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صِےًے۔ے: 10۰ء۱۱۳ 
تونیع چمی عکبّنا ف یت _السورََة عَرطربیہ 
دارٌالستتتۃ ۔ حکنةۃ : ۹۱۶٦١‏ صربےثے :۰ ۲۸۹۵ 
ات ٣٦9۷٦٦٦ / 11۰۸۹۰٤۰‏ 


۷کان من کبار العلماء الربانیین الذین نفع الله بمواعظھم ومؤلفاتھم فيی 
إصلاح العقیدة والعمل؛ وقد کان نفع کتبه ومجالس وعظه عظیماً في إصلاح 
العقیدة والعملء فاستفاد منھا ألوف من المسلمین؛ وفي رفض عدد- لا یحصيه 
إلا الله - من العادات والتقالید الجاھلیةء والرسوم والبدع التي دخلت في حیاۃ 
المسلمین؛ وفي بیوتھمء وأفراحھم وأحزانھمء بسبب الاختلاط الطویل 

بالکفار وأھل البدع والأھواء. 
الشیخ الشریف عبد الحي الحسني 


(العلامة الأوحدء والحبر المفردء شیخ المشایخ في البلاد الھندیة 
المحدّث الکبیر؛ والجھبذ الناقد البصیرء مولانا حکیم الأمة محمد أشرف 
علي التھانويء صاحب المؤلفات الکثیرۃء البالغ عددھا نحو خمسمئة مؤلف 

مابین صغیر وکبیرء بل قد زادت مؤلفاته علی ألف عند وفاته٥.‏ 
الإمام محمد زاھد الکوثري 


(حکیم الأمةء مجدّد الطریقةء العالم الربّانيی؛ الشیخ أآشرف علي 
التھانوي رحم اللہ الذي مزج بقلمه بین الفقه والتصوٗف بعد صراع شدید دام 
بینھما قروناً طویلةء وقد نفع الله بتعلیمه وتربیتەء وتوجیھاته وإرشاداتہ الدعویة 
الحکیمے؛ عالماً من البشر إلی حوالی نصف قرن إذ کشف النقاب عن 


حقائق الإیمانیةء وآزاح الستار عن الدقائق الفقھیةء والآسرار السلوکیة 
الحکم الربانیة؛ فلقبہ العالم بحکیم الأمةء وحُق لە أن بِلقّب بھذا اللقبء 
ب دوراًبارزافي مجال تجدید الطریقة فطھّرھا من أرجاس الرسومء والتقالید 
ر الإٴسلامیةء وأخذ بھا إلی مکانھا اللائق وطریقة السّلف الصالح). 

العلامة السید سلیمان الندوي 


ہامام الھُمام مقدام العلماء الکرامء بھجة الأنام وشیخ الإسلام 
کیم الامّة المحمّدیةء مجدد الملَة الإسلامیة الحنیفیةء تاج الملّةء سراج 
ةف التقيٗ النقيٗء المحذّث المفسّرء الفقيه الوليٌء مولانا الحافظ؛ الثقة 
ہت الحجة الشیخ أشرف علي التھانوي قّس اللہ سرہ ورفع في أعلی 

۔ارین درجاته. 
المحدّث الشیخ ظفر أحمد العثماني التھانوي 


المصلح الکبیر الشیخ أشرف علي التھانوي؛ الذي هو من کبار علماء 

ا العصر الربانیینن؛ وأعظم مؤلف في ھذا العصر علی الإطلاق؛ ومن أعظم 

' انتفعت بھم الھند في إصلاح العقیدة والعملء والرجوع إلی الله ٠‏ وإصلاح 
فسء وانتفع الناس بکتبه انتفاعاًلم یُعرف لعالم آخر في ھذا الزمان٥.‏ 

العلاّمة ابو الحسن علي الحسني الندوي 


اکان مرجعافي التربیة والإارشادء وإصلاح النفوس؛ وتھذیب الأخلاق 
إليه الرحالء ویقصدہ الراغبون فی ذلك من أقاصی البلاد وأدانیھاء وانتھت 
4 الرئاسة في تربیة المریدین ؛ وإرشادالطالبین ء والاطلاع علی غوائل النفوس 


٦ 


ومداخل الشیطانء ومعالجة الأدواء الباطنة والاأسقام النفسیة٢.‏ 
العلامة أبو الحسن علی الحسنی الندوي 
(آیة من آیات اش من الذین إذا رُؤوا کت ای مجدد الملّة حکیم 
الأمةء سند علماء الدھرء وشیخ مشایخ العصر بالدیار الھندیةء سیّدنا ومولانا 
شرف علی التھانوي؛ منعنا الله تعالی وسائر المسلمین بطول بقائه بالخیر . 
العلأآمة محمد شفیع کبیر المفتین في باکستان 
کان رحمه اللہ من العلماء الأفذاذء والدعاۃ البررۃ المخلصین ء الذین 
ناروا فی الھند مصابیح التجدیدء باھرة الشعلةف ساطعة النوں وأخلصوا 
حیاتھم لاعلاء کلمة الہ وإحیاء علوم الدین؛ مرابطین علی ثغور الإسلام 
مثابرین في الدعوۃ إليەء ومصابرین علی ما یصیبھم في هذا السبیل . 
القاضي العلاّمة محمد تقي العثماني 


استفاد منە ألوفٌ من المسلمین؛ وکان لە فضلٌ کبیڑ في نشر العقیدة 
الصحیحة؛ وإصلاح الأعمال والأخلاق ء ومحاربة العوائد والبدع التي تسوّبت 
إلی المسلمین عن طریق المواطنین٤.‏ 


الأستاذ عبد الباري الندوي 


الإ را 


٭ إلی فضیلة شیخنا الجلیل؛ عمّنا الکریم المُبَجُل: العلامة القاضي؛ 
الأستاذ الشریف: المُربّی المشفق المخلص : 


الذي أدین لە فی جمیع جوانب حیاتي العلمیة منذ الصغر إلی یومي ھذاء 
صاحب الفضل علیٌ بعد الله تعالی؛ الذي تربّیٹٗ في کنفه وبحضرتە وقضیت 
فترۃ من العمر تحت رعایتهء وظلّه الوارف؛ ونھلت من منھلە العذب الفَیاض ؛ 
والذي أحببته لما لە علیٗ من فضل ومنّةء ولما تسم بە حیاته من سمات رفیعة 
من الخلق الکریم؛ والعلم الغزیرء والتّواضع والحلمء والھد في لذات 
الدنیاء والإ(عراض عن زخارفھا والبعد عن الریاء والسمعة . 


هو الذي حرضني علی الکتابة في ھذاالموضوع؛ وأتحفني بکل مایتعلق 
بشخصیة الشیخ التھانوي من المصادر والمعلومات ؛ وأشرف علی العمل من 
البدایة إلی النھایة . 

٭ وإلی أبويٌ الکریمین العزیزین اللذّین اُدین لھما بحیاتي؛ واللذین لو 
أنفقت عمري في رضاہما فلن ارد جزءیسیرامن فضلھما علیّ: 9807ھ 
اللیالي الطویلة علی راحتي؛ یغمرانني بعطفھما وحنانھماء فمھما قلت وعبّرت 
فلن أوفیھما حقھما. ... 


٭ وإلی من ضخت من وقتھا بالکثیر الکثیرء وساعدتنی فی إنجاز هذا 


العمل زوجتي أم عائشة . .. 
أمدي لھم جھدي المتواضع ھذا سائلاً المولی عوٌ وجلٌ القبول 
والتوفیق . 


٣ 


مص ےم ۃ الاب 


بقلم فضیلة الشیخ السید محمد الرابع الحسني الندوي 
الرئیس العام لندوۃ العلماء, لکنو (الھند) 


بسم اش الرحمن الرحیم 


الحمد لل رب العالمینء والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا 


محمد وعلی آله وصحبه أجمعین؛ ومّن تبعھم ودعا بدعوتھم إلی یوم الدین ؛ 
ویعد: 


فإنٌ شخصیة المربي الجلیل والداعیة الکبیر العلأمة الشیخ أشرف علي 
التھانوي رحمہ الله تعالی (ت ٣٣٦۱۳ھ)ء‏ الذي قضی حیاته في الجھود الدعویة 
لإصلاح المجتمع الإسلامي في شبە القارۃ الھندیةء من بدایة القرن الھجري 
الماضي إلی ما بعد منتصفه؛ عندما کان الشعب الھندي في هذہ البلاد غیر 
المنقسمة بین الھند وباکستان یرزح تحت وطاأ الاستعمار البریطاني؛ وکانت 
الوسائل التربویة الإسلامیة قلیلةء وذلك بتأثیر ظروف القھر والکبت من 
المستعمر الظالمء وبخاصة للمسلمین وفي شژونھم الإسلامیةء ولکن رغم 
ذلك کانت الشخصیات النابھة الممتازۃ تسعی سعبھا فی نشر الوعي الإٴسلاميی 


021 


وتصحیح الاتٌجاہ الدینيی؛ وتؤڈٌي أدوارّھا بحسب توفیق الله تعالی وبہما رزقھم 
الله من همٌة وفکرِ إسلامي مستقیم . 

کان من أھم ھذہ الشخصیات العالِم المفگر الإسلامي الجلیل الشیخ 
أشرف علي التھانوي رحمہ الله تعالیء فقد قام باصلاح النفوس وتزوید الناس 
بالعلم الدینيی الصحیح؛ وتصحیح المسار الإسلامي بمواعظه ومحاضراته 
وتألیفاتەء وبدروسە التربویة ومجالسە الدینیة المفیدةء حتی صدر من ھذہ 
اللإفادات التربویة الدینیة مات من الکتب؛ واشتملت ھذہ الکتب علی مواد 
دینیة وعلمیة وتربویة عظیمةء وعلی توجیھات فیھا تزکیة للنفوس؛ وتزوید 
علمي مفیدء وفائدتھا للناس لم تَعُدْ قاصرۃ في الزمن الذي صدرت فیەء بل 
استمزٌ نفعھا وامتدٌ إلی ما بعد وفاتهء ولا تزال فائدتھا قائمة إلی عھدنا 
الحاضرء بعد ستین سنة ۔ 

ون منھج الإصلاح والتربیة الذي کان قد اختارہ الشیخ الجلیل رحمہ الله 
تعالی کان فریداً في نوعەء فلقد کان ینظر بدقة إلی الأدواء الخلقیة والتقصیرات 
الدینیة المتغلغلة في المجتمع الإسلامي في عصرہہ فکان یبني منھج إصلاحه 
علی معالجة هذہ الأدواءء ولقد کان منھا ما لم یکن یفطن لخطورتھا آکثر 
العلماء المسلمین والمصلحین أیضا في ذلك العصر . 

وکانت النقطة المھمة في ھذا المنھج هي توفیق توجیھاته بما ورد فيی 
الشرع الإسلاميی من حکم في المصدرین الشرعیینء وکان یذم ذقَاً شدیداً 
اللامبالاۃ التي کان یراھا قد عمّت في اختیار العمل الأوفقء وکان سعيە الأکبر 


٢ 


هو تصحیح العمل الإسلامي المنحرف عن جادة السنة السنیةء وکان هو الھدف 
الأکبر لجھودہ الاصلاحیة والتربویقء ولآھمیة ہذہ النقطة من الدعوۃ 
والإصلاح عدّہ المطلعون علی جھودہ من مجدّدي ھذہ الأمة في زمنہ لضربہ 
علی الوتر الحساس ینشد بە الإ(صلاحء وتصحیح مسار العمل في المسلمین؛ 
حتی إِنٌّ عدداً من تلامیذہ ومسترشدیه قد الُفوا کتباً لبیان علمه التجدیديء 
جمعوا فیھا من أحادیث مجالسەء ومن المواعظ التي وردت في محاضراته؛ 
وکتباً أصبحت مصادر الاستفادة للطبقة المتعلّمة من المسلمین؛ وھي التتي 
تضيء خطوط الحیاۃ الإسلامیة أمام المستفیدین منھاء ثم جری طائفة من 
تلامیذہ ومسترشدیه علی منواله فی الإصلاح والتربیةء وبذلك حصل لاہناء 
شبه القارة الھندیة ثلّة کریمة من تلامیذہ في التربیة تقوم بمواصلة الدور الذي 
کان قد قام بە العلآمة المصلح الکبیر . 

لقد أصبحت شخصیتہ معروفة کلٌ المعرفة فی شبه القارة بعَظمة عمله 
الدیني التربويء ولکنھا لم تُعرف في العالم العربي لدی أصحاب اللغة 
العربیةء ولقد جری علی منھجه مسترشدوہ من بعدہ في شبه القارةء وقاموا 
بواجبھم نحو ذلك بدقة وسعةء ولکن لم ینقل إلی اللغة العربیة شيء مھم من 
ذلكء ولم تعرٗف شخصیتہ في الناطقین باللغة العربیة معرفةً کاملةء فأرادت 
دار نشر عربیة أن یحصل تعریف بھذہ الشخصیة في کتاب مغنِ في ھذا 
الموضوعء فنشط أحد إخواننا الندویین وو الأأخ محمد رحمة اللہ الندوي 
(المقیم في الدوحة بدولة قطر)ء وکان أعدٌ قبل ھذا التعریف بعض الکتب من 
هذا القبیلء وأحسن العرض والاستعراض فیھاء فکان من المأمول أُن یکون 


2) 


عمله في تقدیم شخصیة الشیخ أشرف علي التھانوي المرتّي الحکیم والمصلح 
الکبیر والمفسٌّر والداعیة الفقیه عملاً لائقاء ومؤدیآ لِمَا یجب في ھذا المجال. 
وقد بنی کتابه هذاعلی سبعة أبواب؛ في کلٌ باب طائفة من الفصولء یتحدّث 
فیھا الکاتب:المؤلف عن جوانب مختلفة من شخصیته وأعماله . 

أُرجو أن یکون هذا الکتاب ذریعةً نافعةً لمعرفة همذہ الشخصیۃة وأعمالھا 
العظیمة وجھودہ التجدیدیةء فإني أبدي تقدیري لھذا العمل العلمي المفیدء 
وأدعو اللہ تعالی أن یحصل منە نفعٌ مطلوب ؛ وأن یکون سبباً لحصول رضا الله 
تعالیء ونفع المسلمین . 


محمد الرابع الحسني الندوي 


صفر المظفر ٥٤٢٤١‏ ۱ 
وت کرو ھ دارۃ الشیخ علم الله تکیة کلان رائي بریلي (الھند) 


٤١ 


بی نس یا التب 


الحمدلل ربّ العالمین ء والعاقبة للمتقین ء ولا عدوان إلاعلی الظالمین ؛ 
والصلاة والسلام علی أشرف الأنبیاء وإمام المرسلین محمد بن عبد الله الأمین ؛ 
وعلی آله وصحبه أجمعین ؛ وعلی مَن تبعھم بإحسان إلی یوم الدین . 

وبعد: فھذہ دراسة لحیاۃ المصلح الربّانی؛ والمُربّی الحکیمء الداعیة 
الکبیرء الشیخ أشرف علي التھانوي رحمه الله الذي تألّق نجعاً ساطعاً في 
سماء العلم والمعرفةء وتلأٰلاً نوراًوضاءَٗ فی مجال حرکۃ الإٴصلاح والتجدید: 
وقام بالثورۃ علی الجمود والتقلید الأعمی ؛ ورفع رایة التجدید والإصلاح؛ لا 
سیما في مجال التزکیة والإحسان؛ ولعب دورأًبارزافي استعادۃ روح الشریعة 
الإسلامیةء وإیقاظ الوعي الدینيء واسترداد المجد الشامخ الراحل في شعوب 
شب القارۃ الھندیةء وصرف أقصی طاقاته فی الدفاع عن حیاض الشریعة 
الغراءء وتطھیر المجتمع الھندي من آرجاس الغلوٌ والإفراط والتفریط؛ التي 
غرقت فیھا الأمة بسبب تقلید الجھلة من الصوفیّةء وحملة الأفکار الزائغة 
والمعتقدات الباطلة ء والعادات الجاھلیة التي ما آنزل الله بھا من سلطان . 

اف إلی ذلك اطلاعه الشاملء ومعرفتہ العمیقةء ودراستە الدقیقة 
للعلوم الاسلامیة وإتقانه کل الفنونء وفھمه الثاقبء وذھنہ الأحُاذء وذکائە 
المُبھں الصفات التی تجعل الإنسان یحتل مکاناً مرموقاء وینال درجة سامیة 


عند الله وعند الناس . 


ہذا وقد مر علی حیاته رحمہ اللہ أکثر من نصف قرن دون أن تُدرس في 
کتاب مستقل (باللغة العربیة) یحیط بمختلف جوانبھاء ویُرز أھم خصائصھا 
وممیزاتھاء لاسیما التعریف بتراثہ الثري الرائع الذي خلّفه رحمه الله ء وتذخر 
بە مکتباتنا الإٴسلامیة . 

وفعلاً فقد کان رحمه اللہ من العباقرۃ الأفذاذء والأعلام الکبار الذین 
خلّفوا آثارأکثیرۃ لا تزال ماثلة فی حیاۃ الأمة الإسلامیة الھندیة حتی الآن . 


وقد کان منھجی فی هذہ الدراسة علی النحو التالی : 

الباب الأول : وفیه عدة فصول؛ وتحتوي علی السیرۃ الذاتیة للشیخ 
التھانويیء ونشأته العلمیة وتفوٴقه العلمیء ونشاطاته الدعویة أیام الدراسةف 
وخصائصهہ وممیزاته البارزة واستکمالە التربیةء ومبایعته للشیخ الحاج إمداد 
الله المھاجر المكئء رحمہ الله مع ذکر نبذة من ترجمتەء ورحلتہ إلی الآخرة؛ 
ووصایاہء ومارثي بەء وما قیل فیە. 

الباب الٹاني : وفیه عدةۃ فصول؛ وتحتوي علی حیاته العلمیة وذکر أهم 
تلامیذہء واشتغاله بالتالیف والکتابةء وذکر مواعظه . 

الباب الثالثٹ : یتضمن ذکراً مفصّلاً لجھودہ اللاصلاحیة والتجدیدیة في 
مختلف المجالات والرد علی الفرق الضالَّة: 


الباب الرابع : ذکر جھودہ التجدیدیة في مجال التزکیة والإاحسان 


۷٦ 


والسلوكء وردّ مزاعم الجھلة المتصوّفینء وتفنید شبھاتھمء واستنکار الجھلة 
من الصوفیةء وتقریر حقیقة الأذکار والأوراد والمجاھدۃ عند الشیخ التھانوي؛ 
وکذلك الد علی الکشوفات الصٔوفیةء وبیان أنھا لا قیمة لھا في التقرزب إلی 
اللهء وتقریر حقیقة البیعة . وتوضیح الإفراط والتفریط الواقعین فیھاء وما إلٰی 
ذلك من المباحث الآخری . 

الباب الخامس : نہذة عن مشاھیر خلفائهء وبیان المیزة الخاصة فی هذا 
الباب . 

الباب السادس : آثارہ الخالدةء ویتضمن السرد الإجمالي لأھم مؤلفاتہ 
فی مختلف العلوم والفنون: ودراسة موجزۃ لبعض أھم المؤلفات . 

ھذاء وقد اعتمدت فی بحٹی ھذا علی المصادر المتوفرة عن حیاته 
ومعظمھا باللغة الأردیةء وأخصٔ بالذکر منھا کتاب (أشرف السوانح) تألیف 
الشیخ عزیز الحسن المجذوب؛ رحمہ اللہ (من أَجَلٌ خلفاء الشیخ وملازمیہ 
والمقوٗبین إليه) وکتاب (ہین التصوّف والحیاة) للعلأمة الأستاذ عبد الباري 
الندويء رحمە اللہ (الترجمة العربیة بقلم سماحة العلّأمة الشیخ محمد الرابع 
الحسنی الندوي حفظ الله تعالی ورعاہ). 

وأشکر فضیلة الأستاذ العلأمة الجلیل الشیخ محمد الرابع الحسني 
الندويء حفظ الله تعالی راہ (ریس ندوۃ العلاء لکنو)الدی تفضل 
مشکورأبکتابة مقذمة علمیة للکتاب تزیدہ قیمة وروعة ومکانة مرموقةء ولقد 
وجدته خلال اتصالاتی بە أباأحنوناً ومربباً مشفقاء فجزاہ الله کل خیر . 


۷ 


کما أشکر أستاذي الکریم الدکتور سعید الأعظمي الندويء حفظہ الله 
تعالی (مدیر دار العلوم لندوۃ العلماء لکنوء ورئیس تحریر مجلة البعث 
الإسلامي) الذي أدین لە في جوانب کثیرة من حیاتي العلمیةء فقد تشوٗفت 
دائماً بإشرافه العالي؛ ونلت منە کل الحب والمودة والإخلاص؛ والوفاء 
أطال اللہ بقاءہ لنا وللمسلمین جمیعاً۔ 

وأتقدم بخالص شکري إلی کل من ساعدني علی إنجاز ھذا العملء 
وأأخصٌ بالذکر منھم الأستاذ الحاج محمد قاسم؛ مدیر المدرسة الأشرفیة 
بومدی حفظه الله و ابن عمي الأستاذ عبد الله المبارك الندوي؛ وشقیقي الصغیر 
الأستاذ محمد نعمة اللہ القاسمي علی إتحافي بالمعلومات ؛ وتزویدي بالمواد 
المتعلقة بالشیخ التھانوي ؛ جزاھم الله کل خیرء ومتعھم بالصحة والعافیة . 

وأخیراً لا یسعني إلا أن أرفع أسمی آیات الشکر والتقدیر إلی الأستاذ 
محمد علي دولة صاحب دار القلم الذي تبنی ھذا المشروع العلمي القیّم 
لتعریف الأمة بأعلامھا الکبار وإبراز مآثرھم الخالدۃء وشجُعني دائماً علی 
القیام باعمال البحث والتحقیق ؛ فجزاہ الله کل خیر ‏ ومتّعه بالصحة والعافیة . 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأناء ربّناتقبّل مناإنك أنت السمیع العلیم 
وتب علینا إنك أنت التوٌاب الرحیمء وصلّی الله علی سیدنا ونبیّنا محمد وعلی 
آله وصحبه وأزواجه وذرّیاته أجمعین . 


الدوحة -قطر وکتبہ 
غرة صفر الخیر ١٤٢٤ھ‏ العبد الفقیر إلی اللہ 
محمد رحمة اللہ الندوي 


ہرہز زوزنہ لب تعن (لیا یا 


الفصل الأول : سیرتہ الذائیة . 
الفصل الثانيی : نشأته العلمیة . 


الفصل الثالث : تفوقه العلمی ونشاطاتہ الدعویة أیام 
الدراسة . 


الفصل الرابع : خصائصہ ومیزاته البارزة . 
الفصل الخامس : استکمال التربیة والسلوك . 


الفصل السادس : رحلته إلی الآخرۃ. 


الفصل الأول 
السیرۃ الذاتیة 


اسمه ونسیه: 

هو العلاّمة الأوحدء الحبر المفرد شیخ المشایخ في البلاد الھندیة 
المحدث الکبیرء صاحب التصانیف النافعة المفیدةۃء حکیم الأمةء مجدّد الملة 
الحنیفیة في الھندء أشرف علي التھانوي بن المنشیئ عبد الحق بن الحافظ 
فیض علي بن غلام فرید شھید بن جلال بن رحمة اللہ بن أمان اللہ بن عتیق الله 
خطیب (الحائز علی منصب عال في دولة الإمبراطور المغولي أورنك زیب 
عالمکیر رحمه اللہ) ابن الحافظ حبیب اللہ بن الشیخ آدم بن مولانا محمد جلال 
خطیب (صاحب منصب کبیر في دولة الإمبراطور المغولي (کبر؟) ابن مولانا 
صدرجھان (الجد الأعلی للخطیبینء وکان فی سنة ۹۷۰ھ زمن الإمبراطور 
المغولي (اکبر))”٣.‏ ِ 


ویصل نسبه إلی سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ عنه الخلیفة الراشد 


)١(‏ موائد العوائد ضمن مبحث (سلسلة النسب من الاأدب) للشیخ شرف علي 
بشيء یسیر من الاختصارء مع أشرف السوانح : ۳/ .٦٢١‏ 


۲۲۱ 


أسرتهە: 

یتحدّر العلأّمة التھانوي من أسرۃ کریمة کثیرۃ المآثر والمفاخر؛ معروفة 
بالعلم والأدب والفضل والإحسانء یبلغ نسبھا إلی أمیر المؤمنین عمر الفاروق 
رضي الله عنەء ومشھورة بحیازھا منصب القضاء زمن الإمبراطوریة المغولیة 
في الھند . 

والجدً الأعلی لھذہ الأسرة التي تولّت القضاء فترة طویلة هو القاضي 
نصر اللہ خانء وما زال ھذا المنصب في ھذہ الأسرۃ بعد عصر الشیخ مُلاّ محمد 
صابر الذي وصفه ملف" (کشاف اصطلاحات الفٹون)ء بأتقی العلماءء یبلغ 
نسبه من جھة الأب إلی سیدنا عمر الفاروق رضي اللہ عنهء ومن جھة الام إلی 
سیدنااعلي بن أبي طالب رضي اللہ عنه . 

کان أبوہ السیّد عبد الحق من کبار الأثریاء والسادة المعروفین في قصبة 
(تھانه بھون) من مدیریة مظفر ناغر ولایة (أترابرادیش)ء بارعاً في اللغة 
الفارسیةء وکاتباً قدیرا صاحب أسلوب رائع رشیقء ذا سیادة مستقلّة لمنطقة 
من مدینة (میرت)ء وقد فتح الله تعالی عليه من برکات السماء والأرض؛ وأنعم 
عليه من النعم من کل صوب ما لا یعذّ ولا یحصی . 

وأما جذّہ من الأم فھو الشیخ المرشد نجابت علي رحم اللہ تعالی: کان 
من کبار المشایخ وفحول الشعراء باللغة الفارسیةء مع ما کان یتمتع بە من قوۃ 


. محمد أعلی التھانوي‎ )١( 


۲۲ 


فائقة وملکة قویة في الکتابة والأدب!'۶. 

مولدہ: 

ولد العلاّمة التھانوي صباح الخامس من شھر ربیع الثاني سنة ألف 
ومثتین وثمانین من الھجرۃ النبویة علی صاحبھا الصلاة والسلامء الموافق 
العاشر من أیلول (سبتمبر) عام ألف وثمانمئة وثلاث وستین للمیلاد . 

نبذۃ تاریخیة عن قریته (تھانه بھون): 

إ٥‏ قریة (تھانه بھون) تقع في ولایة شمالیة من الھند بمدیریة (مظفر 
ناغر)؛ وقد استوطنھا المسلمون من زمن بعیدء قبل عصر الاإمبراطوریة 
المغولیةء وقد سمّوها محمد فور وھذا الاسم ما زال مسَجّْلاً في السجلاأت 
الحکومیة القدیمةء وھي قصبة تاریخیة معروفة بسکانھا المسلمین الأشراف 
من أصحاب السلالة ات وکبار العلماء من ذوي الماثر الفریدة وتعتبر 
من القری التي غُرفت في البلاد الھندیة برجالھا المبرّزین؛ وعلماٹھا المھرة 
وأولیاٹھا الکبار؛ وقد أنجبت أمھاتھا شخصیات فذّةء برزوا علی مسرح العلم 
والثقافة ونوّروا العالم ہما خلّفوا من آثار علمیة وأدبیة ودعویة وتاریخیة 
وعلی رأسھم: 

١۔‏ العلأمة المحقق الشیخ محمد أعلی التھانويء مؤلف (کشاف 
اصطلاحات الفنون)ء تلك الموسوعة العلمیة الکبیرة التيی حازت ثناء أھل 


.٠۰٠/١ آشرف السوانح:‎ )١( 


2) 


العلمء وثقة اأھل المعرفةء في مشارق الأرض ومغاربھا۔ 

٢۔العلأمة‏ الشیخ محمد التھانوي . 

۳٣۔الحافظ‏ محمد ضامن الشھید . 

. ۔العارف المحقق الشیخ الحاج إمداد الل المھاجر المکي‎ ٤ 

نشاته وأیام طفولته: 

ولد حکیم الأمة التھانوي رحم الله في ھذہ القریة العامرۃ بالعلم والدین ؛ 
والورع والتقی؛ وترعرع في بیئة علمیة ودینیة خالصةء وجوٌ من الصلاح 
مر مو سو دہ 
والشریعةء بینما اختار لشقیقه لشققه ان یتعلم العلوم العصریةء وربّاہ تربیة دینیةء 
زان تَنزنة مارکا مان العلح وااعلماء نال لی ااظاعات: بعیداأاعن 
اللھوں وکان من رقة طبعه منذ میعة صباہ أنە لم یکن یتحمل النظر إلی بطن أحد 
وھو عریان وکان إذا فاجأہ صبی من الصبیان بہطنه المکشوف؛ غلبه القيءء 
رہما یتعب من القیء مرة بعد أآخری؛ وکانت هذہ الرقة فی طبعه فطرۃ من الله 
تعالی؛ جعلته لا یمیل إلی مخالطة عامة الصبیانء فأصبح بعیداًعن لھوهم 
وعبٹھم . 

کان رحمه الله من المحبوبین لدی الجمیع منذ نعومة أظفارہء أینما کان 
وحیثما کان سواء لدی الأقارب أو الجیران أو غیرھمء وقد ألقی اللہ في روعه 
حبّ الوعظ والخطابة منذ صباہء فکان یصعد علی المنبر ویبدأ فی تقلید 


٤٢ 


الخطباء والواعظین؛ وو طفل صغیر؛ لم یبلغ من العمر ثماني سنوات؛ کما 
کان یحبِ الصلاۃ ویواظب علیھا منذ باکورۃ عمرہ حتی تعوٴد علی صلاةۃ 
اللیل وھو ابن اثنتی عشرۃ سنةء وکانت زوجة عمّه تستیقظ أحیاناً فی منتصف 
اللیلء وتراہ یصلّی؛ فتحاول إشفاقاً عليه أن یقلل منھاء ولا سیما فی فصل 
الشتاءء حیث یکون البرد القارس أقصی ما یمکنء فلا يهمّه البرد ولا الصیف؛ 
ولا یلتفت إلی کلامھاء بل یمضی فی صلاته؛ فکانت تضطر إلی أن تسھر حتی 
یفرغ رحمه اللہ من صلاتهء ويکمّل أدعیته وأورادہ'''۔. 

حادثة وفاۃ الام: 

اُصیب رحمہ اللہ بحادثة مفجعة ومؤلمة إذ توفیت أمه وھو ابن خمس 
سنوات٠‏ وقلّما یتذکر الإنسان شیئاً حدث لە فی مثل ھذا العمرء وھکذا کان 
شأن الشیخ التھانوي رحمه الله وکان یقول : 

۷ أنا لا أذکر صورۃ أمی وشکلھا أو ھیئتھا بالکامل ء إلا نی عندما أتعمق 
في التامل یُصوّر لي أمام عیني منظر أُنھا جالسة في جانب من السریر؛ فقط لا 
غیرا. 

وبعد حادثة وفاۃ الأم کان أبوہ هو الذي احتضنہء وتولّی أمر تربیتہ 
وتعلیمہ یقول رحمہ اللہ : إن أبي هو الذي ربّاني أنا وشقیقي بعد وفاۃ أميء 
وقد حظیثٌ منە من الحبّ والمودّۃ والشفقة والعنایة ما أنساني فَقّدَ الوالدةۃ في 


.۲٥٢-۲٤/٢ آشرف السوانح:‎ )١( 


۲٥ 


هذا العمر الباکرء بل إِلَّه ظل یحبنا آکٹر من حبّ الوالدة؛ وفّر لنا کل وسائل 
الراحة والنعم للعیش الهنيء الرغیدء وعشت في ظلّه الوارف؛ وقضیت أغلی 


أوقات عمري تحت رعایته البالغةء واهتمامه الفائق'''. 


یو نے 


.۲٥/٢٥٢/٢ : آشرف السوانح‎ )١( 


٦ 


الفصل الٹاني 


طلبه للعلم: 

بد العلامة التھانوي رحمہ اللہ دراسته في قریته العامرۃ بالعلم والدین : 
والتي کانت في ذاك الوقت موطن کبار العلماء الأجلاءء والمھرۃ البارعین فيی 
مختلف الفنونء وحفظ فیھا القرآن الکریم علی (آخون جی) الذي کان من 
مدیریة (میرت)ء ثم أکمل حفظ القرآن علی الحافظ حسین علي الذي کان من 
سُکان (دھلي)ء واستوطن مدینة (میرت)ء وتعلّم اللغة الفارسیة والکتب 
الابتدائیة من بعض علماء (میرت)ء والکتب المتوسّطة من الأستاذ فتح محمد 
التھانوي''' في قریته (تھانة بھون) ودرس عليه مبادی اللغة العربیة وقواعد 


: هو الشیخ العالم الفقيه فتح محمد الحنفي التھانوي ء أحد الفقھاء الصالحین‎ )١( 
ولد ونشأً (بتھانه بھون)ء قریة جامعة من أعمال (مظفر ناغر)؛ واشتغل‎ 
بالعلم؛ وقرأً اکثر الکتب علی مُا محمود الدیوبندي والشیخ یعقوب بن‎ 
مملوك العلي النانوتوي وغیرهم: ٹم لازم افخ ادف اھ الصری اضاوی‎ 
المھاجر إلی مکة المبارکة ء وأخذ عنه الطریقةء وکان حلیماً متواضعاًء زاھداً‎ 
متعبداً مجوداء یقرأً القرآن بلحن شجيء یأخذ بمجامع القلوب؛ ویتلطف بمن‎ 
یر سی میں بع۔ إلوم یخمیم بی کیر من العلوم‎ 
ومن خصائصہ أنە سافر مدة عمرہ راجلاًػ لم یرکب قط علی عربة أو علی‎ 
‌َ . غیرھا من المراکب‎ 

۲۷ 


النحو والضرف: ثم أکمل ھذہ الدراسة علی خاله الشیخ واجد علي ء الذي کان 
من البارعین الماھرین باللَغة الفارسیة وآدابھا۔ 


(۱) 


في جامعة (دار العلوم)'''دیوبند 


مات سنة اثنتین وعشرین وثلائمئة وألف ببلدة تھانەء وله سبعون سنةء (نزھة 
الخواطر وبھجة المسامع والنواظر : .)۳٥٣/۸‏ 
نبذة یسیرۃ عن جامعة دار العلوم دیوبند : 
الوضع السیاسي: عندما تنامت حالة الھند سوءاً عام ۱۲۷ھ الموافق 
۷ء الذي لفظت فیە الدولة المغولیة الإسلامیة القائمة اسماً في دھلي 
أنفاسھا الأخیرةء بعد ثورۃ عارمة قام بھا المسلمون الھنود ضد الاستعمار 
الإنکلیزيی؛ وفشلت ہمؤامرات من داخل الصف؛ وبقوۃ الجنود والبنودں 
وکثرۃ العَدد والعُدد من قبل الاستعمارء وعلی ذلك تمٌ استیلاء الإنکلیز علی 
الھند کلھا شرقاً وغرباء فوضعوا السیف في المسلمین في دھلي وفي أُرجاء 
یں ا سے سوہ لے سور ے ہاو ہی جس مولع ادا 
وتعزض العلماء ورجال الفکر والدعوۃ خصّیصاً لغضب الإنکلیز نقُتدوا 
تقتیلاًٌّ وشُردوا تشرید) زس فھا ومن نجا منھم من ذلك کل ني إلی 
جزیرۃ (إندومان) التي کانت منفی سیاسیاً علی عھد الإنکلیز؛ لکونھا غیر 
ملائمة طبیعیاً وجغرافیاًللحیاۃ الإنسانیة والصحة الجسمانیة . 
ثم خیّم الظلام علی الھند کلھاء حیث صادر الإنکلیز جمیع الأوقاف والعقارات 
والإقطاعات التي کانت تمدّ المدارس الإسلامیة بالحیاۃء وعملواعلی تجفیف 
منابع الاإشعاع والإصلاح والفکر والدعوۃ والتعلیم والتربیةء حتی یتحوّل 
المسلمون مع الأیام جھالاً یسھل صوغھم في البوتقة المسیحیة المحرّفة . 
وحینما نجحت الحکومة البریطانیة في القضاء علی الحکم الإسلامي؛ 
وتقویض نفوذہء کانت تعلم أَنٌ بقاءَ الفکر الإسلامي في شبە القارۃ الھندیة< 
۸ 


یشکل خطراً علیھاء لذلك حشدت کل قواھا للسیطرۃ علی الجماعات 
الإسلامیةء وقررت استخدام سلاح العلم للقضاء علی الثقافة الإسلامیةء 
واستدعت أحد خبراء التعلیم الغربیین وھو اللورد میکال (1[ط:1/11 )10:٥‏ 
للقیام بھذہ المھمةء وبالفعل قام اللورد المذکور بوضع خطة تعلیمیة شیطانیة 
وصفھا بقولە: ہإن الغرض من خطتنا التعلیمیة هو إنشاء جیل في الھندء یکون 
ھندي النسل واللون أوروئي الفکر والڈھن٤.‏ 

وحینما وجد المسلمون أنفسھم أمام ھذہ الحقیقة التيی کشفت عن نیّات 
المستعمرین حیال فکرھم وثقافتھم ورغم قلة إمکانیاتھم المالیةء فقد قرّروا 
مواجهھة ھذہ المؤامرۃ بخطة علمیة رشیدةۃء تحفظ للمسلمین تراثھمء؛ وتکفل 
لھم توارث عقیدتھم وعلومھم؛ ونشرھا في کل مکان بشبه القارۃ الھندیة؛ 
فاجتمع علماء المسلمینء ومن بینھم فضیلة الشیخ محمد قاسم النانوتوي: 
والحاج محمد عابد أحد أتقیاء مدینة (دیوبند) حینذاكء وتدارسوا الأمر فیما 
بینھم وقرّروا تأسیس المرکز الإسلامي بدیوبند لمواجھة الحرب السافرۃ 
المعلنة ضذ الإسلامء وللرد علی مقولة (اللورد) بقولھم : (إن غرضنا من 
التعلیم هو إیجاد جیل یکون بلونە وعنصرہ ھندیاء ویتنور قلبہ وعقله بنور 
الإسلامء وتموج نفسه بالعواطف الإسلامیة ثقافة وحضارۃ وسیاسةا. 

تاسیس جامعة دار العلوم : ومن ثم قاموا بتأسیس مدرسة صغیرۃ یوم ٥١‏ محرم 
الحرام ۱۲۸۳ھ الموافق ١‏ أیار (مایو) ٦٦۱۸م‏ في مسجد أثري صغیرء ہمدینة 
(دیوبند)ء کانت نواتھا مدرسآاً واحداً اسم المُلاّ محمودء وتلمیذاً واحداً کان 
اآسمهە محمود حسن: والذي اشتھر فیما بعد ب۔اشیخ الھند* تلك المدرسة التيی 
غُرفت فیما بعد بادار العلوم دیوبند٤‏ حتی صارت أکبر جامعة إسلامیة في شبہ 
القارة الھندیة ۔ - 


۹ 


رحل العلامة التھانوي إلی دیونبد في نھایة ذي القعدة عام ١۱۲۹ھ‏ 


فیھاء ونال الشھادة فی بدایة عام ۱۳۰۹ھ وقد تلقی جمیع العلوم العربیة 
والأدبیة والعقلیة والنقلیةء لدی أساتذۃ قد جدّدوا ذکریات القدماء فی سعة 


اطلاعھم وجودۃ إتقانھم : 


تقوم ھذہ الجامعة علی فھم عمیق للاإسلامء واتزان دقیق في حساب الاشیاء 
وترکز أکبر اھتمامھا علی تثقیف الجیل المسلم ثقافة إسلامیةء وتنشئتھم تنشئة 
إسلامیةء وریادة المسلمین ریادة روحیة وعلمیةء وِتْعرَفُ بشنّة التممك 
بالشریعة الإسلامیةء والجمع بین روح الأمانةء والمحافظة علی الشعائ 
والذب عن حیاض الدینء والذود عن حما؛ بجمیع القدرات والوسائل 
المیسرة . 

وتنتمي ھذہ الجامعة إلی الإمام الحکیم ولي اللہ بن عبد الرحیم الدھلويء 
المتوفی (٦۱۱۷ھ)ء‏ وھو صاحب مدرسة فکریة معروفةء قام بدور عظیم فيی 
حفظ الکیان الإسلامي في الھند وامتاز فی عرض الشریعة الإسلامیة عرضاً 
یتطابق مع مقتضیات عصرہ: وإليه یرجع الفضل في نشر السنّة في ربوع الھند: 
وتھدف الجامعة منذ نشأتھا إلی الاحتفاظ بالعقیدة الإاسلامیةء واسععادةۃ 
المجد الإسلامي؛ وبناء المجتمع علی أساس الکتاب والسنةء وبٹٗ التوعیة 
الإسلامیةء وإشعال روح الغیرۃ الإسلامیة والحماسة الدینیة في المسلمین: 
ودحض کل نوع من البدع والتقالید غیر اللإسلامیة . (یراجع : مجلة الداعي 
عدد ممتاز جمادی الأولی ٠ھ‏ الصادرة من دار العلوم دیوبندء ا(ودار 
العلوم دیوبند مدرسة فکریة توجیھیة) لمؤلفه عبید الل الأسعدي؛ و(علماء 
دیوبند اتجاهھم الدیني ومزاجھم المذهبي)ء ص٢٦۷).‏ 


۳۰ 


کان عکوفاً علی الدراسة والاستزادة العلمیةء ولم یکن لە طول دراسته 
أي شغل غیر دراسة کتبه وخدمة أساتذتهہ ومشایخہ وکان لە في دیوبند عدة 
أقارب کثیراماکانوا یوجّھون إليه الدعوۃلتناول الطعام عندھم ء لکنە لا یستجیب 
لھمء ویعتذر إلیھم قائلاً: إنه لم یدخل ھذہ البلدة إلا للتعلّم والدراسةء فلم 
یذھب إلیھم مدة خمس سنوات إلی أن فرغ من دراستهء وکان رحمہ اللہ معروفاً 
أیام طلبه في دار العلوم بالجدیة والوقار والآداب والأخلاق؛ والبعد عن 
الملاھي والملاعب . 


کبار شیوخە: 

لقد میّع اللہ العلأّمة التھانوي بأساتذة أَکٌفاءء کانوا علی قمة البراعة 
والمھارۃ في زمنھم في مختلف العلوم وشتی الفنونء وقد قرأً رحمہ الله علی 
شیوخ کثیرین؛ وکان من کہارهم : 

١‏ الشیخ العالم الجلیل المحقق النبیل محمد یعقوب بن الشیخ مملوك 
علي النانوتويء أحد الأساتذة المشھورین في الھندء ولد سنة ١١۱۲ھ‏ 
الموافق عام ۱۸۳۳م ببلدة (نانوتہ) بمدیریة (سھارنفور) بولایة (أترابرادیش) 
الھند وتوفي بھا سنة ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۱۸۸۰م. قرأً الکتب الدراسیة معقولاً 
ومنقولاً علی أبیه الشیخ مملوك علي بمدینة دھليء حیث کان رئیس هیئة 
التدریس في (کلیة دھلي) العربیةء ثم درس وآفاد ۔(أجمیر)؛ وبعد مدۃ وُلي 
التدریس بالجامعة الإسلامیة دار العلوم دیوبند فدرّس بھا مدةء وأخذ عنه 
خلق لا یحصون؛ وشغل بھا کذلك منصب رئیس یئة التدریس . 


۳۱ 


کان من کبار الأساتذةء ظھر تقدُمه في فنونء منھا الفقه والأصول 
والحدیث النبوي الشریف والاأدب العربي؛ وکان یمیل إلی الشعر أحیاناء مع 
ما کان یتمتع بە من الاشتغال بالذکر والطاعات ؛ زکَمة الله رحمة وَاَعذڈۃ ۲ 
وقرأعليه الشیخ التھانوي کتب الحدیث والتفسیر . 

۲ الشیخ المحذّث محمود حسن الدیوبنديء هو نابغة الأنامء الإمام 
المحڈث المعروف بشیخ الھند رائد النھضة العلمیة والسیاسیة في شب القارۃ 
الھندیةء کان رحمه اللہ بطلاً مکافحاً عن مجد الإسلامء مجامداً متحمساً 
ومربباً روحیاً عظیماء وفي مقدمة العلماء الغیورین الذین عاشوا في منتصف 
القرن التاسع عشرء وبدایة القرن العشرینء وجاھدوا لاستعادة مجد 
المسلمین ولد في سنة ۸٦۱۲ھ‏ الموافق ۱٥۱۸م‏ بمدینة (بریلي) في ولایة 
(اترابرادیش)ء حیث کان أبوہ العلأمة الأدیب ذو الفقار علي أستاذاً في کلیة 
إنکلیزیةء وھو أدیب بارعء وأحد أئمة اللغة العربیة في الھند المتوفی ١۱۳۲ھ‏ 
الموافق ۱۹۰۰مء وکان علی رأس الدفعة الأولی من الطلاب التي التحقت 
بالجامعة الإسلامیة دار العلوم دیوبندء فالتحق بھا وتخرج منھا عام ۱۲۹۰ھ 
الموافق عام ۱۸۷۳ء وولي التدریس بالجامعة عام ۱۲۹۱ھ ثم منح الترقیة 
وبات رئیس هھیئة التدریس بھا عام ۱۳۰۸ھ الموافق ۱۸۹۰ء. 

کان آیة باھرۃ في علوٌ الهمّة وبعد النظر ء والأخذ بالعزیمة وحبّ الجھاد 
في سبیل الله . 


)0۱( نزهة الخواطر وبھجة المسامع والنواظر : .١٥ ٥/۸‏ 


۲ 


شدید البغض لأعداء الإسلامء کبیر التواضعء دائم الابتھالء ثابت 
الجأش ء جیدالمشارکة في جمیع العلوم العقلیة والنقلیة ومطلعاًعلی التاریخ ؛ 
کثیر المحفوظ للشعرء کثیر الأدب مع المحڈّثین والأئمة المجتھدین . 

وکان رحمه الله یضطرم غیظاً من الڑإنکلیز؛ وکل ما یمت إلی الاستعمار 
بصلةء دائم التألم لأوضاع المسلمین؛ کثیر الاھتمام بمطاردۃ الإنکلیز؛ وقد 
نفخ روح الجھاد في کافة المنتسبین إليهء فکان یقود العلماء والمثقفین ء 
ویناضل ضد الاستعمار البریطاني البغیض . 

وضع خطة محکمة لتحریر الھند من مخالب الاستعمار البریطاني عام 
۳٣ھ‏ الموافق عام ۱۹۰۵ءء وکان یودّ أن یستعین فیھا بالحکومة الأفغانیة 
والخلافة العثمانیةء وقد هیّأً لذلك جماعة من تلامیذہء وکان بینھم الشیخ 
عبید اللہ السنديء المتوفی ١٦۱۳ھ‏ الموافق ١١۱۹ء‏ والشیخ محمد میان 
منصور الأنصاري؛ المتوفی ١٦۱۳ھ‏ الموافق ١٤۱۹ء.‏ 

وکان الاتصال بینە وبین تلامیذہ وأصحابه المناضلین عن طریق الرسائل 
التعي کانت تکتب علی الحریر الأصفر ومن هنا عُرف نضاله ضدّ الاستعمار 
بحرکة الرسائل الحریریةء ولتنفیذ خطته سافر إلی الحجاز؛ وقابل کبار 
المسؤولین من الخلافة العثمانیة في المدینة المنورةء ولکن من سوء الحظ ان 
حکومة الاستعمار الإنکلیزي اطلعت علی ھذہ الخطةء وألقت عليه القبض عن 
طریق الشریف حسین أمیر مکة عام ۱۳۳۳ھ الموافق عام ٦۱۹۱ء‏ ومعه عدد 
من تلامیذہ: وسُفُروا إلی (مالطة)ء وسٌجنوا بھاء ثم أطلق سراحھم في جمادی 
الآخرۃ ۱۳۳۸ھ الموافق ینایر (کانون الثاني) ۱۹۲۰ء ء بعد ثلاث سنوات 


۳ 


وشھرین؛ وتلقاہ الناس بحفاوۃ بالغةء وغلب عليه لقب شیخ الھندء وظل یزور 
ویجول في آرجاء البلادء یدعو الشعب إلی النضال ضد الإنکلیزء واستأائرٹ بہ 
رحمةُالله صباح یوم ۱۸ من شھر ربیع الأول ۱۳۳۹ھ الموافق ٠٣‏ تشرین الثاني 
(نوغمبر) ۱۹۲۰م في دھلي . 

وکانت ترجمته للقرآن الکریم من أحسن التراجم الأردیة واکٹرما 
قبولاً. وقد نبغ من تلامذت: العارف الکبیر والمرتي العظیم الشیخ أشرف 
علي التھانوي؛ والعلامَة المحدّث محمد أنور شاہ الکشمیري(' 


)١(‏ و العلأمة المحدث الکبیر الشیخ أنور شاہ بن الشیخ محمد معظم شاہ 
طبقات المحڈّثین والفقھاءء نادرۃ عصرہ في قوۃ الحفظء وسعة الاطلاع علی 
کتب المتقدمین ء والتضلع من الفقه والحدیث وأصولھماء والتفسیر وأصولہ 
والرسوخ في العلوم الإسلامیة والعربیةء وٴلد صباح السبت ۲۷ شوال 
۲ھ الموافق تشرین أول أکتوبر ۱۸۷۵م في کشمیرء التحق ہجامعة دار 
حسن والشیخ خلیل أحمد السھارنفوري وغیرھماء وتخرج فیھاعام ١۱۳۱ھ‏ 
وبدأ یعمل رئیسآً لھیئة التدریس بالمدرسة الأمینیة الإسلامیة بدھلي ؛ وعاد إلی 
وطنہ کشمیر عام ۱۳۲۰ھ. ثم سافر إلی الحجاز وأسند الحدیث عن الشیخ 
حسین بن محمد بن مصطفی الطرابلسی ت ۱۳۲۷ھ ٹم تولی التدریس 
بالجامعة الإسلامیة بدیوبند وأصبح رئیس التدریس ھناك لمدة اثنيی عشر 
عاماًء ومن مؤلفاتہ تعلیقات علی (فتح القدیر)لابن الھمام إلی کتاب الحجء 
قال الشیخ الکوثري عنه: لم یأت بعد الشیخ ابن الھمام مثله في استثارۃ 
الأبحاث النادرة من ثنایا الأحادیثء وھذہ برهة طویلة من الدھر ء وتعلیقات-> 

دس 


("١) 


(١) 
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علی (الأشباہ والنظائر) وتعلیقات علی (صحیح الإمام مسلم) وکتاب 
(عقیدۃ الإاسلام في حیاۃ عیسی عليه السلام) و(إکفار الملحدین) و(مرقاۃ 
الطارم) و(التصریح بما تواتر في نزول المسیح) و(فصل الخطاب) و(نیل 
الفرقدین) و(فیض الباري شرح صحیح البخاري) و(مشکلات القرآن). کان 
رحمہ الله عالماً موسوعیاً بکل ما للکلمة من معنیء یحمل فی صدرہ مکتبة 
واسعة في العلوم العقلیة والنقلیة والقدیمة والحدیثةء حتی قیل: لإنه یفوق 
أستاذہ أبا الحسنات عبد الحی اللکنوي فی صناعة الحدیث٢ء‏ استأثرت بە 
رحمة اللہ فيی ۳ صفر ١٥۱۳ھ‏ الموافق ٠٣‏ نیسان أبریل ۱۹۳۳مء (یراجع : 
نفحة العنبر في حیاۃ إمام العصر الشیخ أنورء للشیخ یوسف النبوري؛ نزھة 
الخواطرء للشیخ عبد الحي الحسیني المجلد الثامن ؛ تاریخ دار العلوم دیوبند 
المجلد الثانيی؛ تراجم ستة من فقھاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر 
للعلاّمة عبد الفتاح أبي غدة؛ حیاۃ الشیخ انور للأستاذ أزھر شاہ قیصر) . 

هو العلأمة شبیر أحمد العثماني ؛ بن الشیخ فضل الرحمن العثماني الدیوبنديء 
ولد عام ١۱۳۰ھ‏ الموافق ۱۸۸۷م والتحق بدار العلوم دیوبند وتخرج فیھا 
عام ١۱۳۲ھ‏ الموافق ۱۹۰۷ء وکان من أبرز تلامیذ شیخ الھند محمود حسن 
الدیوبندي؛ وغٛیّن أستاذاً في جامعة دیوبند عام ۱۳۲۸ھ الموافق ۱۹۱۰م 
وفيی عام ١٣۱۳ھ‏ غٛیْن شیخ الحدیث بالجامعة الإسلامیة بمدینة (دابھیل) 
بولایة (کجرات) الھند وعلی إلحاح من حکیم الأمة أشرف علي التھانوي 
وغیرہ تولٰی منصب الرئیس العام لجامعة دیوبند عام ١١۱۳ھ‏ الموافق ١۱۹۰م‏ 
کان رحمه الله أحد الخطباء المصاقعء والأدباء المترشلین المبرزین باللغة 
الأردیةء ألَف عددامن الکتبء تنم عن عمیق علمه وسعة اطلاعه وطول باعه 
في العلوم الإسلامیةء وکان من کبار قادة جمعیة علماء الھند وفي عام > 

٥٣ 


والفیےے۔۔۔۔سچخ عی سمل الله الد .سس لدي! 


(١) 


٦ھ‏ انتقل إلی باکستان وغٛین عضواً في لجنة وضع الدستور ورئیساً 
للجنة أیضاً. من إنتاجاتہ العلمیة الرائعة (إعجاز القرآن)ء (بین العقل 
والنقل)ء (رسالة الإسلام) ولە تفسیر وجیز للقرآن الکریم یعرف بالفوائد 
العثمانیة . أما مأثرتہ الخالدۃ وعمله الجلیل فھو شرحه الحافل لصحیح الإمام 
مسلم؛ وقد سمّاہ (فتح الملھم بشرح صحیح مسلم)ء وأماليه علی (صحیح 
البخاريی)ء توفی رحمہ اللہ فی ۲٢‏ صفر ۹٦۱۳ھ‏ الموافق ۱۳ کانون أول 
دیسمبر ۱۹5۹م (یزاجم 2 مقدمة قح الَمٰلھم؛ تاریخ فپویند:۹۸۲) مقدمة 
التفسیر العثماني). 

هو الشیخ العالم الصالح عبید الل الحنفي السندي؛ أحد العلماء المشھورین : 
ولد في تاسع المحرم سنة تسع وثمانین ومثتین وألف في بلدة (سیالکوت)؛ ثم 
ھاجر إلی بلاد السند ثم سافر إلی (ملتان) ومنھا إلی (دیوبند) وقرأً علی أساتذة 
الجامعة بعض رسائل المنطق ثم سافر إلی (کانفور) وقرأ أکثر الکتب الدراسیة 
علی مولانا أحمد حسن الکانفوري؛ ثم رجع إلی دیوبندء وأخذ الحدیث من 
العلامة محمود حسن؛ وتفقه عليهء وأسس نظارۃ المعارف بفناء المسجد 
الفتحفوري في (دھلي) لیدرّس ھناك القرآن الکریم وحجة الل البالغة؛ وبعض 
کتب الحدیث؛ ثم نشبت الحرب الکبری فسافر إلی حدود أفغانستان متخفیاً 
بإیعاز من شیخه العلأمة محمود حسن الدیوبندي؛ یحمل رسالة الجھاد 
والثورۃ علی الاإنکلیز إلی خاصة تلامیذہء ولیحمل آمیر أفغانستان علی 
محاربة الإنکلیز والھجوم علی الحکومة الإنکلیزیة في الھندء وتنکرت 
الحکومة الأفغانیة للشیخ عبید الله وفرضت عليه رقابة وألزمتہ دارء کان 
یشتغل فیھا بتعلیم القرآن لزملائہ المعتقلین الذین کان آکثرھم من تلامیذ 
الکلیّات والجامعات الذین ھاجروا من الھند ۔ ََٔ 


٦ 


والٹی_خ حسیسسسن إ‌1:) اتد جیا 


(١) 


کان الشیخ عبید اللہ من نوادر الرجال في قوۃ الرادۃ وشھامة النفس واقتحام 
المخاطر ء والبعد في التخیّل : والاعتمادعلی النفس؛ والعزوف عن الشھوات؛ 
وکان مفرط الذکاءء جید النظر في طبقات العلماء وتاریخ العلوم وتدوین 
الحدیث؛ کما کان مفرط الحب والانتصار للامام ولي اللہ الدھلوي؛ عظیم 
الشغف ہکتبه وعلومہ وتحقیقاتہء جعل کتابہ (حجة ال البالغة)ء وتحقیقاته 
فی کتبہ أساس فکرہ وجھدہ یطبّقھا علی الأصل الجدید؛ وکان لە مذھب في 
تفسیر القرآن یستنبط منە دقائق السیاسة العصریة والمذاہب الاقتصادیةء وقد 
تخرج عليه في ھذا الأسلوب من التفسیر بعض کبار العلماء؛ الذین نفع اللہ 
بھم خلقاً کثیرآء أشھرھم الشیخ أحمد علي اللاھوري؛ ولم یکن لە کبیڑ 
اشتغخال بالتالیف؛ ومن أحسن ما کتب (التمھید فی آئمة التجدید) بالعربیة 
آشکھ لم الضاق افالشت کی رما کٹااٹ سی اضت 
وألف. (یراجم : نزھة الخواطر : ۸/٣۳۰۔۳۰۸‏ بتعدیل واختصار)۔ 

هو الشیخ العالم الجلیل المحڈث الکبیر؛ البطل الجرٍء السید حسن 
أحمد المدني بن حبیب الله المعروف في دیار الھند ب(شیخ الإسلام)ء ولد 
سنة ٦۱۲۹ھ‏ فی قریة (بانکرمو) بمدیریة (أوناو) بولایة (أترابرادیش) الھند . 
التتعق تَعائَعة دیون وثلقیٰ الظلوم عَن اضاناتھا الَبازمین× زاخل الف 
والحدیث عن الشیخ العلأمة محمود حسن الدیوبندي؛ ولازمه مدة طویلة إلی 
أن تخرج في الجامعة . ھاجر مع أسرتە إلی الحجاز سنة ١۱۳۱ھ‏ وأقام بالمدینة 
المنوٗرۃ یدرس في المسجد النبوي الشریف إلی أُن غادر إلی الھند عام ۱۳۳۳ھ . 
وقد أسر الشریف حسین أمیر مکة الشیخ محمودحسن وأصحابه ومنھم الشیخ ؛ 
فيی مکة المکرمة بإیعاز من الحکومة الھندیة الإنکلیزیة حین سافروا إلیھا 
للحج؛ وأسلمھم إلیھاء فنقلتھم إلی مصرہ ثم إلی (مالطة)ء حیث مکٹ > 

۷ 


وغیرھم'' وقد قرأ عليه الشیخ التھانوي آکثر کتب المنطق والحکمة وبعض 
الفقه والأصول. 


۳۔ الشیخ العالم الفقيه مولانا منفعت علي الدیوبنديء أحد الفقھاء 
المشھورین ولد ونشأ بدیوبندء قرأً العلم علی مولانایعقوب بن مملوك العلي 
النانوتوي والشیخ السیّد أحمد الدھلوي وعلی غیرھما من العلماء في المدرسة 
العربیة بدیوبندء ومکث بھا طالبا من سنة أربع وثمانین ومئتین وألف؛ إلی سنة 
اثنتین وتسعین ومثتین وألف؛ ثم ولي التدریس بتلك المدرسةء فدرس بھا إلی 
سنة ثماني عشرۃ وثلاثمئة وألفء ثم اعتزل عنھا وخالف أعضاء المدرسة في 
نظامھاء ودرّس مدۃ في مدرسة فتحفوري؛ ثم انتقل إلی جامعة العلوم 
بکانفور ودرّس بھا زماناء کان عالماً کِِر١ڈ‏ بارعاً في الھیئة والھندسة 


سجیناً نحو ثلاث سنوات٠‏ ولما حمي وطیس حرکة تحریر البلاد خاضه بقوۃ 
وثباتء وألقی خطبأًمثیرۃ ضد الاستعمارء یجول فی البلاد والأمصار فحبس 
انگ 
کان رحمه اللہ عالماً ربانیًء ومحدّثاً جلیلاًء وزعیماً بارزاء جامعاً لمحاسن 
الإنسانیة ومزایاھاء وکان قلیل التصنیف؛ء ولە (نقش حیات) و(الشھاب 
الثاقب) وقد جمع بعض تلامیذہ دروسه لسنن الترمذيیء وھي مطبوعة . 
توفی رحمه اللہ فی سنة ۱۳۷۷ھ بمدینة دیوبند ودفن بھا۔ (نزهة الخواطر: 
۸ء تاریخ جامعة دار العلوم دیوبند : ۲/ ۸۲). 

)١(‏ ینظر لترجمة الشیخ محمود حسن : (حیاۃ شیخ الھند) و(نقش حیات)ء و(آسیر 
مالطة)ء و(تذکرۃ شیخ الھند)ء ونزمة الخواطرء المجلد الثامن ؛ وتاریخ دار 
العلوم دیوبندء المجلد الثاني ۔ 


۳۸ 


والحساب والفقه والفرائض؛ لە رسالة بسیطة بالاردو في المواریثٹ؛ توفي فی 
کانفور لسبع خلون من ذي القعدة سنة سبع وعشرین وثلائمئة وألف''' وقد 
قرأعليه الشیخ التھانوي المختصرات من العلوم العربیة . 

٤‏ الشیخ العالم الفقيه عبد العلي بن نصیب علي الحنفي المیرتھي؛ 
أحد العلماء المشھورینء ولد ونشأً بقریة عبد الله فور من أعمال (میرته)ء وقرأً 
العلم علی العلامة محمد قاسم النانوتوي؛ ومولانا أحمد علي السھارنفوري 
والشیخ فیض الحسن السھارنفوري؛ وعلی غیرہ من العلماء. 

دزّس في المدرسة العربیة بدیوبند ثم تصدر للتدریس في مدرسة 
المرحوم حسین بخش بدھلي في سنة اثنتي عشرة وثلاثمئة وألف؛ کان کثیر 
التواضعء طارحاًللتکلیف: ألیفاً ودوداء کثیر الضیافة موسرأء تخرجت عليه 
جماعة من العلماء الکبار وقرأً عليه الشیخ أشرف علي التھانوي والشیخ 
أنورشاہ الکشمیري؛ والشیخ حسین أحمد المدني الفیض آباديء المعروف 
بشیخ الإسلام وغیرھمء مات في سنة أربعین وثلائمئة وألف؛ ودفن في مقبرۃ 
الشیخ ولي الله الدھلوي'''. 

٥‏ ۔ الشیخ المُلاً محمودء وقد قرأ علیه الشیخ التھانوي بعض کتب 
الحدیث. 


.٦۸۲/۸ نزمة الخواطر:‎ )١( 
.۲٦۷ /۸ : المصدر السابق‎ )۲( 


۳۹ 


٦‏ الشیخ السید أحمد: وقد قرأً عليه الشیخ التھانوي الفنون الریاضیة 
والمواریث . 

۷ الشیخ العالم المقری محمد عبد اللہ المھاجر المکی ؛ کان من القراء 
المعروفین المشھورین في البلاد العربیةء وکانوا ینظرون إليه بعین الاحترام 
والتوقیرء نظراً إلی ما رزقه اللہ تعالی من نعمة الصوت الحسن والبراعة فی فن 
القراءة والتجویدء وقد قرأعليه الشیخ التھانوي بعض رسائل التجوید وتدرب 
علیه في راءة القرآن الکریم بالترتیلء وذلك في المدرسة الصولتیة''“بمکة 
المکرمة. 

یقول الشیخ القاضي تقي العثماني متحدّثااعن دراسة الشیخ التھانوي فيی 
جامعة دیوبند : 


اوبالجملة فقد عاش حکیم الأمة التھانوي رحمہ الله في دار العلوم بین 


)١(‏ المدرسة الصولتیة : ھی المرکز التعلیمیء وأول مدرسة أُسست فی سنة 
۵ھ فی مکة والخجازء وسٹیٹ فی سن ۱۲۹۱ی بالمَدرصة الصولَيَة 
نسبة إلی المرأۃ الھندیة التي تبرعت بہناٹھاء واسمھا صولت النساءء وبقي الشیخ 
العالم رحمة الله الکیرانوي مدیراً ومدرساً فیھا إلی وفاته فيی ٢٢‏ من شھر 
رمضان ۱۳۰۸ھ؛ وقد زار الملك عبد العزیز آل سعود رحمہ اللہ ھذہ المدرسة 
في /٦/٢۲۸‏ ٤٣٣۱ھ‏ وتفقد فصولھا وبنایاتھاء وأٹنی علی القائمین علیھاء 
رن تالہامھ افشحرتافتھوزم نی سی کن اق کرما ال اق 
(مقدمة التحقیق لکتاب (إظھار الحق)ء ص۲۱ء ط: الرثاسة العامة لادارات 
البحوث العلمیة -الریاض). 

٠۰ 


مؤلاء الأساتذۃ وأمشالھم؛ رحمھم اللہ واستفاد من علومھم وخدمتھم 
وصحبتھم ولم یکن لە طوال دراستە أي شغل غیر دراسة کتبه وخدمة أساتذتہ 
ومشایخەء وکان لە في دیوبند عدة أقارب کثیراً ما کانوا یوجُھون إليه الدعوۃ 
لتناول الطعام عندھمء ولکنە کان یعتذر إلیھم؛ بأنه لم یدخل ھذہ البلدۃ إلا 
للتعلّم والدراسةء فلم یذمب إلیھم مدۃ خمس سنوات إلی ان فرغ من 


درامتہ!!'۶. 


:.۱ : مقدمة إعلاء السنن‎ (١) 


۱١ 


الفصل الثالث 
تفوقه العلمي ونشاطاته الدعویة أیام الدراسة 


کان التھانويی رحمه الله قد أکرمه الله تعالی من المواهب والصلاحیات 
التعي جعلته یتفوق علی أقرانه وزملائہ فی کل فن من الفنونء فقد وہبه الله 
تعالی لساناً طلقاٗ وأسلوباً رشیقاًء وملکة قویةء وبراعة منقطعة النظیر في 
مجال الخطابة والمناظرةۃء وقد أحسن رحمه الله في استخدام ھذہ الموامب 
الربّانیة في الدفاع عن حیاض الشریعة الغزاءء والذبٌ عن شریعة اللہ الخالدة: 
ودَحْفٍ قوی الباطلء واستثصال جذور البدع والمنکرات التي سادت المجتمع 
البشري . 

فکان من عادته رحمه ال ان یشارك ۔آیام دراسته فيی جامعة دیوبند -فيی 
المناظرات مع ممثلي المذاہب الأخری وکان النصاری والیھود أیام دراستہ 
في دیوبند قد نشروا بعثاتھم التبشیریة فی جمیع أنحاء الھندء وکانوا یھڈدون 
المسلمین؛ ویدعونھم إلی المناظرۃ والمباھلةء فکان رحمه الله إذا وجد فرصة 
ذھب إلیھم وناظرھم تغل علیھم ببالغ حجَّةٍ وناصع بیانِء ونّدرۃ استدلالء 
وقوۃ برھانء حتی اشتھر بین الطلبة والعامة بقوۃة المناظرةۃ؛ وملکة الخطابة 
ولکن هذا کله کان زمن دراسته بجامعة دیوبندء وأما بعد أن صار شیخأً محنکا 
فکان أبعد الناس عن المناظرۃ والجدل؛ لما کان یری أن أمثال ھذہ المناظرات 


تھ 


والمجادلات الکلامیة یعوزھا الإ خلاص : وینقعھا الصدق؛ وقلّما تُجدي في 
جذب الناس إلی الھدایة والرشاد. 

یقول رحم الله  :‏ أنا الیوم آکرہ ھذہ المناظرات والمجادلات الکلامیةء 
وأبتعد عنھا بقدر ما کنت أحبھا وأشتاق لھا أیام دراستي؛ وذلك لما یترتب 
علیھا الیوم من المضارٌء وتضیبع الوقت٠‏ والمجادلة بالباطل ؛ والانحیاز عن 
الحق؛ وعدم الاستسلام له)''ء کما أنە رحمه اللہ کان یقارن بین مناظرات 
الیوم ویبیّن ما فیھا من أنواع الفسادء ومناظرات السلف الصالح وما فیھا من 
قصص رائعة من الإذعان للحق والانقیاد لەء وعدم الانحیاز عنهء والإخلاص 


والصدق والأمانة. 
المفخرة العلمیة: 


عقدت حفلة تخریج الطلاب ؛ وتوزیع الشھادات والعمائم علی الطلاب 
المتخرجین من دار العلوم دیوبند سنة ألف وثلاثمئة للھجرۃ الموافق عام ألف 
وثمانمئة واثنین وثمانین للمیلادء واجتمع فیھا کبار الأساتة لتکریم نخبة 
ممتازة من العلماء الذین أکملوا دراستھم الدینیة والشرعیة في ھذہ الدار 
المبارکة -أکبر مرکز للعلوم الدینیة وجامعة علمیة مکتظة بأولي العلم وأصحاب 
الفضل والمعرفة والتقوی؛ ومَنْھلاً عذباً من مناھل العلم والدین ۔ ولما حان 
وقت التکریمء إذا بالشیخ التھانوي رحمہ اللہ ومعه بعض أصحابه وعدد من 


...۱ : شرف السوانح‎ (١) 
0 


زملائہ یأتون إلی الشیخ العلامة محمد یعقوب النانوتوي رحمہ اللہ - وکان 
یومئذ رئیس المدرّسین - ویقولون: ١‏ إننا سمعنا أن المدرسة ستمنحنا شھادۃ 
وم موی و مم دی و ہی 
أن نحمل أعباء هذہ الشھادۃة ولانستحق ھذاالتکری ونخشی أن یکون ذلك 
سبہاً في إساءة الظن بالمدرسة أنھا تُخرّج أمثالناء الذین لا یحملون في جعبتھم 
الشيء الکثیر من العلم والمعرفة والاطلاع٢ء‏ فلما سمع الشیخ النانوتوي رحمه 
الله ذلك التفت إلیھم قاثلاً: ہإنکم تشعرون بھذا الشعور لأنکم تعیشون بین 
أحضان الأساتذة البارعین الماھرین؛ حیث لا ترون لأنفسکم أي قیمة؛ ولا 
تزنون لھا وزن وتحسبون أنکم لستم بشيء أمام ھؤلاءء ولکنکم إذا خرجتم 
من رحاب ھذہ الدار وواجھتم العالم الخارجي عیاناًء فستعرفون قدرکم؛ 
وستتبین لکم قیمتکم في نظر الآخرین؛ وأینما کنتم وحیثما ذھبتم ستکون 
مکانتکم عالیةء ودرجتکم سامیةء ورایتکم خفاقةء فکونوا ۔ أنتم البارزین 
علی مسرح العلم والثقافة-نجوماً وکواکب إن شاء الله تعالی۶'۷. 

یقول الشیخ تقي العثماني حفظہ ال : اوصدق قوله رحمہ اللہ حتی 
صار حکیمٌ الأمة التھانوي قدّس سرّہ؛ أَكبرَ مرجع للعلماء والعامةء وأعظم 
مرکز للعلم والدینء وقد شھد العلماء في ذلك الوقت بأنه وحید عصرہ في 
العلم والتقوی؛ لا یجاری فيه ولا یُباری؛۲'. 


.۳٣۔٥٣٤/١ آشرف السوانح:‎ )١( 
.۹/۱ : مقدمة إعلاء السنن‎ )٢( 


٤ 


وفعلاً تمثلت ھذہ الشھادۃ فیما قاله سماحة العلاّمة الشیخ أبو الحسن 
علي الحسني الندوي: ١وکان‏ لأحد أبناء دار العلوم دیوبند وھو الشیخ أشرف 
علي التھانوي سَھْمٌ کبیر في نشر العقیدة الصحیحةء وإصلاح النضوس؛ 
وتھذیب الأخلاقء والدعوۃ إلی الله وقد عمل وحدہ عمل مجمع علمي کبیر 
وألّف کتبا ورسائل تربو علی ثمانمئةء وقد انتشرت انتشاراًکبیراء وأثرت في 
المجتمع الھندي الإسلامي تآثیراعظیماآً'''. 


احترامه الشیوخ وتوقیرہ إیاھم: 

لقد أکرم الله تعالی العلاّمة التھانوي بالشیوخ والأساتذۃ الذین کان کل 
واحد منھم مثالاً رائعاً لعلماء السلف في البحث والتحقیق والإتقان والعمقء 
أمثال الغزالي والرازيء وکان یتمتع بعنایتھم الفائقةء واہتمامھم البالغ ؛ 
وتوجیھاتھم الرشیدةء وحبّھم الخالص؛ دون الطلاب الآخرین وكذلك هو 
کان یحمل في قلبه آسمی معاني الحب والتقدیرء والاحترام لھمء بل کان 
یعشقھم إذاصح التعبیر . 

یقول رحمہ الله : ۷نی لم أبذل جھداً ملموساً في الدراسة والتعلم؛ ولم 
أصرف کبیر جھد واجتھاد في ھذا المجالء وإن کل ما رزقني ال تعالی 
وأکرمني بە هو من فضلە تعالی علي ء ثم بفضل دعوات ھؤلاء الشیوخ الکرام؛ 
وحبّھم لي ‏ وعنایتھم المبارکة بي؛ وحُسن أفضالھم علئ والحمد ا أنا 


)١(‏ الدعوۃ الإسلامیة في الھند وتطوراتھاء ص۳۲۔ 
٤‏ 


اأستطیع أن أقول: انم آفقت أحداً منھم ولو للحظة واحدةء وإن قلبي 
ما زال ولا یزال عامراًبحبّ ھؤلاء السادة الکبار والشیوخ العظام؛ ویحمل في 
طیِاته آسمی معاني التقدیر والتوقیر لھم دائماً وأبدا۷۔ 

وکان من عادته رحمه الله أنه کان دائماً یتحدث أمام تلامیذہ عن سیر 
شیوخه وتراجمھم؛ وروائع القصص عن علومھم؛ وأحوالھمء والمواقف 
المشرقة من حیاتھم ونماذج حیة من تحقیقاتھم العجیبة والنادرةء ودروسھم 
القیٔمة الٹمینة . 

وذلك باسلوب جذ٘اب ورشیق؛ یستلفت نظر المستمعین ء ویخلب 
قلوب الدارسینء ویجدّد أمام أعینھم ذکریات السلف الصالح بکل رقة 
ولطافةء وغالباً ماکان یتمٹل بشعر جریر بعد ذکر مناقبھم وفضائلھم : 


أولشككٌ آبائي فجتْني بمثلھم إذا جَمَعشا یا جَرِبْژ المَجِامِع 


ویتیِن للمستمع بعد سماع تلك المناقب والفضائل أَنٌ اللہ سبحانه 
وتعالی قد أودع فیه جمیع ھذہ الصفات والمناقب'٭ کما قال الشاعر : 


لیبےن عد.ئ اشریشلٹکے ان يَجْمّے العَالےمَ في وَاحدِ 


)١(‏ آشرف السوانح : ۳۷/۱۔۳۸. 


٦ 


الفصل الرابع 


خصائصه وممیزاته البارزۃ 


الذاکرۃ القویة النادرة والذکاء الباھر: 


کان رحمه اللہ تعالی آیة باھرة فی الذکاء المتوقّدء والذھن الححاذ؛ 
والذاکرۃ القویة النادرۃء وقد غُرف رحمه الله بھذہ الصفات العظیمة ہین زملائہ 
وأقرانهء وکانت المسائل العلمیة والآراء الدقیقة منفُحة وواضحة وتامّة لدیهء 
ولذلك نجدہ سریعاً في الإجابة علی الأسئلة التي تُوجّه إليه وکانت لە ملکة 
خاصة في التقاط المواد العلمیة من الکتب الضخمة والمباحث المعفّدة وتر تیبھا 
علی أحسن المناھج وأحدث الأسالیب ثم إلقاٹھا بطریقة وافیة وشافیة دون 
زیادة أو نقصان. 

ولمّا عقدت حفلة التخریج بجامعة دار العلوم دیوبند في عام ١٣٣٥ھ‏ 
وحضرھا العلاّمة الشیخ رشید أحمد الکنکوھی''ٗء رحمہ اللہ؛ لتوزیع 


(١)‏ هو الشیخ الإمام العلامة المحدّٹ رشید أحمد بن ھدایة أحمد بن بیربٔخُش بن 
غلام حسن الحنفي الکنکوھي؛ أحد العلماء المحققین ؛ والفضلاء المدققین ؛ 
لم یکن مثلە في زمانە في الصدق والعفاف والتوکل والثقة والشھامة والاقدام 
علی المخاطرء والصلابة في الدینء ولد رحمه اللہ في ذي العقدة سنة أرہم > 


۷ 


تر مہم ہمہ شش تہ ہہ ٹکٹ ,1 1 َ٘ٔ گ۷۹۹ م۹ 


وأربعین ومثتین وألف للھجرۃء قبل وقعة (بالاکوت) المشھورۃ في تاریخ 
الجھاد الإسلامي بالھند بسنتینء في قریة (کنکوہ)ء وھي قریة عرفت منذ قدیم 
بموطن العارفین الکبار ومولد العظام من رجال التاریخ؛ ویتصل نسبە بسیدنا 
أبي آیوب الأنصاري رضي اللہ عنهء توفٰي أبوہ وھو صغیر لم یتجاوز السابعة 
من عمرہ قرلی رر علت جٹڈ رشن وأمه المؤمنةء حتی نشأً ولداً 
نجیبا مرھف الشعوں ذکي الفؤادء نافذ البصیرۃ؛ قراً مبادی اللغة العربیة 
علی الشیخ محمد بخش الرامفوري؛ ثم توجّه إلی دھلي وقرً الحدیث 
الشریف علی الشیخ عبد الغني بن أبي سعیدہ فضرب بسھم وافر في هذا لن 
حتی برع وفاق أقرانه في المعقول والمنقول؛ والتف حولە طلبة العلم لیأخذوا 
منە ھذا العلمء سافر إلی الحجاز فلقي الشیخ إمداد الله المھاجر المکیٔ هناكء 
وحجّ حجة الإسلامء ثم رجع إلی الھندء ثم سافر إلی الحجاز عدة مرات مع 
نخبة من العلماء والشیوخء کان آیة باھرة في التقوی واتباع السنة النبویةق 
والعمل بالعزیمة والاستقامة علی الشریعة ورفض البدع ومحدثات الأمور 
ومحارہتھا بکل طریقء وقد رزقه اللہ من التلامیذ والخلفاء ما یندر وجود 
أمثالھم في هذا العصر في الاستقامة علی الدین واتباع الشریعة الغرّاءء ونشر 
العلم النافع؛ وإحیاء السننء وإصلاح المسلمینء لە مصنفات قیّمة منھا: 
(تصفیة القلوب)ء (إمداد السلوك)ء (ھدایة الشیعة)ء (زبدة المناسك)؛ 
(ھدایة المعتدي)ء (سبیل الرشاد)ء وقد جمع تلمیذہ النجیب الشیخ محمد 
یحیی بن إسماعیل الکاندھلوي ما آفاد بە في درسه لجامع الترمذي وطبع باسم 
(الکوکب الدرّي) وما أفادہ فی درس (الجامع الصحیح) للبخاريء ونشرہ ابنە 
الشیخ محمد زکریا الکاندھلوي مع تعلیقاتہء وسمّاہ (لامع الدراري) توفي 
رحمهہ الله یوم الجمعة فی جمادی الآخرة سنة ۱۳۲۳ھ (نزھمة الخواطر :> 


۸ 


الشھادات والعمائم بین الطلابء جاء الشیخ محمود حسن رحمه اللہ وھو 
یمدح الشیخ التھانوي؛ ویذکر ذکاءہ وذاکرتە ونباہتەء فلم یلبث العلامة 
الکنکوھی إلا أن وجّه بعض الأسئلة الصعبة إلی التھانوي یختبرہ فیھاء فاجاب 
علیھا الشیخ التھانوي بأجوبة مقنعة وبشکل ارتجالي؛ فسُرٌّ بھا الشیخ الکنک ومي 
رحمه الله کثیراء وکذلك فعل العلاأّمة الشیخ السید أحمد الدھلوي رحمه الله 
الذي بلغ الذروۃ في العلوم العقلیة وکان قد نبغ في العلوم الریاضیة بمجرد 
المطالعة والجھد الخاص دون أن یدرسھا عند أستاذء إنە جاء وبدأ یختبر 
فشرحہ لە الشیخ التھانوي شرحاً مفصّلاًء وذکر لە عدة تفسیرات٠‏ ففرح بە 
الشیخ الدھلوي فرحأکثیراء وأعجب بە؛ ودعا لە بالبرکةء وأثنی عليه. وھذاإن 
دل علی شیء فإنما یدلْ علی ذکائە المفٰرطء وقریحته الوفّادةء وذھن الأحٌاذ . 


ضبط الأوقات وحسن توزیعھا: 

انطلاقاً من مبدأ (الوقت هو الحیاۃ فلا تقتلوہ) و(الوقت کالسیف إن لم 
تقطعہ یقطعك) مشی العلامة التھانويی رحمہ الله فی حیاتەء فکان من الذین 
بحافظرت می کل امہ فقات الشاۃ کل لاد من ٹراھیا ملظ 
دقیقةء لا یغادر منھا دقیقة ولا ثانیة إلا اأحصاھاء واستعغلھا لصالح الإسلام 
والمسلمین؛ وکان رحمہ اللہ مثالاً فی ضبط الأوقات وحسن توزیعھا بین الله 


۸ء مقال الدکتور سعید الأعظمی الندوي فی جریدة الداعی عدد 
جمادی الأولی ١٤٠٥ھ).‏ 


۹ 


وبین العباد وبین شؤونه الشخصیة والعائلیةء لا یخل بھا ولا یستثني منھا إلا 
اضطراراً. 

یقول الشیخ عزیز الحسن مجذوب رحم الله (وھو من أھم الملازمین 
للشیخ وکبار خلفائہ): ٢إ‏ من أھم خصائص الشیخ التھانوي رحمہ الله 
وممیزاته أنە ما کان یضیّع شیئاً من أوقاتەء وإنّما کان یحاسب کل دقیقة ولحظة 
من حیاته محاسبة دقیقةء ویعتبرھا أغلی وأثمن ما رزقه اللہ تعالی من النعم فيی 
ھذہ الحیاۃ الفانیةء وھذہ المیزۃ ما زالت موجودةۃ في حیاته منذ صباہ إلی الن: 
الأمر الذي ساعدہ في تحقیق المھمّات الصعبةء وإنجاز الأعمال الکبیرة الهامّة 
في وقت قصیر ؛ وکان بفضل الله تعالی وعونهء ثم بفضل ضبط الأوقات وحُسن 
استخدامھاء استطاع رحمہ اللہ وحدہ أن یخلّف وراءہ مآثر علمیة خالدة ومکتبة 
واسعة کبیرۃ ثریةء قد لا یسع لمجمّعات علمیة أن تقوم بھاء إلا أن الله سبحانه 
وتعالی قد بارك في أوقاته وأعماله حتی أصبح آکثر الناس تألیفاً فی عصرہ. 

وھا هو شیخه وأستاذہ العلامة محمود حسن الدیوبندي المعروف بشیخ 
الھند قد زارہ مرۃ من المرات ونزل عندہ ضیف فأکرمہ الشیخ التھانوي قدر ما 
یستطیع ء ووفر لە کل ما یحتاجہ شیخه من وسائل الراحةء ولما حان وقت 
تالیفه وموعد تصنیفه حسب جدولە الخاص المبرمج في حیاتهء ذھب إلی 
شیخە یستأذنہ مراعیاً في ذلك کل معاني الاحترام وغایة التوقیرء وقال: سیّدي 
وأستاذي! عندي بعض الأعمال العلمیة أقوم بھا فی مثل هذا الوقت فلو أذنت 
لي؟ فأذن لە الأستاذ الکریم بکل سرور ورحابة صدر قائلاً: اغتٹم ھذہ الفرصة 
التي وهبك اللہ إیاھاء فذھب التھانوي رحمہ اللہ لینجز ما کان یرید إنجازہ حتی 


٥ 


لا یحرم من البرکات بسبب الغیاب؛٭''. 


وھا هو العلأمة عبد الحی الحسنی''' رحمہ الله یصوّر لنا کیفیة ضبط 


أوقاته تفیوہ ا دقیقاً ورائعا فیقول رحمهھ اللہ : ااوکانت أوقاتےه مضبوطة 


ری 
(٢‏ 


أشرف السوانح : ۱/٣۳۔۳۱.‏ 

هو الشریف العلأمة عبد الحي بن فخر الدین الحسني رحمە الله والد سماحة 
العلأٌمة الشیخ أبي الحسن علي الحسني الندوي؛ ولد لثماني عشرۃ خلونٌ من 
شھر رمضان سنة ست وثمانین ومثتین وألف في زاویة السید عَلُم الله علی 
بُعد میل من بلدة (راي ہریلي) من أعمال لکنو (الھند)ء قرأً الکتب الدراسیة 
من الصرف والنحو والفقه والأصول والتفسیر والمعقولات علی أشھر علماء 
لکن سو رر شرو سی سس ور 
ےر وچ ناصحاً لھ وکان 
یتالم کثیرا مما یری من اضطراب حَبْل المسلمینء وتفَوق کلمتھمء وانشقاق 
عصاھمء وذھاب رِیحھم؛ وکان رحمہ الله هو المعتمد في أمور ندوۃ العلماء 
من أول اوت وعليه الشوّل فیھاء جو فجعلوہ بت 
سرت رر و ار تس ات 
والشّیر والتاریخء لم یکن لە نظیر في العلم بأحوال الھند ورجالھا في عھد 
الدولة الإسلامیةء من أھم مؤلفاتہ (نزمة الخواطر وبھجة المسامع والنواظر) 
فی تراجم أعیان الھند ومآثرھم (معارف العوارف في أُنواع العلوم 
والمعارف) (جتّة المشرق ومطلع النور المُشرق) في التاریخ الإسلاميی؛ 
(تلخیص الأخبار) (کتاب الغناء) (القانون في انتفاع المرتھن بالمرھون). 
مقدمة نزهة الخواطر . 


۸ 


منظمةَ لا ُخل بھاء ولا یسٹٹنی فیھاء إلا فی حالات اضطراریةء وکان إذا 
انصرف من صلاة الصبح اشتغل بذات نفسەء عاکفاً علی الکتابة والتألیفء 
منفرداأعن الناس؛ لا یطمع فيه طامع إلی أن یتغدّی ویقیل ویصلیي الظھرء فإذا 
صلّی الظھر جلس للناس یکتب الردود علی الرسائل؛ ویقراً بعضھا للناس ؛ 
ویتحدث إلیھهم ويْؤَسھم بنکته ولطائفہ وکان حديله نزهةً للأذھانء وفاکھة 
للجلساءء بحیث لا یملون ولا یضیقونء فإذا صلّی العصرِ انفرد عن الناس؛ 
واشتغل بشؤون بیتە إلی أن یصلّي العشاءء فلا یطمع فیه طامع)'۱. 

ویجدر بنا بھذہ المناسبة أن نتحف القراء الکرام ہما شید بە العلامة 
الأدیب والمفشر الأریب عبد الماجد الدریابادیء یقول رحمہ الله : ٢لقد‏ 
عایشته (أي: التھانوي) في شتی الظروف؛ ومختلف الأوضاعء وقرّت عیناي 
برؤیة محیّاہ فی زمن الصحة والمرض؛ والقوۃ والضعف؛ والفرح والحزن 
فأشھد ہما رأیتہ ہام عیني؛ وشاھدته بقلبي وقالبي؛ کان رحمہ اللہ منعدم النظیر 
في تنظیم الأوقات؛ ومحاسبة الدقائق واللحظات؛ عکس ما نراہ ونشامدہ فی 
حیاۃ غیرہ من عباد اللہ الصالحین وأولیائه المتقین؛ فنجد معظمھم یقعون 
فریسة الإفراط والتفریطء نری فلاناً قد عظم شأنهء وعلت منزلته في الجانب 
الفلاني وھو مُلٌ ومقضر في الصفة الأآحریء والجانب الآخرء وھکذا الثانی 
والثالث؛ أآما الاتزان الکامل والاعتدال المناسب فھو من صفات الأنبیاء علیھم 
السلامء وقد رآأینا رؤیة العین ھذہ الصفات العالیة في حیاۃ الشیخ التھانوي 


)١(‏ نزمة الخواطر: ۱۷/۸-۔۵۸. 


1 


رحمه اللہ فَکلٌ عمل في وقته ومیعادہء کل شيء في مکانهء الاکل والشرب؛ 
المشي والوقوف: القیام والجلوس؛ وکل ذلك مع المراعاۃ التامة للاداب 
العالیة والضوابط الثابكةء کل حدیث لە ھدفه المتوخمی وغایته المنشودۃ؛ 
کأنہ لا پعرف التحدث بدون هدف: لم أرٌ لە مثیلاً ولا نظیراً في التخلب علی 
لسانه بین معاصریه وأقرانه وزمرۃ العلماء الآخرین؛ کان عدیم الاهتمام بتلك 
الأوراد والو ظائف التي تسود زوایا الآخرین ء یتجتًبُ الرسوم والعادات الشائعة 
ہین العامةء ویحترڑٌعن التکلفات رالمظاس لا بے الا شف بعیداآکل 
البعد عن إحراج الآخرینء مسرعاً في خدمة العبادء مبادراًإلی عمل الخیرات 
باھتمام بالغ واعتناء کبیر ھذہ هي الصفات العالية؛ والأخلاق الحسنة؛ 
والآداب الفاضلة التي قزت بھا عیني وٹلج صدري؛ وبرد قلبي في المجالس 
الأشرفیة٤.‏ 

وأضاف رحمہ اللہ قائلاً: القد رأیت الکثیرین من عباد الله الصالحین 
والتقیت بھم في حیاتي؛ وسمعت أخبار الکثیرین الآخرین عن کثب؛ وعرفت 
أحوالھم بکل تفصیلء فوجدت منھم العَبّاد والژهّاد والمتصوفة والنسَاك 
أصحاب الزوایا وأھل الکشوف والکرامات؛ ومما لا شك فیە أَن فیھم من عباد 
الله الصالحین والمصطفین الأخیار المقزبین الأبرارء ولکن لم تر عیني مصلحاً 
ومربیاً ومعلماً کریماً مثل الشیخ التھانويی؛ ولا سمعت أُذناي عمن یعادله في 
ھذہ الأوصاف الکریمةا!''. 


.۱١-۱١ص المعاصرون:‎ )١( 


۳ 


حبّه للسنة وکراهھیته للبدع: 


ُطر العلاَمة التھانوي رحمہ اللہ علی حبْ الشَُة وکراھیة البدع؛ فکان 
حبّ السنة وأھلھا منقوشةً في قلبهء وکراھیة البدعة وأھلھا متاأصلة في نفسەہ؛ 
وذلك منذ نشأته وقراءته لکتب الشریعة ومبادی الدینء ویتجلی لنا هذا الواقع 
فی ضوء عدد من مؤلفاتہ رحمہ اللہ التي ألفھا خاصة في الرد علی البدع 
والخرافاتء ودحض الاباطیل والخرافات ؛ وقمع الطقوس والتقالید الجاھلیة 
التي ما أنزل الله بھا من سلطانء ومن تلك المؤلفات کتابے القیٍم المعروف 
المسمّی بب(إصلاح الرسوع) وکذلك (تعلیم الدین) فقد جمع واستوعب فیھما 
مثل ھذہ الأموں وأرشد الناس فیھما إلی ما هو المحبوب المرضي عند اللہ 
تعالی والثابت عن النبي الکریم قلٍ والسلف الصالح ء کما أن ردّہ العملي علی 
بعض البدع المنتشرۃ بین الناس خیر دلیل علی ذلك . 

وإنٌ الکتب المؤلفة فی سیرتە وترجمتە غنیة ہمٹل هذہ المواقف المشرقة 
وروائع القصص الدالة 0“ العملي علی البدع والعادات الجاھلیةء ومن 
ذلك ما حدث للشیخ في زیارته (للبنغال الغربیة) حیث بد الناس یقبّلون رجله 
ویمسکونھاء فٹھی الناس عن ذلك؛ فلم یمتنعواء فإذا بە یفعل معھم ما کانوا 
یفعلون معه فترکوا ذلك؛ وکفواعنه خجلین نادمینء ولم یعودوا لذلك مرة 
ثانیة قطء وھکذا حدث في قریة (أعظم کراہ)ء حیث رأی الناس لا یدعون 
أحداً یمشي أمامه و یمر قدّامهء ولو تقدم أحد ومرٌ أمامه مصادفةً أو بسبب 
الزحمة جاء بعض الناس یزحفون وراء الشیخء فقضی الشیخ علی هذہ العادۃ 
الشائعة الناتجة من الغلوٌ في التقدیس والتکریمء والإفراط في التوقیر والاحترامء 

٤ 


ونادی في الناس بصوت عالِ: إن الطریق لیس ملکي خاصةء وإنما هو ملك 
الناس عامةء وحق للجمیعء فالکل سواسیة في استخدامه والمشي عليه . 

محاسن أخلاقە: 

کان رحمه اللہ متحلیاً بمحاسن الأخلاق من الرقة واللینء والعفو 
والحلم والوقار والرزانةء والتواضع وانکسار النفس؛ یقول الشیخ عزیز 
الحسن مجذوب؛ رحمہ الل : ۷کل من رآہ بعین اللإانصاف والعدل تبین لە ھذا 
الواقع کالشمس في رابعة النھار وهو أن ما یتمتع بە الشیخ التھانوي رحمہ الله 
من الرقة واللیونة والعفو والحلم قلّما یوجد في آخرین؛ لکن صفاته هذہ لا 
تظھر إلا فی مواضع الحاجة؛ وعند اقتضاء المصلحة الدعویة والإصلاحیة 
لھاء وکان یقول: إني خُر في طبیعتي ومزاجي ؛ لکني لا اأستطیع أن أری أحداً۔ 
ولو کان عدرّي ۔یصیە الأأذی؛ أو یعاني من المصیبة وکلما أری إنساناً آصابه 
نوع من الأذی؛ أو شخصاآً یعاني من المصائب والمشاکل أتمنی أن أشق لە عن 
قلبي وأشارکه في همّه وغمّه٥.‏ 

وکان رحمہ اللہ یقول : ۷ إن رأس الخلق الحسن وأساسە أن یھتمَ الرجل 
بان لا یتاذی منە أحدء وھو الذي علّمنا النبي قٌُ بقوله الجامع : (المسلم مَر 


)١(‏ أخرجہ البخاري فی صحیحہہ کتاب الإیمان (۱۰ء )۱۱١‏ وکتاب الرقاق 
(٤۸٦١)؛‏ ومسلم في صحیحہ کتاب الإیمان (٤٥ء‏ ٤٦ء‏ ٤٦)؛‏ والترمذي في 
سئذہ؛) کتاب صفة القیامة ٥(‏ ٭٥۲)؛‏ وکتاب الاإیمان (۷٢٦۲)؛‏ وأبو داود قوج 


‌٥ 


سوء الخلق سواء کانت صورته صورة خدمةأ م ادب وتعظیم مما یزعمه الناس 
حسن الخلی؛ لأن حقیقة لا العق امیس آزاحتامیں وھي مقدمة علی 
الخدمةء فالخدمة بغیر الإراحة قشر بلالّی؛('۶. 


وسطیته واعتداله: 


کان من فضل اللہ تعالی علی الشیخ التھانوي أن أکرمه بنعمة الوسطیة 
والاعتدالء وجنبے الإفراط والتفریط فی کل شأن من شؤونەء وعمل من 
أعماله فحیاته العامة وحیاته العلمیة والدعویة والاصلاحیة کانت متسمة 
بالتوازن والوسطیة والاعتدال نراہ یضع کل شيء في محلهء وینل کل شيء 
حسب درجته ومکانتہ وقد تجلّت لنا میزته ھذہ في طریقة إصلاحهء ومنھج 
تربیتەء ومذھبه الفقھيء وفي العدد الکبیر من فتاواہ التي تحوبھا مجلدات 
کبارء بکل جلاء ووضوحء فنجد أفکارہ في غایة من الاتزان منطلقة من المبدأً 
القرآني والربّاني في اتخاذ الوسطیة شعاراًودثار/١'ء‏ یقول الشیخ عزیز الحسن 
المجذوب رحمہ اللہ : ہکان الشیخ التھانوي رحمه ال ذا إلمام کبیر بالعلوم 
العقليةء وقد وصل فیھا إلی درجة التُوغء رس کر سا اہ تاس 


ے‫ سننەء کتاب الجھاد (۸۸۸٢۲)؛‏ والنسائی فی سننهء کتاب الإیمان وشرائعه 
(۱۹۹۱٦)ء .)٦۹۹۹(‏ 

() مقتبس من کتابه (آداب المعاشرۃ). 

)٢(‏ کما في قول الباري سبحانه وتعالی : ٭ وَكَذَِكَ جَعَلتگ أُكَةُ رسطا کرو 
شُہَدَآءَعَل اَلكَّایں 4 [البقرۃ : .]٤١‏ 


أ٦‎ 


المؤلفات الکبیرۃ والصغیرۃ؛ إلا أنەرغم ذلك کلە کان يُفضل علیھا المنقولات : 
ویکرہ الاعصراض عن الکتاب والسنّة؛ والتولی عن مذھب أھل السنة أشدٌ 
الکرافیة کاٹ یعتقَد أن عذہ العلو 0 ۶ 0 0×" 
من تأمل ذ في أقواله وأفعاله وتصانیفه وأعماله العلمیة بعین الانصاف رأی ھذا 
الواقع بأم عینەء وأیقن أن منھجه في قمع جذور البدع والخرافاتء ودحض 
الأباطیل ء وتفنید شبھات الضالین ء والرد علی الفرق الضالة والطوائف المنحرفة 
کان منھجاً وسطأ متصفاًبالاتزان والاعتدالء لا إفراط فيه ولا تفریط۶''۷. 


ولم یکن فيە تزُتٌ فکري أو عصبیة مذھبیة أو جمود علميء بل کان 
واسع النظرء رحب الصدرء مُحباً للوسطیة في کل شيءء ولعل هذا هو السر 
فی أنه کان مُحبوباً لدی کافة الأوساط العلمیةء ونال قبول وإعجاب کل 
الطبقات من البشر . 

وکان لا یتعرض في مواعظه للمسائل الخلافیة فیما بین المسلمین؛ إلا إذا 
جاءت مسألة خلافیة في أثناء کلامەء فیشرحھا شرحاً وافیاًبرفق ولطف وحکمة 
ونصیحةء لا یُخلظ فيه الکلام علی مخالفيهء ولا یبالغ في التشنیع علیھمء وإنما 
یتأمٌی بالأنبیاء علیھم السلام في قول لین وموعظة حسنة والمجادلة بالتي يی 


کرو 
ہے ×0 


.۔٤٤٣۔۳٣/١ شرف السوانح:‎ )١( 
بتعدیل یسیر‎ ٥٤/١ : مقدمة إعلاء السننء للشیخ تقي العثماني‎ )٢( 


۷ھ 


کان رحمه الله من أولئك الذین انطلقت حیاتھم بمبدأً قول الرسول و : 


ذالکلمة الحكَمةٴضَالَة المؤمن آئی وَجتعا فھو أَحَقُ بھا؟ء فالبَحث عن الْخق 
والمجاھدۃ في ھذا السبیل أنّی کان وحیثما کان دون النظر إلی المصدر والمنبع 
کان من أوصافه المتمیزة؛ وإن حُبّ العلم والعلماء کان قد رسخ في قلبے 
وخاطرہء وتجشم رحم اللہ في هذا السبیل مشاق کثیرۃ وقطع مسافات طویلة 
في الرحلة إلی کبار أصحاب الفن؛ وها هو العلامة المحدث الشیخ نذیر حسین 
السلفي الدھلوي''' الذي کان من کبار علماء أھل الحدیث في عصرہ قد 


الدھلوي؛ المتفّق علی جلالته ونبالتہ في العلم والحدیث٠؛‏ ولد سنة عشرین: 
وقیل : خمس وعشرین ومثتین وألف في (بیھار)ء ونشأ بھاء ٹم سافر إلی (عظیم 
آباد)ء وأدرك بھا السید الإمام الشھید أحمد بن عرفان الحسني البریلوي 
وصاحبیه الشیخ إسماعیل بن عبد الغني الدھلويی؛ والشیخ عبد الحي بن هہبة 
الله البرمانوي؛ فملا قلبه من الإیمانء وغشیه نور المعرفةء ثم سافر إلی 
(دھلي)؛ وقرأً الکتب الدرسیة علی کبار علماء الفن في عصرہ؛ ولازم دروس 
الشیخ المسند إسحاق بن محمد فضل العمري الدھلوي سبط الشیخ عبد 
العزیز بن ولي اللہ وکان لە ذوق عظیم في الفقه الحنفي ثم غلب عليه حب 
القرآن والحدیث فترك اشتغاله بما سواھما إلا الفقہء کان إماماً فی الحدیث 
والقرآنء حسن العقیدةء کثیر الصلوات والتلاوۃ والتخشع والبکاء شدید 
التعصب علی من خالفہء متواضعاً حلیماء ذا جرأأةۃ ونجدةء لا یخاف فی اللہ 
لومة لائمء ولم یکن لە کثیر اشتغال بتألیفء ولە رسائل عدیدة أشھرھا (معیار 
الحق) (واقعة الفتوی ودافعة البلوی) (ثبوت الحق الحقیق) (فلاح الولي باتباء- 


۸ 


التقی بە الشیخ التھانوي عدة مرات ء واستفاد من مجالسه . 


مذھبه فی الفقه: 


الله درس کتاب (الھدایة شرح بدایة المبتدي) للمرغیناني''' علی شیخ الھند 
العلآمة محمود حسن الدیوبندي؛ إِلا أن میزته فی ھذا الجانب أنه لم یتشدّد 


تشدد المتأآخرینء ولم بقع فریسة التقلید الأعمی الجامدء حتی لا ینحاز إ 
حرین یمع فر 0او عمی حتی 1 


مذھب معین أو رأي محدّدہ قَیْدَ شبرء بل کان یختار من الأقوال ما یدعمهہ 
الدلیلء سواء کان فی المذھب الحنفی أو فی غیرہء واعتناؤہ بالدلیل ء وتعویله 


(١) 


النبي) (رسالة في إبطال عمل المولد)ء وأما الفتاوی التي شاعت في البلاد فلا 
تکاد تحصرء توفي رحمه ال یوم الإثنین لعشر لیالِ مضینَ من شھر رجب سنة 
عشرین وثلائمئة وألف . (نزهة الخواطر : .)٦۹۷/۸‏ 

هو علي بن أبي بکر عبد الجلیل الفرغاني المرغینانی صاحب (الھدایة)ء کان 
ماما فقیھاً حافظاً محدلاً مفسّراً جامعاً للعلوم٠‏ ضابطا للفون: میقناً مَخَفَتاً 
نظارامدققاً زاهداً ورعاً بارعاً أصولیاً أدیباً شاعراء لم تر العیون مثله في العلم 
والادب؛ ولە الید الطولی في الخلاف؛ والباع الممتد في المذھب؛ من 
تصانیفە : (کتاب المنتقی) في الفروعء و(نشر المذھب)ء و(التجنیس والمزید) 
و(مناسك الحج) و(مختارات النوازل) و(کتاب في الفرائض) وڈ(الھدایة في 
شرح بدایة المبتدي)ء توفي سنة ثلاث وتسعین وخمسمثة. (انظر : الفوائد 
البھیةء ص٣٤۲؛‏ مفتاح السعادة: ۲/ ٢٦۲؛‏ تاج التراجمء ص١٦۱؛‏ کشف 
الظنون : ۱/ ۲۲۷؛ الأعلام : .)۲٦٦٢ /٤‏ 


“۹ 


علی الحجج والبراھین معلوم ومعروف لدی الجمیع؛ وخیر دلیل علی ذلكَ 
کتاب (إعلاء السنن) الذي أَلّفه الشیخ المحدّث الفقيه ظفر أحمد التھانوي 
رحمه اللہ علی ضوء ما آفادہ العلاأمة التھانويی رحمه ال وھو کتاب فرید من 
نوع وسوف نتحدث عنە بالتفصیل إن شاء الله في باب (ماثرہ الخالدة). 


یقول الشیخ ظفر أحمد رحمہ اللہ: ایمتاز الشیخ التھانوي بوسطیته 
واعتداله في ھذا الجانب؛ واختیار التوضّشع؛ وعدم التضییق في المسائل 
الخلافیة''. کما روي واشتھر عنە الإذن بالإفتاء وفق مذھب أحدِ من الأئمة 
الأربعة في مسائل العقود والمعاملات: التي یوجد فیھا عموم البلوی؛ ونوع 
سعة في بعض المذاہب؛ لئلا تضیق صدور عامّة المسلمین بھاء فیترکوا 
الھریتتر ان۳ 


ومن أراد التحقیق والتفصیل فلیراجع فتاواہ وشروحه للحدیث؛ وما 
کتب وألف في الفقەء وخیر مثال علی هذا الباب کتابه (الحیلة الناجزة للحلیلة 
العاجزۃ) فقد ألفه رحمہ الله في شرح وبیان مسألة (زوجة المفقود) واختار فیھا 
قول الإمام مالك رحمہ اللہ ورجُحہه؛ نظراًلما فیه من السعة والرخصۃة للمرأة: 
خلافاً لما ذھب إليه الأحناف وغیرھمء وما اشترطوا فیه من الشروط الصعبة 


لتي تؤدي إلی إیقاعھا في الضیق والعسر . 


ری انظر : تذکرة الظفرء ص۱۷۲۔ 
۲( آداب الافتاء والاستفتاء ص۴٢-٥٣۲‏ لمؤلفه محمد زید المظاھري الندويیء 
ط: إفادات أشرفیة باندةء الھند ١٤١٢۱ھ۔‏ 


۰ 


یقول الشیخ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ : ہکان قد وھبه الله تعالی 
موہبة خاصة وأکرمه بمکانة سامیة مرموقة في مجال البحث والتحقیق؛ ھدفهہ 
الأول والآخرء وغایته المنشودة والمتوحّاۃ هو الحصول علی الحق واتباع ما 
ثبت بالدلیل والسیر معه حیثما سار . کان یتمتع بسعة النظر ورحابة الصدر 
خاصة في الفروع والجزثیات؛ وکان لا یدع الاختلاف فیھا -بسبب الاختلاف 
في الاجتھاد-یتجاوز الحدود الشرعیةء وکان دائماً یقول : (عمري ما حملت 
شیئاً فی قلبي تجاہ أي عالم أو صاحب فضل بسبب الاختلاف في الفروع 
الفقھیة والمسائل الاجتھادیة۷'''. 

حلمه وتواضعەه: 

کانت حیاۃ العلامة التھانوی رحمہ اللہ مثالاً رائعاً للتواضع والحلم؛ 
وتَجدُد ذکریات حیاة السلف الصالح في ھذا الباب؛ وکل من عاشرہ أو صحبه 
فی سفرہ وحلَّه وترحاله شاھد ذلك بأم عینهء ومن النماذج علی ذلك أنه کلما 
عرضت عليه مسألة أو وُجُه إلیه سؤال حول معضلة علمیة أو إشکال علمي 
سارع في استشارة تلامیذہء ومناقشتھم في الموضوعء وبعد الدراسة والبحث 
والتنقیح وعرض الأدلة کان یختار ما یراہ مناسباء وموافقاً لروح الشریعة 
والمصلحة العامة. 


کان من عادته رحمه الله أنه کلما احتاج إلی أن یکلم أحداًأو یأمرہ بأمرلم 


)١(‏ آشرف السوانح : ۱۲۸/۱۔. 
٦‏ 


یطلبه إليه أبداَء بل مشی إليه بنفسەء سواء کان تلمیذہ أو مسترشدہ آو من صغار 
أقاربہ وکان یقول: ٢‏ ینبغي أن یذھب صاحب الحاجة إلی من یحتاج لا 
اتی تی [ن:الظبیت اللیٰ کان ئن اضعاھ مار خلض ممٹرشدت 
وکان یتردّد إليه کثیراء إذا احتاج إليه الشیخ رحمہ اللہ کان یذھب إليه بنفسه 
لكي یصف لہ الأدویةق ولا یدعه یحضر إليهء مالم یتعڈز ذلك لمرض؛ وھکذا 
کانت الحال في الحدّم الذین کانوا في بیتەء لا یأمرھم بشيء بأسلوب شدید 
بل یراعي في ذلك احترامھم وأدبھم۶'"۷. 
الاھتمام البالغ بإاصلاح الأمة والعنایة الفائقة بتربیة النفس: 


کان إصلاح الأمة والأآخذ بھا إلی الطریق المستقیمء وإخراجھا من 
غوائل النفس وسفاسف الأمور إلی معالیھاء شغلّه الشاغل وهفّه الأول والآخرء 
کان توفیق الله عرٌ وجلٌ حلیفه دائمافي إنجاز هذہ المھمة الصعبةء حتی نفع الله 
تعالی بە أقواماًء واھتدی بجھودہ الدعویة والإیمانیة أفواجٌ من الناس . 

وکل, من اطٌلع علی نبذة من حیاته عرف أَنٗ الله سبحانە وتعالی خلقه 
لتحقیق هذا الغرض النبیلء وفعلاً قام بە الشیخ التھانوي رحمہ اللہ بکل ما أأودع 
الله تعالی فیىے من صلاحیات وما وفر لە من اإمکانات وسخُر کل الوسائل 
المتاحة له في ھذا السبیلء متخذاً شعارہ من الکلام الربانيی ٭ إنَ أریڈ إل 
سح ما اسم مث وما توفیقی إِلا یاللہ ۹ [ھود: ۸۸]. 


۸۱ : شرف السوانح‎ (١) 


گی 


إن جھودہ رحمه الله في هذا الباب تتناول کلا الجانبین ء الجانب العلمي 
والجانب العملي: 

أما من الجانب العلمي فیتجلّی لنا ھذا الجانب بکل وضوح وجلاء في 
مؤلفاته ومواعظه ومذکراتە الیومیةء ولا سیّما کتابہ العظیم الذائع الصیت 
(إصلاح انقلاب الأمة) الذي ألَفه خصّیصاً في ھذا الموضوع؛ ویتحدث فیه 
عن أھم الأحداث والمستجدّات التي تواجھھا هذہ الأمة في دینھا وعقیدتھا 
وشریعتھاء وکیف یمکن معالجتھاء وما هي الطریقة الصحیحۃة لمداواۃ 
الأمراض والأسقام المزمنة التي وقعت الأمة فریستھاء هذا وسوف نتطرق إن 
شاءالل لدراسة الکتاب بالتفصیل في باب (مآثرہ الخالدة). 

آن الجانب العملي فھناك مور کثیرۃ اھتم بھا الشیخ رحمہ اللہ ورکز 
علیھا وأولاھا عنایة بالغة لتحقیق هدف الإصلاحء ومن أھمھا: 


. ۔الدعوۃ والتبلیغ‎ ١ 

. القیام برحلات دعویة إلی مختلف بقاع العالم‎ ٢ 

٣‏ إحیاء فریضة المیراثء وتوزیعه فی أصحاب الحقوق؛ خاصة في 
صنف النساء. 

. -سد فتن الارتداد‎ ٤ 

٥‏ ۔ فتح الکتاتیب والمدارس الأھلیة لتعلیم القرآن والحدیث والعقائد 
الصحیحة . 
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رد 


٦‏ صیانة الکتاتیب والمدارس من المقرْرات الدراسیة التی تناقض 
الشریعة الإسلامیة وتنافي تعالیم الدین الحنیف . ۱ 

۷۔ الاهتمام بتعیین القضاةۃ المسلمین لحل نزاعاتھمء والحسم في 
قضایاھم . 

۸ الاعتناء البالغ بالدعوۃ والإرشادء ورڈ البدع والمنکرات الشائعة فيی 
المجتمعات . 

غنی النفس: 

لم یتطلع الشیخ التھانوي رحمہ الله قط إلی حبّ المال وجمعہ؛ وبرغم 
توفر کل الأسباب التي تجعل مثله یعیش عیشة هنیئة رغیدة؛ وفي أنواع من 
التنعم والترف والرخاءء کانت حیاتہ رحمہ الله حیاۃ زھد وعفاف وقناعة 
استغنی عن الناس فأغناہ الله عنھمء ورزقه من حیث لا یحتسب؛ء وآتته الدنیا 
وھي راغمةء وقد کان من عادتہ رحمه اللہ ان لا یقبل ھدایا الولاة والأمراء 
والوزراءء وحیاته غنیة بقصص أولئك الأمراء الذین تقدموا لە بالھدایا القَیٔمة 
لکنه رفض أن یقبلھا قائلاً : (إن ھذہ الأموال ملك لبیت مال المسلمین ؛ ولسٹُ 
ممن یجورُلە الأخذ من بیت المال٢٭۶۷.‏ 

أما ھدایا عامة الناس فکانت ھناك شروط خاصۃ إذا تحققت وتوفرت؛ 


قبلھاالشیخ رحمہ اللہ ء وإلا فلاء وھذہ الشروط کانت من أجل التحقق من صدق 


.۱۱۷ /۱ شرف السوانح:‎ )١( 


٤ 


الشخص المُھدي وإخلاصہء وللتاکد من أن ھذہ الھدیة لا تتضرر بھا المصلحة 
الدینیة أو الدنیویةء وإذا استوفت الھدیة ھذہ الشروط کانت مقبولة وإلا فلً!' ٠‏ 

حليیته وصفاته: 

کان الشیخ التھانوي رحمہ الله مشکلاً منور الشبیە مکلَلاً بنور الشیبء 
أبیض٠‏ مُشرَّبَ الحمرةء رَبْعَةٌ من الرجالء حسن الثیاب في غیر إسراف 
وتجملء حلو المنطق؛ لطیف العشرۃ؛ فیه دعابة مع مھابة وفنا وسکینة 
ورزانف کثیر المحفوظ: حسن الاستشھاد بالأبیاتء کثیر الڑنشاد لأشعار 
المٹنوي لمولانا جلال الدین الرومی'''ء فی المواعظ والمجالس فی محالھاء 
شدید العنایةء کثیر المحاسبة 7- اداء الحقوق إلی ابا وإصلاح 
المعاملات مع الناسء لا یحتمل في ذلك تساھلاً وتغافلاً''ء مقلاً من الکلام 


.۲۷۹/۲ أشرف السوانح:‎ )١( 

)٢(‏ ھوالشاعر المعروف؛ ولد في بلخ سنة ٤٦٠ھ‏ الموافق ۱۲۰۷ء ء تلقی العلم 
علی أبیە ثم علی العالم برھان الدین محقق الترمذي؛ وقد تحدث المؤرخون 
عن عظمته کصوفی؛ وقد وصفہ أحد أدباء فارس فقال : إن قلبه الطاھر مخزن 
الأسرار الإللهیةء ومذھبہ یھدي حیاری الجھُل إلی الیقینء من مؤلفاته (دیوان 
شمس تبریز) هو یشتمل علی ما نظمه من الشعر الغزلي؛ وکتاب (المثنوي) 
وقد نظمه بعد ذلك؛ والمثنوي المنظوم یقع في ستة مجلدات وعدد أبیاتہ 
)۲٦٢(‏ ألف بیت؛ ویشتمل علی قصص وحکم وأمثال ومواعظ وتفسیر للقرآن 
الکریم؛ توفي رحمه اللہ سنة ٦٢۷٢ھ‏ الموافق ۱۲۷۳ء (انظر: مناقب 
العارفین للأفلاکی) . 

)۳( نزهة الخواطر: .٦٣۸/۸‏ 

٦ 


کثیر الصمت؛ محااً للخلوة؛ دائم الفکرۃء کان شغله الشاغل هو الاہتمام 
بإاصلاح الأمةء والعنایة بھاء مدیم الاشعغال بالمطالعة والبحث؛ سیّال القلم 
في التالیف والتصنیف:؛ سلس القریحةء خطیباً مصقعاًء وواعظاً جلیلاّء کانت 
لمواعظه صولة وجولة وکلمته مسموعة في الخاصة والعامةء واسع الاطلاع 
عالي الکعب في العلوم الشرعیةء کثیر الاعتناء بأمور العقائد ومحاسن 
الأخلاق . 


٦ 


الفصل الخامس 


استکمال التربیة والسلوك 
ومبایعته الشیخ إمداد الل المھاجر المکي والاستفادۃ منه 


تمھید: 


شھدت التجربة أَّ مجزٗد غزارۃ العلم وسعة المطالعة لا تکفي في تربیة 
الإنسان تربیةً دینیة قویمةء وأ إصلاح النفوس وتزکیة القلوب؛ وتقویم 
الملکات؛ وتعدیل الأخلاق لا یکاد یحصل لرجل إلا أن یتاسی في حیاته بأأسوۃ 
رجل من رجال الله ویتمتع بملازمته وصحبتەء ویستفید من تعالیمەء ویجلب 
إلی نفسے تلك المواہب العالیةء وذلك المذاق السلیم الذي وف ل ذلك 
الرجلء ولذلك فسّر اللہ سبحانه وتعالی (الصراط المستقیم) بقوله : ٭ صِم٘ط 
ایی أَنسمٰت عَلِهمم ۹ء إشارۃ إلی أن الصراط المستقیم: إنما هو صراط مشی 
عليه الذین أُنعم الله علیھم من النبیّین والصدیقین والشھداء والصالحین: 


رص م ص ےم 


وفسّرہ النبي پا بقولە : اما أنا عليه وأصحابي؛''ء وقال تعالی : ٭ اع سیل 


)١(‏ جزء من حدیث طویل رواہ الترمذي فی سننہء باب ما جاء في افتراق ھذہ 
الأہة رقم (٢١٦۲)ء‏ رکست ور ا الحافک سی ا8۸10 
(٤٤٤)ء‏ وکذلك المقدسی فی الأحادیث المختارةۃ: ۲۷۸/۷ (۲۷۳۳)؛ 
والطبراني في المعجم الصغیر: ۲۹/۲ء (٢۷۲)؛‏ وفي الکبیر: ۱٥٥/۸‏ 


۔)۷٦٥۹(‎ 


۷ 


تق لاب (لقمان: ٦٤]ء‏ وفال عٌ وج : ٭ با اید ءامڑا انڈوا اه 
نوا مع ألصَیقی 44 [التوبة: ۱۱۹]ء دلالة علی أن الصراط المستقیم 
المطلوب ؛ إنما یھتدي إليه الرجل باتباع من ینیب إلی الله وملازمة الصادقین 
الذین تھذبت نفوسھم؛ واعتدلت عواطفھم النفسیةء ولذلك استمرّت عادة 
العلماء منذ عصر الصحابة والتابعینء أنھم لا یکتفون بمجرد مطالعة الکتب 
وحفظ الأحادیث٠‏ وتلقي الدروس؛ وإنما یهتمّون کذلك بملازمة رجال اللہ 
والاستفادة من صحبتھم وخدمتھم!''. 
قیمة الصحبة وأھمیتھا: 


یقول الأستاذ الفیلسوف عبد الباري : ہلئن کان مجرد العلم یکفي لعلو 
مکانة الرجلء وتقزبه إلی الله ولإصلاح الناس؛ وإکمال الدینء لما کان 
للصحابة رضوان الله علیھم أجمعین مکانٌ سامء ودرجة عالیة في الإسلام 
ولما کانت لھم فضیلة بالنسبة إلی من جاؤوا من بعدھم من کبار علماء الأمةء 
لکن شتان بینھماء في عُلوٌ الدرجات وسمو المکانة!. 

إنٌ فضل الصحابة وجلالة أقدارھم علی من آتوا مِن بعدھم حقیقة لا 
شبهة فیھاء وأمر لا جدال فیەء مھما بلغ المتأخرون من الفضل وغزارۃ العلم 
والشھرۃ في الفقه والحدیثء وإن کانوا أولیاء الله ء وأقطاب الدین ‏ لیس الفرق 
بینھم إلا لأن أولئك الصحابة أفنوا نفوسھم فيی صحبة أعظم رجل؛ وأکمل 


.)۱٥- ٥١/١ : من مقدمة الشیخ تقي العثماني لکتاب (إعلاء السٹن‎  )١( 


۸ 


إنسان في الوجودء فقیل لھم : صحابة الرسول عليه الصلاۃ والسلامء وهذاسرّ 
: عظمتھم وسمرّھم الذي لا یضاھی؛٭'' 

وانطلاقاً من ھذا المبدأ لمّا کمّل الشیخ التھانوي دراسته هاج في قلبه 
المکی رحمۃ اللہ فَأَرِقَ جفؤنة) واستولی علية الشوق والاضظراب: 

التعریف بالشیخ إمداد ال المھاجر المکي: 

هذاء وقبل أن نتحدّث بالتفصیل عن قصة لقائه بەء وما تلاہ من الأحداث 
والوقائع نود أن نعرّف بالشیخ إمداد اللہ المھاجر المكي ؛ ویحسن بنا فی ھذہ 
المناسبة أن ننقل ماکتبە العلامة الشیخ عبد الحي الحسني ؛ في ترجمته في کتابہ 
الشھیر (نزھة الخواطر)ء فإنه یصدق عليه وصف (ما قلٌ ودل)ء وقد جاء فیه 
لباب کتب التراجم؛ َحَس ازفا کن عنة: 

(الشیخ العارف الکبیر الأأجلٌ إمداد الله بن محمد أُمین العمري 
التھانويی؛ المھاجر إلی مکة المکرمة المبارکةء وکان من الأولیاء السالکین 
والعارفین؛ اتفقت الألسن علی الثناء عليهء والتعظیم لە؛ وٌّلد یوم الإثنین 
لثمانِ بقینَ من صفر سنة ثلاث وثلائین ومثتین بعد الألف (بنانوتة) قریة من 
أعمال سھارنفورء وقرأً الرسالة الفارسیة علی الوجه المرسومء وقرأً (الحصن 


)١(‏ بین التصوّف والحیاۃء ص٤٤‏ - ٤٤ء‏ تعریب الشیخ الأستاذ محمد الرابع 


۹ 


الحصین) علی مولانا قلندر بخش الجلال آبادي؛ وقرأً المثنوي المعنوي عليه 
اأیضاًء ثم سافر إلی (دھلي) ولازم الشیخ نصیر الدین الشافعي المجاھدء وأخذ 
عنه الطریقةء وبعد شہادته رجع إلی (تھانه بھون) فأقام بھا زمانء وفتح الله 
سبحانهە وتعالی عليه أبواب المعرفةء وجعلە من العلماء الراسخین في العلمء 
فتصدر للإرشاد والتلقین بأمر شیخهەء وثار المسلمون وأھل البلادعلی الحکومة 
الانکلیزیة سنة أربع وسبعین ومثتین وألف ‏ وقامت جماعة من العلماء والصلحاء 
وأھل الغیرۃ من المسلمین في (سھارنفور) و(مظفر ناکر) فأعلنوا الحرب علی 
الإنکلیز واختاروا الشیخ إمداد الله أمیراً لھمء واشتبك الفریقان في میدان 
(شاملي) قریة من أعمال (مظفر ناکر)ء فقتل حافظ محمد ضامن ٹشھیدا 
وانقلبت الدائرۃ علی المسلمین ورسخت أاقدام الإنکلیزں واشتد بطشھم بکل 
من انّھم بالمشارکة في ہذہ الثورۃء وضاقت علی العلماء العاملین الغیاری 
الأرضء وضاق مجال العمل في الھندء وقضی بعض الرفقة مدة في الاختفاء 
والانزواءء ولجاأ بعضھم إلی الھجرۃة ومغادرۃ البلاد . 

ھجرتە إلی مکة المکرمة: وآثر الشیخ إمداد اللہ الھجرة إلی مکة 
المکرمةء ودخل مکة سنة ست وسبعین ومثتین وألف؛ وألقی رحلە بالبلد 
الآمینء وکان أول إقامته علی (الصفا) ثم انتقل إلی (حارۃ الباب) حیث قضی 
حیاته ولقي ربەء وعاش أیاماً طویلة فی عُسْر شدیدء وفقر وفاقةء شأن الأولیاء 
المتقدمین ء وھو صاہر محتسب؛ 9ت حتی جاء اللہ 
بالفرج؛ وأبدل الیسر بالعسرء وجاءته الدنیا راغمةء واشتغل بالمجاہدات 
والعباداتء متوجھاً إلی اللہ بقلبه وقالبەء دائم الذکر والمراقبةء فائق القلب 


۷۰ 


والباطن بالعلوم والأنوارء مع ہضم للنفس؛ واطراح علی عتبة العبودیة؛ 
وتواضع للعباد وعلوٌ ھهمة وشھامة نفس؛ وإجلالِ للعلم والعلماء؛ وتعظیم 
للشریعة والسنّة السنیةق حتی غرس اللہ حبه فی قلوب عبادہ وعَطف قلوب 
العلماء الکبارء والمشایخ الأجلاّءء إلی الرجوع إليهء والاستفادة منەء وأَمَہ 
طُاّب المعرفة والیقین من بلاد بعیدةء وبارك اللہ في تربیته وطریقتہء فانتشرت 
أنوارھا في الاّفاق؛ ونفع الله بە خلائق لا بُحصَونء أجلھم الشیخ قاسم؛ والشیخ 
رشید أحمد ومولانا یعقوب؛ والمولويی أُحمد حسن؛ والمولوي محمد 
حسین؛ والمولوي أشرف علي؛ وکلّھم صارواشیوخأًء وانتفع بھم خلق کثیر . 


حلیته وصفاته: کان الشیخ إمداد الله مربوع القامةء یمیل إلی الطول؛ 
نحیف الجسمء آسمر اللونء کبیر الھامةء واسع الجبین ؛ أَزجٌ الحاجبین: 
واسع العینینء حلو المنطق؛ ودوداء بشوشاًء قلیل المنامء مُقَلاً من الطعام 
قد أضناہ الحب الإلٹھيء وأنحفته المجاهدات والریاضات؛ رحب الناۃ؛ 
واسع القلب؛ جامعاً للأشتات: یلتقي علی حبه والاستفادة منە المختلفون فيی 
الأذواق والمشارب؛ متسامحاً مع الناس؛ متوسعاً في المسائل الجزئیة؛ 
والمذاہب الخلافیةء لا یتعصب فبھا ولا یتشدّد مولعاً بالمثٹنوي المعنوي؛ 
دائم الاشتغال بە تأملاً وتدریساً وتذوقاً وتلقیناأء ینصح أصحابە بقراءته والتأمل 
فیه . 

مؤلفانه: لە مصنفات لطیفةء کلھا في الحبْ الإللھيء والمعرفة 
والتصوٴف؛ منھا: (ضیاء القلوب) بالفارسیةء (إرشاد المرشد)ء (حدیقة 
المعرفة)ء (تحفة العشاق)ء (الجھاد الأکبر)ء (غذاء الروح) کلھا باللغة 


۷۱ 


الأردیةء واکٹرھا فی الشعر . 

وفاتہ: توفي رحمہ اللہ یوم الأربعاء ثانيی عشر جمادی الآخرۃ سنة سبع 
عشرة وثلائمئة وألف ہمکة المبارکةء ودفن بالمعلاۃ عند الشیخ رحمة اللہ(١١‏ 
الک ائ ئ۶۷ 

ھذاء وقد قڈّر الله سبحانه وتعالی أن يکمّل الشیخ التھانوي رحمہ الله فيی 
صحبة ھذا الشیخ مسیرۃ التکمیل الباطني؛ ویستفید منە في مجال التزکیة 


)١(‏ هو الشیخ الفاضل العلاآمة رحمة اللہ بن خلیل اللہ بن نجیب اللہ العثماني 
الکیرانوي؛ کان من العلماء المبرزین في الکلام والمناظرةۃء ولد فيی جمادی 
الأولی سنة ثلاث وثلائین ومثتین وألفء بکیرانەء قریة جامعة من أعمال 
(مظفر ناکر)ء ونشأً بھاء واشتغل بالعلم أیاماًفي بلدتهء ثم سافر إلی (دھلي)؛ 
وقرأً علی الشیخ عبد الرحمن الأعمی وشیخه محمد حیاۃء ولازمھما مدة 
طویلة حتی أتقنھاء ودرس وأفتی؛ ولە ذکاء مفرط لم یکن في زمانە مثلە؛ ولە 
المقالات الطویلة التی طال بینە وبین أھل عصرہ من علماء النصاری البحث 
فیھاء واضطر بسببه للخروج من الھندہ فسار إلی الحجاز وأقام بمکة المکرمة؛ 
حیث صنّف هناك کتابه الشھیر (إظھار الحق) بأمر السید أحمد زینی دحلان 
الغائی :ای سا شائن سیت رالت: اش الَمَرَنَة الصََليْة لا 
وبارك اللہ فیھاء ونفع بھا خلقاً کثیر وله مؤلفات آخری وأشھرھا (إزالة 
الأوھام) (إزالة الشکوك)(إعجاز عیسوي)(أصح الأحادیث في إبطال التثلیث) 
توفي لسبع بقینَ من رمضان سنة ثمان وثلاثمئة وألفء فدفن بالمعلاۃ. (نزمة 
الخواطر : ۸/٤٢۱ء‏ بالاختصار والتعدیل الیسیر). 

)٢(‏ نزھة الخواطر: ۷۱/۸۔۷۳ء باختصار ۔ 


۷۲ 


والاحسان والسلوك: حتی یصل فبيه إلی درجة الاإمامة والاجتھادء ویؤدي 
دورہ الکامل؛ وبسبب المواھب الإللھیةء وما أراد الله تعالی به وقیّضه لە من 
إصلاح جذري؛ وانقلاب شاملء وینھض بھذہ المھمة العظیمة بکامل العدةۃ 
والعتاد والثقة والاعتمادء ویقوم بالاأعمال التجدیدیة الإصلاحیة من نوع 
جدیدء فیعید الطریقة إلی نصابھا تابعة طیّعة للشریعةء ویربّي الناس ویسمو بھم 
إلی المقامات الرفیعةء ومراتب الإحسان العالیيةء وینقلھم من الوسائل 
والأسباب إلی المقاصد والغایات . 


النادندعة: 


کان الشیخ التھانوي رحمہ اللہ ولوعاً بملازمة مشایخہء حریصاً علی 
خدمتھم؛ وبعد الفراغ من دراستەهء بایع العارف المتبضّر الحاج إمداد اللہ 
المھاجر المكي؛ بیعة السلوك ولازمه مدةء واستفاد من صحبتہء علماً أن 
الشیخ التھانوي سبق وأنْ حصل لە شرف المبایعة من الشیخ إمداد الله 
بالمراسلةء وذلك أیام دراسته في جامعة دار العلوم دیوبند في عام ۱۲۹۹ھ 
وکان عمرہ آنئزٍ تسعة عشر عاماٗء فذھب بە والدہ إلی الحجاز للحج والزیارۃ 
سنة ألف وثلاثمئة للھجرۃء فارتحل في شوال وحجّ بیت الله وزار روضة النبي 
گلا ومکٹ عند شیخه مدةء ثم حجّ مرة ثانیة فی ١٣۱۳ھ‏ وبقي عند شیخه 
مدة ستة أُشھں ولازمه ملازمة لاتفتر ولا تنقطع ؛ وبقوۃ استعدادہ وکمال عنایة 
الشیخ أصبح في ھذہ المدة الیسیرۃ کالمرآۃ تتجلی فیھا سیرۃ شیخەء وتترقرق 
فيه أخلاقہ ٠‏ حتی أصبح معروفافي دیارہ بعبادته وزھدہ وورعه وبحسن تعلیمه 


م۷۳ 


وتربیتەء فنظف طریق التصوٗف عن الخرافات المحدئةء والبدع الشنیعة 


وجدّدہ تحدیدًٴ''. 


غادر الشیخ مکة المکرمة متوجھاً إلی وطنە الھندء وعاد إلی (کانفور): 
یدرس ویربّي الطلاب؛ ویفید الناس بدروسه ومواعظه وتصانیفه . 

ثم استقال عن مدرسة کانفور فی صفر ٥ھ‏ وخلف فیھا تلمیذہ 
زاویة شیخە ومرشدہ (الخانقاہ الإمدادي) لأن شیخە الحاج إمداد الله المھاجر 
المکي کان قد أوصاہ بذلكء ثم لم یزل مقیماً بھذہ الزاویة إلی أن توفاہ الله 
تعالی فی سنة ١٣۱۳ھ‏ وفی ھذہ الزاویة أظھر اللہ علی یدیه تلك الأأعمال 
الدینیة العظام التي تعجز عنھا المجمّعات الکبیرۃ والمجالس العالمیة . 


وھا هو الشیخ العلاّمة الشریف عبد الحي الحسني رحمہ اللہ یقص علینا 
قصة مبایعته فیقول: ١۷ثم‏ سافر إلی الحجاز فحج وزارء وأخذ الطریقة عن 
الشیخ الکبیرء إمداد الله التھانوي المھاجر إلی مکة المکرمةء وصحبە زمانا 
ٹم رجع إلی الھندء ودرس مدة طویلة فی مدرسة جامع العلوم بکانفور مع 
اشتغاله بالأذکار والأشغالء ثم ترك التدریس وسافر إلی أقطار الھند وراح إلی 
الحجاز مرة ثانیة وصحب شیخه مدة ٹم عاد إلی الھند)'''. 


0١(‏ سوف نتحدث بالتفصیل عن جھودہ رحمه اللہ اللاصلاحیة والتجدیدیة في 
مجال التصوٗف في الباب الرابع ؛ ص۲۳۹ 
(۲) نزمة الخواطر: .١٦۷٥/۸‏ 


۷٤ 


الخانقاہ الإمدادي: 

کان (الخانقاہ الإمدادي) دار تربیة فریدة في منھجھا في العالم تُهذّب فیھا 
الأخلاقء وتَتقّف فیھا الأفکارہ وتْعلُم فیھا آداب الحیاۃ الفردیة والاجتماعیةء 
یجتمع فیھا المسلمون من أنحاء الھند وأطرافھاء فیھم العلماء والمشایخ الکبارء 
وفیھم الاطبّاء والمھندسونء وفیھم الموظفون والمدرسون؛ وفیھم أصحاب 
الزراعة والصناعةء ورجال من جمیع مجالات الحیاۃء یأتون إليە ویسکنون 
عندہ فترات طویلةء وربما تکون معھم الزوجات والأولادء فیُشرف الشیخ علی 
أحوالھمء وبعلَمھم الدینء ویدرّبھم علی الأخلاق الإسلامیةء ویصف لھم 
طریق الحصول علیھاء ویمرنھم علی آداب المعاشرۃء ویشرح لھم دقائقھاء 
ویلفت أنظارهم إلی أمراضهم النفسیةء ویبین لھم طریق التخلّص منھا . 

وکان لھذا الخانقاءنظام محکم في کل شيءء لا یستطیع أحد أن یخالفهء 
وکان ھذا النظام نفسه مثالاً حیاً لداب المعاشرۃ الإسلامیةء یحض المرء علی 
أن ینظم حیاتەء ویضبط أوقاتہء ویُعنی بأداء الحقوقء والاحتراز عن إیذاء 
الآخرینء حتی صارت ہہ الزاویة مصنعاً کبیراً یصنع الرجال؛ وتصاغ فيه 
الأخلاق الحسنةء والاداب الصالحةء ولو شرحنا ھذہ الأخلاق والاداب التی 
کان یلتز مھا الشیخ ویدرّب علیھا غیرہ لطال بنا الکلام ۶'۷ . ۱ 


سس بد 


(١)‏ مقدمة کتاب (إعلاء السنن) للشیخ تقي العثماني : ۶/۱ ۔ 
۷٥‏ 


الفصل السادس 
رحلته إلی الآخرة 


گاہ افو رفاک عرباعلی ا لئے 
مما لا شكٌ فیە أن البقاء لل الملك الواحد القھّارء وھذہ ھی الحقیقة التی 
لا بد من الاعتراف بھاء وکل نفس حیة لھا بدایتھا ونھایتھاء إلا ذات الباري 
ث2 ہو کے2 نم عصہ> سے تڑے۔ْدےھے وس رر ہے ےا 
تعالی : ھ'ل کی من علیھا فان الادا دببف َجه رَيكَ و لکل وَالاگراو 4 [الرحمن: ٦٢‏ ۔ 
۷. 


وتصدیقاً لھذا الواقع الملموس؛ الذي کتبه الله سبحانه وتعالی علی کل 
إنسانءجاء أوان رحلة هذا العبقري الفذٌء والمصلح الکبیرء حکیم الأمة الشیخ 
التھانوي رحمه الله إلی ربّه العليٌ القدیرء في النصف الأول من لیلة الأربعاء 
لستٗ عشرة خلون من شھر رجب سنة اثنین وستین وثلائمئة وألف؛ الموافق 
۰ یولیو ۔تموز عام ۳٣۱۹م‏ وھکذا أفل ذلك النجم الذي تالّقء ونوّر شبه 
القارة الھندیة بأاضواء العلم والمعرفةء وأنوار الزھد والتقوی؛ والذیي کانت 
حیاتهہ حافلة بالمآثر الخالدةء والخدمات الجلیلة وقد خلف من ورائە ترائاً 
علمیاً ثریّاً یجعله حیاً إلی أن یرث اللہ الأرض ومن علیھاء وکلما يُذکر ھذا 
العبقري یترحم عليه المسلمون عامةء وطّلاب العلم الشرعي؛ والہُرئُون تحت 
إشرافەء وفي ظلّه الوارف خاصة؛ وبذلك ترتفع درجاته عند اللہ وتسمو 
مکانته عند الرفیق الأعلی إن شاء اللہ تعالی . 


۷۱ 


لقد طاب حیاً فطاب میتاًء عاش صالحاً مصلحاً ومات موتاً مغبوطاء 
عاش محبوباً مقبولاً مَرضیاً لدی الخلقء ومات محبوباء تحنّ إليه الأفئدۃ؛ 
وتبارکە ید الرحمن ء وتدعو لە الألسنة والقلوب . 

مات رحمہ الله وترك مسلمي شبه القارة الھندیة وشعوبھا باکیة بدموع 
دامیةء وخلّف من ورائہ ملایین الألسنة تدعو لە؛ وتذکرہ بالحب والمواساةۃ 
والتاَمٌفء وملایین الأکباد تکاد تتفطر من رحیل ھذا المرشد العظیم والمربي 
الربّاني الحکیم الذي وقف حیاته کلّھا علی العمل علی استعادة مجد الأمة 
الإسلامیة الھندیةء واستردادعڑھا وکرامتھاء وماضیھا المُشرق الباھر . 

هذا وقد شیّعه جمٌّ غفی من المحیّین؛ وکبار العلماء والصالحین ؛ 
وصلی عليیے ابن أختے العلامة المحدّث الکبیر الفاضل الشیخ ظفر أحمد 
العثماني التھانويء ودفن في المقبرۃ التي وقفھا الشیخ رحمہ الله بنفسه لدافن 
موتی المسلمینء في الجانب الشمالي من (الخانقاہ الإمدادي) ب(تھانه 
بھون). رحمه الله رحمةً واسعةء ورفع درجاته في أعلی علیّین ؛ آمین . 

من وصایا الشیخ رحمه الش: 

لقد أوصی رحمہ اللہ قبل رحیله إلی الرفیق الأعلی؛ وأعلن عن ھذہ 
الوصایا علی مرأی ومسمع من الناس؛ وھهي جدیرۃ بأن تْسجّل بماء من 
الذھبء لما تحتوي من معانِ قیّمةء وتوجیھات رشیدۃء ونصائح نافعة لکل 
مسلم في الدنیا والآخرۃ. 

وفیما یأتيی نص ھذہ الوصایا: 


۷۷ 


١۔ ‏ اأُرجو من جمیع إخواني؛ وکل المسلمین؛ أن یستغفروا لي الله 
تعالی من جمیع المعاصي والخطایاء الصغیرۃ منھا والکبیرۃء سواء صدرت 
مني عمداًأو خطاً. 

۲۔ أ٘طلب من جمیع المسلمین ممّن قصضّرتثُ في حقوقھم؛ أو أصابھم 
مني أي دی بای شکل من الأشکالء سواء بالید أو باللسانء حاضراًأو غائباً 
أو کنت سببأفي ضیاع حقوقھمء عرفواذلك أم لم یعرفوہ؛ ألتمس منھم جمیعاء 
صغاراً وکباراء رجالاً ونساءٗ أن یصفحوا عنيء ویسامحوني من صمیم القلوب 
وأعماق الضمائشں واللہ تعالی سیجازیھم أحسن ما یجازي بە عبادہ الصالحین ‏ 
ویغفر لنا ولھم ویرزقنا العفو والعافیة في الدارینء ویرفع درجاتھم في أعلی 
علّیین . 

۳۔ أما بالنسبة لي فأعلن بکل صراحة أني قد عفوت عن الجمیع من 
صمیم خاطري عن کل ما صدر من أحدِ في حقي من ھذا القبیل؛ وذلك طلباً 
لرضا الله تعالی؛ ونیل مرضاتهء واہتغاء وجھەء وأملاً ورجاءٌ في العفو عما 
صدر مني في حقھم۔ 

٤‏ -أوصي کل الإخوان والأحبّاء والزملاء خصوصاًء وسائر المسلمین 
عموماً بضرورۃ الاهتمام بطلب العلم الدینی ؛ تعلّمه لللفس وتعلیمه للأولاد 
فإنه فرض عین علی کل مسلمء سواء کان ذلك بالکتاب؛ أو بملازمة العلماء 
وأصحاب المعرفةء وذلك لأنه لا سبیل لتجنّب الفتن - وما آکٹرھا في أیامنا 
ھذہ-في أمورالدین والشریعةء ولا طریق للابتعاد عنھا في أمور الدنیاء إلابتعلّم 


۷۸ 


الدینء والتسلّح بسلاح المعرفةء والاطلاع علی أحکام الشریعة الإسلامیةء 
وتطبیق دیننا الحنیف في الحیاۃء واقتفاء سنّة المصطفی قَل في کل شعبة من 
شعب الحیاة. 

٥‏ أوصي طلبة العلم وشداۃ المعرفة والسالکین طریقھا أن لا یغتڑوا ہما 
تعلموہ من الکتب ؛ لن الفائدة الحقیقیة لھذا العلم هو العمل بەء وتطبیقه في 
الحیاۃء وذلك لا یمکن إلا بملازمة العلماء وأولیاء الله الصالحین . 

٦۔‏ إن المدرسة الدینیة (إمداد العلوم) التي ما زالت مستمرۃ بحمد اللہ 
وعونهہ في أداء واجباتھا نحو الإصلاح والتربیة والدعوۃ والإارشادء وتثقیف 
الجیل المسلم والنشء الجدیدء إنھا مدرسة ذات منھج خاص٠‏ وأرجو أن 
تواصل مسیرتھا نحو غایتھا الأساسیة وھدفھا الأصیل إن شاء اللہ تعالی 
وأتمنی من الذین یتولون أمورھا من بعدي أن لا یغیّروا من منھجھاء ویضعوا 
الاھتمام بتربیة الأخلاقء وإصلاح النفوس وتزکیة الباطنء نُصب أعینھم؛ 
أسال اللہ العظیم أن یجعلھا منبع خیر وبرکةء ومنھل علم ومعرفةء ومرکز تزکیة 
النفس وإصلاحھاء ووسیلة قویة لاستصال جذور البدعء والقضاء علی 
الطقوس الجاھلیةء والأفکار الزائفة التي لا تمتٗ إلی الإسلام بصلة . 


۷۔ نظراً إلی ما یترتّب من المضارٌ في الدین والدنیا بسبب اقتراف بعض 
الذنوب؛ والاجتراء علی بعض المعاصي؛ أوصي إخواني المسلمین جمیعاً 
بالعمل بما یأتيء والعض عليه بالنواجذ : 

٭ کف النقس عن العمل بمقتضیات الشھوۃ أو ما تھواہ النفس ویتطلّب 
دافع الغضب . 

۷۹ 


٭ إن العجلة من الشیطان: وھی أمر لا تحمد عواقبه . 

٭ الاهتمام بالاستشارۃ مع أصحاب الشوری قبل الإقدام علی شيء . 

٭ تجنّب الغیبة وما یمائلھا من الأخلاق السیئةء والعادات القبیحة 

٭ تجنّب کثرۃ الکلام ولو کان مباحاء وکذلك الامتناع عن کثرة الاختلاط 
بالخلق دون ضرورۃة قصوی أو حاجةشدیدة؛ أو مصلحة دینیة ودعویةء وخاصة 
اذا وصل ھذاالاختلاط إلی درجة الصداقةء والاعتمادعلیھم بالأسرار . 

٭ عدم الأکل دون اشتھاء کامل . 

٭ عدم الاستدانة أو الاستقراض إِلاً فی حالة الضرورۃ القصوی . 
الإانسان فی حیاته. 

٭ تعوید النفس علی فضائل الأخلاق والرفق واللین والحلم؛ وتجنّب 
القسوۃ والغلظة والشدَۃ والجفاف؛ والخلق السیّئ . 

٭ تجّب الریاء والتکلّف لما لا داعي لە؛ في الأقوال والأفعال: 
والماکل والملبس . 

٭ یجب علی الرعایا المعاملة الحسنة والتعامل بالأخلاق الفاضلة مع 


۸۰ 


حطام الدنیا وکسب المناصب العالیةء وتحقیق الآأھداف الفانیة الزائلة . 

٭ الاھتمام بصفاء المعاملات ونظافتھاء أکثر من العبادات . 

٭ لا بد من أخذ الحذر التامَء والحیطة الکاملةء في بیان الروایات: 
وسرد القصص٠؛‏ وقد تغافل الناس کثیراأعن ھذا الجانبء سواء فی فھمھا أو 

٭ لا بد من استشارۃ الطبیب الحاذق وأخصائي الأمراض قبل استخدام 
الأدویة وأخذ العلاج : 

٭ حفظ اللسان وکمٔه عن کل أنواع المعاصي؛ والأمور التي لا تعني 
اللانسان فی دینە ودنیاہ. 

وگ تظالنیس رغاباکم نما کان وحیثما کان ولا تکن مُصراً 
وجامداعلی قول لا یساندہ الدلیل ولا یوافقه الہْرھان ۔ 

٭ عدم الإکثار من إیجاد العلاقات ؛ والتدخل في الشڑون الدنیویة 
لشخص ما. 

۸ اُرجو من جمیع الإخوۃ والزملاء أن یدعوا لي اللہ بالعفو والمغفرة؛ 
وخاصة بعد قراءۃ القرآن؛ وأحذرھم کل التحذیر من إحداث أي أمر لا یمتَ 
إلی الإسلام والدین بصلةء أو اختراع أمر مخالف لسنّة المصطفی إَ . 
فکرۃ الآخرق ولو للحظة واحدة وکذلك إعداد النغس دائماً للقاء الربٔ عرٌ 


۸۱ 


فآ 
2 سے سی خی >> یم 


وجلْء حتی إذا وافتھا المنیّة لا تکن أمنیتھا ٭ للا ات الع اجل فرب فاصدفت 
حالص 4 [المنانقون: 0 سار الاہفتار رم اقاعن 
لذنوب الٹھار قبل دنو اللیلء ولذنوب اللیل قبل دنو الٹھارء والقیام بأداء 
حقوق العباد بالکلّة وتبرئة الذمة منھا قدر المستطاء۔ 


۰۔ المواظہة علی الدعاء لحسن الخاتمةء لا سیّما بعد أداء الصلوات 
الخمس بغایة من التضرّعء وأقصی درجات الخشوعء لأن من نال حسن الخاتمة 
فقد نال الخیر کل٭ء وحاز الفضیلة العلیا والنعمة الکبری؛ والشکر علی نعمة 
مور هو الموعود من خالق السماوات والأرضین ٭ لن مُکرَترٌ 
لد جإبرامیم : ۷. 

۸ ٭أحڈر[غرانی واعانی بیالع ااتخڈیرمن الضتع بخرض الاعاءلی 
أو إیصال الثواب إليْء لا بقصد ولا من دون قصدء حتی لو اجتمعوا بمناسبة 
من المناسبات فعلیھم أن یتفرقوا عند تلاوۃ القرآنء وکل من تحلو لە نفسه ان 
یدعو لي أو ینفعني بالصدقات والنوافل والقربات الآخری فلیفعل وحدہء دون 
أن یشارکە أحد في شيء من ذلك: ولا اُجیز لھم أن یتبڑکوا ہما أخلّفه من ورائی 
من أثاث البیت ؛ أو الأغراض التي کنت أستعملھا ۔ 

نعم إِن یتملکھا أحدھم بطریقة شرعیةء ویحتفظ بھا بطریقة سریّة فلاباس 
لکن لا ینبغي الاہتمام بإبرازھا أمام الآخرین أو إطلاعھم علیھاء أو النظر إلیھا 
كشيء يتبوَك بەء فأنا بريء من ذلك . 


کانت ھذہ إحدی عشرۃ وصیة؛ وتشْبّە فی العدد بأحد عشر کو کباً حبٗرتھا 


۸۲ 


وسجّلتھالکم لكي یسترشد بھا الناس ویعملوا بھا . 


سائلاً المولی عرٌ وجلٌ أن یوفّقنا لکل خیر؛ ویرینا الحیّ حقاً ویرزقنا 
اتباع ویرینا الباطل باطلاً ویرزقنا اجتنابەء آمین٢.‏ 


فعا ما حتاف ات ان اتگاس رکاکت غام المصاعرت ا سا 
سردآ راغ راس مد الع لم فرالفہ اہ نات الات ابا نذکر 


مقتبسات من ھذہ القصائد العربیة : 


٭ من قصیدۃ الشیخ العلأمة المفتي محمد شفیع رحمہ الله : 


فَنْلُ الھُدی والڈین عٌٌَ شَعائ 
ل یىی مه الیَزْم اِأَ ارس 
والحْطبُ طٔمٌ ولا تَرَال کَمَا ترّی 


بوفاۃة أشرَفھم مےح مُججاُد وقته 


و می 2 کر 0 27 


وقال رحمہ الله : 


۸۳ 


ا رت ا 
والجَھَل ىُ 17 ملعات 
دن تَُدُور لِمَخوما نت اتا 
تْقَی إلی أمَد المَدی حَسَرَنَء 
ایت تی اک لْعَلی آجات 


پھ ‏ ے بے ہ_ ہے ہٌ 
تشینة أرکانِ الھٌدی مُسعاته 


ضا ارضا ثُجْبَی تتَرات 
تق بھے انار ریتیاتے 
تڑھُو عَلَی نی العَلَی ضمحاتة 


لات إلی علد الژَمَان حا 


٭ ومن قصیدة الشیخ جمیل أحمد التھانوي : 


اُعلفي لوعَىي دنع الیکا 
ات اساقیساً ما زالَ مَقَي 
کا الوب نے بَخْلڈے الا 
مسا ہا اليجَسامُ الف إلاً 
رزنۓ فُقِْیِہِ عَنَسا رَزايحا 
فَابْنَ طِبُ أرواحج الب ایا 
وأیسنَ حکیےۓ آئیحا فسإتحا 
إذا کات وردتٗ بب 
حَيَاری لا تخل للع بفل م 

إِذَا جُسازی الال مُےا خوع 


آغرری خی نان ات کت 
عََرَاءٌ یسا کیب علی العَرَاءِ 
سرت 
لِسَفي سَقیسا کاس الشْفا 

نا سی ےآ بت اکسا 
دھشنا فاللمَاءُ عَلی الڈّھاءِ 
77 پ8۷" 
نسری فینّا غیوبَ الأشقیساء 
فمنے دِفَانُھا مَحغفیٴ اللَفَاءِ 
ولا لِکُلسویٹٌا بَمْفی الےّواء 
ہی کس ف2ت ال تا 


و میس رو ہیں 


ومَلِ يدُمُوعِب مبُنْفَی العَلبِلُ 


کت ات 2 جبَال الأرض أُو کادتْ تو0 
رازحت الاجا وابتۓغ اتا تا وی ایل 


٥٥٠/٤ : آشرف السوانح‎ )١( 


۔.۔۱٥١-‎ 


۸٤ 


وأظلمتِ اللےّیارُ رما عَلیھا فسللضیاھا تنا کے 


ساع القَرت بَا نَم اکا 
وقْأنتِ الأيتے راہ 27 
مجئےهُ مل الإسْسلام حقا 


04 ی صھص‎ ٦ 


کے رو 
ولےئٔ زسازے صدل تقئ 


2.7777 یہ 2 
رؤوف راحےےم بح کسری 4م 


یحف بنا علی طَلَِ المَعَالي 


رکَل ات رَاَمَلت فترت 
حَكیعُ الأمے الْعَلٍَ الجَلیسل 
27 2.2۰ 
قب الَوَفْتِ لسَ لهُعَدیل 
والأس ےار یَ٘طؿ إِذْ یٹول 
إلیے کے مَکے ےت 

اتا الَلَمتر لن ناسل 
ب۔وادي الھسالکیسن لھسم نسزولٌ 
وْؤدیتا لِمَا قَالَ الوسشول 


٭ ومن قصیدۃ الشیخ المحذّث محمد إدریس الکاندھلوي 


لقد فضتْ روح العُلی والمکارع 
وقد قبضت ررح الفضائلِ والھدی 
تق تق عسال أئؤ الم 
ات عمة:الوقت لَحَمَاكَ عصرہ 
وکان خَطیباً مصْقعاً أي مُصْقع 
وَقَذْ کان في الَُسیرِ اَيةُ رب 
 .‏ 0 


۸٥ 


بموتِ حکیم الھندِ أَشرف عالم 
بموتِ إمام الھندِ رأاس الاکارم 
وسوئ والله وت عَالم 
وفي البحث کالرازیٌ عند التَخاصُم 
اط متتررئی ات 
می علمُه مثل الحیا المتراكم 
وم خادانی نرلہ لزعالان 


٭ وقال رحمہ الله : 


وأيْتَمْتَ أهلٌ العلم یا عَلَم الهُدی فمَنْ دا الذي نَدعو لرغم المحاِم 

واورثُشا عِلماً واورشتا الأمٌی ولي مِنهُما 2 مفث المقاسم 

َلیيكَ سَلام افریا قِبْرَاشرفِ ‏ وررَحْتٌٴنضری كَجُود الفَائم 

وبَ وا الےٌحمسؿ خی موا وارضالاً رَبٌٔ العرش أرحمُ راحم 

وأّدِيكَ یا نَجْم الهُدّی أحْمَی الڈعا وتَسلیح مُشصاقِ الفواد وعائِم 

جَرٌاكَ إلاۂ السرش خَبْرَ جرَائه قد كُنْتَ للسلام أحْسَنُ اوہ١‏ 
فضله وثناء العلماء عليه: 


یقول الشیخ الإمام محمد زاد الکوثري رحمہ اللہ (وکیل المشیخة 
الإاسلامیة في الخلافة العثمانیة) تحت عنوان : (أحادیث الأحکام وأھم الکتب 
ارتا وتناوب الأقطار في الاضطلاع بأعباء علوم السنّة): 


۱وكکذلك عُني بھذا الأمر العلامة الأوحد والحبر المفرد شیخ المشایخ 
في البلاد الھندیةء المُحدّث الکبیرء والجھبذ الناقد البصیرء مولانا حکیم 
الأمة محمد أشرف علي التھانوي؛ صاحب المؤلفات الکثیرة البالغ عددھا 
نحو مخمسمثة ملف ما بین کبیر وصغیر؛ فاللف ۔ طال بقاؤہ ۔ کتاب (إحیاء 
السنن) وکتاب (جامع الآثار) في ھذا الباب وبٔغني عن وصفھما ذکر اسم 
مؤلفھما العظیمء وکلاھما مطبوع بالھندء إلا أن الظفر بھما أصبح بمکان من 


۱٦١-۱٥۸/٤ شرف السوانح:‎ )١( 


۸٦ 


الصعوبة حیث نفدت نسخھما المطبوعة لکثرۃ الراغبین فی اقتناء مؤلفات 

مذا العالم الربانيء وھو الاّن قد نامز التسعین؛ أطال اللہ بقاءہء وھو برکة 

البلاد الھندیةء وله منزلة سامیة عند علماء الھندء حتی لقبوہ (حکیم الأمة)'''. 
ویقول الشیخ العلاّمة السید سلیمان الندوي رحمہ الل : 


(حکیم الأمةَ مجدد الطریقة ةء العالم الربَانيی؛ الشیخ أشرف علي 
التھانوي رحمه اللہ ء الذي مزج بقلمه بین الفقه والتصوّف بعد صراع شدید دام 
بینھما قروناً طویلكًء وقد نفع اللہ بتعلیمہ وتربیتەء وتوجیھاتەء وإرشاداته 
الع ية الع َعال ما بني البشرء إلی حوالي نصف قرن؛ وکشف النقاب 
عن الحقائق الإیمانیةء وأزاح الستار عن الدقائق الفقھیةء والأسرار السلوکیة 
والحکم الربّانیةء فلقبہ العالم بحکیم الأمةء وحُقٌ لە أن ئلقّبٍ بھذا اللقبء 
- دوراً بارزاً في مجال تجدید الطریقة والسلوكء والتزکیةء فطھُرھا من 
آرجاس الرسومء والتقالید غیر الإسلامیةء وأخذ بھا إلی مکانھا اللائقء_ 
وطریقة السلف الصالحین۷٭۲. 

ویقول الشیخ الشریف عبد الحي الحسني رحم الله : 


۷الشیخ العالم الفقيه أشرف علي بن عبد الحق الحنفي التھانوي ء الواعظ ؛ 
المعروف بالفضل والأئرء کانت لە الید الطولی في المعارف الاإللهیةء ومھارۃ 


۔۷٦۔۷۱ص مقالات الکوٹريی؛‎ )١( 
. یادرفتکان‎ (٢) 


۸۷ 


جیدة في التصنیف والتذکیرء ورزق من حسن القبول ما لم یرزق غیرہ من 
العلماء والمشایخ في العصر الحاضر؛'۶. 

ویقول سماحة العلاأمة الشیخ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحم اللہ : 

ہالمصلح الکبیر الشیخ أشرف علي التھانوي؛ الذي هو من کبار علماء 
ھذا العصر الربّانیین؛ وأعظم مؤلّف في ھذا العصر بالإطلاق؛ ومن أعظم من 
انتفعت بھم الھند في إصلاح العقیدةء والعمل؛ والرجوع إلی الله وإِصلاح 
النفس: وانتفع الناس بکتبے انتفاعاً لم یعرف لعالم آخر في مذا 
الزمان . . ,؛۶۹۷. 


وقال رحمه الله في موضع آخر: 
اکان مرجعاًفي التربیة والإارشاد وإصلاح النفوس ؛ وتھذیب الأخلاق 
تشد إلیه الرحالء ویقصدہ الراغبون فی ذلك من أقاصی البلاد وأدانیھاء 


وانتھت إليه الرئاسة في تربیة المُریدین وإرشاد الطالبین والاطلاع علی 
غوائل النفوس؛ ومداخل الشیطان ومعالجۃة الأدواء الباطشة والأسقام 
اللفسیةا''. 


ویقول الشیخ العلأمة محمد شفیع ء المفتي الأعظم في کراتشي باکستان 
)١(‏ نزھة الخواطر وبھجة المسامع والنواظر : ٢٥/۸‏ . 
(٢‏ مقدمة کتاب (بین التصوف والحیاۃ)ء ص١۱۔۳٣۱۔‏ 
() من تعلیق الشیخ علی کتاب (نزمة الخواطر): ۸/ ١۷‏ . 


۸۸ 


وکبیر علماٹھا: 

(آیة من آیات اللہء من الذین إذا رُووا ذُکر اللہ مجدّد الملَّةء حکیم 
الأمةء سند علماء الدھرء وشیخ مشایخ العصر بالدیار الھندیةء سیّدنا ومولانا 
أشرف علی التھانویء متّعنا الله تعالی وسائر المسلمین بطول بقائه بالخیرا'''. 

ویقول العلامة الشیخ المحدّث ظفر أحمد العثماني التھانوي رحمہ الله : 

(الاإمام الھمام مقدام العلماء الکرام؛ بھهجة الأنام وشیخ الاسلام 
حکیم الأمة المحمدیةء مجدّد الملَّة الإسلامیة الحنیفیةء تاج الملّةء سراج 
الأَةء التقیٔ النقیٔء المحدّث المفسّر؛ الفقيه الوليْٗ مولانا الحافظء الثقة 
الثبت؛ الحجّةء الشیخ أشرف علي التھانوي قذّس الله سزّہ ورفع في أعلی 
الدارین درجاتہ؛'۶۲. 

وقال في موضع آخر: ایة من آیات الله ء مظھر قولے عليے الصلاةۃ 
والسلام: (الذین إذا روا ذُکر الہ٢ء‏ مجدد الملَّء حکیم الأمةء سند علماء 
الادھر شیخ مشایخ العصرء مسند الوقت؛ أعظم المفسّرینء سلطان العلم 
والعملء وفی التفسیر والحدیث والفقهء أمیر المؤمنینء مقدام العلماء 
الراسخین؛ أشرف العلماء والأولیاء الکاملین سیّدنا ومولانا محمد المدعو 
باشرف علی التھانوي مثّعنا الله تعالی وسائر المسلمین بطول بقائه بالخیر 


.٢-٥/١ مقدمة کتاب (أحکام القرآن):‎ )١( 
۔٦۲‎ ء۱١۱ص تقریظ لکتاب (قواعد في علوم الحدیث)ء‎ (٢ 


۸۹ 


والعیش الھنیء٤'.‏ 

ویقول الأستاذ الشیخ عبد الباري الندوي : 

(استفاد منەه ألوف من المسلمین؛ وکان لە فضل کبیر في نشر العقیدة 
الصحیحة؛ وإصلاح الأعمال والأخلاق ؛ ومحاربة العوائد والبدع التي تسرّبت 
فی مجتمعات المسلمین عن طریق المواطنین۸'''. 

ویقول الشیخ القاضي العلامة محمد تقی العثماني حفظه اللہ تعالی 
ورعاہ: 

کان رحمه الله من العلماء الأفذاذء والدعاۃ البررۃ المخلصینء الذین 
أناروا في الھند مصابیح التجدیدء الباھرة الشعلةء الساطعة النورء وأخلصوا 
حیاتھم لڑعلاء کلمة اللہ وإحیاء علوم الدین مرابطین علی ثغور الإسلام 
مثابرین في الدعوۃ إليه ومصابرین علی ما یصیبھم في ھذا السبیل؛'''. 


ےھ تد 


.٢۔٥/١ مقدمة کتاب (أحکام القرآن):‎ )١( 
۔٣١ص بین التصوف والحیاۃء‎ (۲) 
مقدمة التحقیق لکتاب (إعلاء السنن): ۷/۱۔‎ )۳( 


۹۰ 


البَابْالتَان 


للیاۃ (ل عم کی لاو دنہ 


شر حس ات 


الفصل الأول : التدریس والمحاضرات . 
الفصل الثاني : أھمتلامیذہ. 

الفصل الثالث : الکتابة والتألیف . 

الفصل الرابع : المواعظ الحسنة . 

الفصل الخامس : مذکراتہ الیومیة ومجالسه . 
الفصل السادس : القیام بمھام الإفتاء . 

الفصل السابع : آراؤہ في المسائل الاعتقادیة . 


الفصل الثامن : التھانوي والسیاسة (آراؤہ فی السیاسة 
الشرعیة والسیاسة المعاصرة). 


الفصل الاول 
التدریس والمحاضرات 


تخوّج العلامة التھانوي من دار العلوم دیوبند سنة ١٣٠٥ھ‏ الموافق 
۴۲ء بعدما کل دراسته العالیة تحت إشراف العلماء الربّانیینء والشیوخ 
الأفاضلء الذین شھد لھم الزمان بالتفوق العلميء وذاع صیتھم في الأوساط 
العلمیة بالتبحر والنبوغء فأشاروا عليه بالاشتغال بمھام التدریس في إحدی 
الَعَدارسش الاَيَية, 


مدرسة الفیض العام: 


کان في مدینة (کانفور) (مدینة صناعیة کبیرۃ تقع علی مسافة حوالي 
(۸۰) کیلو من العاصمة لکنو) مدرسة شھیرة معروفة تسمّی (الفیض العام)ء 
وکان یدژزس فیھا الشیخ اتد حسن الأمروهوي” وکان من الآساتلة 


)١(‏ هو الشیخ العالم الفقيه أحمد حسن الحنفي الأمروهوي؛ أحد العلماء 
المشھورین بسعة التقریرء والتبحر في علم الکلامء قرأعلی الشیخ محمد قاسم 
النانوتوي وغیرہ من العلماءء وأسند الحدیث عن الشیخ أحمد علي بن لطف الله 
السھارنفوري والشیخ عبد الرحمن بن محمد الأنصاري والشیخ عبد القیوم 
البکري وسافر إلی الحجاز فحج وزار وأآسند الحدیث ھناك عن الشیخ عبد 
الغني الدھلوي کان حسن الصورۃء حلو الکلام ملیح الشمائل قوی۔ 


۹۳ 


المعروفین المتفوّقین النابغین في جمیع العلوم ولا سیما في العلوم العقلیةء 
وقد استقال عن التدریس فیھا لبعض الأسباب؛ فطلب المسؤولون من علماء 
دیوبند أن یبعثوا إلیھم أستاذاً یکون خلفاً للعلامة أحمد حسن؛ ویسد الفراغ 
الذي حصل بغیابەء فوقعت أنظارھم علی العلامة التھانوي ورشحوہ واختاروہ 
لانجاز مذہ المهمّة؛ لِمَا رأوا فیه من النباهة والذکاء والموامب العلمیة 
ارہ جو ہو في العلم والتضلّع من الفنون المختلفةَ والتفوٴّق 

وبدأ الشیخ التھانوي حیاته العلمیة بالقیام بمھام التدریس والاإفادة فی 
مدرسة (الفیض العام) وذلك فی صفر ١٣۱۳ھ؛‏ وھکذا صارت بدایة رحلاتہ 
لإفادۃ الناس في مطلع القرن الرابع عشرء یقول الشیخ تقي العثماني : ١وبالجملة‏ 
فقد اشتغل رحمه الله في (کانفور) بالتدریس والدعوة والارشاد والتألیف؛ 
وسرعان ما اشتھر فیما بین الطلبة بغزیر علمه وحسن تدریسه وقوۃ خطابهء علی 
رغم أنه تولٰی منصب شیخ محنّك وهو في ریعان شبابہ۷١٥.‏ 

وقد کان راتب الشیخ رحمہ الله ھناك خمساً وعشرین روبیةء وبالرغم 
من أن ھذا الراتب الضئیل کان لا یعادل شیئاً بالمقارنة بما کان یملکە الشیخ 
رحمہ اللہ من والدہ من أموال طائلة وثروات هائلة لكنّه رحمہ اللہ ارتضاہ: بل 


العمل؛ کثیر الدروس والإفادةء توفيی سنة ۰٣۱۳ھ..‏ انظر للتفصیل: نزھة 
الخواطر: .١٦١٤/۸‏ 
)١(‏ مقدمة إعلاء السنن : .۱۰/١‏ 


۹٤ 


اعتبرہ فوق ما کان یستحقه هو وکان یقول: إني لا أری لنفسي أنھا تستأھل 
هذا الراتب الکبیرء لکنە فضل من اللہ العلي العظیم الذي آکرمني بە''٠.‏ 

مدرسة جامع العلوم: 

ثم انتقل الشیخ رحمہ الله إلی مدرسة أَسّسھا في الجامع الکبیر وسُمّیت 
ب۔(جامع العلوم) في نفس المدینةء وقد أعجب أھل المدینة کلھم بالشیخ أیما 
إعجاب؛ ونالت دروسە وخطبهہ ومحاضراتهء ومواعظہ اللإأصلاحیةء قبولا 
ری لدی الَحَاصة رالعائق ر مد على ہدی غلق کک وامتضاؤوا من 
اُنوار علمهء واقتبسوا من أشعة معارفەء وقد مکٹ الشیخ زھاء رہم عشرة 
سنةء یفید الناس بدروسهە ومواعظه وتصانیفهء ویحوز ثقة الناس والأساتذة 
والطلاب؛ وقد ألقی اللہ تعالی في قلوبھم حٌُبّه واحترامہ وتوقیرہء فکانوا 
ینظرون إليه بغایة من الاحترام والتبجیل؛ وینژلونە أعلی منزلة وأسمی مکانة؛ 
حتی أولئك الذین یخالفونە في المنھج؛ والآراء الفقھیة والفروع والجزئیات : 
لم یلبثواإلا أن أحبوہ واعترفوا لە بالفضل وعلوٌ الکعب . 

وقد استغل الشیخ التھانوي ھذا الحب٠‏ والعلاقة الوطیدة التي کانت 
تربطه بأھل المدینةء في تحقیق أھدافه الدعویة والإاصلاحیةء واغتنم الفرص 
المتاحة لە في سبیل نشر السنّة وتطھیر المجتمع عن أدناس البدع والخرافات ؛ 
وحلُ بعض المعضلات العلمیة والتاریخیة التي کانت قد تسبّبت في تفریق 
کلمتھم وتشتیت شملھمء ومن ضمنھا ما وقع فيه الناس من سوء الفھم تجاہ 


.٦٠/٤ آشرف السوانح:‎ )١( 
۹۰۰ 


علاقة الصحابي الجلیل سیدنا معاویة بن أبي سفیان رضي اللہ عنھما مع الخلیفة 
الراشد سیدنا علي بن أبي طالب رضي الل تعالی عنەء حیث قام الشیخ التھانوي 
رحمه الله بالکشف عن الحقائق التاریخیةء وإزالة الأفھام الخاطئةء وذلك 
بأأسلوب علمي رصین ومنھج دعوي قویمء وبالحکمة والموعظة الحسنة . 


منھجھ في التدریس: 

تتمیز طریقة الشیخ التھانويی ومنھجھهہ في التدریس والاإفادة بخصائص 
وممیزات؛ قد لا یجدھا الطالب عند الآخرینء ومن أھم مزایاہ في ھذا الباب 
هو سلاسة اللسانء وسھولة البیانء وحل الغوامض والقضایا الصعبہة؛ 
والمعضلات بأسلوب سھل میسّر رشیق یحتل مکانة مرموقة فيی قلوب 
الدارسین ء ویخلف أثراًعمیقاً فی أأذھان المتعلمین . 

ھذا وقد رکز التھانوي رحمہ الله علی أصول معیّنة في طریقة التدریس 
وھي : 

١‏ ۔ینبغي للمدرّس أن یقڈم المادة العلمیة أمام الطلاب بشکل میشر 
سھل التناول للجمیعء وھذا یتطلَبِ منە المطالعة العمیقةء والدراسة الوافیة 

٢‏ ۔ینبغي للمدرّس أن یقوم بتفھیم الطالب المسائل الصعبةء والقضایا 
الغامضةء دون الإشارۃ إلی أن المسألة الفلانیة من الکتاب من اُصعب 
المسائل أو إخبارھم بذلك. 


۹٦ 


٣۔ینبغي‏ للمدرّس أُن یقتصر في تقریر المسائل علی ما تقتضیه الحاجة؛ 
ویتطلّبه الدرس٠‏ ولا یطوّل فیما لا داعي لە: فقط لکي یقال : إنه مدرّس فاضل 
عبقري عالي الکعب ورفیع المستوی . 

وکان یقول: إذا التزم الطالب بالأصول الاتیةء أمکنە إیجاد موهہة علمیة 
بکل یسر وسھولة إن شاء الله وهي : 

١‏ أن یقوم الطالب بمطالعة ما یدرسە لاحقاًء ولیس من اللازم أن یحل 
الدرس ہکامله في مطالعتہ ہذہء وإنما المقصود هو ان یمیز بین ما یعلمه وما 
یجھلەء حتی یتستی لە الٹرکیز علی ما یجھلە بشکل أکثر . 

. ۔أن لا یبدا في المسألة القادمة قبل أن یقن فھم المسألة السابقة‎ ٢ 

۳۔أن یعید تقریر المسائل نفسھا التي درسھا عند الشیخ . 

. ۔أن یراجع ویذاکر ما درسه في السابق‎ ٤ 

الحاجة إلی العلماء أو المتصوٌ فین: 

کان رحمه الله یحبّ طٔلاّب العلم حبّاً جما ویعطیھم الکثیر الکٹیر من 
اھتمامہ والاعتناء بشؤونھم منذ البدایفء 7 س ھ80۲ طالب العل 
وکان یقول: ‏ أنا لست متصوٴّفاً أو ولیأً من الأولیاء وإنما طالب علم بسیط 
متواضع؛ وأرجو أن تناقشوني في أمور الکتاب والسنة وأحکامھماء وتسألوني 
عن المسائل المستنبطة منھماء ولا أعرف غیر القرآن والحدیث : وأناعلی یقین 
قاطع أن معرفة القرآن والحدیث هي أعظم الولایةء وأفضل درجات التصوٗف). 


۹۷ 


کما کان یکر الناس دائماً ویقول: (إن حاجة العالم الیوم إلی العلماء 
المتقنین الربانیین اکثر وأشد من حاجته إلی المتصوّٗفین؛ لن العلماء ھم ورثة 
الأنبیاءء وبھم یبقی الدین؛'. 

وبسبب هذہ المکانة العالیةء والدرجة السامیة التيی کان یحملھا الشیخ 
التھانوی رحمه الله في قلبے للعلم وأهلەء ازدادت رعایته لطلاب العلم 
واھتمامہ بشؤونھمء والمساھمة الفعٌالة في مذ ید العون والمساعدۃ لھمء وکان 
یفضلھم علی الناس الآخرین في الاحترام والتوقیرء ویوصي أصحابه بذلك: 
کما أنه کان یبڈل قصاری جھودہ فيی صرف ذھن الطالب إلی هدفه الحقیقي 
وتذکیرہ بغایته المنشودةۃء ومکانت العالیةء والمنصب العظیم الذي یحوزہ بھذا 
العلم وکان یقول : ١جزی‏ اللہ خیراأالسادة الفقھاء وأجزل مثوبتھم ٠‏ فھم الذین 
خدموا الدینء وبیّوا للأمة الصراط المستقیمء وکشفوا النقاب عن ھذا الدین 
القویمء واستنبطوا من کتاب اللہ وسنة رسول اللہ َيٍ تلك الأصول والضوابط 
التي تکفي البشریة إلی یوم القیامةء وکلما جد جدیدء أو حدث حادث: فإنه 
یمکن معرفة حکمہ في ضوء هلہ الاأصول؛ بدون أیة صعوبة . 

فھناك طائفتان جعلھما اللہ تعالی رحمة للأمة جمعاء: الفقھاء 
والمتصوفون؛ وھم بمثابة الحکماء لھذہ الأمة)'''. 


یو بد 


.٦٢/١ شرف السوانح:‎ )١( 
. المصدر السابق نفسه‎ )٢( 


۹۹۸ 


الفصل الٹاني 
أھم تلامذته 


سبق أن ذکرنا أنُّ هناك عدداً کبیراً من الجطاش للعلمء والباحثین عن 
الحق؛ وطالبي المعرفةء الذین ارتووا من منھل العلامة التھانويی؛ العذب 
الفياضء وذھب ظمژھم وابتلّت عروقھم بمیاہ ھذا المنبع الصّافي والمنھل 
الوافي ء وبرزوا أمام مسرح العلم والثقافة نجوماًوکواکب؛ ساطعینء لامعین: 
ولعبوا دوراًبارزاً ملموساً في أداء المسؤولیات التي ألقیت علی کواهلھم والتيی 
ربّاھم علیھا مرشدھم ومربّیھم الشیخ التھانوي رحمه اللہ ء فأحسن تربیتھم . 

وھا نحن الآن نسعد بذکر نبذة من أحوال بعض ھوؤلاء الثلّة الخیّرۃ الذین 
ترعرعوا ونشؤوا تحت إشرافهء وذلك لأنھم جزء أساس من الحیاة العلمیة 
للشیخ التھانوي : 

ءال الصسقی الگکالؤالعتق ال لیت ال لاٹ 
الفقیه الأصولي البارعء المؤرٌخ الأدیب؛ الورع الزامدء ظفر أحمد بن لطیف 
العثمانی التھانويیء ولد فيی ۱۳ من شھر ربیع الأول سنة ١٣۳٢ھ‏ بدار آہائه 
بقرب دار العلوم في دیوبندء أعظم مراکز العلم في البلاد الھندیةء وتوفیت أمه 
وھو ابن ثلاث سنین؛ فربّتہ جدتە أحسن تربیةق وکانت امرأة تقیّة صالحةق 
فتلقن منھا صلاحھا وتقواھاء ولما تمْ لە من العمر خمس سنوات؛ شرع فيی 
قراءۃ القرآن الکریم عند کبار حفظته في دیوبندہ ولما أَمٌ السابعة شرع في قراءة 


۹۹ 


الکتب الأردیة والفارسیة وکتب الحساب والریاضیات عند الشیخ الجلیل 
مولانا محمد یاسین؛ وھو والد کبیر علماء باکستان العلأمة الشیخ محمد شفیع 
الدیوبندي؛ المفتي الأعظم في کراتشي ومؤسس دار العلوم الإسلامیة فیھاء ثم 
انتقل من دیوبند إلی مجلس خاله (الشیخ التھانوي) وشرع في قراءة الکتب 
العربیة عند العلامة المتمکن مولانا محمد عبد الله الكنکوهي؛ وسمع من خاله 
شیئا من علم التجویدء ونبذمن التلخیصات العشر ؛ وأجزاءَ من (المثنوي). 

ثم لما اشتغل خاله فی تألیف کتابه العظیم (بیان القرآن) بالأردیةء ذھب 
بە إلی (کانفور) وأدخله فی مدرسة (جامع العلوم) وفوّض تدریسهە وتعلیمه 
إلی ارد تلامذته مولانا محمد إسحاق البردوانی؛ ومولانا محمد رشید 
الکانفوريی؛ فقرأً عندھما کتب الحدیث المقررة - الکتب الستة ۔ و(مشکاۃ 
المصابیح)ء مع ما یعزز دراستھا من کتب المصطلح وعلوم الحدیث؛ کما قرأً 
عندھما کتب الفقه والتفسیر والأدب المقررۃ بکاملھا۔ 


ولما فاز بسند العلوم الشرعیة والنقلیةء متمیزاً بمواہبه وجدّہ علی سواہ 
من الطلبة النابھین؛ انتقل إلی سھارنفور وجلس في مدرسة (مظاھر العلوم) 
وحضر دروس الحدیث الشریف عند العارف بالل ؛ الإمام المحدّث الفقيه مولانا 
خلیل أحمد السھارنفوري ‏ مؤلف (بذل المجھود في شرح سنن أبي داود!''. 


)١(‏ هو الشیخ العالم الفقیه خلیل أحمد السھارنفوري؛ احد العلماء الصالحین ء 
وکبار الفقھاء والمحڈثین ؛ ولد في أوآخر صفر سنة تسع وتسعین ومثتین وألف 
في قریة نانوتة من أعمال سھارنفور؛ وقرأً العلم علی خاله الشیخ یعقوب بن 
مملوك العلي النانوتويء والشیخ محمد مظھر النانوتوي وعلی غیرہ من > 

۲ 


وبعد مدة من ملازمته لھذا المحدّث الإمام أجازہ بالحدیث وعلومه 


فی سنة ۱۳۲۸ھ وکانت سنە حینثل ۱۸ سنةء وهھي سن صغیرة لا یرتقي فیھا 


درس الحدیث دراسة إتقان وتدبرء وحصلت لہ الاجازۃ عن کبار المشایخ 
والشیخ احمد دحلان مفتي الشایة وغیره رض زالعدیت ای غَظة 
تدریسا ا وتآألیفاً ومطالعةً وتحقیقاًء وکان من أعظم أمانيه ان پر سنن ابی 
داود فبدأ فی تآلیفه سنة خمس وثلائین وللاثمئة وألف؛ یساعدہ فی ذلك 
تلمیذہ البار الشیخ محمد زکریا بن یحیی الکاندھلويء وانتھی منه في شعبان 
٥ھ‏ في المدینة المنورۃ؛ وقد صب فیه الشیخ مھجة نفسه؛ وعصارة 
علمه وحصیلة دراستە وقدأجھد قواہء وأرهق نفسە في المطالعة والتالیف . 
شر جج عو 
له بە خلقاً کثیرء وخرج علی یدیه جمعا من العلماء والمشایخ؛ . 
الثصلح الکبیر الشیخ محمد إلیاس الکاندھلوي؛ والمحدّث الجلیل الشیخ 
محمد زکریا الکاندھلوي صاحب (أوجز المسالك) و(لامع الدراري)؛ لە من 
المصّفات : (المھند علی المفند) (إتمام النعم علی تبویب الحکم) (مطرقة 
الکرامة علی مرآة الإمامة) (ھدایات الرشید إلی إفحام العنید) (بذل المجھود 
في شرح سنن أبي داود). 

توفي بعد العصر یوم الأربعاء ٦١‏ من شھر ربیع الآخر سنة ١٣۳٥ھ‏ في المدینة 
المنورۃ ودفن بالبقیع لدی مدفن مل البیت. (نزھهة الخواطر: ۸/۸ 
باختصار شدید). 


ٴ8 


إلی ذروۃ ھذہ المرتبة إلا الأفذاذ النابغونء ونظراً لمزید تفوقه وبالغ ذکائہ: 
ونبوغه ؛ غُيْنْ مدرساً في المدرسة المذکورۃء فدرّس فیھا زھاء سبع سنین علم 
الفقه والأصول والمنطق؛ ثم فوّض إليه الشیخ التھانوي تألیف کتاب (إعلاء 
السنن) مع الإفتاء والتدریس ء فقام بکل ذلك خیر قیامء وبقي في تألیفه نحو 
عشرین سنةء فآلفه فی (۱۸) مجلداًء ئم أمرہ الشیخ التھانوي بتألیف (دلائل 
القرآن علی مسائل النعمان) علی منوال (أحکام القرآن) للجصاص!''٠ء‏ وقد 
آلق لف کے یی اقھا می ۳د الصامئی الف كَاَسَيهيها تھا 
(القول المتین في الإخفاء بآمین) و(شق الغین عن حق رفع الیدین) و(رحمة 
القدوس في ترجمة بھجة النفوس) و(فاتحة الکلام فی القراءة خلف الإمام). 


وأخیراً استقر في دار العلوم الإسلامیة في أشرف آباد غربي باکستان: 
یدرّس فیھا( صحیح البخاري). 


)١(‏ هو الامام الھمامء المحقق النابغء المحدّث الفقیه الأصولي؛ أحمد بن علي 
الرازي الحنفي؛ المعروف بالجصاص۱ء أبو بکر؛ فقيه مجتھدء وو تلمیذ أبي 
الحسن الکرخحي؛ وقد انتھت إليه رئاسة الحنفیة فی وقتەء وو من المجتھدین 
المبرزین في المذھب؛ رحل إليه الطلبة من الاّفاقء من أھم مصنفاتہ : کتاب 
(أحکام القرآن) (شرح مختصر الکرحي) (شرح الجامع لمحمد بن الحسن) 
(شرح الأسماء الحسنی) (شرح مختصر الطحاوي). ولد في بغداد سنة خمس 
وثلائمئة ھجریةء وتوفی فی ذي الحجة سنة سبعین وثلاثمئة ھجریة. 
(الرافو السفولاہ 01۷۰/1 کریع ابتتااہ ۷۳۷۶(4 فک الساظ 
٣‏ البدایة والٹھایة : ۱۱/ ۲۹۷؛ الطبقات السنیة : ۱/ .)٦۷۷‏ 


۲ 


کان رحمہ الله مع ضعفه ومرضه ملتزماًبالأذکار والنوافل ؛ یشھد جمیع 
الصلوات فی المسجدء ویتحمل لذلك عناءٗ کبیراء وکان لسانە في أواخر عمرہ 
رطباً بذکر اللہ فی أکثر الأوقاتء وفی شھر رمضان سنة ۱۳۹۰ھ قد منعه 
الأطباء من الصیامء لأمراضه المتواردةء ولکنە لم یرضَ بذلك؛ وقال: إن 
عیاضاً رضي الله عنە لم یترك الصیام وھو في التسعین من عمرہ؛ وکان یلقی من 
الصوم شدہً وعناءّء حتی کان یجلس في مرکن من الماءء ولا یرضی بالافتداء؛ 
فکیف أرضی بالفدیة؟! 

وھکذاعاش رحمہ الله حتی توفاہ الله تعالی فی ذي العقدة سنة ۱۳۹۰ھ 
أُسکنە الله تعالی فی رحمته ورضاہ'''. 


۲ الشیخ العالم الفقيه إسحاق بن لطیف الھدی الحنفي البردوانيء احد 
العلماء المشھورین ولد في قریة (کیتن) من أعمال (بردوان) من أرض بنغالة 
سنة ثلاث وثمانین ومثتین بعد الألفء وقرأً المختصرات علی أساتذۃ بلادہ ٹم 
دخل (آرہ) وقرأً علی المولوي محمد حنیف الأروي؛ ثم سار إلی (کانفور) 
وقرأ سائر الکتب الدراسیة علی مولانا عبد الغفار اللکنوي''ء ومولانا شرف 


)١(‏ قمنا بتلخیص ھذہ الترجمة مما کتبە العلأمة المحقق المحدّث الشیخ عبد الفتاح 
أبو غدةء رحمہ اللہ في مقدمة تحقیقه لکتاب (قواعد في علوم الحدیث) 
للشیخ ظفر أحمد العثماني؛ رحمه الله ص۸ ۱۰ء ط: دار السلام القاھرۃ . 

(٢(‏ هو الشیخ العالم الفقيه عبد الغفار بن عالم علي اللکنوي ثم الکانفوري اَحد 
الفقھاء الحنفیةء ولد في ۷٢۱۲ھ‏ بمدینة لکنوء واشتغل بالعلم علی مولانا۔ 


8۳ 


علي التھانويء ثم ولي التدریس بالمدرسة العالیة بکلکتەء ومنحته الحکومة 
لقب (شمس العلماء) ثم رقي إلی درجة (المعلم) فی مدرسة حکومیة في (داكة) 
(عاصمة بنغلادیش) وأحیل إلی المعاش ؛ وعین معلمافي قسم الإسلامیات في 
جامعة (داكة). 

توفی رحمہ اللہ في سنة سبع وخمسین وثلائمئة وألف في کلکتهە في 
حادثة اصطدامء وقد جاء إلی زیارۃ موطنهء فنقلت جثتە إلی قریته (کیتن) 
ودفن بھا'. 


۳ الشیخ الفاضل أحمد علی بن أمجد علي الفتحفوري؛ أحد العلماء 
المدزسین الأفاضل ولد في شھر ربیع الثاني سنة اثنتین وتسعین ومثتین وألف 
بفتحفور قریة جامعة من أعمال (بارہبنکي) قرب مدینة لکنو وقرأً المختصرات 
علی مولانا عابد حسین الفتحفوري''' وعلی غیرہ من العلماء ثم سافر إلی 


> محمد علي بن عبد العزیز اللکنوي ء وحفظ القرآن الکریمء ودرس وآفاد بلکنو 
مدة من الزمنء ٹم ذھب إلی کانفور وبقي في المطبعة النظامیة مدة عمرہ؛ کان 
حسن الأخلاق؛ کثیر الصمت؛ مدیم الاشتغال بالدرس والؤإفادۃةء شدید 
التعبدء لە (ھدایة العباد إلی آداب محفل المیلاد) و(بدر الکمال)؛ و(الفتاوی) 
و(منظومة فی الدعاء) مات فی ذي الحجة سنة ۱۳۱۲ھ ببلدة کانفور . (نزھة 
الخواطر: ۴۹۱۸/۸)ء-- 

.٢٢/۸ نزهة الخواطر:‎  )١( 

)٢(‏ هو الشیخ العالم الصالح عابد حسین بن محمد حسین الحنفي اللکنوي ثم 
الفتحفوري؛ کان من العلماء المتورعین ولد ونشأً ببلدة لکنو وانتقل مع > 


نر 


کانفور ودخل بب۔(جامع العلوم) المدرسة الکبیرة فیھاء وقرأً الکتب الدرسیة 
علی مولانا أشرف علي التھانوي؛ ولازمہ مدة من الزمانء ثم ولي التدریس 
بتلك المدرسةء ودرس بھا زماناًء وکان من أوائل من أجازھم الشیخ شرف 
علي التھانوي؛ وکانت لە مناسبة تامة بالفقە توفي رحمہ الله قبل شیخە أشرف 
علي التھانوي بعدة سنوات''۶. 

٤‏ ۔ الشیخ العالم الصادق صادق الیقین بن مسراج الیقسن الحنضي 
الکكرسوي؛ أحد العلماء المبرزین في الفقه والحدیث٠‏ ولد ونشأً بكرسي ۔ 
ہضم الکاف ۔قریة جامعة من أعمال لکنوء حفظ القرآنء وقرأ المختصرات في 
بلادہء ثم سافر إلی دیوبند وقرأً الکتب الدرسیة علی مولانا محمود حسن 
الدیوبندي؛ وعلی غیرہ من العلماءء ثم دخل کنکوہ؛ وأخذ الحدیث عن 
الشیخ رشید أحمد الحنفي''' الكنکوھي؛ وقرأً عليه أیامًء ثم سافر إلی 


< والدہ إلی فتحفورء واشتغل بالعلم علی مولانا نذیر علي اللکنوي؛ فقراً عليه 
الکتب المدرسیة؛ ثم تصدی للدرس والإفادة في حیاۃ شیخەء وصار من أکابر 
العلماءء کان شیخاً منوراء وقوراًمتواضعاء حسن الشکل؛ حسن الأخلاق 
حلو المنطق؛ مات یوم عرفة من ذي الحجة سنة خمس وأربعین وثلائمئة 
وألف؛ ودفن بفناء مسجدہ بفتحفور . (نزهة الخواطر : ۲۰۸/۸). 

.٦٦/۸ نزمة الخواطر:‎ )١( 

)٢(‏ هو الشیخ الإمام العلامة المحدّث رشید أحمد الکنکوهي الحنفي؛ أحد 
العلماء المحققین والفضلاء المدققین؛ لم یکن مثله في زمانە في الصدق 
والعفاف والتوکل والثقة والشھامةء والإقدام علی المخاطر؛ والصلابة في 
الدینء ولد في ذي القعدة سنة ١١٢۱ھ‏ کان آیة باھرۃ ونعمة ظاھرۃ فی ۔> 


٥ 


الحجاز للحج والزیارة مع والدہ سنة ثلاث وعشرین وثلائمئة وألف؛ فحج 
وابتلي بالژٌحیر ۔استطلاق البطن -بمکة المکرمةء ومات بھا في ثالث المحرم 
سنة أربع وعشرین وثلائمئة وألف؛ فدفن بالمعلاۃء وکان علی قدم السلف 
الصالح في الزھد و العفاف؛ والصدق والإخلاص: وعلوٌ الھمّة في المجامدةۃ 
والعبادات؛ شدید الحب لشیخەء عظیم الأدب معہ''۶. 


٥‏ الشیخ العالم الطبیب الحاذق محمد مصطفی البجنوري؛ کان من 
کبار العلماء الصالحین المشھورین بالحذق والنبوغ في فن الطبْ ومھنتہء نشأ 
وترعرع في أسرة ثریة وعَائلة غنیة في ظلٌ والدہ السید مروان علي؛ کان متقناً 
للَغة العربیة وآدابھاء وذلك لأن والدہ اهتم منذ صباہ بتعلیمه اللغة العربیة: 
درس علی الشیخ أشرف علي التھانوي جمیع المقزّرات الدراسیةء وبرع فیھاء 
وھو أول من بدأ في جمع وتدوین مواعظ الشیخ التھانوي وترتیبھاء وکان 


<× التقوی واتباع السنة النبویة والعمل بالعزیمةء والاستقامة علی الشریعة 
ورفض البدع ومحدثات الأمورء ومحاربتھا بکل الطرق؛ والحرص علی نشر 
السنة وإعلاء شعائر الإسلام . 
من أھم مؤلفاتہ: (تصفیة القلوب) (ھدایة المعتدي)ء (سبیل الرشاد)ء 
وأماليه علی سنن الترمذي؛ وکذلك صحیح البخاري. توفيی رحمہ اللہ یوم 
الجمعة في جمادی الآخرۃ سنة ۱۳۲۳ھ.. (نزهة الخواطر : ۸/۸٢۱ء‏ مقال 
الدکتور سعید الأعظمی الندوي فی جریدۃ الداعی؛ عدد جمادی الأولی 
٠ھ٤).‏ ۱ ۱ 

.۱۸۱/۸ نزمة الخواطر:‎ )١( 


یکتب ما یلقيه الشیخ التھانوي باللغة العربیة بعبارات فصیحة مختصرۃ ومفیدة؛ 
ثم ینقلھا إلی اللغة الأردیة لإفادة الناس عامةء تلك المواعظ التي استفادت 
منھا الأمة الھندیة ‏ الإسلامیةء ونفع اللہ بھا آلاف العباد کما قام رحمہ الله 
تعالی بنقل بعض مؤلفات الشیخ التھانوي المستقلَة إلی اللغة الأردیة مثٹل رسالة 
(الانتبامات المفیدة عن الاشتباھات الجدیدة)ء وتسھیل وتیسیر البعض الاآخر 
منھاء مثل : رسالة (الشوق إلی الوطن) و(مجالس الحکمة) و(أمثال العبر). 

کان مثالاً رائعاً لاتباع السنة النبویةء وتقوی اللہ ء والعبودیة الخالصة لل 
والصدق والإخلاص والتواضعء محباً للخیر والبر والإحسان إلی الفقراء 
والمساکین. حفظ القرآن الکریم وھو کبیر السنّء کان یتمتع بلطافة الطبع 
وذکاء الحس ؛ شعارہ الانقیادوالاستسلام لأحکام الشریعة . 

کان أستاذہ الشیخ التھانوي رحمہ اللہ دائماً یذکرہ بالخیر ویمدحه ویثنيی 
عليهء وکان یقول : اإن الحکیم (الطبیب) مصطفی فقيه النفسء ولە نظر عمیق 
في مکاید النفس وغوائلھا) وکان یحبه ویوئرہ؛ رحمھم اللہ تعالی ورفع 
درجاتھم في أعلی علیین*'۶. 


2 
_- 


)١(‏ کاروان تھانوي (من قوافل التھانوي) للشیخ الحافظ محمد أکبر شاہ البخاري؛ 
ص١٢۱‏ ۔١۱۲.‏ وانظر: المصابیح الأشرفیةء للاستاذ أحمد سعید 
ص۱۷۳۔ 


۰۱۷ 


الفصل الخالث 
الکتایة والتالیف 


کان الشیخ التھانوي رحمه الله أکثر الناس تألیفاًفي عصرہ؛ ولا یوجد في 
ھذا القرن من یجاریە أو یدانيه في کثرۃ المؤلفات ٠‏ فإنه قد ترك خلفه نحو ألف 
کتاب مطبوع؛ ما بین صغیر وکبیر ولا یپوجد موضوع دیني أو شرعي أُو 
دعوي؛ یحتاج إليه المسلمون في هذا العصرہ إلا وله فیه کتاب أو رسالة أو 
موعظة مطبوعةء وقد شھد بعبقریته ونبوغە في ھذا المجال کبار المؤلفین 
وجھابذة المحققینء واللقاد والباحثینء أمثال الشیخ العلامة المحدّث الناقد 
البصیر الإمام محمد زاھد الکوٹري؛ والشیخ المحقّق المحدّث الفقيه عبد 
الفتاح أبي غذّةء وسماحة الشیخ أبي الحسن علي الحسني الندوي وغیرهم . 

یقول الشیخ زاهد بن حسن الکوثري رحمہ اللہ أثناء حدیثه عن جھود 
علماء الھند ؤباکستان ومآثرھم العلمیة والحدیثیة والفقھیة : ٭وکذلك عني بھذا 
الأمرء العلامة الأوحد والحبر المفرد شیخ المشایخ في البلاد الھندیة؛ 
المحدث الکبیرء والجھہذ الناقد مولانا حکیم الأمة محمد أشرف علي 
التھانويیء صاحب المؤلفات٠‏ البالغ عددھا نحو خمسمئة مؤلف٠ء‏ ما بین 
صغیر وکبیر بل قد زادت مؤلفاته علی ألف عند وفاته. ۶'۶۸۰.۰. 


(١)‏ مقالات الکوثريی؛ ص۷۵. 


ویقول الشیخ أبو الحسن الندوي: ہکان لأحد أبناء دار العلوم دیوبند 
وھو الشیخ أشرف علي التھانوي سھم کبیر في نشر العقیدة الصحیحة؛ 
وإصلاح النفوس؛ وتھذیب الأخلاق؛ والدعوۃ إلی الله ء وقد عمل وحدہ عمل 
مجمع علمي کبیر ولف کتباً ورسائل تربو علی ثمانمئةء وقد انتشرت انتشاراً 
کبیرآء وآثرت في المجتمع الھندي الإسلامي تأئیراً عظیماً)'''. 

هذا وقد ألّف رحمه اللہ في کل فن وفي کل موضوع؛ وتتمیز مؤلفاته 
بالأصالة والإتقانذء مع سعة العلمء ودقة البحث٠‏ وتنوع المقاصد؛ ویغلب 
الطابع الإاصلاحي والدعوي علی مؤلفاته جمیعھا. 

إیجاد جیل من المؤلفین الذابغین: 

ولم یقتصر عمل الشیخ التھانوي التألیفي علی ھذہ الکتب التي نجدھا 
الیوم بین أیدینا مطبوعة منشورۃ في سائر بقاع شبه القارۃ الھندیة وخارجھاء 
منتشرة في الأوساط العلمیة والمجامع الإصلاحیة والدینیة والدعویةء وإنما 
ھناك جھود مبارکة ومساعي حثیئثة قام بھا الشیخ التھانوي رحمہ الله ء وذلك عن 
طریق إرشاد أجَْل تلامیذہ وکبار مسترشدیه إلی إنجاز مشاریع علمیة في مجال 
التألیف والتصنیف؛ وبالتالي إیجاد مکتبة علمیة متکاملة تبقی مرجع الطلاب 
والدارسین والباحثینء وتخدم العلماء والمحققین بکل ما یحتاجونە في سبیل 
تحقیق أھدافھاء ویتطلبه العصر الحدیث؛ مع المراعاۃ التامة لأصول البحث 
وضوابط التحقیق . 


)١(‏ الدعوۃ الإسلامیة في الھند وتطوراتھاء ص۳۲۔ 
۹ 


وفعلاً أثمرت ھذہ الجھود المبارکة ثماراً یانعةء وتحقق حلم الشیخ 
التھانوی رحمه اللہ وظھر کبار العلماء والمحققینء والمؤلفین النابغین: 
أمثال الشیخ ظفر أحمد العثماني التھانويء والشیخ العلامة المفتی محمد 
شفیع الدیوبندي؛ والشیخ حبیب اأحمد کیرانوي؛ والشیخ محمد إدریس 
الکاندھلوي وغیرہم من الذین قاموا بتنفیذ خطة الشیخ التھانوي رحمہ الله 
العلمیة المبارکة السعیدةء وخلّفواللأمة الإاسلامیة عموماً ولمسلمی شب القارة 
الھندیة خصوصاًتراثاًعلمیاً ضخماء ومکتبة تحقیقیة ذات أصالة پٹ وعمق 
وإتقانء عامرۃ بکل أنواع العلوم والفنونء قد لا یمکن للمجمّعات الإسلامیة 
تقدیمھاء وإِنْ کتاب (إعلاء السنن) و(إمداد الفتاوی) و(بیان القرآن) و(أحکام 
القرآن)ء وغیرھا من الکتب؛ بل الموسوعات العلمیة ‏ إذا صح التعبیر -۔شاہد 
عدل علی ما قلناہ. 


ویجدر بنا أن ننقل هنا ما أعرب بە الشیخ التھانوي رحمه اللہ عن انطباعه 
حول کتاب (إعلاء السنن) حیث قال  :‏ الحمد لل قد ظھر بالخانقاہ الامدادیة 
(تھانه بھون) عمل عظیمء لم یوجد نظیرہ في أکبر مراکز العلم الدینیة بالھندء 
وھو جمع الأحادیث المؤیدةۃ لاژإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان رضي الله عنهہء 
في مسائل الخلاف من کل باب . . . فبتالیف ھذا الکتاب القیّم (إعلاء السنن) 
ظھر للناس عامةء وللعلماء خاصة أن لیس مسألة من مسائل أبي حنیفة رحمه 
الله تعالی مخالفة للکتاب والسنةء والحمد للہ حمداًکثیراہ''٭ء وقال: ہلولم 


)١(‏ مقدمة کتاب (قواعد في علوم الحدیث)ء ص١۱‏ ۱۲ء للشیخ ظفر أحمد 
العثمانيء تحقیق الشیخ عبد الفتاح أبي غدة. 
۰" 


یکن بالخانقاہ الإمدادي إلا تالیف (إعلاء السنن) لکفی بە کرامة وفضلاّء فإنه 
عدیم النظیر في بابە٤.‏ 

ھذا ولنا حدیث مفصّل إن شاء اللہ تعالی عن مؤلفات الشیخ التھانوي 
رحمه اللهء مع التناول بآبرز العناوین وأھم الموضوعات التي تتضمنھا ھذہ 
المؤلفات؛ ودراسة لبعض منھا دراسة علمیة وافیةء وذکر نماذج من کتاباتہ 
العربیةء کل ذلك ضمن فصول الباب السادس (الاآثار الخالدۃ لحکیم الأمة). 
وبالل التوفیق . 


جب 
اد 
پت 


الفصل الرابع 
المواعظ الحسنة 


مما لا شك فیە أن الوعظ والنصیحة أو بتعبیر أصح القیام بأعمال الدعوۃ 
والإرشاد من أهمٌ وأجل ما قام بە الأنبیاء الکرام علیھم الصلاة والسلام: وہما 
أُكّ العلماء الربّانیین ھم ورثة الأنبیاء الحقیقیین ؛ فکان من الطبیعي أن یرزقھم 
الله تعالی هذہ الموہبةء ویکرمھم بھذہ الصلاحیة بأکمل وجه وأتم طریقة . 

وانطلاقاً من مبدأ ھذہ السنَة الإللھیة نری أَنَّ الشیخ التھانويی رحمہ الله 
لیلة جمعة حفلة یجتمع فیھا الطلاب ؛ ویلقون کلماتھم مرة بعد أخری؛ وکان 
الشیخ رحمہ اللہ من سبّاقي ھذہ الحلبة ومبرّزي هذا المیدانء حتی أُصبح بعد 
إکمال دراسته من أُشھر الخطباء والوعاظ في عصرہ وکلما زار مدینةء أو أقام 
في بلدلم یغفل قط عن أداء ھذہ المسؤولیة العظیمة . 
کل ناحیة من نواحي البلادء بل في کل بلدة من بلاد الھندء واشتھرت مواعظه 
إلیھا من أداني البلاد وأقاصیهھاء تشون نع اجلھا المَقاق٘قٌ ویتحملون 


زا 


المتاعب؛ ویقطعون المسافات البعیدةء وحقَاً کانت مواعظه کالبحر الذي لا 
ُری لە ساحلء والعین التي لا تجفَ أبداء والمنھل العذّب الفیّاض الذي یروي 
غلیل الباحثین عن الحق؛ وطالبي المعرفةء بقطوف دانیةء فیھا من العلم 
والحکمة والأمثال والنوادر واللطائف العلمیة والغرائب الدعویة ما لا تحمله 
الأآسفاں وفیھا من بدائع التفسیر والحدیث والفقهء ومعاني التزکیة والإحسان؛ 
ما لا یپوجد في الکتب المتداولةء کان الشیخ رحمہ الله ینثر فیھا من لال عرفانہ 
ما یجلو القلوب وینور الأذھان . 


یقول العلأمة عبد الحئ الحسني رحمہ اللہ في (نزهة الخواطر): ‏ وقد 
کان من کبار العلماء الربانیین الذین نفع اللہ بمواعظھم ومؤلفاتھمء وقد بلغ 
عدد مجالس وعظہ التي دوّنت في الرسائل؛ وجمعت في المجامیع أربعمئة 
مجلس٠‏ وقد کان نفع کتبه ومجالس وعظهە عظیماً في إصلاح العقیدة والعمل : 
واستفاد منھا ألوف من المسلمینء ورفض عدد لا یحصيے إلا اللہ العادات 
والتقالید الجاھلیةء والرسوم والبدع التي دخلت في حیاۃ المسلمین؛ في 
بیوتھم وأفراحھم وأحزانھمء بسبب الاختلاط الطویل بالکفار وأھل البدع 
والأھواء٤۔‏ 


ما لا یوجد لە نظیر في ھذا العصرء فکم من رجل کف بعد سماعھا عما اعتاد 
من المعاصي؛ وکم من ضالٌ قد تاب بھا عن البدع والأھواءء وکم من متخبّط 
في الشکوك؛ قد اھتدی بھا إلی الإیمان والیقینء والذین قد أحدثت ھذہ 


'"‌٣ 


المواعظ انقلابافي حیاتھمء قد یجاوز عددھم الاّلاف من الرجال والنساء. 

هذا وقد وفق الله تعالی بعض تلامیذہ الذین قاموا بتحریر هذہ المواعظ 
وجمعھا وترتیبھاء ٹم نشرھا في حلَةِ فَشْیبةٍ وطباعة فاخرةء بحیث یتمکن 
الجمیع من الاستفادة مٹھا بکل سھولةء وقد طُبع منھا نحو عشرین مجلداء کل 
مجلد منھا یحتوي علی ستمئة صفحة علی الأقل ۔ 

یقول الأستاذ نجم الحسن التھانوي : ٢لقد‏ جال الشیخ أشرف علي 
التھانويی رحمہ اللہ في کل بقعة من بقاع الھند المترامیة الأرجاءء وألقی فیھا 
حُطباًومواعظء أمام جموع حاشدة من المسلمین وأحیاناًتستمر هذہ الخطب؛ 
وحلقات الوعظ والدعوۃ والإرشاد إلی حوالي خمس ساعات متوالیات؛ 
ویستمع إلیھا الحضور الکامل بھدوء منقطع النظیر ء وآذان صاغیة وقلوب واعیة 
وکل ھذہ المواعظ کانت تدور حول الرکائز الخمسة والأصول الأساسیة للدین 
الحنیف؛ مدعمة بالآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفةء وأقوال السلف 
الصالحء والعبر والأمٹال من حیاتھم المجیدة وماضیھم المشرق الباھرا''۶. 

منھجھ وطریقته في الوعظ: 

١‏ کان رحمه الله یرکز في مواعظه علی جانب الترغیب؛ بدل الترھیب ؛ 
وکان یقول: ( قد جربٹٌ طباع الناس في هذا العصرء فوجدتھم ینتفعون ہما 
یشوٴقھم ویرغبھم اکثر من انتفاعھم بما يُرَهَبھم وبُخوّفھم؛ ولذلك أری من 


۰ الشیخ أشرف علي التھانويء سیرته وخدماته ودعوتہء ص۱۳‎ (١) 


‌١‌٤ 


المناسب الترکیز علی جانب الترغیب؛ والتقلیل من جانب الترھیب'ٴء 
والحثٌ علی المبشرات دون التحدث عن شيء یبعث علی الیأس والقنوط في 
الأمة. 

٢‏ کان رحمه الله یبتھل إلی الباري تعالی ویدعوہ قبل البدء في الوعظ؛ 
أن یوفقه لبیان ما یحتاج إلیه الحاضرون والمستمعونء وما یکون في 
صالحھم ویصلح أحوالھم'''. 

۳۔ إنه کان دائماً یستھلٌ الوعظ بالخطبة المأثورةء ویتبعھا بتلاوۃ آیات 
من القرآن الکریمء وحدیث من أحادیث الرسول الکریم 8 . 

٤‏ کان لا یضیّع وقته في انتقاء العبارات المسجوعة؛ واستخدام الجمل 
والکلمات الموزونةء مثل عامّة القّصاص والوعًاظ المحترفین؛ وإنما یسرد 
کلامە سرداً بأاسلوب سھل رشیقء وفی غایة من البلاغة والفصاحةء وکان 
یستخدم بعض الأبیات الشعریة من العربیة والفارسیة خلال خطاباته ہما یناسب 
المقام ویقتضیه الحال'''. 

٥‏ - کان لا یتعرض في مواعظه للمسائل الخلافیة فیما بین العلماء 
والأائمة الفقھاءء إلا إذا جاءت مسآألة خلافیة أثناء کلامەء فیشرحھا شرحاً 


)١(‏ سیرة أشرف؛ ص۳۷ نقلاعن وعظ الباطن ء ص۱۳۷۔ 
(۲) ذم النسیانء ص١۱.‏ 
(۳) آشرف السوانح: .٦٦/١‏ 


وافیڈ برفقِ ولین ولطف؛ وحکمة ونصیحةء ولا یغلظ الکلام علی مخالفیهء 
ولا یبالغ في التشنیع علیھمء وإنما یتأسّی بالأنبیاء علیھم السلام في قول لین 
هتاہ 

٦‏ کان رحمه اللہ دائم الاعتناءء وشدید الاہتمام بالمسائل العقدیةء 
والرد علی البدعء وإصلاح ذات البینء وکان یقول : ١إِني‏ علی یقین کامل أن 
من صلحت عقائدہء وطْھُرَ قلبه من أسقام الشبھات ؛ وأدناس الأفکار الزائغةء 
أَداہ ذلك إلی صلاح الأعمال إن شاء اللہ تعالی) . 

۷۔ کان من عادته رحمه الله أنە لم یکن یحدّد الموضوع للوعظ بطلب من 
أحدء وإنما کان یختار الموضوع المناسب حسبما کان یقتضيه الوقت وتتطلبه 
الحاجة والظروف الراھنةء وہما فیه صالح الإسلام والمسلمین''۶. 

۸ کان یتناول شرح بعض الأحادیث الشریفة في مختلف المجالس ؛ 
ولمرات عدیدۃة ولکن لا یتکرر منە نفس الکلام الذي سبق أن تناوله في 
المجلس الماضي؛ وإِنما کان یتجدّد الموضوع في کل مرۃ''. 

۹ ۔ کان من عادته رحمه الله أنە لم یکن یَقبَلٌ علی الوعظ أي عوض 
مالي؛ حتی لو أھدی إليه رجل بعد الوعظ شیئاً مما یجعله کالعوض - في 
الظاهر-لم یقیله آہدا, ۱ 


.۷۲/۱ أشرف السوانح:‎ )١( 
المصدر السابق : ۸۳/۱۔‎ )٢( 


وبالجملة فقد کانت مواعظه رحمہ الله مصداقاً کاملاً بکل ما یحتویه من 
انتا و ہے اَم إِگی سیل رك با کو الو و ات 
لم بل هی أحسن4[النحل : .]٦٤۰‏ 


یا لے بد 


۱۷۱۷ 


الفصل الخامس 


مذکراته الیومیة 
(مجموعة ملفوظاته)”'' 


کان من عادة السلف الصالح رحمھم اللہ تعالی أنھم کانوا یھتمون بعقد 
جلسات علمیة ومجالس دینیة ودعویة یومیأء یتناولون فیھا موضوعات 
مختلفةء ویعبّرون فیھا عما یجول في خواطرھمء وما یٔلقي اللہ تعالی في 
روعھم من کلمات الحکمة والمواعظ الحسنةء وقصص الصالحین؛ 
وحکایات العلماء الربّانیینء وقد قام تلامیذھم بجمع وترتیب ھذہ الملفوظات 
والمذکرات الیومیةء واشتھرت فیما بعد بمجالسھم؛ وتراثنا ال(اسلامي الثري 
عنم بمٹل ھذہ المجالس ؛ التي نُسبت إلی کبار العلماء والزھاد والصالحین . 

کان حکیم الأمة التھانوي رحمه الله ممن اصطفاهم اللہ تعالی واختارھم 
للقیام بمھمة الدعوةء والنھویض بالامة إلی قمة الرقيی والازدھار فی مجال 
توطید علاقة العباد بالرب تعالی ؛ والتحلي بحلي الإیمان والاحسان؛ وإصلاح 
الباطنء وتطھیر المجتمع من البدع والمنکرات ؛ فکان همّه الأول والآخر هو 


وفوائدھم المنثورۃ. 


(۱١۸م‎ 


القیام بھذا الواجب الدیني والدعويء مستخدماً في تحقیق ھذا الھدف کل 
الوسائل الممکنة والإمکانیات المتاحة لديهء وفعلاً فان هذہ المجالس التي 
اشتھرت من السلف الصالح کانت تحتل مکانة مرموقةء ولھا من التأثیر الکبیر 
مالا یعزب عن أحد. 

افکان رحمے الله یعقد کل یىوم بعد الظھر مجلساً عاماً في (الخانقاہ 
الامدادي) یجتمع فیے تلامیذہ ومسترشدوہ وعامة الناس؛ فکان یعظھمء 
ویجیب علی آسئلتھم المتفرقةء ویحدثھم ہما بدا لە من غیر اقتصار علی 
موضوع دون موضوع؛ وکان بعض الحاضرین في هذہ المجالس یدوّن کلام 
وما یلقي فیە من إفادات؛ فطبع کلامه باسم (الملفوظات) في آکٹر من عشرین 
مجلدأء وتشتمل ھذہ الملفوظات علی نوادر من علم وحکمة؛ ولطائف 
وظرائف؛ وقصص وأخبار وموعظة وعبرةء وإصلاح وإرشادء وأدب 
وخلقء وردّ ونقدء وقد جرٌب علماء ھذہ الدیار أنّ هذہ الملفوظات لھا أثژ بالغ 
في تکوین المذاق الدیني السلیمء والتشجیع علی الأعمال الصالحۃ۷'''. 

هہذا وقد بلغ عدد أولثك الذین نھلوا من منھل الشیخ الصافي؛ واستقوا 
من معینه العذب الحلو الالاف؛ یمٹلون کل أصناف الناس وطبقاتھم؛ فمنھم 
الأولیاء والصالحون والعلماء والجھابذة الکبارء والمحدثون والفقھاء 
والمثقفون والأدباءء والحکمء والاطبّاء وأصحاب الحرف والمھن 
المختلفةء ولم یقتصر ذلك علی (الخانقاہ الإمدادي) فقطء بل کانت ھذہ 


. ۱٤١/١ من مقدمة الشیخ تقي العثماني لکتاب (إعلاء السنن):‎  )١( 


(۱۹ 


عادته في حلّه وترحاله وسفرہ وحضرہء وھا هو سماحة العلامة الشیخ أبو 
الحسن علي الحسني الندوي رحم اللہ الداعیة الکبیر والمفکر الإسلامي 
العظیمء رائد الأدب الدعويء وصاحب المؤلفات النافعةء قد سنحت لە 
فرصة الاستفادۃ من مجالس حکیم الأمة التھانويی رحمہ اللہ عدة مرات؛ 
ویسعدني أن أتحف القزاء الکرام بما کتبە العلامة الندوي في ھذا الصددء ولا 
شك أن کلامهہ هذا صورۃ رائعة ومشرقة لمعرفة مدی العلاقة القویةء والصلة 
الوطیدة التي تربطه بحکیم الأمةء واستفادته من مجالسە ومواعظەء یقول رحمه 
الله وھو یحکي لنا قصة نزول حکیم الأمة في مدینةلکنو واستفادۃ العامة والخاصة 
من مجالسهە: ‏ وبالجملة فقد قدم الشیخ إلی لکنو؛ في أغسطس عام ۱۹۳۸ء 
واتخذ بیت مسترشدہ وتلمیذہ القدیم المولوي محمد حسن الکاکوروي؛ مدیر 
(أنوار المطابع) منزلاً لەء ودامت إقامته أربعین یوماًء وھي مدة لھا قیمتھاء 
وأهمیتھا في مجال التربیة والإاصلاح والتزکیةء خص وقت ما بین الظھر والعصر 
للقائه برجال مخصوصینء وکان ضابط ذلك أن یعرف الشیخ القادمین شخصیاًء 
أويْعرْفھم رجلٴثقة من حضرۃمجلس کي لا یحدث أمراًلا یلیق بە ویؤذیە. 

طار الخبر المفاجئ بقدوم الشیخ في ُرجاء الھند ولا سیما في 
المدیریات الشرقیةء برغم جمیع التحفظات والتأکیدات ‏ فلم یسمح بالزیارۃ 
إلا لأھل العلاقة الخاصةء کما تشرّف بزیارتەء واستفاد من مجالسە العلمیة 
والاصلاحیةء عدد کبیر من أعیان البلدء ہما فیھم علماء (فرنکيی محل) 
وأساتذة (دار العلوم ندوۃ العلماء)ء وطائفة لا یستھان بھا من المتدینین فيی 
البلد ۔ 


مسجد الخاصة بمعناہ الحقیقي بقدومہ المیمون ومجالسه الیومیة؛ء ٹم ینعقد 
مجلسە بعد الصلاۃ فی ناحیة المسجد الشمالیة الغربیةء فکان الشیخ یخاطب 
الناس مع الردعلی الرسائل . 

کان مجلسه مجلس علم وتربیة وتزکیةء یذکر فیه معاني ورموز التزکیة 
والاحسان: ودراسات علمیة وتربویةء وقصص المشایخ والربًانیین ؛ وإذا ذکر 
الشیخ أحوال الثصلحین من السلف وقصصھم غشیت المجلس غاشیة من 
الھدوء والسکینةء وسحابة من البھجة والسرورء وکان الشیخ نفسه یشعر 
بالفرح والارتیاح وتنفرج آساریر وجھہا''۶. 

وقال في موضع آخر : اثم قدم (الشیخ التھانوي) مرة ثانیة إلی لکنو عام 
۱ء بعد ثلائة أعوام وأقام فی ھذہ المرۃ أیضاً لأکٹر من شھر وکان ثمة 
نفس البرنامج الذي کان من قبلء وبذلك تسنّی لنا أن نحضر مجالسه العلمیة 
والتربویة العامرۃ بالروحانیة والسکینة والرزائةء ونٹھل من مشاربھا الصافیة 
ونعل۶۷. 

وقال في موضع آخر وهو یتحدث عن قصة نزوله ضیفاً عند الشیخ رحمه 


۸/٤٤ مجلۂة ثقافة الھند (حکیم الأمة الشیخ أشرف علي التھانوي):‎ )١( 
. ۱ء تعریب الاستاذ آفتاب عالم الندوي‎ 


مہ 


الله : 9فحضرت إليه في الضحی تقریبا ولم یحضر فيهە إلا بضعة أشخاص؛ 
أذکر منھم الشیخ خواجه عزیز الحسن مجذوبء فأمر الشیخ التھانوي خواجه 
عزیز الحسن أن یناوله حبالتەء فنھض الخواجه امثثالًء غیر أنە لم یتفطن لما 
أمر بەء فسألە الشیخ ھل عرفت ما ھي حبالتي؟ کان الجواب بلاء فقال: إنما 
هي المسبحة؛ فھي حبالتناء نتصید بھا الناس ؛ ولم تزل تخغشی المجلس غاشیة 
من الابتھاج والارتیاحء وسحابة من الانفتاح والانبساطء ولا غروء فإن طلاقة 
وجه الشیخ ووضاءة جبینەء وإشراقة محیّاہء وبھاء طلعتهء کان یفضي علی 
المجلس لوناًصافیاً من الرونق والبھاء: والروعة والجمال؟۶'(۶. 

کانت هذہ نظرة عابرۃ علی مجالسە رحمه اللہ وإلیکم الآن نبذة یسیرۃ 
من مقتطفات ھذہ المجالس القیّمة والملفوظات الغالیةء نتحف بھا القرّاء 
الکرام مع الأمل أنھا ستلعب دورا بارزافي مجال الإصلاح وتطھیر النفس من 
الرذائل وتحلیتھا بالفضائل ومحاسن الأخلاق والآاداب . 

٭ کان من وصایاہ للعلامة المفتي محمد شفیع رحمہ الله حین قدم إلیە 
مسترشداومستفیداً: 

۷ن الاھتمام باداء الفرائض والواجبات؛ والاعتناء بالسسن 
والمستحبات؛ یقوم بە کل المسلمین؛ عامتھم وخاصٔتھم؛ ولکن أوصيك أن 
تواظب علی ثلائة أشیاء : 


.۱١ص المصدر السابقء‎ )١( 


۲ 


١-تقوی‏ اللہ تعالی وهي لا تق تقتصر علی الصلاة والصیام والمعاملات 
الظامریةء بل تجب مراعاتھا فی المعاملات الباطنةق ولاہد من تحققھا فيھا 
مثل الأعمال الظاهرۃ. 


۲۔تجنب کل ما لا یعنيء سواء کان من العمل أو الکلام أو الجلوس آو 
اللقاء وأقصد بب(ما لا یعني) الشيء الذي لا یرجع علی الإنسان بنفع وخیرء 
لا في الدنیا ولا في الآخرۃ. 

وإننا إذا تأملنا فی حیاتناء وأمعنا النظر فیھا یتجلّی لنا ھذا الواقع أننا 
نضیّع الکثیر الکثیر من أوقاتنا وأشغالنا وأقوالنا بما لا ینفع شیئاً من دنیانا ولا 
آخرتنا. 

٣۔‏ ینبغي المواظبة یومیاً علی تلاوۃ القرآن الکریم ولو شیئاً یسیراء 
وکذلك المداومة علی التسبیحات المأثورۃء مثل (سبحان الل) و(الحمد ل) 
و(لا إِكە إلا الل) و(أستغفر الل۵)ء والاہتمام بالصلاۃ علی النبي الکریم َء 
والالتزام بالتسبیحات المأثورۃ بعد الصلاة . 

٭ کان رحمہ اللہ یقول : نری کثیراً من حَففظة کتاب اللہ یختمون القرآن 
الکریم فيی شھر رمضان المبارك في لیلة واحدةء ویحسبون ذلك قربة عظیمة 
عند الله تعالی؛ ویغیبُ عن بالھم أنَّ هناك ناساً ضعفاء ومرضی وعجَرَة؛ 
یحتاجون للراحةء کما أنّ هناك عدداً کبیراً من الناس الذین یشتغلون في 
المصائع ویتوظفون لدی المؤسسات الحکومیةء والعمّال الذین یسعون في 
الأرض یبتغون من فضل الله ویکسبون المعاش حتی یعولوا أھلیھم وذویھم 


۳ 


وبالتالي فإن ھؤلاء الناس في حاجة إلی أن یأخذوا قسطاً من الراحة في اللیل: 
حتی یتسنّی لھم أداء واجبھم في نھار رمضان دون أي صعوبة؛ فکم بتاأذی 
ھؤلاء من ھذہ القربة؟ ومما یزید الطین بلة أن في بعض المساجد یُستخدم مکبّر 
الصوت مما یتسبّب في إزعاج النائمین . 

فھذہ الأمور وإن کان ظاھرھا العبادۃء وأعمال الخیر والثواب :ء لکتھا 
تسبّبُ إیذاء الآخرین وتتسبّب العذاب والنقمة أکثر من النعیم والرحمةء کما 
أُننا علی درایة کاملة أن درجة ھذہ الأعمال هي التطوع والنفل والاستحباب ؛ 
آما إیذاء المسلم فتجتّبه أمر واجب؛ وصاحبه بُعذٌ مرتکب الکبیرة . 

٭ کل شيء إذابقي في حذّہء فھو نافع یفیدء وإن تجاوز حدّہ تحوّل إلی 
ضررء مثال ذلك (الخشیة) (الخوف من الل) فھو ینبوع فیّاضٌء ومنھلٴ عذبٌ 
ومصد'ر حقیقي لکل الخیرات والحسنات؛ ویحتل مکانة مرموقةء وله من 
الفضائل والمناقب ما لا يُعد ولا یُحصی: لکنە إذا تجاوز الحدّ یجعل الإنسان 
یعیش مُعطّلاًء [تذھب حباتہ] سُدٌی؛ دون أن یتوجە إلی ھدف أو یلتفت إلی 
غایةء ولذلك نری الرسول الکریم لچ لما دعا الله تعالی وطلب منە أن یرزقه 
الخشیة قال: 0 اللهمٌ اقسم لي من خشیتك ما تحُوْلَ بە بیني وبينَ معاصیك۷'''. 

ومقابل ذلك (أي الخشیة) الشوق إلی لقاء اللہ تعالی والحنین إليهء ولا 
شك أنه من أکبر نعم الله تعالی وآلائه العظیمة علی الإنسانء لکنٌ الرسول قَلُ 


.)۱۰٢۳١( کتاب الدعوات؛ سنن النسائي الکبری‎ )۳٥٣۰٢( سنن الترمذي‎ )١( 


‌‌‌٤ 


لما دعا الله تعالی کانت ألفاظه ھکذا: ٭وشوقاً إلی لقائكَ في غیر ضرَاءَ مضرٰة 
ولا فتنة مضلة؛!''۶. 


٭ قال رحمه الله را علی الکشوف التي یزعمھا المتصوّفة : (ھذہ 
الکشوف التي یدّعیھا المتصوّفة لیست من قربة اللہ تعالی في شيء؛ ولا ھي 
دلیل التقرب إلی اللہ ء ولا یشترط لمن یصدر منە ھذہ الکشوف أن یکون مسلماً 
عاقلاًء بل یمکن صدورھا حتی من غیر المسلمین وکذلك من المجانین 
والمختلّین عقلیاء وقد صرح کبار الأطبّاء ونصَوا علی أ٥‏ المجنون یمکن ان 
یصدر منە الکشف الصحیح وھناك أدلة ثابتة متوفرۃ علی صدور الکشف 
الصحیح من الکفار والفسقة . 

وقد أعجب الناس الیوم بأاصحاب الکشوف وأُولعوا بھم حتی بدؤوا 
یقڈسونھم ویعظمونھم؛ فضلَوا وأضلّوا کثیراً منھم؛ ولیعلم کل واحد أن 
المیزان الحقیقي والمقیاس الأصلي للتفریق بین الحق والباطل؛ والمقبول 
والمردودء ھو اتباع شریعة الله تعالی ء وسنة رسولە ٤ء‏ فالذي لا یتوفُر فیه ھذا 
المیزان والمقیاس فإنه ضال فضلاً عن أن یکون ولیأً من أولیاء اللہ أو قدوۃ 
وأسوۃء ولا عبرۃ بصدور الکشف منە حتی لو بلغ المثات و الالاف). 


٭ حقیقة التزکیة والتصوٌف: 


+1۱۹ : (۱۹۷۱)ء المستدرك علی الصحیحین‎ ۳٣ ٣/٥:نابح صحیح ابن‎ (١) 
. کتاب الدعوات‎ )۱۳۰١( (۱۹۲۳))؛ سنن النسائي‎ ۷٥٢/١ر‎ )۱۹۰۰( 


"ك٥‎ 


الأرواح لاہتغاء رضوان الله تعالی ونیل رضاہء وما العبادۃ والطاعة والمجاھدات 
إلا وسائل لابتغاء وجه الله تعالی ء وإن رضا الله سبحانه وتعالی یحصل بالتواضع 
والانکسارء وإظھار العجز والذل أمامه عرٌ وجلٌء فالعبد لابد أن یحویه 
الشعور بالتقصیرء وإحساس عدم الإیفاء بالعھدء مع القیام بأداء کل الواجبات 
والفرائض . 

مَن مِتّا یعادل رسول اللہ گل وصحابته العظام رضوان اللہ علیھم 
أجمعینء آو یدانیھم في شيء من العبادات والطاعات؟! کانوا قُوْاماً باللیل 
فرساناً بالنھارء وقفوا حیاتھم باکملھا في سبیل اللہ وإعلاء کلمتہ ونشر دینہ 
وہثٌ دعوته وکلمت؛ وبرغم ذلك کلە کانوا یُلزمون أنفسھم الاستغفارء یقول 
اللہ تعالی فی وصفھم: وَالشتحار ہم مستعووةَ 4 [الذاریات : ۸ء وفي ھذہ 
الایة توجیە خاص وتعلیم مھم؛ لاسیما لطائفة العلماء والخطباء والمؤلفین 
والكتّابء والمجتھدین في العلوم الشرعیةء ان مایقومون بە من أعمال علمیة 
وخدمات دینیة ودعویةء لیس مما یتباھون بە أو یفتخرون عليهء وإِنّما هو نعمة 
من الله تعالی یجب الشکر علیھاء والاستغفار علی ما حصل في أداٹھا من 
الأخطاء أو التقصیر . ۱ 

وکان یقول : القد اأخطاً الناس في فھمھم للتزکیة والإحسان والتصوٴف ؛ 
ووقعوا فریسة سوء الفھم في ھذا الصددء وزعموا أن التزکیة والتصوف اسم 
لنوع من الآوراد والأشغال الخاصةء والکشف والإلھامء والأذواق والمواجیدء 
وبالتالي فصلوہ عن الدین وقطعوا صلته بأاحکام الشریعةء وسنة النبي الکریم 
َء وھذا زعم فاسدء وفھم خاطیٗ البتةء إنما الطریقة أو التزکیة والتصوّف 


امہ 


اسم لاتباع کامل للشریعة الربانیةء واقتفاء أثر الرسول قٍ في کل شعبة من 
شعب الحیاۃء وجمیع مجالاتھاء وإن الأعمال الباطنة وإصلاح الباطن جزء لا 
یتجزأً من الشریعة الإسلامیةء مثل الأعمال الظاھرةء وأول ما یقوم العبد 
باصلاحہ في الأعمال الباطنة هو جانب العقائد فبعد إصلاحھا بای از 
إصلاح الأخلاق والادابء والتحلّي بمحاسن الأخلاق؛ والاتصاف بأوصاف 
التواضع؛ والقناعةء والصبر والشکر؛ والحب الکامل لله ورسولە پچ وتطھیر 
النفوس والقلوب من الأمراض الشائعة عموماء والأسقام التي تطرفت إلی 
الداخل مثل الکبر والحسد والشحناء والبغضاء والحرص والشحٌ وحبّ المال 
والجاہ. 

ھذا وقد أشار الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمہ اللہ في کتابه (الیواقیت 
والجواھر) إلی أُسباب عدم اهتمام السلف الصالح من الصحابة والتابعین ومن 
بعدھم من الأئمة المتبوعین والمجتھدین بتدوین الأعمال الباطنة وأحکامھاء 
أو الاعتناء بھذا الجانب مثل الأعمال الظاهرۃ وأحکامھاء فقال ما معناہ: 


ون السلف الصالح بأکملھم کانت بیوتھم عامرۃ بالعمل علی ھذہ 
الأعمال الباطنةء وکانوا علی معرفة تامةء واطلاع کامل علیھاء وبالتالي فلم 
تعد ھناك حاجة إلی تدوینھا أو جمعھا وبیان أحکامھاء ولما بدأً الناس یُغفلون 
ھذا الجانب المھم وأصیبوا بالتکاسل والتھاون تجاهھاء قی٘ض اللہ سبحانه 
وتعالی في نھایة عھد السلف مَنْ نھض برفع لواء ھذہ المھمة الکبیرۃء وقام 
بتدوینھاء ومثلھا مثل الحدیث والفقه والعلوم الإسلامیة الآخری؛ حیث لم یتم 
تدوینھا فيی زمن النبي قيٌء ولکن جھابذة العلماءء لما شعروا بحاجة الناس 


۷ 


لے تلق انآ کٹ اؤر ٹر اکسا خی ناوت تب اف را 
فدوّنوا الحدیث ثم الفقه ثم الأصول وھکذا٢.‏ 

وخلاصة القول: ینبغي أن لا یغتوٌ أحد بعدم وجود أحکام الأعمال 
الباطنة في کتب الفقه المتداولة بین أیدیناء ویظن أنھا لیست من الأحکام 
الشرعیةء ہل إن مکانتھا وأھمیتھا لا تنقص من الأعمال الظاهرة؛ مثل الصلاۃ 

فائدۃ مهِمّة: 

لقد ثبت في ضوء الأصول المتفق علیھا بین الأئمة الأربعة : أّ أي قضیة 
یسوغ فیھا الاجتھادء ویعمل فیھا کل من الأئمة المجتھدینء بما یرونه مناسباً 
من وجهھة نظرھم وراجحاً حسب الدلیل ؛ لا ینبغي أن نحکم علی رأي منھا أنە 
منکرء بل القائلون بکل الراء من أصحاب المعروف؛ ولا یجوز أن یستخدم 
هناك قاعدة (الأمر بالمعروف والٹھي عن المنکر)ء کما لا یجوز لأحد ان یتھم 

وینبغي لطالبي الحق والباحثین عن الحقیقة أن یجعلوا ن٘صب أعینھم 
في ھذہ المناسبة ما کتبە العلأمة الحافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ في کتابه العظیم 
(جامع بیان العلم وفضله). 


وللأسف الشدید فإٌ بعض منتسبي العلمء وزاعمي المعرفة في ھذہ 
الأیام يَصِلُونَ إلی درجة التکفیر والتفسیق؛ وما أُسھل علیھم هذا التجرؤ 
والتسرّع! لیس لأجل الاختلاف في الأساسیات والعقائد المعلومة من الین 


۸) 


بالضرورۃء بل لاختلاف في الآراءء وتباین وجھات النظر في الفروع؛ 
والقضایا الاجتھادیةء الأمر الذي یؤدي إلی الإساءۃ إلی مقام کبار الائمة 
والقدح في الجھابذة من العلماء؛ أأعاذنا الله منە. 


2۷ 


ہہ 


الفصل السادس 
القیام بمھام الإفتاء 


لقد امتاز الشیخ التھانوي رحمہ الله بخدماته الجلیلةء ومآثرہ العظیمة فيی 
مجال الفقه والافتای وإن جھودہ في تدریس الفقه مع المقارنة بین المذامب 
الأربعق وکذلك الإفتاءء والتدریب للافتاء وإعداد الرجال المتخصصین في 
الفقهء وتألیف ما یُحتاج إليه في ذلك؛ علی أسالیب مختلفة وفی جوانب 
متعددةء من أھم ممیزات حیاته العلمیةء فالاشتغال بالإفتاء والردعلی أسئلة 
المستفتین کان من روائع ما تمتاز بە حیاتهء بل إن هذا هو الجانب الأساسي 
الذي یحیط بحیاته العلمیة کلھاء کیف لا وقد تمژن رحمہ اللہ علی ھذا الفنْ 
ونبغ فیه في ظل إشراف أستاذہ العطوف الشیخ محمد یعقوب النانوتوي رحمه 
اللہ . 

کان من عادته رحمه الله منذ الوقت المبکر من اشتغاله بالافتاء ۔أن یھتم 
بتحریر وضبط کل ما یجود بە قلمه السیّالء حتی الفتاوی التيی صدرت من أیام 
تدرّبه في دار العلوم دیوبند کلھا محرّرۃ ومحفوظةء وبالنظر إلی الإفادة العامة 
واستفادة الجماھیر فقد اعتنی رحمه الله بطباعة بعض منھاء في مختلف 
المناسبات وحسب الظروف والمتطلبات . 


کہ 


وتنقسم فتاواہ رحمه اللہ إلی ثلائة أقسام نظراً إلی زمن الإفتاء: 


فالقسم الأول : ہو تلك الفتاوی التيی صدرت منە رحمه اللہ أیام تمرنہ 
علیھاتحت إشراف شیخەء وذلك من عام ۱۲۹۷ھ إلی ۱١۰٣۱ھ.‏ 


والقسم الثاني : هو تلك الفتاوی التی صدرت أثناء إقامته فی (کانفور) 
فی فترة ما بین ١٣۱۳ھ‏ و٣۳۱٣ھ.‏ 


وقد قام الشیخ رحمه اللہ بمراجعة الشیخ رشید أحمد الكنکوهي رحمه 
الله في القسم الثالث من فتاواہء واستفاد منە أشیاء کثیرةء والفتاوی التي 
صدرت منە بعد هذہ الفترة کانت تسمّی ب(تتمة الفتاوی)ء وأخیراً تمت طباعة 
کل هذہ الفتاوی مجموعة مرتبةء محلاٰة بالھوامش والتعلیقات في عام ۱۳۷۱ھ 
في ستة مجلدات ضخمةء علماًأن هناك عدداًکبیرامن الفتاوی أفتی بھا الشیخ 
رحمے الله باللغة العربیةء وسوف نتحدث بالتفصیل إن شاء الله تعالی عن 
مجموعة ھذہ الفتاویء وخصائصھاء وممیزاتھاء ومنھج الشیخ رحمہ اللہ 
فیھاء ونماذج من فتاواہ العربیةء في الباب السادس (الاآثار الخالدۃ لحکیم 
الأمة). 


۱م 


الفصل السابع 
آراؤہ في المسائل الاعتقادیة 


٭ الشیخ التھانوي یثبت الاستواء ش تعالی ویحمله علی الحقیقة 
دون الخوض فیھا: 

قال رحمه الله في تفسیرہ المسمّی (بیان القرآن) بعد أن فسّر قوله تعالی : 
لثم سنوی عَل ار 4[الأعراف : :.٤‏ ٹم تعلق (وتجلی)بالعرش الذي یشبہ 
سریر الحاکم والملك بحیث یلیق بشأنەء وبسماع ھذا یخطر ببال السامعین 
أمران للزوم العرفي : 

أحدھما: الرفعة والعلوء والآخر: صدور الأوامر الملکیةء لأنه یلزم 
الأمران للجلوس: والتمکن من العرش الملکي والسریر الحکومي؛ وھذاھو 
الذي عليه جمھور السلف؛ من حمل الاستواء علی الحقیقةء ثم تفویضھا إلی 
الله تعالیء والمنع عن الخوض فیھاء وھذا المنع معقول؛ لن إدراکنا قاصر 
عنہء کما یمنع من الخوض في کنە اللون بعین هذہ العلةء وإیاك أن تقیس 
استواءہ علی استوائك؛ لن الصفة تختلف حقیقتھا باختلاف الموصوف:ء وإذا 
کان المستوي غیر معلوم الكنه: فکان الاستواء لا محالة غیر معلوم الكنه؛ فأي 
وجه لقیاس مجھول الکنە علی معلوم الکنہ'''. 


.٦٦ ٤ص انظر: بیان القرآن : ٤/۱۹؛ وکذلك بوادر النوادرء‎ )١( 
٣۲ 


ویقول رحمہ الله في موضع آخر: : اتحقیق المقام أنه في الاستواء وأمثاله 

تفق أھل الحق علی أَنٌّ انصافه تعالی بھا لیس مثل اتصاف المخلوق؛ وھذہ 
نتے سھ‌ھممس سس ٭ لیس 
کیئلی۔ ش4 [الشوری: ١١]ء‏ دلیل النقل عليهء ثم بعد نفي المماثلة لھم 
طریقان : 

الأولی - طریقة السلف : وھي أنھم یحملونھا علی الحقیقةء ویفوّضون 
کنھھا إلی علم الله تعالی؛ ولا یذکرون لھا کیفیة . 

الثانیة - طریقة الخلف : وھي أنھم یؤلونھا بتأویلات مناسبةء وذلك لئلا 
ُفسد الفرق الضالة-مثل المشبّھة والمجسمة ۔العوامٌء ولا یوقعونھم في الغخلط 
بن یقولوا۔ونعوذ بالل من ذلك ۔: إن الله تعالی مستقر علی العرش ؛ والاستقرار 
هو الجلوس والعکوف: فثبت أنە تعالی جالس علی عرشہء کما أننا جالسون 
علی السرائر. 

والجواب الصحیح عن ھذہ الشبھات علی طریقة السلف : أن کل ذلك 
ثابت لە؛ ولکن لیس کمثلناء إلا أن العوام لا یُدرکون ھذاء ولا شُتقل ُذھانھم 
فی مثل ھذا إلا إلی التجسیم والتشبیهء ولابد من حفظھم وصونھم عن ھذہ 
العقیدۃء فلذلك ذھب الخلف إلی أن فسّروا ھذہ الحقائق ہما لا یترك بە القران 
والحدیثء وإنماالسلف لم یحتاجواإليهء لن خواصهم کانواعاملین بقول النبيی 
لاۂ: دنفگروا في آلاءِ الثر ولا تفگروا في الا”'. فکانوا لا یخوضون في مثل 


)١(‏ رواہ الطبراني في المعجم الأوسط : /٦‏ ٥٢٥۲ء‏ (۱۹١٦)ء‏ قال الھیثمي : وفیه٭ 
روہ 


ھذہ الأشیاءء ویدفعون الوساوس عن أنفسھمء وأما العوام فکانوا محفوظین 
عن ذلك؛ لآن ھؤلاء المبتدعة المضللین لم یکونوا في ذلك الزمانء فکانت 
أذھانھم خالیة عن ھذہ الشبھات ٠ء‏ وکانوا یؤمنون بمعانیھا إجمالاًء ولا یفکرون 
في البحث والخوض . کو 

ٹم قال رحمه اللہ : (وھذا کله کان علی مذھب السلف٠‏ واختار الخلف 
مسلك التأویل لمصلحة سھولة فھمە للعوام؛”' وقد صرح رحمہ الله بررجحان 
مذھب السلف''۶. 


التھانوي یرجُح مذھب السلف في اختصاصه تعالی بعرشه: 
قال رحمہ الله فی اختصاصہ تعالی وتعلّقه بالعرش : 7 انا فی هذہ العقیدة 
علی مسلك السلف؛ فإنھم لم ینکروا الحقیقةء بل أنکروا الجھةء ونفي الجھة 


2 الوازع بن نافع وھو متروك وتفرد بە علي بن ثابت (مجمع الزوائد: ۸0۸/۱( 
ورواہ البیھقيی فی شعب الإیمان: ١/٦۱۳ء )٦۲١(‏ وقال: ھذا إسناد فیە 
نظرء ورواہ اللالکائي في (اعتقاد أأمل السة): /٣‏ ٥٥٢٦ء‏ (۹۲۷)؛ 
والأصبھاني في (العظمة): ١/٤١۲؛‏ والھروي فی (الأربعین فی دلائل 
التوحید): ۹۰/۱ (۳۸)ء کما روي الحدیث بألفاظ أخری بطرق متعدّدة فی 
مختلف کتب السنن؛ وقد ضعفه السیوطي في (الجامع الصغیر) )۳۳٣۸(‏ 
وذکرہ المتقي الھندي في کنز العمال (۵۷۰۷). 

)١(‏ انظر: رسالته (تمھید الفرش في تحدید العرش) في مجموعة (بوادر النوادر)ء 
ص٦٦٠-٤٦٠ء‏ باختصار وتعدیل ؛ وکذلك (إمداد الفتاوی): ٦/۲۷۔۲۹۔‏ 

() ہبوادر النوادر ص۷ .٦٦‏ 


رہ 


ثابت نقلاً وعقلاًء أما النقل فقولہ تعالی : ھا لیس كتٌلو۔ش فک 4 [الشوری: 
۱ء واما العقل فلأن الجھة مخلوقة حادثةء والل تعالی منزہ عن الاتصاف 
بالحادث: لأن محل الحادث حادث؛ والحکم بالاستواء والعلو لا یستلزم 
الجھةء فلو حکمنا بالجھة واثبتناھا لتَعيِنَ کنە العلو والاستواءء وذلك خلاف 
قول السلف . فإنھم یصرّحون بأنە غیر معلوم۷''۷. 

رأيه في المعیّة الإلٹھیة: 

سُثل الشیخ التھانوی رحمه اللہ عن المعیة الإللھیة فی قوله تعالی: 

وَمُوَمَمَکزہ [الحدید: ٤]ء‏ وقولہ تعالی : ٭ وع ا إِلّہ بن حَبّلِ الورید 4 

[سور015264: 

فمن الناس من یقول : إن القرب باعتبار الذات والوصف . 

ویقول الآخرون : إن القرب بحسب الوصف فقط: فَأَيّھماعلی الصواب؟ 
وأي الفریقین علی الحی؟ وإن کان الله قریساً بالذات فھل یقرب مع کون 
استوائه علی العرش؛ أم لا؟ ثم القائلون بالقرب الوصفي یکفًرون القائلین 
بالقرب الذاتی؛ فما ہو الحق؟ 

فاجاب رحم الله قائلاً : 

الما کان المتبادر عند العامة من المعیة الذاتیةء ھی المعیة الجسمانیة؛ 
آنکرھا العلماءء وکفر بعضھم القائلین بھاء ولو أرید بھا المعیة غیر المتکیفةء 


.۔۲٥/٢‎ : إمدادالفتاوی‎ )١( 


ارہ 


فلا محذور في القول بھاء والامتناع في اجتماعه بالاستواءء لآن الذات لیست 
بمتناھیةء والمعیة لیست بمتکیّفةء ومن لم یقدر علی اعتقادھا بلا کیفیةء 
فالأسلم لە أن یقول بالمعیة الوصفیة فقطء وبھذا التقریر حرج الجواب من کل 
سؤال؛ وارتفع کل إشکال؛ والحمد لل الکبیر المتعال عن کل مقام وخیال). 


رأيه في العلم بالغیب: 

قال الشیخ أشرف علي التھانوي : الغیب لە معنیان : حقیقي وإضافي؛ 
فالغیب الحقیقي : ما لا طریق ولا سبیل إلی معرفتەء وھذا مخصوص به 
تعالیء وحصولە للعبد محال شرعاً وعقلاً۔ 

والغیب الإإضافي : هو ما یعطاہ الإنسان بأحد الوسائلء لکنە بعطی 
البعض فقط؛ ویخفی عن بعض؛ فھذایحصل للعبد بإعلام من الله تعالی''٣.‏ 

ویری رحمہ الله أنه لا یجوز إطلاق لفظة (عالم الغیب) علی الرسول قلُ 
وإن کان بتاویل لکونە موھماً للشركء ولو جوّز ذلك بتأویلء للزم أن یجوز 
إطلاق (الخالق) و(الرازق) و(المالك) و(المعبود) وغیرھا من صفات الله 
تعالی المختصة بذاتەء علی المخلوق؛ بذلك التأویل وأیضاً یلزم منه حجة 
نفي إطلاق لفظة (عالم الغیب) عن اللہ تعالی بالتاویل الآخرء فإنه تعالی لیس 
عالم الغیب بالواسطة والعرض. فھل یأذن في نفیه عاقل متدیيّن؟ حاشا 
وکل(۹۲!. 


.۲١-٦٠/٢ (مدادالفتاوی:‎ )١( 
المھند علی المفند ص٥٢۲-٦۲ء للشیخ خلیل أحمد السھارنفوري؛ نقلاً۔‎ )٢( 


کہ 


التھانوي یِفنّد قول منکري بشریة الذبي َيُّ: 

یعتقد الشیخ التھانوي رحمہ اللہ کما هو عقیدة السلف من أھل السنة 
والجماعةء أَنٌّ الأنبیاء بشر دون ریب وشبھةء ویقول : بأَّ من لم یعتقد فیھم 
البشریةء فھذا یعني أنه یوصُلھم إلی حدودالألوھیةء وھذاشرك جليٴ. 

کما أنه رحمه الله آفتی فیمن یدّعی أنٌ النبی لا کان بشرافی ظاھرہ فقط 
ما في الحقیقة فھو لیس ببشر 7 ولذا فإنه فسّر ال٦ّیات‏ 
القرآنیة التي جاء ذ ویو رو سد سو سے اس 
الصالح فقال في تفسیر قوله تعالی : ٭ إِن صن إِلَا بک مَنأحَُمَ 4 [إبراھیم : 
۱ء قال الأنبیاء: نحن نعترف ونقر ببشریتناء وبأٰننا بشر مثلکم؛ ولکن لا 
منافاۃ بین البشریة واللبوٴةء لأن اللبوۃ منة عظمی من الله تعالی؛ ولە تعالی الحق 
والاختیار أن يمنّ علی من یشاء من عبادہ!'٠.‏ 

التھانوي یفسّر الذّور بالقرآن العظیم: 

مہو سی ہو دسح 


قذ ےصق رَش وت پیٹ کک سکیا گا کثم تو ٴت 


٭۔صجھ ؟ 


اود بد سک ے الله نوڑ وَصحِتّتب 
رٹل44 [المائدۃ: (٥‏ بالقرآن العظیمء فقال : 


. ١٥/٦ انظر: بیان القرآن:‎ )١( 


۷ 


قد جاءکم من الله تعالی شيء نوراني وھو کتاب واضح یعني القرآن 
المجیدء وبیّن سبب الترجیح قائلاً: إشارة إلی ان عطف الکتاب علی لفظ 
(النور) للتفسیرء فھما متغایران بالصفةء متحدان بالذات؛ ولذا حَسُن إفراد 
الضمیر في (بە)ء وبھذا التفسیر حسن إسناد الھدایة هاهنا إلی الله تعالیء 
وجعل الکتاب والنور سبباء وإسناد التبیین فیما قیل إلی رسول الل قء وأما إذا 
فُْر التور بالرسرلء لا تحضل ھا اَی گنا آن فرل تعالی؛ ظط زَآَزَلتاً 
لیم تَا متا 4 [النساء: ]۱۷١‏ یؤید ما قلناہء لأن المقصود في الأیة هو 
الکتاب قطع '۶. 

التھانوي یمنع الدعاء لغیر اللہ بلفظ الخطاب أو نداء غیرہ ب(یا 
کاشف الکرب) أو (یا قاضي الحاجات): 


لقد سُثل الشیخ التھانويی رحمه اللہ عن دعاء النبي لا بعد وفاته بلفظ 
الخطاب؛ أو تلقیب غیر اللہ تعالی ب(دافع القحط والوباء) أو (کاشف الکرب) 
أو(قاضی الحاجات) ما حکمە؟ 

فاجاب رحمہ الله قاثلاً: قال اللہ تعالی : ٣‏ لا تَتُولوا یکاہ [البقرة: 
٤ء‏ وقال رسول الل و : ۷لا یقولَیٌ أحدُكُم عبدي وأمتيء ولا یقل العبڈ: 


ور ا 


.۱١/۳ بیان القرآن:‎ )١( 
رواہ مسلم في صحیحہء کتاب الألفاظ من الأدب وغیرھاء (۲۲۹) ونحوہ>‎ )٢( 


۸ە 


وفال ہل : ۷لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛''ء وفی روایة : ۷لا تقولوا 


ماشاء الله وشاءَ محمّد!'''. 


إنٌّ الألفاظٌ المذکورۃ في السؤال فوق الألفاظ المذکورۃ المنھي عنھا في 
الکتاب والسنة بدرجات في إیھام الشرك یقیناًء سواء کان الٹھي بأي درجة؛ 
ولکنە مکروہ وغیر مرضي في کل حالء فلما کان الأخف منھیاًعنه عند الشارع 
عليه السلامء کان الأشد ممنوعاً من باب أولی . 


والوجه الٹانی : أُن الألفاظ المنھی عنھا فی الحدیث إنما یستخدمھا 
الناس عادةۃ دون أن توهِمَ أيٌّ تعبّدٍ أو تقوب ء ولکنٌ ھذہ الألفاظ التي یسأل 
عنھا السائل ۔یصحبھا الاعتقاد بالتبرك والتقرب إلی الله أو إلی أولیائەء حسب 


ے ‏ البخاري فی صحیحہ کتاب العتقء (٢٥٥۲)؛‏ وآأبو داود فی سننهء کتاب 
الأادب (۹۷۵٦)؛‏ وأحمد فی مسندہ: ۲ق" )۹٢١۰(‏ ۲ء 
(۵٦۹۹)ء‏ ۲/٤۸٦ء‏ (١۱۰۲۸))ء‏ ۱۹۱/۲ء (۱۰۴۷۳). 

: رواہ أبو داود فی سننه کتاب الأدب (4۹۸۰٦)؛ والبیھقی فی السنن الکبری‎ )١( 
(۱۸۰۲۱)؛‎ ء۲٤٤٢‎ /٦ ۷۳ء ۱ء والنسائی فی السنن الکبری:‎ 
ورواہ ابن‎ ؛)۲۳۳۹۵٥(‎ ۳۹٣/٥ (۲۳۳۱۳)ء‎ ۳۸٣/٥ وأحمد فی مسندہ:‎ 
.)۲۹۱۷۲( ۷٢٤/٦ )٢٦٦۹٣( ۰۵ ی کيهی السضفت:‎ 

: رواہ ابن حبان فی صحیحه : ۱۴/ ۳۲ء (۵ ٥۷٦)؛ والحاکم في المستدرك‎ )٢( 
والدارمی فی سننه : ۲/ ۳۸۲ء (۹۹٦۲)؛ وابن ماجه فی‎ ؛)۵۹٤(‎ ھ٣۳‎ 
"' ۹ ۹ٔ ۶ئ‎ 6 0 
وہ /| ۳۹۳۴ء (۲۳۳۸۷)۔‎ ء٥‎ 


؛۹ە 


اختلاف معتقدات الناس؛ فھذا فیه نوع من التعبّدء وہذا ممنوعء لآن التعبد 
بأمر ممنوع أقبح وأشنع من استعمال الممنوع في غیر موضع التعبّد ء لن الذي 
تصدر منهە هذہ الکلمات لا یعتقد المعصیة في ھذہ الصورة سبباً لرضاء الله 
تعالیء وفي الأولی یعتقد المعصیة والممنوع سیباً لرضائە . 

ولما ثبت الھي وتقور المنع ٹم ثبت وصخ ذلك عن شخص أُمرنا ان 
پَحسن الظن فیەء لا یجوز التغیر في الحکم الشرعيء ولا لأحد استعماله؛ ولا 
الاستدلال؛ وذلك لآن النھي عنە ثبت وتقرّر بالحجج الشرعیة؛ وفعل المشایخ 
لیس بحجة شرعیة بإزاء النصْ أو خلافہء وقال رحمہ الله فی موضع آخر: جإان 
هذہ الخطابات لھا ثلاث مراتب : 

الأولی : أن یعتقد أنٌ اصحاب الخطابات متصرفون في الأمور 
بالاستقلالء فھذاشرك صریح . 

الثانیة : أن یعتقد أن ھؤلاء متصرفون بالإذنء ومطلعون علی ھذہ 
الخطابات بمشیئة الله تعالیء وھذالیس بشيء من الشرك؛ لكنّ وقوعه مختلف 
فیه ہین سلف ھذہ الأمةء فمنھم من أثبت ذلك؛ ومنھم من نفاہء والمثبتون لا 
یجیزون النداء من بعیدء ولا یوجد دلیل علی السماع من البعد دواماء فمثل هذا 
الاعتقاد دون دلیل شرعي مع أنه لیس بشرك حقیقة صریحاً- معصیة وکذب 
حقیقةء وشرك صورۃ. 

دلیل المعصیة قوله تعالی : ہا ولا لف مَا لی لكَ بی عِلَمٌ 4 [الإسراء: 
٦ء‏ ودلیل الکذب صدق تعریفه عليهء وأما الشرك صورۃ فلاجل التشبّه فيی 


ہت 


عادة بمن یعتقد بالمرتبة الأولی . 

الثالثة : أن لا یعتقد التصرّف ولا السماعء بل یخاطبھم وینادیھم بمٹل 
ھذہ الخطابات من غلبة الحبّ وشدة الحنین لھمء فھذالیس بشرك ولا معصیةء 
ویجوز بشرط أن لا یتعدی حدود الشرع في الألفاظ والخطابات ؛ ولا یستلزم 
فساد عقیدۃ العامةء لأن المرء کما یجب عليه الاجتناب عن المعاصي یلزم عليه 
صیانة غیرہ من المسلمین لا سیما العامة منھمء ولذا فلو استلزم ھذا العمل 
فساد عقیدتھم لا یجوز آبداە''. 

المذھب الوسط في التوسّل والوسیلة: 

لقد اختار الشیخ التھانوی رحمه الله مذھباً وسطاً في باب التوسل 
والوسیلةء وأوّلَ ما ذھب إليه شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله ومن نحا نحوہ 
من منع التوسل بالأعیان الموتی؛ تأویلاً لطیفاًء وله بحث مفید في ھذا 
الموضوعء وقد تحدّث عنە في مواضع عدیدۃ من مختلف مؤلفاته. 

یقول رحمہ الله : إ٥‏ التوسل وإن لم یکن قربة مقصودۃ مثل الصلاةۃ علی 
النبي َء لکنە مثلھا في الفائدة والتآثیرء وھو أ٥‏ کلأٌ منھا یقرب الدعاء إلی 
الإجابةء وقد اختلف فی البعض بنوع اختلافء لکن الجمھور فی علی الجواز؛ 


بشرط أن یراعی الانسان الحدود الشرعیةء ولذا فإنه مذھب منصور''. 


۔۳۷۹۔۳۷۸/٥‎ : إممدادالفتاوی‎ )١( 
انظر ھذا الموضوع في کتب الشیخ التھانوي؛ منھا: نشر الطیب في ذکر النبي>‎ )۲( 


‌١ 


ثم ذکر الروایات واستدل بھاعلی ما ذھب إليه . 

وقال في موضع آخر وھو یذکر ما ذھب إليه شسیخ الإ(سلام ابن تیمنة 
رحمه اللہ : "إن الشیخ ابن تیمیة یجیز التوسّل بالأعمالء فلو کنت في زمنه أو 
کان هو في ھذا الزمن لقلت متادباً أمامه: یا شیخنا ما حقیقة ہذا التوسّل 
بالأعمال؟ فأما أنا فاری أن حقیقة ذلك أن أحداً إذا خاطب اللہ تعالی للتوسٌل 
ویقول: اللھمٌ افعل لي کذا بفضل العمل الفلانيء فمعنی ذلك : اللهمٌ إن ھذا 
العمل محبوب عندك ومقبول لدیك؛ وقد وعدت بنزولِ رحمتك الخاصة علی 
من لە تلؤُس بعمل تحہهء فلنا أ٘یضاًتَلهُس الکسب والصدور بھذا العمل ء فنطلب 
منك رحمتك التي وعدتھا علی التلبّس بھذا. 

فنظراً إلی هذہ الحقیقة لو توسّل أحد بالأعیانء فما هو الفارق بین 
التوسّلین؟ التوسّل بالأعمال؛ والتوسّل بالأعیان؟. 

وسواء کان الأعیان أحیاءٗ أو أمواتاً؟ لأن محصل ھنذا التوسّل بالأعیان۔ 
بعد التوجیە المذکور ۔ اللهھمٌ إنّ ھذا الرجل الصالح ۔ حیاً أو میتاً ۔ محبوب 
عندكء وقد وعدت بنزول الرحمة علی من لە تلب٘س بأحباك ؛ ولنا تلبس حسن 
الاعتقاد والحب بھذا الرجل الصالح؛ فنطلب منك رحمتك الموعودةء فقل 
لي: ما الفرق في هذا بین الحيٌ والمیّت؟ وإني علی یقین بأن الشیخ لو کان حیاً 


الحبیبء ص۷٢۸-۲٤۲؛‏ إمداد الفتاوی : ۸/٥‏ بوادر النوادرء ص٦۷۰۔‏ 
۹ 


الیم لرجع عن المنع عن التوسّل بالأعیان الموتی إطلاقاًء بعد اتضاح حقیقة 
التوسٌّل. 

توجیه کلام شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الل: 

وبالتالي فاری أنٗ الشیخ أراد بالتوسّل الممنوع هو التوسّل بطریق 
الاستغاثة والاستعانة بالأمواتء لا أنە یمنعه مطلقاًء أو یوجُّە قوله (بالمنع) بأن 
الممنوع من التوسّل هو المذکور آنفاء إلا أنه أطلق المنع سداًللباب؛ لثلا یؤدي 
ذلك إلی وقوع العامة من المسلمین في الحرام الممنوع من التوسّل بتجویز 
واختیار الجائز منەء لأن التوسّل الذي نحن نسوغه ونجیزہ ۔ مباح وجائز 
فقطء ولیس من الواجبات والمقاصدء وکل مباح پُخشی بە الافتتان والضلال 
فلا بأس بأن یمنع عنە العلماء . 

خلاصۃة القول: 

وبالجملة فإن التوسل بالموتی لیس بمٹھي عنه مطلقاًء کما ذھب إلیه 
شیخ الاسلام ابن تیمیة في ظاہر قولہ: ولا آنه مباح جائز بحیث إنە یطلب منھم 
الحاجات أو الدعاء لقضاٹھاء بل الأمر بین بین‌ء وھو ما ذكرته من أن یختار 
الدعاء بفضل حبّھمء وحقیقة ذلك هو طلب الرحمة الموعودة علی التلبّس ؛ 
سواء کان التلب٘س تلب٘س الصدورء کما فی الأعمال؛ أو تلب٘س الحب کما فی 
الأعیانء ویجب الابتعاد عن الإفراط ۵" بالتزام الاعتدال في الباب!١١.‏ 


)١(‏ آسعدالأہرار ص۲۹۰۔۲۹۱۔ 
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المنامات لیست بحجة شرعیة ولا یجوز الاعتماد علیھا في المسائل: 

المنامات کما ثبت بالأخبار الصحیحة نوعان : 

١‏ صحیحة صادقة لھا حقائق في الخارجء لأنھا تکون من الله تعالی 
ومن الملأً الأعلی . 
الشیطان . 

والمھم في الباب أُن المنامات لیست باختیار العبد لذا یری فیھا المرء 
مالایریدہ ویتصورہ أبداء وکذا ما لا قدرۃ لە عليه فی الیقظة . 

ھذا وقد نصْ العلماء علی أن المنامات والرؤی المحضۃة التی لا دلیل 
یدل علی صحتھاء لا یجوز أن یئبت بھا شيء بالاتفاق ء فإنه قدثبت في الصحیح 
عن النبي ق أنه قال : ٥إذا‏ اقترب الزمان لم تکد رؤیاالمسلم تکذب ٠‏ وأصدفُکم 
رؤیا أصدقکم حدیثاً ورؤیا المسلم جزء من خمس وأربعین جز ءا من النبوّة؛ 
والرؤیا ثلائثة : فالرؤیا الصالحة بشری من اللہ ء ورؤیا تحزین من الشیطانء 


ورؤیا مما یحدث المرءُ نفسّه . ۸۰۰٭'۶. 


وذلك لأن مسائل الدین والعلم لا یعتمد فیھا إلا علی نصوص من 
الکتاب والسنة وإجماع الام وھذا ما قزرہ الشیخ التھانوي رحمہ اللہ ء حیث 
صرح وقال: 


)0۱( رواہ مسلم فی صحیحه؛ کتاب الرؤیاء (۴٦٢۲)۔‏ 
٤‏ 


المنامات لیست بحجة شرعیةء ولا هي قطعیةء یناظر بھا المرء 
ویجادل أحداء إلا أن الرؤیا ای لم اس ات اُٹرھا 
الطبیعي التسلیة والسرورہ فإذا وافقت الدلائل الشرعیةء یترجح جانبُٔ 
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وقال رحمہ الله في موضع آخر: ۷إن المنامات لا یجور الاعتماد علیھا 
في المسائل!'''. ولذااتفقواعلی أنە لا تنبني علیھا أحکام الشرع؛ ولا عبرۃ بھا 
فی المسائلء إلا أنه فیھا نوعٌ مساعٌ للاستشھاد أو الاستبشار والاطمثنان: أو 
الامتثال أیضاً في بعض الأحیانء إذا وافقته الدلائل والقرائن . 

وھذا هو المسلك العدل الذي اختارہ علماء أھل السنة والجماعة في 
موضوع المنامات؛ کذا ذکرہ شیخ الإسلام ابن تیمیة والإمام ابن القیم رحمھما 
×سدا 

التھانوي یرفض الورد د۔(یاشیخ عبد القادر) ونحوہ: 

کان المجتمع الذي عاشه الشیخ التھانويی رحمہ اللہ ملیئاً بأنواع من 
الخرافات والمنکرات والأباطیلء وتسودہ شتی أصناف الضلالات : والبدع 
والتقالید والطقوس غیر الإسلامیة التي لا تمت إلی الإٴسلام بصلةء لا من قریب 


.۱٥١ص أنفاس عیسیء‎ )١( 
0 ۱٥١ص المصدر السابقء‎ (۲ 


(۳) انظر: مجموع الفتاوی لشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه اللہ : ۶۹ 


٤٥ 


ولامن بعید؛ وإ الشیخ رحمه اللہ منذ بدایة أمرہ فيی مجال الإصلاح وتغییر 
المنکر وإزالته کان شغلَه الشاغل هو القضاءٌعلی تلك البدع السائدةء واستٹصال 
جذور تلك الخرافات ؛ التي ما أنزل الله بھا من سلطانء والتي من أھمھا تلك 
الأآورادالباطلة والنداءات المردودة التي توهم الشرك والکفر وبحکم اشتغاله 
رحمہ اللہ في المجال الإاصلاحي وردتہ أسئلة کثیرۃ عن النداء والورد ب۔(یا شیخ 
عبد القادر شیئاً ۵) وبنحوھا من النداءات الأخر فاتفقت کلمته علی عدم 
الجوازء وأجاب رحم الله : 
ومنه قوله تعالی : ھ وق اَسَل کن يَد و ین ون او من لَ تهب مہ اک بر الیم 
وَھُمءن داوم عَفلوبَ“ [الأحقاف: .)]٥‏ 
زار -.-- ۶ ےھ 7 )۱( 

وھناك تفصیل آکثر في نفس الموضوع*'٭. 

تحقیق معنی السنة والبدعة: 
دقیقةء وشرح معناھما وبیّن مدلولھما بدقة وتفصیل؛ موضحًاً إیاھما بضرب 
الأمثلةء کما تطرق رحمە اللہ إلی تقاسیم البدعةء وبعض الأعمال المعتبرة فی 
الشریعة . 


. ٦۹٤۔۳٣٣‎ / ٤ : لمعرفة مزید من التفصیل یراجع کتاب إمداد الفتاوی‎ )١( 


آ 


تقسیم البدعة إلی حسنة وسیئة نزاع لفظي: 

ِن القاعذة الِكَلیة فی عذاالبابء آن ما لا یکون من الدین۔ کليا آرجڑناً 
۔ فجعله من الدین واعتقادہ کذلك علماً وعملاً لاعتراء شبھتەء بلدعة 
لأاجل مزاحمة الأحکام الشرعیة . 

ودلیل ذلك الحدیث الصحیح : ١‏ مَنْ أَحْدّثٌ في أمرنا ھذا مالیس منە فھو 
رد(" ففی هذا الحدیث کلمة (مَنْ) وکذا (فی) تدلآن علی ہذا المدعی 


صراحة. 

والبدعة الحقیقیة: لا تکون إلا سیئةء فأما البدعة الحسنة: فھي بلعة 
صوریة وسنة حقیقیة لدخولھا تحت کلیّة وانضمامھا إلیھاء ولذا فإثبات تقسیم 
البدعة إلی حسنة وسیئة ونفیه إِنّما هو من النزاع اللفظي؛ فإن الإثبات نظراً إلی 
الصورةء ونفیه بناءعلی الحقیقةء ولا مشاحَة في الاصطلاح!''. 

وقال في رسالته (إعداد الجنة للتوقٔي عن الشبهة في إعداد البدعة 
والسنة) بعد أن ذکر تعریفات الفقھاء للسنة والبدعة  :‏ وفي الحقیقة إِن معنی 
السنة : هي الطریقة المسلوکة في الدین). 


)١(‏ رواہ البخاري في صحیحہ؛ کتاب الصلح؛ (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم في صحیحه؛ 
کتاب الأقضیة (۱۷۱۸)؛ وأبو داود فی سننهء کتاب السنةء (٦٤٦٦)؛‏ وابن 
0 ص9 ۹ 

.۲۸٥۸/٥ : [إمداد الفتاوی‎ )٢( 


۷ 


ومعنی البدعة : (اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لق لا لمعاندة 
بل بنوع شبھة٢.‏ 

وبعبارۃ أآخری: ہما أٌحْدِثَ علی خلاف الحق المتلققی عن رسول الل کا 
من علم أو عمل أو حال٤.‏ وھذا المعنی الحقیقي للبدعة هو المراد في قوله 
: ”من أحدث في أمرنا ہذا ما لیس منە فھو را(" أي أدخل في الدین ما 
لیس في الدینء والثابت بالأدلة داخل في الدینء ولیس بخارج منەہ''. 

وقال في موضع آخر: (إنما حقیقةُ البدعة ان یفعل المرء شیئاً ویختارہ 
معتقداً أنه من الدینء فلو اختار معالجة تدبیر لأمر من أمور الدینء فکیف لا 
یکون من الدین؟ فھنا أمران: إحداث للدینء وإحداث في الدین فالإ(حداث 
للدین سنة معنی ء والإحداث في الدین بدعة'۳'. 

قاعدۃ کلیة لمعرفة السنة والیدعة من المحدثات: 

وتحقیقاً لمعنی البدعة بشيء من التفصیل قسمھا رحمہ اللہ بالنظر إلی 
اباب درا ۱ 


و۶ 


یقول رحمہ اللہ : (اعلم أن ما حدث وأحدث من الأمور بعد خیر القرون 
علی نوعین : 
)١(‏ سبق تخریجه فی ص١۷١۱‏ 


م٢(‏ بوادر النوادں ص1۷۸ : 
(۳( المصدر السابقء ص۷۷۸۔ 


۸) 


النوع الأول : ما یکون سببە أیضاً جدیداً مثله؛ لکنە یتوقف عليه شيء 
مأمور بە من الشرع؛ بحیث لا یمکن الإتیان بذلك المأمور بە إلا باختیار أمر 
محدث (في أصله وذاتہ) مثل تصنیف الکتب الدینیة وتألیفھاء وبناء المدارس ؛ 
فإِنه لم یکن یوجد شيء منہ في زمنە ُء فالسبب جدید؛ وھذہ الأشیاء یتوقف 
علیھا مأمور بە من الدین وھو حفظ الدین ونشرہء وإشاعته بعد تغیر الأحوال 
والظروف بالنسبة إلی زمن النبي َء فسبب ھلہ الأشیاء جدیدء لأنە لم یکن 
في خیر القرون: وأما نفس ھذہ الأأشیاء فقد توقّف علیھا حفظ الدین الن بعد 
تغیّر الزمان. 

فالأعمال المذکورۃ (من تصنیف الکتب وبناء المدارس ونحوھا) بدعة 
في الصورۃ؛ لکنھا في الحقیقة لیست کذلكء بل هي واجبة بناءٗ علی القاعدۃ 
التي تقول : (مایتوقف عليه حصول الواجب فھو واجب). 

النوع الثاني : من الأمور المُحدئة ماسببە قدیم مثل الاحتفال بمولد النبي 
ِء والأربعینات ونحوها من البدع؛ فإن أسہابھا قدیمةء لأن سبب الاحتفال 
بالمولد هو الفرح للولادۃ النبویةء وکان ھذا السبب موجودافي زمنە ول أیضاء 
لکن لم تنقل ھذہ المجالس والاجتماعات عن النبي قٍَ ولا عن أحدِ من 
اأصحابه؛ فھذہ الأشیاءُ بدعڈ صورۃٗ ومعتّی؛ وواجبة الرد لدخولھا تحت 


حدیث: ه مَنْ أَخْدَث في أمْرنا هذامَالیسَ مِنُفھُو نر را 


۔۱١٤١ص سبق تخریجهء‎ )١( 


۹ 


فالاحتفال بمولد النبيٌ گا والأربعینات ونحوها بدعةٌ صورۃ ومعنی 
وواجبة الردٌ. 

فأما النوع الأول فھو مقبول؛ لأنه داخل في (ما منه4ء فھذہ قاعدۃ کلیّة 
لمعرفة البدعة والسنة من المحدثاتء وعليه یخرّج حکم جمیع الجزئیات 
المحدئة). 

عدم تکفیر أھل الأھواء: 

کان التھانوي رحمہ الله من أولئك العلماء الصالحین الذین رزقھم الله 
تعالی نعمة الوسطیة والاعتدال في کل شأن وفي کل أمرء وقد اتسمت حیاتہ 
بھذہ الصفات الکریمة في جمیع الشؤونء فنراہ متزناً معتدلاً فی سائر تعاملاتہء 
وأعماله الدعویة وجھودہ الإصلاحیةء وخیر دلیل علی ذلك فتاواہ العلمیة 
ومواعظه الإصلاحیةء حیث إ٥‏ منھجه وأسلوبە یتمیز بھذہ المیزۃ بکل معنی 
الکلمة. 


وھا ھم البریلویة''' الذین کانوا قد أظھروا عداواتھم وبغضاءھم لجمیع 


() البریلویة : طریقة صوفیةء ولدت في الھند آیام الاستعمار البریطاني ؛ وقد غالی 
أفرادھا فی محبة وتقدیس الأنبیاء والأولیاء عامةء والنبي محمد پل خاصة 
وأضفوا علیھم صفات تعلو بھم عن خصائص البشرء متأثرین بعقیدة النصاری 
في سیدنا عیسی؛ والبوذیة في بوذاء والشیعة في أئمتھم المعصومین ۔ في 
نظرھم ۔ وقد سس ھذہ الطریقة أحمد رضا خان بن تقي علي خان سنة 
٠ھ‏ الذي سمّی نفسے عبد المصطفیء ولد فی بلدة بریلي (ولایة > 


"“‌٣ۂ‎ 


اأھل السنة والجماعةء ونبزوھم بالألقاب حتی وصلوا إلی غایة الاإساءة 
فکفروھم؛ ولکن في ھذا الوضع الحرج نری الشیخ رحمه اللہ لا یُسرع في الرد 
علیھم بالتکفیر المتبادلء وإنما یثبت علی حلمه ووسطیته واعتدالهء ویقول : 
نحن لا نکفرھم مع أنھم یکفرونناء فان مذھبنا أخذ الاحتیاط الشدید في الحکم 
بالکفر علی أحدء وذلك لأنە لو کان أحد کافراً حقیقةء وفي واقع الأمر؛ ولم 
نقل إنه کافرء فما الحرج فیه؟ولکننا لو قلنا لأحد : إنه کافر ‏ وتبین الأمر خلاف 
ما قلناہء فھذا أمر خطیر للغایةء ونظراً إلی هذا السبب فاإننا لم نحکم بالکفر 
علی القادیائیة''“- في بدایة الأمر ۔بالرغم من أنھم کانوا یکففرونناء ولکن لما 
تبیِنت لنا حقیقة الأمرہ وتجلّی لنا الواقع أنھم یقولون بنبوّة (المیرزا)!'' آفتینا 


> _ أآترابرادیش) وتتلمذ علی المیرزا غلام قادر بك الشقیق الأکبر للمیرزا غلام 
أحمد القادیاني (مؤسس القادیانیة)ء ویعتقد أبناء هذہ الطائفة بأن للرسول محمد 
قدرۃ یتحکم بھا في الکون وللأولیاء مثل ذلك؛ ولھم علم الغیب أیضاً 
ولھم عقیدة اسمھا عقیدة الشھودء حیث إِن النبي لق في نظرھم حاضر وناظر 
لأفعال الخلق في کل زمان ومکانء وھکذا یعتقدون في أحمد رضا خان. 
(انظر : للتفصیل الکتب المؤلفة فی البریلویة). 

)١(‏ سوف نتحدث عن ھذہ الفرقة بالتفصیل في باب (جھودہ الإصلاحیة) إِن شاء 
اللہ . 

)٢(‏ هو غلام أحمد بن غلام مرتضی القادیاني المتمھدي ثم المتتّي؛ کان مولدہ 
نحو سنة ست وخمسین ومثتین وألف؛ وفی سنة ثمان وثلائمئة وألف ادعی أنه 
مثل المسیحء وقال: لقد أُرسلٹ کما اُرسل المسیح بعد کلیم الله موسی؛ 
وطبق علی نفسە الأحادیث التي وردت في نزول المسیح عليه السلامء وأبعد> 


٥| 


بکفرھم؛ لن ھذا کفر صریحء وما کان قبل ذلك مما سواہ فکنا نؤوّله ولو 
بتاویل بعیدء نظراًإلی عدم إخراج أحد من الملة الإسلامیة بشبهھةء فالبریلویة 
عندنا من أھل الأھواءء وأھل الأھواء لیسوا بکفرۂ!٭''. 

یصدر منھم إلا لشدة حبھم وغرامھم بالنبی پ2؛(۴'. 


َ‫ النجعة في تأویلھاء وألف رسالة سماھا (تحفة الندوة) قدمھا إلی حفل ندوۃ 
العلماء المنعقدة في (أمرتسر) قال فیھا: ٭فکما ذکرٹ مراراً أن ھذا الکلام 
الذي أتلوہ هو کلام الله بطریق القطع والیقین کالقرآن والتوراۃء وأنا نبي ظلي 
وبروزي من أنبیاء الله ویجب علی کل مسلم طاعتي في الأمور اللینیة 
ویجب علی کل مسلم أن یؤمن بأني المسیح الموعود. .٠٠٢‏ وادعی فیما بعد 
أنه نبي مستقلء صاحب أمر ونھي؛ وکفٰر من لا یؤمن بنبوتەء وقال بالتناسخ 
والحلول وادعی التفوق علی کثیر من الأنبیاءء وألف في ھذا الموضوع عدداً 
کبیرآمن الرسائل والکتب؛ وأفتی بنسخ الجھاد وتحریمهء وأعلن أن الإنکلیز 
ھم أولو الأمر الذین تفترض طاعتھم علی المسلمین وفي عام ست وعشرین 
وثلاثمئة وألف باھله الشیخ ثناء الله الأمرتسري؛ وأن الکاذب المفتري من 
الرجلین سیموت؛ ودعا الله تعالی أن یقبض المبطل في حیاۃ صاحبهء ویسلط 
عليه داء مثل الھیضة والطاعون یکون فيه حتفەء وفي شھر ربیع الآخر سنة ست 
وعشرین وثلائمئة وألف أصیب بالھیضة الوبائیة وھو في (لاھور) ومات في 
آخر لیلة بقیت من شھر ربیع الآخر سنة ست وعشرین وثلائمئة وألف . (نزمة 
الخواطر : ۸/ ۳٣٤٤٥٣٤‏ باختصار وتعدیل). 

() ملفوظات کمالات أشرفیةء ص٣۳۸۔‏ 

)۲( مجلة هدی؛ الشھریةء الصادرۃ في دھليء ۱۹۹۵۰م. 


نت 


موقفه من الاجتھاد والتقلید: 

إِن الشیخ التھانوي رحمه الله لم ینطلق في فقھه من رأي محض أو وی 
متبع؛ کان یقلّد المذھب الحنفيء لکن لیس تقلیداً اأعمیء وإنما انطلق من 
مرتکزات یعتمد علیھاء وأصول یستند إلیھاء وأھمھا الرجوع المباشر إلی 
کتاب اللہ وسنة رسول الل إٌٍَ بغایة الوصول إلی الحق حیثما کان وھذا ما 
یتبین لنا فی ضوء کتاباته وتألیفاته وتحقیقاته العلمیة النادرۃء واستفادتہ من 
کنوز الأئمة السلف؛ دون تمییز أو تفریق بین المذاہب والمسالك؛ فنری أنە 
یستفید من کتب شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه اللہ ویذکر آراءہء وکذلك 
تلمیذہ النجیب الإمام الحافظ ابن قیم الجوزیة رحمه الله ء وینقل آراءہ بغایة من 
التوقیر والاحترام والتبجیل ء حتی أودع بعض کتاباته الشيء الکثیر من مقتطفات 
أقوال وآراء مذین الإمامین وغیرھما من السلف . 

ورسالته المسمّاة (نھایة الإدراك في أقسام الإشراك) مستفادة بکاملھا من 
رسالة شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله (اقتضاء الصراط المستقیم)؛ وتتمة 
ھذہ الرسالة ملیئة بنقول من کتب الإمام الحافظ ابن قیم الجوزیة مثل : (إغائة 
اللھفان في مصاید الشیطان) و(مدارج السالکین شرح منازل السائرین)'۶. 

وھا هو تلمیذہ وخلیفتہ العلأمة المحقق السید سلیمان الندوي'''رحمه 
الله یکتب إليه فیقول: ہلا أقلد المتآخرین في الفقەء ولست من أھل الحدیث 


() وانظر کذلك : إمداد الفتاوی : ٦/۸۲۔١٤۸۔-۸۹۔‏ 
() انظر: ترجمتە بالتفصیل في باب (أجل خلفائہ)ء ص۲۷۸ ۲۸۵. 
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بالمعنی الذي تعارف عليه الناس ؛ أحترم الأئمة رحمھم اللہ تعالی من صمیم 
قلبيیء ولااُری من الحق مخالفتھم جمیعاً؛. 

فکتب إليه التھانوي رحمہ اللہ : لقد زادنی إعرابك الحر عن مذھبك حَبًاً 
للكذء وذلك لستت: 

أحدھما: لما کشفت لي عن صدقك وإخلاصك . 


والشاني: لصفاء هذا المذمب ونقائه وھذا هو مذھب أھل الحق 
1/9 

وفعلاً کان التھانوي رحمه الل داعیاً لھذا المذھب وسالکاً عليهء کان 
یرفض التقلید الأعمی؛ ولا یقرہ إلا في المسائل الظنیة التي یسوغ فیھا 
الاجتھادء ولا تخالف نصاً قطعیاً۔ 

یقول رحمہ اللہ في تفسیر قولہ تعالی: لف یَ٥هْلَ‏ اُلککپ تمالوا إک 
بَمَصّا اباب ین مُونِ الو 4 [آل عمران : :]٦٦‏ ٢ثبت‏ بھذہ الاّیة إبطال التقلید الذي 
کان عليه أھل الکتابء فأما التقلید الذي عليه جمھور المسلمین الاّنء فھو 
مشروعء ولیس بداخل تحت مدلول ھذہ الاّیةء ومحل ھذا التقلید (المشروع) 
هي المسائل الظنیّة التي تحتمل الطرفینء ولا تخالف نصاً قطعیاً محکماً 


)١(‏ مجلة (بحث ونظر) الفصلیةء الصادرۃ في دھلي من مجمع الفقه الإسلامي 
لعموم الھند عدد جمادی الأولیء ۸٤٢۱ھ‏ ص٢٠۰٠.‏ 


٥ 


مجمعاًعليه ولا إجماعاء وإلا فیقڈم النص والإجماع۷'''. 
ویقول رحمه الله في موضع آخر وھو بصددبیان حقیقة التقلید وحکمہ : 
الأحکام علی نوعین : منصوص وغیر منصوص٠‏ 
والمنصوص منە علی قسمین : متعارض وغیر متعارض . 
والمتعارض لە صورتان: معلوم التقدیم والتأخیر وغیرہ. 
فالأحکام المنصوصۃة غیر المتعارضةء وکذا المتعارضة معلومة التقدیم 
سم و وت تد ھ وہہ 


02 


ہُمْ إِلّا یقن 4 [البقرة: ۷۸]ء ولقوله تعالی: ۶ إن بَلِودَ إِلا ال “ 
ا ا ود و 


التقدیم والتأخیر ء فلھا حالان : 


١۔إما‏ أن لا یعمل بھا أصلاً. 


٢۲۔أو‏ یعمل بھا. 
فان لم یعمل بھا لزم مخالفة النص من قولە تعالی ۰۲" ا لان ان پر2 
دک [القیامة : ٣۳]ء‏ وفولە تعالی: ٭ افحیب ٹر انماخلفنہ کم عبنًا واتکم إ اتا 


لامَحَعْوَ“ [المؤمنون: .]٦۱٢‏ 


.۲۸/۲ بیان القرآن:‎ )١( 


ز7 


وإن أراد العمل فلا یمکنه ذلك إلا بالعلمء وبعد تعیین أحد جانبیھاء 
وھذا العلم أو التعیین لا یحصل بالنص؛ لعدم النصّ في الأول؛ وللتعارض من 
غیر علم بالتقدیم والتأخیر في الثانيی؛ فلا محالة أن العلم بالتعیین یحصل 
بالقیاس . 

وإذا کان کذلك فإما أن یعتبر شرعاً قیاس کل واحد؛ أو العبرۃ بقیاس 
البعض دون البعض الآخر ودون الکل؛ لقوله تعالی : ط وَلَو رَدُوُ إِل الرَسُولِ 
ِلآ أولی الشنر یَتہمَ [النساء: ۸۳]. 

فلما ثبت أن المعتبر من القیاس هو قیاس البعض ؛ فذلك البعض یسمّی 
(المجتھد والمستنبط). 

آما المقلد: فھو من لا بب قیاشہء فھکذالزم علی المقلّد أن یقلّد ویتبع 
المجتھد ء لقوله تعالی : وَأَتَيمَ سیل مَن انب لُ4 [لقمان : ۷1008 

یجب علی المقلّد ترك مذهھبه فیما لا دلیل عليه: 


وقد حذٔر الشیخ التھانوي رحمه الله من التقلید الأعمی؛ وأرشد إلی 
القول الوسط الحق؛ لا وھو اتباع الدلیل حیثما کان وأنّی وُجد؛ کما وضح أن 
ترك المرجوح بعد النظر في الراجح والمرجوح من وظیفة المجتھد لا بد من 
العمل عليهء سواء کان مجتھداً مطلقاً أو مجتھداً مقیداً. 


.٤٥٥- ١٦٥٥/٤٥ : إمدادالفتاوی‎ )١( 


اہن 


یقول رحمه اللہ في بعض فتاواہ: 

(إن ترك المرجوح بعد النظر في الراجح والمرجوح أیضاً من وظیفة 
المجتھدء ولو کان مجتھداً مقیداء نعم إذا تبین وتحقق لمقلد محض أنە لا 
یوجد دلیل لمذھبے في مسألة معینة مثلاًء یجب عليه أن یترك ذلك القول 
والمذھبء ویعمل بالراجح المدعم بالدلیل والبرھان'''. 

ومنھجه ھذا یتجلی لنا بکل وضوح في تألیف أعظم کتاب و أوسعه 
وأحسنە في بیان ماخذ الحنفیة من الأحادیث النبویةء وھو کتاب (إعلاء 
الكتن): 

فقد قال الشیخ ظفر أحمد العثماني ابن أخت الشیخ التھانوي ‏ الذي 
جمع الکتاب ورتّبه في ضوء ما آفادہ الشیخ التھانوي: ابل رُجْح قول الإمام 
الشافعي علی قول الحنفیة في بعض المسائلء وکٌتب في تلك المواضع أنە لم 
یوجد حدیث في تأبید الحنفیة في کتاب من کتب الحدیث الموجودة؛ ومن 
الممکن وجود حدیث في ذلك عند آثمتنا لم نقدر عليهء ففي ھذا الحال قول 
الإمام الشافعي هو القوي ؛ وھو الذي اخترناہ!'''. 


سے ید 


. ٦۹۷ص المصدر السابقء‎ (١) 
تذکرۃ الظفرء ص۱۷۲.‎ (٢ 


الفصل الٹامن 


التھانوي والسیاسة 
آراؤہ في السیاسة الشرعیۃة والسیاسة المعاصرۃ 


تمھید: 

لایخفی علی کل من لە إلمام بسیرۃ الشیخ التھانوي رحمے اللہ؛ ان 
خدماته المبارکة وماثرہ العظیمة في شتی مجالات الحیاۃ؛ وشعبھا المختلفة 
منعدمة النظیرء لا نجد لھا مثیلاًء منذ قرون ماضیةء وذلك لأنه قلما یپوجد 
موضوع دیني؛ أو جانب دعوي؛ لم نجد لە فیه رسالة أو مقالاًء عالج فیه ذلك 
الموضوع؛ وناقشه من وجھة نظر إسلامیةء وحاول إبراز تعالیم دیننا الاسلاميی 
الحنیف؛ متخذاً غایته وھدفه الوصول إلی روح الشریعةء ومقاصدھا 
الأساسیة . 

أما موضوع السیاسةء وآراؤہ رحمه الله حول الموضوعات السیاسیة؛ 
فبالرغم من أن شخصیتہ رحمہ الله لم تکن لھا أیة صلة بسیاسة العصر؛ لا من 
قریب ولا من بعیدء ولا کانت السیاسة المعاصرة موضوعه الخاص ۔ ولذلك 
نری أنە لم یتناول ھذا الموضوع في کتاب مستقل ۔لکن کما هو معروف فإن 
شریعتنا الإسلامیةء وأحکامھا المبنیّة علی مصالح البشرہ لھا ارتباط وثیقء 


۹٥۸ 


وصلة وطیدۃ بالسیاسةء وھی لیست بمنفصلة عنھا انفصالاً تاماً۔ 


فنری الشیخ التھانوي رحمہے ال یتطرق إلی مباحثٹھاء ویذکر بعض 
التوضیحات المتعلقة بھاء ویحدد مسارھا الصحیح؛ ومکانتھا اللائقة بھا فيی 
دیننا الإسلامي الحنیف؛ دون إفراط أو تفریطء وذلك ضمن مؤلفاتء 
وملفوظاته ومواعظه؛ مستخدمآً اأسلوبە الرائع ومنھجه الدعوي القویم؛ 
متجتباً الإطناب المُمل والإیجاز المُخلٌ سالکاً طریق العدل والوسطیة 
والاتزان. 

ویشعر القاریئ الکریمء ودارس ھذہ المباحث٠‏ أنھا تتمیز - مع تناولھا 
توضیح أحکام الشریعة الإاسلامیة تجاہ السیاسة المعاصرۃ ۔باللّقد البناء للأنظمة 
السیاسیة المعاصرةء والتحدید لمواضع ضعفھاء وانحرافاتھا الفکریةء 
وزلاتھا العلمیة والعملیة . 

مذہ الأسطر المتواضعة تأتی ضمن إطار محاولة تسلیط بعض الضوء 
علی تلك المباحث السیاسیة والأفکار المبعثرۃ التي دبجھا یراع الشیخ التھانوي 
رحمہ اللہ وفاض بھا قلمه السیّالء والتي کانت مغمورۃ مطمورۃ في بطون 
الکتبء وھي تحمل في طیّاتھاء تصوٗراً کاملاء وتوضیحاً وبیاناً لمبادئ ھذا 
الموضوع؛ وتعالیم شرعنا الإسلامي القویم نحوہ. 

لقد کان الشیخ التھانوي رحمه الله من أولئك العباد المصطفٰین الأخیار 
الذین اختارھم الله تعالی لتجدید دینەء وإحیاء شریعته في القرن الراہع عشر 
-في شبه القارۃ الھندیة -۔ومما لا شك فيه أَن القیام بھذہ المهِمّة الشاقة صعب 


٥۹ 


المنالء لا یتمکن منە إلا من صَبّغ حیاته بالصبغة الدینیة الخالصة صبضة 
الکتاب والسنةء ومصادر الشریعة الحق ا ىِكَة الو وََن آَحْسَنُ یرک اگو 
بک [البقرة: .]۱٤۸‏ ومن کان ھذا شآأنه لا بد أن یکون علی معرفةتامة؛ 
واطلاع کامل علی مجریات زمانهء وحوادث عصرہہ وما یصیر حواليهء لکكنە 
لا یمشي وراءہء ولا یقبل منە إلا ما یتطابق والصبغة الدینیة الخالصةء ولا 
یذعن إلا لما یتوافق وتعالیم الشریعةء تکون عیناہ مفتوحتین دائماً-۔عین البصر 
وعین البصیرۃ ۔ لا تؤثر فيه الدعایات والإشاعات السائدة حواليهء حتی لو أن 
الدنیا بکاملھا أجمعت علی شيءء وانحازت إلی جانب واحد؛ لا تتزلزل قدماہ 
عن الصواب الحقء بل یبقی صامداًعليهء وقّافاًعند حدود الل تعالیء متمسکاً 
بحبل الله المتین ء عاضاً عليه بالنواجذء لا یخاف في الصدع بالحق لومة لائم . 

ھذہ هي آبرز صفات الشیخ التھانوي رحمہ الله ء الذي ثبت بقدم راسخة 
علی الصراط المستقیمء والحق المبین؛ في العواصف الھوجاء؛ صادعاً بالحق 
علی مرأی ومسمع من الملاأ الأعلی ء دون أي خوف أو تردد . 

وإذا نظرنا إلی المباحث السیاسیة التي تناولھا الشیخ رحمہ اللہ في 
مختلف مؤلفاته ومواعظە ومذکّراته الیومیة یمکنناتقسیم أفکارہ السیاسیة إلی 


ثلاثة أقسام رئیسیة: 
١۔مکانة‏ السیاسة في الڑإسلام . 


۲ نظام الحکم الإ٘سلامي فرائض وواجبات ومسؤولیات . 
۳۔ حکم الجھود والمساعي السیاسیة للإقامة الدین وما هي حدود ھذہ 
الحھود؟ . 


٦٠ 


ھذہ هي النقاط الثلاث المهِمَة التيی تدور حولھا أفکارہ السیاسیة رحمه 
اللهء ولنبدأ في ذکر کل نقطة بشيء من التفصیل : 

النقطة الأولی: مکانة السیاسة فی الإسلام: 

ما ھی مکانة السیاسة في الإسلام؟ وما هي أھمیة إقامة نظام سیاسي 
صحیح في الدین؟. 

لقد اشتھرت نظریة (النصرانیة) حول فصل الدین عن السیاسةء والقول 
أنھما أمران متباینانء ثم إن ھذہ النظریة الخاطكئة القائلة بالفصل بین الین 
والسیاسة تحوّلت إلی نظریة (العلمانیة) فی العصر الراهن؛ التّي تعذْ من 
النظریات المحبّة لدی الأنظمة السیاسیة المعاصرۃء والمعجب بھا عند معظم 
الحکومات والدولء ومما لا شك فیه أن الإسلام یرفض کلتا النظریتین رفضاً 
تامأء وہما أن تعالیم دیننا الحنیف تشمل سائر جوانب حیاة البشر وجمیع شعبھا 
۔ومنھا السیاسة -فإنهُا لا تسمح بفصل السیاسة عن الدین والشریعة . 

الخطاً الدقیق في التعبیر (السیاسة الإسلامیة أو الإسلام السیاسي؟): 

وفد تصدّی للرد علی ھاتین النظریتینء ومثل هذہ الأفکار الزائفةء عدد 
کبیڑ من العلماء والمثقفین الإسلامیینء إلا أنھم فی أثناء رڈھم علی ھمذہ 
النظریات الباطلةء وقعوا فریسة خطاً دقیق لم یخطر علی بالھمء ولم یشعر بە 
ذھنھمء ولو أردنا أن نعبّر عن ذلك الخطاً الدقیق یمکننا القول : 

إنھم في غلیانھمء وتحمّسھم في الرد علی ھذہ النظریات جعلوا الإسلام 


ة۱ 


سیاسیأاء بدل أن یجعلوا السیاسة إسلامیةء وقد کان المفروض أن یعبّروا عن 
رأیھم ویقولوا: 

۷لاینبغي أُن تفصل السیاسة عن الدین؟ء لکنھم اُخطؤوا وقالوا: فلا 
ینبغي أن ُفصل الدین عن السیاسة٤.‏ 

ولم یقتصر الأمر علی ذلكء بل مما زاد الطین بلةء أنھم تجاوزوا 
الحدود في الردعلی ھذہ النظریات: إلی درجة أنھم جعلواالسیاسة والحکومة؛ 
المقصود الأصلي : والغایة الحقیقیة للإسلامء والھدف الأساس من بعثة الأنبیاء 
علیھم السلامء بل اعتبروما الغرض الأوّلي من خلق الإنسان وأما آرکان 
الإسلام الآأخری ودعائمه الحقیقیة مثل العبادات وغیرھاء فلم یعتبروھا من 
الدرجة الثانیة فقطء بل جعلوها وسیلة للحصول علی الھدف الأصلي؛ وھو 
(السیاسة) في نظرھم . 

وقد أَدّی ھذا التصلّب والتطرّف إلی انقلاب صورۃ الدین رأساً علی 
عقب٠‏ وانقلب ترتیب الأولویات(100ہ81ھ ٥٢‏ 0:06۲) في الدین الإسلامي: 
وحلّت الوسیلة محل الغایةء وتسلّطت علی القلب والذھنء وأما الغایة فقد 
تحوّلت إلی وسیلة غیر مھِمّة . 

ھذا في جانب؛ وفي جانب آخر لما انقلب المیزان الحقیقي للاإسلام 
لدی ھؤلاء وأصبحت السیاسة؛ وإنشاء الحکومة المقصد الأولء والعبادات 
الآخری حلّت محل الوسیلةء رخصت في نظرھم قیمة الوسائل ء وسَھُل علیھم 
التضحیة بالوسائل طمعاً في نیل الغایةء ورضوابالإھمال فیھاء والتغافل عنھاء 


٣۲٢ 


لأنھم اعتبروا أنفسھم بصدد نیل الھدف السامي؛ وغاب عن أنظارهم ھذا 
الخطاأً الفادح الذي ارتکبوہ في مسیرھم ھذا. 

ولما ابتدأات حرکات تدعو إلی الاستقلال من مخالب الاستعمار الغربي 
في المسلمین؛ منذ فجر القرن الرابع عشر الھجري؛ شاعت فیھا هذہ النظریة 
الخاطشةء وترسشخت فیھا ھذہ الفکرۃ التيی جعلت السیاسة مقصداً للدینء 
متسترة وراء أسماء حدیثة وعناوین مبتکرۃ جدیدة؛ مرة باسم (الخلافة في 
الإأرض) وأخری ب(الحکومة الاللھیة). 

وھکذا وقع معظم المثقفین ۔ الذین أصبح الحصول علی الاستقلال 
السیاسي شغلھم الشاغل وهمّھم الأول والآخر ‏ فریسة ھذا الخطأً الدقیق: 
ولم یفکروا في تحدید المکانة الصحیحة للسیاسة في الدین . 

في مثل ھذہ الظروف: والأوضاع الحرجة التي أصیبت بتقلیب الحقائق 
والموازینء کانت شخصیة العلامة أشرف علی التھانوي ھی الأولی من نوعھاء 
اي نھضت رافعة لواء الإصلاح والتجدیدء - رحْفة الله للناس ھذا الخطاً 
الفادح ء وأثبت لھم في ضوء الکتاب والہُنة مکانة السیاسة الحقیقیة في الإسلام . 

یقول رحمہ الله : ١یقول‏ اللہ تعالی : ٭ الین إِن مَككهُمْ ف الاَضِ أَصَاُ 
اَکوٰة رَاتڑا اَّسکَرة ومڑوا بالَسَتروف وَكہَوا َي اشک وَهو عَِيبَة ار > 
[الحج: ۱ء دلت الاّیة الکریمة علی أن الّیانات هي المقصودة بالذات 
وأن السیاسات والجھاد لیس من الغرض الأصیل؛ ولعل ھذا هو السبب أن 
جمیع الأنبیاء علیھم السلام قد بُعثوا بالدیانات وأحکامھاء وھذہ هي النقطة 


رت 


الجامعة بینھم جمیعاًء لکن السیاسة أو الجھادلم ؿُعث بە الجمیعء بل أمر الله 
تعالی بە حیث اقتضت الحاجة؛ وتطلّبت المصلحة وہذا هو شأأن الوسائل 
والأسباب؛ فإنه لا یکلف بھا الإنسان إلا لضرورۃ. 


وقد یثیر أحد ھذا الاشکالء ویخطر ببالە أَنّ الّیات الآخری تدلٌ علی 
خلاف ما دلّت عليه الایة اللأولیء وظاھرھا کون الدّیانة وسیلةء والتمکین في 
الأارض والسیاسة غایةء کما في قوله تعالی : * وعد الله ال ءامنو نکر وک یلوا 
ضیح لستَعْقتھَن لی سا استخلت الیک من لم وَلَِتمک 
تم الیک اص یم 4 [النور : ٥٥]ء‏ واشترطت الاَیة الإیمان والعمل الصالح 
من أجل التمکین في الأرض؛ وھذا یستلزم کون السیاسة المقصود الأصلي؟ 

فالجواب: أن الله سبحانه وتعالی وعد بالتمکین في الأرض؛ 
والاستخلاف فیھا علی استیفاء شرط الإیمان والعمل الصالحء وإن السلطة 
والتمکین في الأرض یترتبان علی الدین: ومعناہ أنه وعد بنیل السیاسة والقوۃ 
علی شرط وجود الدین؛ ولا یلزم کون الموعود مقصوداء وإلا ففي قوله 
تعالی  :‏ وَآَو انم اقامھا ال ة وَالخجیل وَما ال الیم ین ریم لک لوان فَوقتھۂ 


چھھ ۓج 


وَین تحَتِ أَنمْلهھۃٌ 4 [المائدۃ: ٦٦]ء‏ ھل یسع أحد أن یقول: إن السعة في 
الأرض هو المقصود الأصلي من العمل بالتوراۃ والإنجیل والقرآن؟ کلا! بل إِن 
الله سبحانه وتعالی وعد بسعة الرزق إذا عملوابالتوراۃ والإنجیل . 

وعلی کلٌ فقد تبین في ضوء ما أسلفنا أن السیاسة هي وسیلةء وأن الدین 
وتحقیق أحکام الشریعة هو الھدف الحقیقي ء والغایة المتوحَاة؛ء وھذا لا یعنيی 


٦٤ 


بالضرورة إھمال السیاسة وإغفالھاء بل المطلوب فیھا تنزیلھا منزلتھا 
الحققۃ۶'۶۷. 

إِن الشیخ رحمہ اللہ قد کشف القناع عن الموضوع وجعلە واضحا نيْراً 
کالشمس فی رابعة الّھارء فی ھذہ الکلمات الموجزةء بحیث لا یبقی مجال 
للشك ولا للریب ؛ ویمکننا تلخیص کلامه في العبارة الأتیة : 

إن کلتا النظریتین علی طرفي نقیض؛ واجبة الرفض؛ فلا ینبغي الاعتماد 
علی نظریة (العلمانية) التی تفصل السیاسة عن الدین ولا تلك النظریة التتي 
تجعل السیاسة الغایة الأصلیة للدینء والحق الذي یجب الإیمان بە هو أن 
الھدف الأساس من الدین هو صلة العبد بالربّ تعالی ؛ ویتمٹل ذلك في الطاعات 
والعبادات؛ ولیست السیاسة والحکومة إلا وسیلة لتحقیق هذا الغرض٠؛‏ ونیل 
هذہ الغایة المنشودة لا غیر. 

وبالتالي فان الإسلام لا یرضی إلا بتلك السیاسة التي تساھم في تحقیق 
ھذاالغرض٠‏ وکل سیاسة لا تھدف إلی ذلكء بل تقلب الموازین؛ وتؤدي إلی 
إیجاد مفاھیم خاطئة عنەء فھي لیست من الإسلام في شيءء مھما سمّیناھا 
إسلامیة أو دینیة . 

النقطة الثانیة:نظام الحکم الإسلامي یرفض العلمانیة والدیمقراطیة: 
إن معظم الحکومات التي قامت في أوروبة في القرون الوسطی؛ کانت 


.۲۹۔۲۸/٤ شرف السوانح (خاتمة السوانح):‎ )١( 


اھ 


حکومات شخصیةء ویغلب علیھا الطابع الشخصيء وکل مر صادر من 
الحاکمء أو کلمة خارجة من فم الملك تحمل درجة القانون الرسمي الذي 
یجب العمل بەء ولا یسع أحد مخالفتہ أو معارضته في شکل من الأشکالء 
الأمر الذي أدی إلی شیوع الظلم والجور والفسادء وعمّت الفوضی في العباد 
والبلادء وسادت المجتمعات الأوروبیة أنواع من المصائب؛ وأصناف من 
المشکلات من جزاء هذا النظام . 

وبالتاليی فکان من الطبیعي أن یحدث هناك رد فعل عنیف ضد ھذا النظام 
الظالمء وفعلاً بدأت هتافات الغضب العارمء ونعرات الاستنکار تعلو ضدّہء 
0 ٌ9 
محل الحکومة الشخصیة بأکملھاء وظل الناس یمجّدونھا ویشیدون بھاء 
ویعتقدون أنھا التظام الوحید الذي یضمن لھم العدل والإنصاف والحق 
والصداقةء حتی إن الأحزاب والجماعات السیاسیة التي نھضت في عصرنا 
الراھن باسم الإسلامء لم یلبث معظمھا أن تأثرت بتلك الدعایات العالمیة: بل 
جعلت إنشاء الحکومة الدیمقراطیة نْصْبَ أعینھاء وعلی رأس قائمة أھدافھا 
وغایاتھاء وتحقیقاً لأغراضھم ھذہ بدؤوا یزعمون أن الدیمقراطیة متطابقة مع 
أصول الإسلامء وتعالیم الدین الحنیفء بل جرّھم صنیعھم ھذا إلی القول: 
بأن الإسلام علّمنا الدیمقراطیة . 

لقد تسرّبت هذہ الفکرۃ الخاطكئة إلی کل الأوساطء وترسخت في أذھان 
الزعماءء وصارت لھا جولة وصولة لدی العامة والخاصةء ولم یتجرأً أحد 
علی معارضتھاء في مثل ھذہ الأوضاع قام الشیخ أشرف علي التھانويی؛ مشمّراً 


کہ 


عن ساعد الجد؛ غیر مبال بالنعرات الجذابة ولا منجذب وراء الهتافات 
البرٌاقةء معتصماً بحبل الحقء متمسکاً بأواصر الدین القویةء عاضاً علیھا 
بالنواجذء رافضاً الباطل أینما کان وحیثما صارء محذراً الأمة الإسلامیة من 
مفاسد الدیمقراطیةء وما ینجم عنھا من عواقب وخیمة؛ وتناول ھذا الموضوع 
من جوانبه المختلفةء وعالجه فی ضوء تعالیم الشریعة الإسلامیةء وذلك فيی 
أُثناء مؤلفاته ومواعظە . 

ھذا وقد أبعد النجعة من جعل الدیمقراطیة (من المسلمین المثقفین) 
مرادفة (للاستشارةۃ)ء ومبدأ (الشوری الإسلامي)؛ تلك الاستشارۃ التي أمر بھا 
الإسلامء وحثٌ علیھا الرسول الکریم ُء والواقع یرد ذلك رداً قاطعاً؛ لأن 
الحکومة الدیمقراطیة تمشي وراء فلسفة وتتمسك بمبدأ لا یمکن أن یتقبله 
الإسلام في أي خطوۃ من خطواتهء وبموجبھا یشترط الإیمان بالعلمانیة . 

والعبارۃالتالیة اشتھرت في توضیح معنی الدیمقراطیة : 

(ەلجمە‌ح عط جہ ٭لجمەج عط زا مءلجہ٭ج ”ط٥‏ .ہ ات٭٭-<حد-ءصہ6 10) 

(إھانظام حکومي جمھوري یتشکل بر أي الجمھور لصالح الجمھور). 

وعلی ھذا فإن الرکن الأساس؛ والدعامة العظمی للدیمقراطیة هي أن 
الجمھور ھم بمثابة الحاکم الأعلی فیھاء وکل حکم یحکم به الجمھور؛ 
معتمدین علی رأي الأغلبیة العظمی ؛ فإنه یعتبر حکماً واجب العمل؛ لا یمکن 
رفضه آأو إلغاؤہ في أي حال من الأحوال. 


وخلاصة القول: إن نظام (الدیمقراطیة) یعتبر رأي الآکثریة بمثابة 


۷ 


الحکم الإلٹھي الذي لا یمکن الإنکار عليهء وبسبب ھذہ الطامّة الکبری نری 
الغرب ما زالوا ینففذون بعض القوانین بالاعتماد علی رأي الأأغلبیةء دون أن 
یفگروا في نوعیتھاء أو یقڈروا مدی عواقبھا الوخیمةء حتی لو کانت فاحشة 
من الفواحش؛ أو جریمة من الجرائم الخلقیة والإنسانیةء بالغة ما بلغت من 
درجات الانحطاط والتدھور الخلقي ؛ مثل الترخیص بأعمال الزنی واللواط 
وغیرھما مما یمسْ عرض الإنسان وناموسە وکرامتەء ویدعو إلی الإباحیة 
باشکال مختلفةء وهنا نری أن الشیخ التھانوي رحمہ الل أثبت وَمْنَ هذہ الفکرۃ 
وضعفھاء ورد علیھا في ضوء تعالیم الکتاب والسنة وفھم سلف الأمةء قال اللہ 
تعالی:ط ران شع اسشۂر من ف الاتی يَ یلو عَن سیل لو 4[الأنعام : ٦‏ 

ھل رأي الأغلبیة معیارللحق؟: 

یقول رحمہ اللہ في إحدی مواعظە: ٢‏ إن من الأمور الغریبة التي یتداولھا 
الناس الیوم زعمھم أن الحق دائمایکون مع الأغلبیةء وھذا صحیح من ناحیةء 
ولکن من ھم المعنیِون بالأغلبیة؟ هل ھم العوام المُشبّھون بالأنعام؟ وإذا کانوا 
ھم المعنیین؛ فلماذالم یعمل نبيّ الله ھود عليه السلام برأي قومه؟ إنھم کانوا 
علی رأيء وھود عليه السلام کان علی رأي آخرء وکان السبب في ذلك أن 
قومه کانوا من الجَهَلةء ورأیھم کذلك کان مبنیاعلی جھالة۶'“۷. 


کما استدل رحمه الله علی ذلك بما حدث للمسلمین في غزوۃ أحدا' 


٦٦۷ص فضائل العلم والخشیةء ص۳۰؛ معارف حکیم الآمةء‎ )١( 


م۸ 


حین عیّن الرسول الکریم لج خمسین من رماة الصحابة علی الجبل؛ وأمرھم 
أن لا یبرحوامن مکانھم مھماکان الوضع ؛ انھزم المسلمون أو انتصرواء ولکن 
اختلفت آراؤھم واجتھاداتھم في فھم فحوی کلام النبي قيء فرأی بعضھم ۔ 
وکانوا الأغلبیة ۔أننا ظھرناعلی العدوْء وآن الأوان أن نصیب من الغنیمة ونتقدم 
إلی جھتھاء بینما تمسّك البعض الآخر ۔ وکانوا قلة -بأمر الرسول قَل ولم 
یبرحوا المکانء وھکذا اأخطأت الطائفة الأولی في اجتھادھاء وقد رأینافي هذہ 
الواقعة أنرأي الفثئة الکبیرۃکانڈعلی خطأًء ورأي الفئة القلیلة کان هو الصواب . 


وفي ذلك عبرۃ لأولك الذین یرون أن رأي الأغلبیة دلیل علی کونە 
ق۶۷۹ 


 <‏ یومئذء وأجلس النبي گل جیشاً من الرماۃء وَأمّر علیھم عبد اللہ وقال: لا 
تبرحواء إن رأیتمونا ظھرنا علیھم؛ فلا تبرحواء وإن رأیتموھم ظھروا علینا 
فلا تعینوناء فلما لقینا هربواء حتی رأیت النساء یشتددن فی الجبل؛ رفعن عن 
وت قد بدت خااعلھن فاغدذوا پٹوارتة؟:الیِمة الفینگ تفال غہد الل: 
عھد إلیْ النبيٌ لُ ان لا تبرحواء فابواء فلما أبوا صٗرف وجوھھم؛ فأصیب 
سبعون قتیلاء وأشرف أبو سفیان فقال : أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجیبوہ 
فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجیبوہ؛ فقال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قُتلواء فلو کانوا أحیاء لأجابواء فلم یملك عمر 
نفسه؛ فقال: کذبتَ یا عدو الل أبقی اللہ عليك ما یخزیك . .. الحدیث٤.‏ 
کتاب المغازي؛ باب غزوۃ أحد (٤٤٤٥)ء‏ ورواہ مختصراً برقم (۳۹۸)؛ 
کما رواہ أبو داود فی سننهء کتاب الجھادء .)۲٦٦٢(‏ 

)١(‏ انظر: ذمٌَ النسیان للشیخ التھانوي؛ ص١۶۱‏ وکذلك معارف حکیم الأمق 
ص۸٦٦.‏ 

۹ 


کما استدل رحمه الله علی ذلك بعمل سیدنا أبي بکر الصذیق رضي اللہ 
عنە مع مانعي أداء الزکاۃء لما امتنعت بعض القبائل عن أداء الزکاۃ بعد وفاۃ 
الرمسول گل ولقائه بالرفیق الأعلی؛ فاعلن رضي اللہ عنه رَفُم علم الجھاد 
ضدھم ومعلوم أَن معظم صحابة الرسول ا وعلی رأسھم سیدناعمر الفاروق 
رضي الله عنه کان یری عدم محاربة مانعي الزکاۃء لکن شرح اللہ صدر أبي بکر 
رضي الله عده في ھذہ القضیةء وئبّنه علی رأیەء وفی النھایة أجمعت آراء 
الجمیع علی رأي أبي بکر واعترفواکلھم بآنە کان علی الصواب والحق''٣.‏ 

وھکذا رد الشیخ التھانوي رحمہ اللہ علی ھذہ الفکرۃ بدلائل شرعیة 
وعقلیةء وبین الواقع بأسلوب بسیط؛ وطریقة سھلةء لو تأمل فیھا الإانسان 
ونظر إلیھا بنظرۃ الإنصاف؛ لوصل إلی هذہ النتیجة التي وصل إلیھا الشیخ 


رحمہ الله . 


(١)‏ روی البخاري في صحیحہ عن أبي ھریرۃ رضي الل عنە قال : المّاتوفي رسول اللہ 
وکان أبو بکر رضي اللہ عنهء وکفر من کفر من العرب؛ فقال عمر رضي اللہ 
عنه : کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ قل: أمرٹت أن أقاتل الناس حتی 
یقولوا: لا إلله إلا الله فمن قالھا فقد عصم منّي ماله ونفسە إلا بحقه وحسابہ 
علی الل؟ فقال : والل لأقاتلنّ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃء فإن الزکاۃ حق المالء 
والل لو منعوني عناقاً کانوا یؤدونھا إلی رسول ال ا لقاتلتھم علی منعھاء قال 
عمر رضي اللہ عنە: فو الله ما هو إلا أن قد شرح اللہ صدر أبي بکر رضي الله عنہ 
فعرفت أنە الحق٢.‏ کتاب الزکاۃء برقم (٤٤٥٤۱)؛‏ وکتاب استتابة المرتدین 
)٤(‏ وکتاب الاعتصام بالکتاب والسنة (۷۲۸۵)؛ ومسلم في صحیحہ 
کتاب الإیمانء (۲۰)؛ والنسائي في سننەء کتاب الزکاۃء .)٤٢٢٢(‏ 


۷۰ 


نظام الحکم الشخصي (الملکیة): 

لقد أیّد الشیخ رحمہ اللہ نظام الحکم الشخصي في عدة مواضع من 
کتابات خلال نقدہ للنظام الدیمقراطی؛ ومما لا شك فیه أن تأییدہ ودعمهہ 
لنظام الحکم الشخصي یتوجه إلی ذلك الحاکم الإٴسلامي المثالي الذي يُسمّی 
فی اصطلاح الشرع ہ+(أمیر المؤمنین) أُو (خلیفة المسلمین)؛ء وذلكَ النظام 
الذي یتمیّز بخلوہ من مفاسد الحکومات الشخصیة (الدکتاتوریة) عموماء 
والكي سبق أن تحدثنا عنھا من خلال نظرۃ عابرۃ علی أنظمة الحکم في الغرب 
في القرون الوسطی . 

ومما یجدر بالذکر في ھذہ المناسبة أُن تعیین الخلیفة أو (أمیر المؤمنین) 
في مثل ھذا النظام إنما یتم عن طریق اختیار أھل الحل والعقدہ لا بالوراثة أو 
بالقوةء کماأن ھناك صفات وممیّزات لاب من توافرھافي شخصیةذلك الخلیفة 
ولا یجوز لأھل الحل والعقد أن یختاروا أحداً لا یستوفي ھذہ الشروط . ولا 
یسعنا في ھذہ العجالة الخوض في تفاصیل ھذہ الشروط: فإنھا معروفة عند 
اھل العلم . 
الحکم الشخصي؛ في عدة أماکن من مواعظه ومؤلفاتهء أوسعھا وأشملھا ما 
جاء في رسالته (تقلیل الاختلاط مع الأنام). 

السلطة مسؤولیة وأمانة ولیست حقاً من الحقوق : 

ٹم ھناك فرق کبیر جداً بین نظام الحکم الشخصي الذي تبتنی دعائمه 


۷۱ 


علی تنفیذ قوانین وضعتھا ید الشخص الواحد ء أو نطق بھا لسان الفردء وإطاعة 
أوامرہء والاستسلام أمامهء وبین نظام الحکم الإسلامي الذي یتولاّہ فرد من 
أفراد المجتمع ء فإن الحکم الشخصي في المجتمعات غیر الإسلامیة یُعتبر حقاً 
من الحقوق (عہاذ0ذۃ6) أو فائدة من الفوائد (٥ع٥1م٥۸0۸۷)‏ وھناك ینشأً سؤال : 
مَن الذي یتمتع بھذا الحق؟ ومن الذي یستفید من ھذہ الفائدة؟ ومن أجل ذلك 
یظل الناس یرکضون وراءہ لنیلەء ویبذلون أقصی ما عندھم من الإمکانات 
لتحقیق ھذا الغرض . 

أما من وجھة نظر الإسلام فإن الحکم والسلطة تعدّ من قبیل (الأمانة) أو 
(المسؤولیية) التي لیست أداۃ راحة أو وسیلة حصول العیش الھنيء الرغیدء بل 
إنھا عبء ثقیل وجمل کبیر - دیني ودنیوي ۔ یُلقی علی کواھل الحاکم؛ فلا 
یتقدم إليه أحدء ولا یمد یدہ لنیلەء بل یھرب منە ویجتّبە نفسە قدر الإمکان 
ولعل هذا هو السبب في أن الشخص الذي یتقدم أمام الناس بھذا الطلبء فإنه 
یعتبر غیر متأھل لحمل ھذہ الأمانةء في نظر الإسلامء وأن السیاسة الإسلامیة 
الحقیقیة خالیة عن أي تصوٗر للترشیح )0٥801101010076(‏ > 


فرائض الحاکم وواجباتە: 

وعلی ھذا فکل من یتحمل ھذہ المسؤولیة العظیمة علی عاتقهء یجب 
عليه أن یعتبر نفسه خادماء لغرض ابتغاء وجه الله ونیل رضاہء ویعتقد اعتقاداً 
جازماأن الحکم لیس مقصوداًبالذاتء وإنما الھدف الأساس والغایة الأصیلة 
هي نیل رضاہ سبحانه وتعالیء ولذا فان وقع هناك أي تعارض بین الحکم 


۷۲ 


نر الا يك 


یقول الشیخ التھانوي رحمہ الله في إحدی مواعظە: (واعلمواأن السلطة 
أو الحکومة لیست بمقصودة بذاتھاء وإنما الغایة الأأصیلة المتوخاة هي رضا الله 
تعالی؛ وابتغاء وجهە؛ ولو سخط الہ علینا مثل فرعون مع هذہ السلطةء فتباً 
لھذہ السلطة التي تجعلنا في عداد فرعونء ولو کانت السلطة والحکومة هي 
المقصودة بالذات لکان فرعون وھامان ونمرود وشدّاد من عباد اللہ المقزبین ؛ 
ولکنھم مطرودون من رحمۃة اللہ وملعونون عند اللہ فعلمنا أن السلطة 
والحکومة المطلوبة والمحبوبة عند الله ء هي التي یصحبھا رضا الہ تعالی؛ وأما 
السلطة المجردۃ عن رضا الله والتي تجرٌ غضب الله ؛ فإنھانقمة من اللہ ووبال . 


وھا هو الشیخ إبراھیم بن أدھم!''' رحمه اش کانت ہیدہ السلطۃ 
والحکومة لکنە أعرض عنھاء لماذا؟ لأنه کان یشعر أنھا تخل فی تحقیق 
الھدف الأصیل؛ کان رحمہ الل إماماً فقیهاً محدَثاًء وقد آکرمہ اللہ تعالی بنعمة 


(١)‏ هو الشیخ إبراھیم بن أدھمء الإمام العارفء سیّد الزمّادء أبو إسحاق العجلي ؛ 
وقیل : التمیمي نزیل الشام في حدود المئة؛ قال النسائي : هو ثقة مأمون أحد 
الزهّادء اشتھرت قولته المشھورۃ: ‏ کل ملك لا یکون عادلاً فھو واللص 
سواء وکل عالم لا یکون تقیاً فھو والذئب سواءء وکل من ذلَ لغیر الله فھو 
والکلب سواء) توفٔي رحمه اللہ سنة اثنتین وستین ومئة . (سیر أعلام النبلاء: 
۱۷ء معرفة الثقات للعجلي : ۱/ ٠٠۲؛‏ مشاھیر علماء الأمصار لابن 
حبان: ۱۸۳/۱)۔ 


۷۷۴۳ 


العلم والفضل؛ ومع ذلك کلە فإنه لما شعر بإخلاله في المقصود صرف النظر 
عن الحکم . 

وھا هو سیّدنا أبو بکر الصذیق رضی اللہ عنه الخلیفۃة الراشد الأول 
وسیّدنا عمر الفاروق رضي الله عنه الخلیفة الراشد الٹانی لمّا رأیا أن الخلافة 
والسلطة لا تخل في نیل مقصودھما ولا تضزھما بشيءء أُذن لھما بھاء وثُنع 
سیٍدنا أبو ذر رضي الله عنه عن هذہ المسؤولیة وقیل لە: ۷لا تولیَنٌ مال یتیم 
ولا تقضینّ بین اثنین؛''. 

وفیه دلیل واضح علی أَنْ المقصود الأصلي هو الحصول علی رضا اللہ 
تعالیء ولیست السلطة والحکومة؛ فإن أضرّت السلطة بالمقصود٠‏ وأخلت 
في تحقیق الھدف یمنع عنھا الإنسان!'''. 

١۔الاهتمام‏ بالأمور التافھة والاعتناء بالأشیاء البسیطة والمحقرات : 


یقول رحمه اللہ: لإن من أھم أسباب سقوط السلطات السابقة 


(١)‏ روی الإمام مسلم في (صحیحہ) عن أبي ذر رضي اللہ عنه ان رسول الل قَ قال 
لي : ”یا آبا ذر إَِي أراك ضعیفاء وإني اأحبّ لك ما أحب لنفسيء لا نان علی 
الین ولا ول مال ت8 ء (باب کراھة الآمارۃ بغیر ضرورةء (٦۱۸۲)ء‏ رواہ 
ابن حبّان فی صحیحه : ۱۲/ ۲٢۳۷ء‏ (٥٥٥٤٤)؛‏ واللفظ الوارد فی الکتاب رواہ 
أحمد في مسندہ: ٥/۱۸۱ء‏ (٢٦٦۲۱)؛‏ ونحوہ أبو المحاسن الحنفي فی 
معتصر المختصر : ٢/۲ء‏ کتاب الأقضیة). 

.٦٥٤-٦٥0ص تقلیل الاختلاط مع الأنام؛ ص٦٦-٦٦؛ أشرف الجوابء‎ )٢( 


۷۷٤ 


7 0 في نظريء هو عدم اهتمام الحکام بالأمور التافھة؛ لأن الانسان إذا 
تعود علی الإھمال في الأشیاء البسیطةء وإغفال المحقرات من الأعمالء 
فیجرّہ صنیعه ھذا إلی الڑإھمال في الفرائض والواجبات؛ وإذا کان هذا صنیع 
الحاکم فیتسبّب ذلك في زوال النعمة وذھاب السلطۃ۷''. 

٢۔منع‏ الأمراء والمُمّال من الظلم والطغیان : 

فکما یجب علی الحاکم أن یحکم بالعدل والإنصاف بین الناس في کل 
قضایاهمء کذلك یجب عليه أن یأمر أمراءہ وِعُمّاله بتجنّب الظلم والطغیانء 
ویعوّدھم علی الإحسان والعدل والتحلّي بالأآخلاق النبیلة العالیةء في سائر 
تعاملاتھم مع الرعایا والمحکومین'''. 

٣۔‏ قسمة الأعمال والمسؤولیات بین الحُکام والعلماء : 

یقسول رحمہ الله : ہکان النبي الکریم قيٍ قد بعشه اللہ تعالی بمھمّتین 
عظیمتین مهِمّة اللبوۃء ومھمّة الحکومةء وکان الخلفاء الراشدون بعدہ جامعین 
لھاتین الفضیلتین ؛ إلا أنھما قد انقسمتا وتوزعتا في عصرنا الراھن إلی طائفتین 
مختلفتین؛ فمھمّة البوّۃ تتمثل في العلماءء ومهمّة الحکم والسلطة تتمٹل في 
سلاطین الإسلامء والحُکام المسلمین ؛ ولذا فان استغنت فئة السلاطین عن فئة 
العلماء یلزم منه الإعراض عن مھمّة من مھمّات النييٌ الکریم ُء وصورة 
الجمع بین ھاتین المھمتین هي : 


۲٥۹/۷ : إصلاح المسلمینء ص۱۱۷۹ الإفاضات الیومیة‎ (١) 
أانفاس عیسی : ۱/ ۳۳۷۔‎ )٢( 


رہ 


أنْ نقول للحکام والسلاطین : لا ینففذوا حکمآً من الأحکام إلا بعد 
الاستفتاء من علماء الحق؛ والاستشارة منھم . ونقول للعلماء : أن یتثبّتوا من 
أحکام الشرع بعدتنفیذھاء وإذاتحققت هاتان المهمّتان اللتان بُعث النبي الکریم 
بھماء آرجو أن یتحقق الھدف الأصیل وتنال الإنسانیة بُغیتھاء ولن یصلح آخر 
ھذہالامةإلابماصلح بە أوٌلھاء وإلا فالل خیرحافظاًوهو أرحم الراحمین۷٭'. 

٤‏ ۔استشارۃ أولي الألباب : وأصحاب العقل والفھم: 

یجب علی الحُکام أن یُلزموا أنفسھم استشارۃ أولي الأألباب؛ وأصحاب 
الفھم والعقل لان استشارتھم تکشف لھم عن جوانب خفیةء ونواح عدیدۃ قد 
تغیب عن أنظارھم؛ علماً أن هذہ الاستشارة مطلوبةء لکن مع الحذر الشدید 
من التباس الاستشارة بالدیمقراطیة المخترعة المعروفة؛ فإنھا دعایة کاذبة 
جوفاءء لا سیّما النظام الدیمقراطي المکوّن من اأعضاء مسلمین وکافرین ؛ فإلَه 
في حکم السلطة الکافرة ولا یسمی حکومة إسلامیة أبداً فيی أيی حال من 
الأحوال!۶۲. 

النقطة الٹالثة: حکم بذل الجھود والمساعي السیاسیة لإقامة الدّین, 

وما هي حدود ھذہ الجھود؟ : 

ھذہ هي النقطة الثالثة المهمّة في دراستنا وعرضنا لأفکار الشیخ التھانوي 


. ٣٥٥ص إصلاح المسلمینء‎ )١( 
۔۱۱٢۔۱۱۱/۳‎ : الاإفاضات الیومیة‎ )۲( 


۷ 


السیاسیةء فھل یجب علی المسلمین أن یجاھدواء ویہذلوا کل ما فيی وسعھم 
من الطاقات لإقامة حکومة إسلامیةء وما ھي حدودھذہ الجھود؟. 

لقد الف الشیخ رحمہ الله رسالة خاصۃة بھذا الموضوعء سمّاھا (الروضة 
الناضرۃ في المسائل الحاضرة) أوضح فیھا مکانة ھذہ الجھود؛ من وجھة نظر 
الإسلام؛ کما أعرب عن رأیه حول الأوضاع السیاسیة السائدة في عصرہ. 

یقول رحمہ اللہ: ٢إن‏ مدافعة الکفًار عن أھل الإسلام عموما وعن 
الحکومة الاسلامیة خصوصاً ۔ بما فيه الخلافة وغیر الخلافةء والحکومة 
الإسلامیة - وعن شعائر الإسلام ومقدساتہ لاسیّما الحرمین الشریفین؛ من 
الفرائض الواجبة علی المسلمینء أحیاناً علی العین وأحیاناًعلی الکفایة ٠‏ علی 
اختلاف الأحوال؛ إلا أن ھناك شروطاً لابد من توافرھا لھذہ الفریضةء وھذہ 
الشروط قد تناولھا الفقھاء مفصّلة مبسوطة في کتبھم؛ ومن جملتھا: 

١۔الاستطاعة‏ : والمراد منھا الاستطاعة الشرعیة التي دل علیھا الحدیث 
الشریف الاّتي : عن أبي سعید الخدري رضي الله عنهء عن رسول الل ٍَ قال : 
هَن رای منکم مُنکراً فلیغرہ بیدِہء فان لم یستطع فَِلِسَانو فإِنْ لم یستطع 
فِقَلبِء وذلكَ أضعفٌ الإیمان؛”'. 


)١(‏ رواہ مسلم فی (صحیحہ)ء کتاب الإیمانء (۹٦)؛‏ والنسائي في سننەء کتاب 
الإیمان وشرائعه (۰۰۸٢)؛‏ وأبو داود فی سننهء کتاب الصلاۃء (١٤۱۱)؛‏ 
وکتاب الملاحمء (٤٣۳٦)؛‏ بب ×٠۰‏ کتاب إقامة الصلاة والسنة 
فیھاء ( ۱۲۷). 


۷ 


۲۔ انتفاء أسباب الوقوع في شر أکبر من السابق : وذلك مثل مخافة أن 
یسیطر الکفار أنفسھم بعدالدفاع ء أو تسیطر طائفة مکوّنة من الکفار والمسلمین ؛ 
لأن الغایة مفقودة في ھذہ الصورةء وھی إخلاء الأرض من الفساد والقاعدۃ 
تقول: ×الشيء إذاخلاعن الغایة انتفی٤۔‏ 
ثم إن لم تنتفِ ھذہ الأسباب سقط الوجوبء أما الجواز ففيه تفصیل؛ 
وخلاصة القول : إن کانت الاستطاعة متحققةء ولا یکون ھناك احتمال الوقوع 
في مفسدة أکبر من الأولی؛ فالمجاھدةء وبذل المساعي واجب٠‏ أحاناًعلی 
العینء وأحیاناعلی الکفایة وإلا فلاہ'''. 
الجھود السیاسیة ومبدأ تزکیة الأخلاق : 
ومن الشروط الأساسیة لھذہ الجھود أن یقوم الإنسان بتزکیة أعماله 
وأخلاقہء وآأن تکون مشاعرہ وأحاسیسە متسمة بالاتزان والاعتدال والوسطیة 
ولناففي حیاۃ رسول الل و أسوۃ حسنةء وانظرواإلی الحیاۃ النبویة المکیةء کیف 
عاش قلاٍ ثلاثة عشر عاماً من حیاتہء إنھا فترة التعلیم والتربیة وتزکیة الأخلاق 
والأعمال؛ ولما تھذّبت نفوس الصحابة رضوان الله علیھم أجمعینء وتجلّت 
أخلاقھم العالیةء وتربّوا متفیٹین ظلال النبي الکریم ُء وبعد مجاھدات 


)١(‏ الروضة الناضرة في المسائل الحاضرةء المطبوعة ضمن أشرف السوانح 
٣‏ ۔-۔ ۱۸۱ وانظر کذلك : الإفادات الأشرفیة فی المسائل السیاسیق 
ص۱۰. 


۷/۸ 


عظیمةء وتَحمّل للمشاق؛ وصبر علی الایذاءء والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء بدا النبي گل بالمدینة المنوّرۃ في أمر الجھادء وحیاۃ الکفاح والقتال 
والحکومة والسیاسة . 

التدابیر السیاسیة : 

لقد أکد الشیخ التھانويی رحمہے اللہ في مواضع عدیدۃ من مؤلفاته 
ومواعظہء أنە لا یکفي في السیاسة الإسلامیةء کون المقصد والھدف صالحاًء 
موافقاً للشریعة الإسلامیةء بل یجب أن یکون منھجھا وطریقتھاء والوسائل 
اتی تستخدم في تحقیق الھدفء متطابقة مع أصول الشریعة الإسلامیة. فلو 
أراد أحد أن یؤسس حکومة إسلامیةء تاركا أحکام الشریعة وراء ظھرہ مُعرضاً 
عن تعالیم دیننا الحنیفء صارفاً نظرہ عن مبادئ الدین وأصوله وقواعدہ؛ فإنه 
سیواجه عواقب وخیمةء حتی لو نجح في تأسیس الحکومةء فإنھا لن تکون 
إسلامیة إلا في الاسم لا غیرء ولذا فلا بدّ من التاکد من جمیع الوسائل التيی 
یختارھا الإنسان في ھذا الھدف؛ وکل خطوۃ یخطوهاء هل تاأتي ضمن الإطار 
الشرعي أم لا؟ وھل هي موافقة لوجھة النظر الإسلامیة أم لا؟ ۔ 

إن حیاۃ سیّدنا النبي الکریم ُء وسیرۃ صحابته الکرام رضوان الله علیھم 
أجمعین؛ لغنیٍتان بنماذج حیة رائعةء تدلٌ علی إعراضھم عن بعض التدابیر 
الحربیة -۔حتی لو کانت مھمة ونکتیکیة لضرب الاعداء - بسبب تعارضھا مع 
مبادئ دینناء وشریعة نبیّناء ومّن منا لا یعرف عن غزوۃ بدر الکبریء المعرکة 
الحاسمةء یوم الفرقان یوم التقی الجمعانء إذ کان عدد المسلمین لا یتجاوز 


۷۹ 


ثلائمشة وبضعة عشر شخصاًء والأعداء کانوا مُجَھُزین في العُدة والعتادء 
وبأاضعاف عدد المسلمین؛ وفي ذلك الوضع الحرج کان من الطبیعي أنە إذا 
ازداد شخص واحد في الجیش؛ لأدی ذلك إلی رفع معنویاتھمء فأراد 
الصحابي الجلیل حذیفة بن الیمان وأبوہ أن ينضمًّا إلی جیش المسلمین: 
ولکن کان من هھدیە قلُ أن أعداءہ إذا عاهدوا واحداً من أصحابه علی عھد لا 
یضر بالمسلمین بغیر رضاہء أمضاہء وھکذا فعل مع المشرکین في حذیفة 
وأبیەء فأمضی لھم ذلكء ومنع حذیفة وأباہ من الانضمام بالجیش الإسلاميیء 
إیفاءَ بعھدھم معھم قائلاً: انفي لھم بعھدھم ونستعین الله تعالی علیھم!''٭. 


وفي نفس الغزوۃ قَاُمَ شخص مشرك کان یذکر منە جراء ونجدة ۔نفسَهہ 
لرمسول الل َء لکن الرسول قٍ رغفض طلبه قاثلاً: ارجع فلن أستعین 
تسا 0 


)١(‏ روی الإمام مسلم عن حذیفة بن الیمان رضي اللہ عنه قال : (ما منعني أن أشھد 
بدراً إلا آنی خرجت أآنا وأبي حُسیلء قال: فأخذنا کفار قریش قالوا: إنکم 
تریدون محمد فقلنا: ما نریدہ؛ ما نرید إلا المدینةء فأخذوا منا عھد اللہ 
ومیثاقه لننصرفنّ إلی المدینةء ولا نقاتل معەء فاتینا رسول اللہ قلء ذأخبرناء 
الخبر فقال : انصرفاء نفيی لھم بعھدھم ونستعین اللہ علیھم) (کتاب الجھاد 
والسیرء (۱۷۸۷)). 

(٢(‏ روی الإمام مسلم في (صحیحہ) عن عائشة زوج النبي قَلُ اُنھا قالت : (خرج 
رسول اللہ آَلاٍ قبل بدرء فلمًا کان بحرٰۃ الوبرۃ أدرکە رجل قد کان یُذکر منە 
جراءة ونجدۃ؛ ففرح أصحاب رسول الل قلُ حین رأوہء فلما أدرکە قال > 


۸۰ 


وھکذا کان شأن الصحابة رضي الله عنھم وأتباعھمء وأتباع اتباعھ 
کانوا متمسّکین بھذا المبدأء وتاریخنا الإسلامي المجید المشرق الباھر 
غني بھذہ الروائع والمواقف العظیمة . 

کیفیة التعامل مع الحُگام : 

لقد أكّد الإسلام فی جمیع أحکامەء وسائر تعالیمه علی ضرورۃ اتباع 
أحکام الشریعة في کل الشؤون؛ فإنْ حَكَمَ حاکم؛ أو صدر أمر من الأمیر 
پخالف شریعة الله فلا یجب تنفیذہ ولا العمل بە؛ لأنه لا طاعة لمخلوق فيی 
معصیة الخالقء ویلزم العمل بأحکام الشریعةء إلا في حالة الاضطرار وإکراہ 
النفسء کما یجب القیام بالأمر بالمعروف والنھي عن المنکر؛ وفق الشروط 
اللازمةء وإظھار الحق والصدع بە عند الضرورة؛ لأنه أفضل الجھادء کما ورد 
في الحدیث الشریف!''ٴ. 


چ لرسول اللہ پل جئت لأتبعك وأصیب معك؛ قال لە رسول اللہ پا : تؤمن باللہ 
ورسولە؟ قال: لا قال: فارجعء فلن أُستعین بمشرك. . . الحدیث٤.‏ کتاب 
الجھاد والسیر برقم (۱۸۱۷)؛ ورواہ الترمذي في سننه کتاب السیر 
(۸٥٥۱)؛‏ وأبو داود فی سننهء کتاب الجھاد (۲۷۳۲)؛ وابن ماجه في 
کات العتان 1۷۸۳۶۶ ۱ 

(0١)‏ روی الإمام أبو داود في سننەء عن أبي سعید الخدري رضي ال عنە قال: قال 
رسول اللہ گل : أفضل الجھاد کلمة عدل عند سلطان جائرء أو أمیر جائر٤.‏ 
کتاب الملاحم (٤٣٤٣٥)؛‏ ورواہ ابن ماجه في سننه کتاب الفتنء برقم 
.))١١٤(‏ 


۸۱ 


إلا أن العامة وقعوا فریسة الإفراط والتفریط في الأوضاع الرامنة تجاہ 
معرفة حق الحاکم والمحکومء فھناك فثة من الناس تکون ألسنتھم رطبة بمدح 
الحُکام والإشادةۃ بھمء وذکر مآثرھم ‏ وھذا أقرب ما یکون إلی المداهنة من 
الحٌُبّ أو المدح ‏ وھؤلاء یسکتون علی المفاسد الموجودةۃ في النظامء 
ویصرفون أنظارھم عن الظلم السائد فیەء بینما هناك فئة آخری تجعل مخالفة 
الحکام نصب أعینھاء ولا تالو أي جُھد فيی صبّ جام الغضب علیھم بکل 
الطرق والوسائل المتاحةء ولا یلبٹون إلا أن یصفوھم ہبصفات سیئةء وینبزوهھم 
بالألقاب؛ ویسخرون منھم في مجالسھم؛ وأحاناً لا یمتنتعون عن سبّھم 
وشتمھمء ویقترفون معاصي الافتراء والبھتان . 

وھا نحن نری الشیخ التھانوي رحمہ الله یرفض ھذا المنھج رفضاًتاما 
ویستنکر هذا الاتجاہ ویقول رحمہ الل : ٢‏ إن الحجاج بن یوسف کان من أظلم 
الناس في ھذہ الأمةء وقد اغتابه رجل في مجلس أحد الصالحین؛ واتھمه 
بأشیاءء فقال لە الرجل الصالح: إن الحجاج وإن کان فاسقاً ظالماًء لکن الله 
تعالی کما ینتقم منە من أجل حقوق المظلومین الآخرینء کذلك فإنه سبحانه 
وتعالی سینتقم للحجاج ممن یظلمه ویغتابه أو یتھمہ۶''۷. 

وقد صرح رحمە الله في مواضع عدیدۃ بأن إھانة الحْکّامء والإساءة إلیھم 


علی مرأی ومسمع من الناس؛ دون ضرورۃ قصوی؛ء أمر مذموم ینبغي تجتْبە؛ 


.)ھ۱۳٣۸ مجالس حکیم الأمةء ص۹۲ء (ملفوظات رمضان سنة‎ )١( 


۲ 


یقول رحمه الله : إِنٗ الجمھور والرعایا ھم الذین سیتضرّرون بإھانة الحُکام 
عَلَاً؛ لأن القلوب إذا خلت عن ھیبتھمء أدی ذلك إلی نشوء الفتن الکثیرة؛ 
وثار الخغضب؛ ولذافیجب علی الجمیع احترام سلاطین الإسلام وتوقیر الحُکام 
1 ۱ ۰ 

وإذاتأملنا فی کلام الشیخ رحمہ اللہ ء وأمعنا النظر فیه یتین لنا أنە شرح 
لماروی عیاض بن غنم رضي الله عنه عن النبي گا یقول : ( من أراد أن ینصح 
لسلطان بأمر فلا يد لە علانیةء ولکن لیأخذ بیدہ فیخلو بە؛ فان قبل منه 
فذاكء وإلا کان قد أُدّی الذی عليه له۷!'"'. 


ویقول رحمہ الله في إحدی مواعظهە : نری بعض الناس یسبّون الملوك: 
ویشتمونھم؛ ویسیٹون إلیھمء ویصفونھم بأسوأً الصفات ٠‏ وبٔلقون کل الوم 
علیھمء لما یواجھون من المصائب في بعض الأحیانء وہذہ علامة فروغ 
الصبر وأمر غیر ممدوح . 


٦ ُ ۲‏ 27 2 ۰ نی 0 ٢‏ 
وقد وردفي الحدیث الشریف المنع عن سبّ الملوك'" : 


)١(‏ أنفاس عیسی : ۳۷۱/۱۔. 

)٢(‏ رواہ أحمد في مسندہ: ۳/ ٤١٤٦ء )۱٢١۷۹٤١(‏ قال الھیثمي في مجمع الزوائد: 
رجاله ثقات: ٥/٢۲۲؛‏ ورواہ الطبرانی فی مسند الشسامیین : ۹٤١/۲‏ 
(۷) وذکرہ الدیلمی فی الفردوس بماثور الخطاب: ۴/ ٦۹۱‏ (۸۵۱). 

۳( وع الصین ص٦‏ ٢؛‏ الام المسلمینع) ضن91۲, 


۸۶۳۴ 


الا تشغلوا قلوبکم بسبّ الملوكء ولکن تقوّبوا إلی اللہ تعالی بالدعاء لھم؛ 
یعطف ال قلوبھم علیكم٭ ''ء وما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قولە: 
١إ‏ الله یقول: أنا الللا إله إلا أناء مالِكٔ الم ومَلكُ المُلُوكء قُلٰوبُ المُلوك 
بیدي؛ ون العباد إذا أطاغُوني حوّلتٗ قلوبَ مُلوكھم عَلیهم بالرأفَة والحمةِ؛ 
ون العبادّ إذاعَصَوني ء حَوّلتُ قلوبَھم علیھم بالشٛخط واللَقمةٍ؛ فسّاموہم سوءَ 
العٌذابء فلا تَشْعَلوا أَنفْسَکم بالڈعاء علی المُلوكء ولکن اشْعَلُوا أنفگم 
بالڈکر والكَّع إلیٌٗء أنگم مَوكَكُم۲۷٥.‏ 


وما روي عن أبی أمامة رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ پل : ۷لا تسبّوا 


الأئمة وادعواالل لھم الصّلاح؛ فإن صلاحھم لکم صلاح ؛'٢‏ 


(١) 


("٢ 


(۳ 


رواہ السیوطي في الجامع الصغیر وضعفه برقم (۹۸۰۵)؛ والمتقي الھندي في 
کنز الکُمّال .)۱٢١٥۸۸(‏ 

رواہ الطبراني في المعجم الأوسط : ۹/۹ .)۸۹١۲(‏ قال الھیثمي في (مجمع 
الزوائد): وفيه إبراھیم بن راشد وھو متروك: ٥/۹٤۲؛‏ وذکرہ أبو نعیم 
الأصبھاني في (حلیة الأولیاء): ۳۸۸/۲؛ وابن حبان البستي في کتاب 
(المجروحین): ۷٦/۳‏ فی ترجمة وهب بن راشد . 

رواہ الطبراني فی المعجم الأوسط: ۹/۲٦۱ء‏ (١٦٦۱)؛‏ وفي المسعجم 
الکبیر: ۸/٣۱۳ء )۷٦١۹(‏ قال الھیثمي: لم أعرف شیخ الطبرانيی؛ وبقیة 
رجاله ثقات؛ مجمع مجمع الزوائد: ٥۵ء‏ کما ذکرہ 7 البغدادي فی 
تاریخە: ۱٥٥/٦١‏ (٦٦٦٣))؛‏ والعجلی فی کشف الخفاء: ۷۲ء 
(۲۷۹۰)؛ وضعّفہ السیوطي في الجامع الصغیر برقم (ی۹۷۸)؛ کما ذکرہ 
المتقي الھندي في کنز العمّال برقم .)۱٢٤۸۷(‏ 


۸۰ 


وأکتفي بھذا القدر من ذکر مواقف الشیخ التھانوي رحمہ اللہ الرائعة فيی 
باب الحکومة والسیاسة؛ وآرائه السدیدة وتوجیھاتےه الرشیدة فی ھذا 


الموضوع”'۶. 


)١(‏ قد استفدت في تحریر ھذا الموضوع من کتاب الشیخ العلامة المفتي محمد 
تقي العثماني (الأفکار السیاسیة للشیخ حکیم الامة التھانوي)؛ ط: مکتبة 
ملت دیوبند الھند؛ وکذلك کتاب (أشرف السوانح) للشیخ الخواجه عزیز 
الحسن المجذوب؛ و(أحسن الفتاوی): ٦-۔‏ ۹۵ء بتحقیق الشیخ محمد 
تقي العثماني؛ بالإاضافة إلی المصادر والمراجع المُشار إلیھا في الھوامش 
فجزی اللہ تعالی مؤلفي هذہ الکتب ورحمنا معھم . 


۸۵ 


الََامَالىَاكْ 
مہو لاٹ ام (لا وی 
الا ااحِیکة والتَمْديند 
تمھید 
الفصسل الأول : جھودہ الإصلاحیة فی مجال العقائد 
والإیمان . ۱ 


الفصل الثانيی : تعلّم الإنسانیة أم تعلم الولایة. 


الفصل الثالث : العنایة البالغة بحقوق العباد . 


الفصل الرابع : إصلاح المعاشرۃ. 

الفصل الخامس : تعلیم حسن المعاشرۃ مقدم علی تعلیم 
النوافل . 

الفصل السادس : إصلاح العسادات والتقالیسد غیسر 
الإسلامیة, 


حیة فی مجال تعلیم 
لسابع : الجھود الإصلاحیة في 
الفصل ١‏ 
الْمَرَأة الَْسلمَكَ 


بو سعت : 
7 ۱ ق الضالة. 
الفصل التاسع : الردعلی الفرق 


نمھید 


إ٥‏ کل من لە إلمام بالتاریخ اللإسلامي في الھندء واطلاع واسع علی سیر 
وتراجم علماٹھا العباقرة؛ والقائمین باعمال الإصلاح والتجدید یعرف معرفة 
الیقین أن الشیخ التھانوي رحمے اللہ قد قام بدور رائع في الدفاع عن الدین 
الھندي من أدناس التقالید والطقوس الجاهلیةء وشوائب البدع والخرافات 
التي کانت ولیدة العقول البشریةء وکسبت الرواج والشیوع في کل الأوساط 
ورسخت في أذھان العُذّج من المسلمین وذلك بسبب البعد عن تعالیم 
الإسلام النقیّة الصافیة في جانب؛ وشیوع الجھل بینھم في جانب آخر . 

ونظراً إلی هذہ الجھود الإصلاحیة والتجدیدیة الرائعة في استعادة الروح 
لتاریخ جدید؛ وہدایة عھد جدید حتی غلب عليه لقب (حکیم الأمة) و(مجدد 
المئة) الذي عرف بە الشیخ رحمہ الله واشتھر اشتھاراعظیما وقد صدقت بە 
بشارۃ الصادق المصدوق قَلُ فیما رواہ الإمام أبو داود في سننە عن أبي ھریرۃ 
رضي اللہ عنہ عن رسول اللہ ولا قال : ١إنٌ‏ اللیبعث لھذہ الأمة عَلی رَاأس کل مئة 


۹ 


ےر گے 


سَنَ من يُجتٌذ لھا دیتھاه”'ء وکذلك بشارة رسول الل كُ بقوله : ۷يَخملٌ ہذا 
"مو مہ 2 ہے ےو 2 7 7 
ال مِنْ کل خَلَفِعَدوْله: ینفون عنهتحریف الغالینَ وانتحال المبْطِلینَ۷'''. 


سج لد 


)١(‏ أخرجہ الإمام أبو داود فی سننهء کتاب الملاحمء باب ما یذکر في قرن المئةء 
برقم (۹۱٢٦)؛‏ کما رواہ الحاکم في المستدرك: ٤۹ء‏ برقم (۸۵۹۲) 
و(۹۳٥۸)؛‏ ورواہ الطبراني في المعجم الأوسط: ٦7٣٦ء‏ (۷۷١٦)؛‏ 
والدیلمي في مسند الفردوس : ۸۱ء (۳۲). 

)٢(‏ رواہ الطبراني في مسند الشامیین : ١/٤٣۳؛‏ والبیھقي في السنن الکبری: 
 /۰‏ وذکرہ الھیثمي في مجمع الزوائد: ۸ء اب اغلالتعضے 
عن الثقات؛ وأبو المحاسن الحنفی فی معتصر المختصر: ٢/٦۱۰؛‏ وأُوردہ 
الدیلمي في مسند الفردوس : /٥‏ ۵۴۳۷ء (۹۰۱۲). 


۹۰ 


الفصل الاول 


الجھود الإصلاحیة في مجال العقائد والإیمان 


یتجلّی لنا عمله التجدیدي؛ وماآثرہ الإصلاحیة الخالدةء في تجلیة الفکر 
الإِسلامي؛ وإنعاش الروح الدینيةء ومقاومة الفتن الخطیرۃ المحدقة؛ 
واستئصالھا من جذورھاء وکسر طلاسم المحاولات الضالة المؤسسة علی 
الریاضات والمجاھدات التي کانت تعتمد علی وسائل مختلقة وطرق مخترعةء 
وتستنکف عن اقتفاء سنّة سیدنا وقدوتنا محمد َء واتباع هدیهء ولا تری 
لزوماًٴلذلك: وکشف النقاب عن وجهە العقائد والنظریات المتلبسة بأصناف من 
الطقوس الجاهلیة؛ والتشدید في الإنکار علی البدع والخرافات ء وإزالة آثار 


الکفر ومعالم الضلال . 
ضوابط التجدید والمُجدد: 


وقد تحققت ضوابط التجدید والمُجدّد فی شخصیتہ رحمہ اللہ بکل 
معانیھاء علماً أن ھذہ الصفات والسمات التي لا بدّ من توافرھا في المجدّد قد 
نصٌ علیھا علماء کبار أمثال الحافظ ابن حجر والسیوطي والمناوي والمحبيٰ 
وشمس الحق العظیم آبادي وأبي زھرۃ وغیرهم وھي کالتالي : 

١۔أن‏ یکون متبعاً لا مبتدعاً . 

٢۔أن‏ یکون محیباًللسنة طامساً للبدعة . 


۹۷ 


۳۔أن یشتھر بین أبناء عصرہ ومصرہ بالعلمء ویکون مشاراًإليه بالبنان . 

٤-أن‏ یکون مکثرآمن العلم ناصرا لأھلهء ذائدعن حمی الدین ؛ متصفاً 
بالصفات الکاملةء إذ المقصود أن یکون من علمه صادعاً بالحق؛ وناصراً 
أُهله. 

٥۔أن‏ یکون هذا الاشتھار علی رأس مئة ھجریة. 

فیکون ثابتاًعلی دین الإسلامء داعیاً إليەء ومحذراً من کل دخیل عليهء 
واثقاً مما هو عليهء لا یغتر بما تغتر بە العوامء ولا ینخدع کما تنخدع الھوامء 
وإنما ینظر إلی الأمور بعین الحکمة الإللھیةء وعلی مقتضی الشریعة 
المحمّدیةء ویکون الناس بحاجة لعلمه ومؤلفاته وینتفعوا بھا٭''. 

وکل دارس لشخصیة الشیخ التھانويیء وناظر فی حیاته یجد ھذہ 
الصفات فیھا متحقّقة وھذہ السّمات متوفرۃ بأروع أشکالھا وأکمل معانیھا . 

تفضیله الشریعة علی الطریقة: 

کما أنٌ هناك جانباً آخر مھماً تترکز عليه جھودہ الإاصلاحیة ألا وھو 


)١(‏ انظر: فتح الباريی: ۱۳/٥۲۹؛‏ خلاصة الأثر للمحبّي: ٣/٤٣٤۳؛‏ فیغضس 
القدیر: ۱۱۰/۱ ۲۸۱/۲؛ الرفع والتکمیل؛ ص٤٤؛‏ عون المعبود: 
۱ء مقالات الکوٹثریء ص١۱‏ المجددون في الإسلام للصعیدي؛ 
ص١۱‏ ۔ ٢١‏ -٥۱؛‏ المجددون في الإسلام للخوليیء ص١٣‏ - ۳٣۳؛‏ والنور 
السافر للعیدروسيی؛ ص۱۱۱۔۱۱۷۔ 


‌َّ٢۲ 


تفضیل الشریعة علی الطریقةء وأن الطریقة تابعة خاضعة للشریعة وخادمة لھاء 
وقد أوقف رحمه الله بذلك تلك الفتنة الخطیرۃ الناجمة في أوساط (السلوك 
والطریقة) التي کانت تدعو إلی الاستغناء عن الشریعةء وکذلك إعادة الثقة 
والإیمان إلی قلوب آبناء الأمة الڑإسلامیة بخلود الرسالة المحمدیة وحاجة 
الناس إلیھاء وترسیخ جذور هذہ العقیدة المهمّة . 

یقول الشیخ أبو الحسن علي الندوي رحم الله عن جھود الشیخ التھانوي 
الإصلاحیة : کان من کبار علماء ھذا العصر الربانیینن وأعظم مؤلف في ھذا 
العصر بالإطلاقء ومن أعظم من انتفعت بھم الھند في إصلاح العقیدة؛ 
والعمل والرجوع إلی اللہ وإصلاح النفس٠‏ وانتفع الناس بکتبە انتفاعاً لم 
یعرف لعالم آخر في ھذا الزمان؛''. 

جھودہ في إاصلاح العقائد: 

ھذا وإن جھودہ الجبارة فيی مجال إصلاح العقائدء وإرشاد الناس إلی 
الدین القویم والصراط المستقیمء تتجلی لنا في ناحیتین : عملیة وعلمیة : 

أما العملیة : فقدکانت حیاته رحمہ الله مرآۃ صافیةء ومنبعاًشفافاء ومنھلاً 
عذباً للتوحید الخالص٠؛‏ لا یشوبھا شيء من الشرك أو البدع أو الخرافات؛ کما 
أنْ مجالس وعظە؛ ولقاءاته ورحلاته غنیة بتلك الواقعات والقصص التي هي خیر 
پُرھان علی تمسّکە بھذا المبداء وعنایته الفائقة بھذا الجانب المھمٌ والرکیزۃ 
الاسلامیة الأساسیة . 


۱۳۔۱١ص من مقدمته لکتاب بین التصوٗف والحیاۃء‎ (١) 
‌ً‌ّ‌۳۴ 


وأما من الناحیة العلمیة : فحدّث ولا حرج؛ فإًا لا نجد کتاباً أو رسالةء 
أو مذکرۃ إلا ونراہ یتطرق فیھا إلی ھذا الجانب بکل ما یحویه من المعاني؛ 
فیحثٌ علی :الاعتصام بعقائد الإسلام الحقء ویحذّر من الوقوع في البدع؛ 
ویقطع داہر کل المعتقدات الباطلة ء أو الرسوم والتقالید الجاهلیة التي اختلقتھا 
العقول البشریة؛ أو أنتجتھا الأفکار الزائغة والأوھام التاٹھة . 


فھا هو کتابہ القیم (تعالیم الدین) یحتوي علی حوالي مثئتيی صفحة 
بالقطع المتوسٌطء ورغم أنە صغیر الحجم؛ لکنّه یتضمن رؤوس کل المسائل 
الأصولیةء المتعلقة بالعقیدة والتوحید والإیمانء ومقابل ذلك أنواع الشرك 
والبدعء والتحذیر منھا مع بیان تفصیلي لشُعَبٍ الإیمانء وکل ذلك مع الأدلة 
والبراھین من الاآّیات القرآنیة والأحایث النبویة الشریفةء وقد تناول فیه رحمه 
اللہ بیان العقائد الإسلامیة مختصراً في أربعین مادةء وأتبعھا بذکر أقسام 
الشركء فذکر الإشراك في العلم والصفات؛ والإشراك في التصرف والعبادۃ: 
والإشراك في العادةء ثم انتقل إلی ذکر البدعء فبدأ بذکر بدع القبورء ثم البدع 
الآخری والطقوس غیر الإسلامیةء کما تناول موضوع بعض الکبائر؛ وشعب 
الإیمانء وختم الکتاب بذکر المضار الدنیویة الناتجة عن المعاصي ٠‏ والمنافع 
الدنیویة الناتجة عن الطاعات؛ وھکذا جاء ھذا الکتاب رغم صغر حجمه 
یحمل في طیاته بحراً زاخراً بالکنوز والمعارف؛ کثیر النفع جم المعانيی؛ 
وکذلك مؤلفاته الآخری التي سوف نتحدّث عنھا بالتفصیل في الباب السادس 
(آثار الشیخ الخالدة) إِن شاء الله تعالی ۔ 


ا بے 


‌‌٤ 


الفصل الٹاني 
تعلّم الإنسانیة ام تعلّم الولایة؟٥‏ 


کان التھانوي رحمە الله قد أوقف حیاته کلھاعلی القیام بأعمال إصلاحیة 
فيی کل المجالات؛ وسائر جوانب حیاةۃ اللانسان الفردیة والجماعیة وہشتی 
الطرق والوسائلء مستخدماً في ذلك کل الإمکانات المتاحةء فلم یَذُخر أي 
وسع في سبیل تحقیق أھدافه الإ(صلاحیة والدعویة النبیلة . 


یقول الأستاذ نجم الحسن التھانوي: ٢لقد‏ جعلە اللہ سبحانه وتعالی 
(حکیم الأمة) بکل ماتحویه ھذہ الکلمة من المعاني؛ فکان التفکیر في إصلاح 
الآمةء ونفخ الروح الإیمانیة الجدیدة فیھاء جزءاً أساساً من حیاته الطبیعیةء 
وشغلە الشاغل في معظم لحظات عمرہ؛ لم یوجد ھناك فراغ في أي جانب من 
جوانب إصلاح الأمة إلا بذل الشیخ جھودہ الحثیثة المتواصلة لسدّہ؛ ولا حاجة 
من الحوائج الدعویة إلا فکر في قضاٹھاء وبالجملة فإن تفقد أحوال الأمة 
ومحاولة إصلاحھاء کان الغایة المتوخاة من حیاته . 


ومن أھم مایمتاز بہ منھجه في الإاصلاح وتربیة النفس هو اہتمامه البالغ 
بجانب الأخلاق؛ والمعاملات؛ والترکیز علی تصحیح أعمال الحیاۃ العملیة: 


‌ٔ۰٥ 


مع الاعتناء الکامل والشدید بجانب العقائد والعبادات . 


لم تکن طریقته في الإصلاح والتربیة خاضعة للطرق الخاصة المسلوکكة 
المعروفةء ولا کان یقلّد أحدافي منھجە في التعلیمء وإنما کان جلٌ اھتمامہ هو 
تنفیذ أوامر الله وتطبیق شرع اللهء واتباع الرسول الکریم قء في کل شعبة من 
شعب الحیاۃء کان ینفق قسطاً کبیراً من وقتہ في تجنیب النفس من مکاید 
الشیطانء وإبعادھاعن وساوسه . 


ولم تکن المنامات؛ والمکاشفات٠‏ والکراماتء في نظرہ ذات قیمة 
ومکانةء إزاء العقائد والعباداتء وتصحیح الأعمال . 


وکان یقول: ہن أجعل مجلسی ھذا مجلس الإنسان الکامل الذي 
یتمتّع بکل معاني الإنسانیة من الأخلاق والآداب والعقائد والاأوصاف الفاضلة 
أ٘حبٌ إليٌ من أن أجعله مجلس الأولیاء بمفھومھم المعروف المشھور بین 
الْعامٰة ۔ 


03 1 


کما کان یقول: (آنا دائماً اُردّد ھذہ المقولة واکزرھا للجمیعء من أراد 
أن یتعلم الولایة أو یحوز مراتب الأولیاء فلیغادر مجلسي ھذا ولیرحل حیث 
یشاءء ومن أراد أن یتعلّم الإنسانیة ویتحلّی بأوصاف الإنسان الکامل الذي 
یرضاہ الإسلامء فلیأات عندي) . 

وکان رحمه اللہ یقول: دإن تعلَم أوصاف الإنسانیة واجب أساسي؛ 
وتعلّم الولایة لیس بواجبء لن المرء إذا لم تتحلٌ حیاته بصفات الإنسانیة 


لک 


الکاملةء فإنه قد یتسبّب فی إیذاء الآخرینء أما الذي لم یتعلّم الولایةء ولم 
تحصل لە درجة الأولیاء فإنه لا یضر غیرہ شیتا۷''. 


سے ہد 


)١(‏ حکیم الأمة ومجدد الملة أشرف علي التھانوي؛ ص١٥ء‏ للشیخ نجم الحسن 
التھانوي . 


/۷ك۹۷ 


الفصل الٹالٹ 


العنایة البالغة بحقوق العباد 


کان من أھم رکائز نشاطه الإصلاحي والتربوي أنه کان یح اتباعه 
ومسترشدیه علی أداء الحقوق؛ سواء کان من حقوق اللہ تعالی أُو حقوق 
العبادء وکانت عنایته بحقوق العباد آکد وأاکٹر؛ لما شامد من حال کثیر من 
الناس أنھم یواظبون علی العبادات . ویُکٹرون من ذکر اللہ ولکنھم یقضرون 
فی حقوق العبادء ویخالفون الشرع في کثیر من المعاملات؛ کما أن اهتمامه 
یتعلیم آداب المعاشرۃ أکثر وأشدً من اهتمامه بتعلیم الأوراد والأذکار وسائر 
التطوّعات . 

وکان یقول: ٢إني‏ أصرف جل عنایتي بأن لا یتأذی أحد مني أو من 
أصحابي؛ سواء کان ذلك الإیذاء بَدنیاً کالضرب والنزاعء أو مالیاً کخصب 
الحقوق وأکل الأموال بالباطلء أو ما یتعلق بعرض الإنسان کإھانة رجل 
واغتیابەء أو نفسیاً مثل أن یترك أحد غیرہ في اضطراب وتشویش٠‏ أو یعاملە بما 
یکرهەء وإن صدر شيء من ذلك خطاٌء فالواجب أن یہادر إلی طلب العفو . 

وإني أھتم بھذہ الأشیاء اکثر من اهتمامي بغیرھاء حتی لو رأیت أحداً 
یخالف الشریعة في وضعہ الظاھرء فإن ذلك یحدث في نفسي نوعاً من الألم 


‌۸ 


وأما إذا رأیت أحداً لا یبالی بأداء ھذہ الحقوقء فإنه یحزننی حزناً شدیداء 
وأدعو الله تعالی لە أن ینجیه من هذہ الموبقات!'۶. 


نے 


۱۷۹/۱ : آشرف السوانح‎ )١( 


۹ 


الفصل الرابع 
إصلاح المعاشرةۃ 


إ٥‏ المعاشرۃ أو الحیاۃ الاجتماعیة شعبة مھمة من شعب الإسلام؛ التي 
قلما یھتم بھا الإنسانء ویراعي حقوقھا وآدابھاء ونشاھد أن عامّة الناس؛ بل 
خواصٔهھم کذلك یُغفلون ھذا الجانب المھهمٌ إلا من رحم اللہ وذلك لن الحیاۃ 
الاجتماعیة هي قوام البشریة والعنصر الأساس والمھمٌ الذي إذا صلح يَسُود 
الأمة کلّھا الخیژ والبرکةء ویستتبّ الأمن والاستقرارء وبالتالي فإن إنجاز هذہ 
المهمّةء والتشمیر عن ساعد الجد لتحقیق ھذا الغرضء هو النقطة المرکزیة 
والمحور الأساس الذي تدور حوله ھذہ الجھود التجدیدیة والأعمال 
الإصلاحیة العظیمةء التي نھض بھا ورفع رایتھا الشیخ التھانوي رحمہ الله بکل 
حمیة دینیةء وشجاعة إیمانیة قویةء دون أن یبالي في ھذا الطریق بلومة لائم و 
طعن طاعن . 

وکان نقطة انطلاقہ في ھذا السبیل هو کلام الصادق المصدوق اه الذی 
لا ینطق عن الھویء إن هو إلا وحي یوحی؛ حیث أُرشد فيه الإنسانیة إلی 
دستور قیّم للحیاۃ. وقانون متکامل یھدي الناس إلی إیجاد مجتمع مثالي 
أفضلء إذا طبّقوہ في حیاتھمء یقول المصطفی گل: ۷المسلم مَنْ سَلِمٌ 


۲٣٢ 


الْسَلَووَئن لغاقذو۲۷۹, 

وھا هو کتابه القیم (آداب المعاشرة) خیر دلیل علی ما کان یحملە الشیخ 
رحمه الله من فکر دائم وهمٌ عمیق؛ نحو إصلاح المعاشرۃ؛ وتحلیة المجتمع 
بالخلق الحسن؛ وتخلیته من مساوئ الأخلاق؛ والسلوك المنافيی لروح 
الشریعة اللإأسلامیة . 

کان جلٌ عنایته رحمه الله تعلیم الإحسان إلی خلق الله وعدم مسّھم 
بالاهانة والایذاء. 


0 
3-_ 
ج 


: أخرجه البخاري فيی صحیحہء کتاب الإیمان رقم (٠۱و ۱١۱)؛ وکتاب الرقاق‎ )١( 
؛)٦٢٤٤٤‎ ٥٤( ومسلم في صحیحه؛ کتاب الإیمانء رقم‎ ؛)١٦۸٤(‎ 
والترمذي في سننەء کتاب صفة القیامة والرقائق والورع (٢٥۲۰)؛ وکتاب‎ 
؛)٦۹۹۹( الایمانء (۲۸٢٦۲)؛ والنسائی فی سننهء کتاب الإیمان وشرائعهہء‎ 
.)۲١۸۱( وأبو داود في سننهء کتاب الجھادء‎ 


۲۰۷ 


تعلیم حُسن المعاشرۃ مقدُم علی تعلیم النوافل 


رأأس الخُلق الحسن وأساسه أن يھتمٌ الرجل بأن لا یتاأذی بە أحد 
وھو الذي علّمہ النبي گل بقوله الجامع : 9المسلم من سَلِمٌ المسلمونٌ من لسايِو 
ویدِہا"'' وكلِ ماکان سبباً لإیذاء أحدء فھو داخل في سوء الخلق؛ سواء کانت 
صورته صورة خدمة أو أدب وتعظیم مما یزعمه الناس حُْسْنَ خلقء لن حقیقة 
الخّلق الحسن هي إراحة الغیر وھي مقدمة علی الخدمةء فالخدمة بغیر 
الارَاحة قر بلا لب؛ ون آذاب المعاشرۃ ولو کانت متاخرة عن العقائد 
والعبادات من حیث کوتُھا شعائر للدینء ولکنھا مقدمة علی العقائد والعبادات 
من حیثیة آخری؛ وھي أن في الإخلال بالعقائد والعبادات ضرراً یقع علی 
الإانسان نفسەء وفي الاخلال بآداب المعاشرة ضرراً لغیرہء وإضرارُ الرجل 
بغیرہ اش من إضرارہ بنفسهء ومن قَمٌ قدم الله تعالی قوله : ٭ اي بَمَقُوهَعَل 
انی مَََا دا حَاِهمْا لوک قَالوأ سَكمًا 4 [الفرقان : ٦٦]ء‏ الذي فیە تعلیم 
آداب المعاشرةء علی قوله تعالی : ٭ ون سٹو لرَيَِهم سنا کا4 
[الفرقان : ٦٦]ء‏ الذي فیه تعلیم العبادات وغیرھا . 


. تقدم تخریجه في الفصل السابق‎ )١( 


۰۰۲ 


فالمعاشرۃ الحسنة مقدمة علی الفرائض من بعض الوجوہء وأما تقذمھا 
علی النوافل فثابت من جمیع الوج وہ وکما ورد في الحدیث الشریف الذي 
رواہ الصحابي الجلیل أبو ھریرۃ رضي الل عنه قال : قیل للنبيٌ قكٌ: إِن فلانة 
تصوم النھارّء وتقومُ اللیل ء وتؤذي جیرانھا بلسانھا؟ فقال : الا خیرَ فیھاء هي 
في القّار؟ء قیل: فلانڈ تصلّي المکتوبة وتصوم رمضان؛ وتتصدّق بآثوار من 
إقُط ولا تؤذي أحداًبلساٹھاء قال: ۷ي في الجنّة۷''. 

فبیٍن النبئ قُ ان التي کانت تقوم بواجباتھا تجاہ ربّھاء وتصون لسانھا 
من إیذاء الآخرین في الجنة ء وأما التي کانت تؤذي جیرانھا فھي من أھل النارء 
حتی لو کانت تصلّي وتقوم اللیلء وبھذا اتضح لنا قیمة المعاشرة وأھمیة 
الاعتناء بھا۔ 


٤٤/١ رواہ أحمد في مسندہ رقم (۷۳٦۹)؛ والبخاري في الأدب المفرد:‎ )١( 
)۷۳۰ ٣ (۱۱۹)؛ والحاکم في المستدرك واللفظ لە: ٤/١۱۸ء (۷۴۰۵۔‎ 
وقال: ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاہ کما رواہ ابن حبان في‎ 
.)١۵۷٥٤( صحیحہ : ۱۳/ ۷۷ء‎ 


۰۰۳ 


الفصل السادس 


إصلاح العادات والتقالید غیر الإسلامیة 


کان التھانوي رحمه الله یبذل جھداً کبیراً في إصلاح الرسوم والقضاء 
علی الطقوس والتقالید غیر الإسلامیة السائدة في المجتمع الإنسانی نتیجة 
إغفال الناس تعالیم الکتاب والسنةء واحتکاکھم المباشر بالمجتمع الھندوسي 
الذي یتکون من أساسە بأفکار زائغةء وأوھام خیالیةء ومعتقدات واھیة لا 
آساس لھا في الدین والشریعةء فکان التشبّه بالھندوس شائعافي کل الأوساط 
وجمیع مجالات الحیاۃ ولم یکن الأمر مقتصراً علی الطقوس العادیةء وإنما 
بلغ الأمر إلی مشارکتھم حتی في أعیاد الھندوس وحفلاتھم التي یغلب علیھا 
الطابع الدیني ء بل قد تتضمن نوعاً من أنواع الإشراك بالله ؛ ومعظم تلك العادات 
والتقالید کانت مرتبطة بمناسبات الأفراح والأحزانء وکان منھا ما ابتدعه 
القبوریونء وکانوا یرون ألّ فیھا أجراً وثواباأء فقيٍض اللہ سبحانە وتعالی الشیخ 
رحمه اللہ لدحض هذہ التقالید الخرافیةء وذلك باستخدام شتی الوسائل 
ومختلف الأسالیب مثل إلقاء الخطب ؛ وعقد مجالس الوعظ ؛ وإعدادالنشرات 
والکتب؛ وکان یرشد الناس إلی اتباع السنةء وتجنب البدع ء فانتفعت بە الأمة 
کثیراء وتخلصت من أدناس الشرك وأرجاس الخرافات والعادات الجاھلیة . 


۰٤ 


وھا هو کتابه المسمّی (إصلاح الرسوم) (إصلاح التقالید والعادات) 
يسلّط الأضواء علی جھودہ المبارکة في هذا المجال؛ ورغم صغر حجم الکتاب 
فإانه جمع واستوعب کل ھذہ الأمورء أو معظمھاء أو أرشد الناس إلی ما ھو 
المحبوب المرضیْ عند الله تعالی ورسولە َء وکذلك کتابه (أغلاط العوام) 
و(حفظ الإیمان) و(إصلاح انقلاب الأمة) من الکتب المھمّةء ذات الفوائد 
القَیٔمة النّادرة . 

وقد کانت نقطة انطلاق الشیخ رحمہ الله في ھذا السبیل ھو قولە تعالی: 
ط ین أییڈ ال الع ما انحلنث تاذب إِلا اکر تہ تر وه اُ4 [مود: 
۸. 


الفصل السابع 
الجھود الإصلاحیة في مجال تعلیم المرأۃ المسلمۃ!'' 


ما دور التھانوي في تعلیم المرأة؛ وجھودہ الإصلاحیة في هذا المجال 
فھي تعرف خاصة من کتابه (حلیة أھل الجنة) الذڈي قدم فیه الشیخ صورة 
ملخصة جامعة لمفاھیم القرآن الکریم؛ والسنة المطھّٗرةء وتناول فیه معظم 
القضایا الخاصة بحیاۃ المرأۃ الیومیةء فھذا الکتاب موسوعة تتضمن مسائل 
المرأۃ المسلمة وأحکامھا في الإسلامء ذاع صیتھا في الوقت الذي لم یتور فی 
أي کتاب آخر باللغة الأردیةء یحقق متطلبات النساءء فقد بحث فيه المؤلف : 
الإیمانء والعبادات؛ والأخلاق ء والمعاملات ء وأسالیب الحیاۃ إلی جانب 
التوجیھات القیّمة الخاصة بشؤون المنزل؛ والأمور العائلیة . 

هذا الکتاب یجسّد فعلاً اھتمامه البالغ بتعلیم النساء اللاتي ظل أغلبیتھن 
فریسة للانفلاتء وعدم العنایة من قبل المجتمع المسلم الھندي في مجال 
التعلیم؛ بالرغم من وجود الدلائل القویةء والنصوص الواضحة التي تحت 


)١(‏ من مقال الأستاذ الدکتور نسیم اختر الندوي (مجلة البعث الإسلامي الصادرۃ 


۰ 


المسلم والمسلمة علی الاہتمام بالعلم سواء بسواءء فقد ظلّت المرأۃ المسلمة 
فی الھند متخلفة عن مسیرۃ التعلیم فقام الشیخ التھانوي وألقی النظر علی 
المرأة: 

فالنوع الأول : قد اختار موقفاًحیادیاء لا یؤید ولا یعارض فکرۃ تحلیة 
المرأة بالتعلیم . 

والنوع الثاني : یعارض تعلیم المرأۃ معارضةً شدید٤ٌ.‏ 

والنوع الثالث : یستعدً ویؤیّد ما ینفع المرأۃ من التعلیم والتربیة : 

کان الشیخ التھانوي یؤمن أن الأفراد من الفثة الأولی منحرفون عن طریق 
الصوابء وھم قد فشلوافي تعلیم المرأۃء وتقدیر دورھا الملموس؛ ونشأً هذا 
الخطاً عن الفکرۃ المادیة الجامحةء فھم یرون أن المرأة لا تھمّھا الوظائف؛ 
وضرورۃ الأعمال خارج سور البیتء فلا داعي لھا لأن تلع بالتعلیم 
وتتکلف مالا یفیدھاء ولا یفید أسرتھا۔ 

ویعتقد الشیخ التھانوي أن هذا الموقف أبرزمثال علی الفجوات الفکریة 
ہین المسلمین الھنود وخاصة ھذہ الفئةء ولا یدري ھؤلاء الناس أن الإسلام دین 
لا یشید بفکرۃ ربط التعلیم بالعمالةء ولا یعتبر التعلیم وسیلة للترف المادي؛ بل 
إنەیشدّدعلی تلقّي العلم الدیني ؛ مؤکداّبأنەتتجلی فیه إمکانیة أوسع لتقویة إیمان 
الفرد بخالقه عوٌ وجلٌء وھذا هو التعلیم الذي ینشط الناسَ في جمیع أشغالھم 


۲۰۰۷ 


ویری الشیخ التھانوي أن الفئة الثانیة التي تعارض تعلیم المرأة تعتمد في 
فکرتھا علی الأسباب التالیة : 


۔ھذہ الفئة تؤمن بأن تعلیم المرأة مُضلٌء لن المرأۃ المتعلمة تتورٌط 
سافرۃ في النطق والکتابةء حول الموضوعات غیر الملائمة خلقیاء مما یژدی 
بھا إلی الوقوع في الفجورہ الذي یقضي علی ما تحمله من الحیاء والوقار ولا 
یتوقف الأمر ھا ھناء بل یتأثر مزاجھا النسائيء وتصبح منفتحة في طبیعتھاء 
فییدأ الجنس الخشن یستغلّھاء ٠‏ وھي تتعرض لما لا یلیق بمکانتھاء وقد تقع 
فریسة الُحش بسھولة لا یمکن تصورھا. 


٢‏ ۔إن فة النساء إذا اختلطت بفئة الرجال بھذہ الطریقةء توفُرت جمیع 
الإمکانات لنشوء الانحرافات الخّلقیةء ویلاحظ أن المرأة المنفتحة بطیعتھا 
تتأخر عن إجابة الرجل البلیغةء وفي بعض الأحیان تسکت وتحول طبیعتھا 
النسائیة وفطرتھا الأنثویة دون إظھار رضاها وموافقتھاء ویظن الرجل سکوتھا 
رضاً منھاء وھذہ هي الأشیاء التي أباحت لمؤیدي هذہ الفکرۃ ان یذھبوا إلی 
الزعم بأن التعلیم هو الذي سبّب ھذہ المشاکل کلھاء وأن المرأۃ لو لم تکن 
متعلمة لما ظھرت هذہ المشاکل؛ کما یؤکد مؤلاء أن من معایب المرأة 
المتعلمة أُنھا تقرأً کل شيء مکتوب علی الصفحات٠‏ سواء أکان من الروایات 
الرومانسیةء أو الکتب الماجنةء أو قصص الھوی؛ مما یثیر فیھا الرغبہات 
الجنسیة والغرائز البشریةء الامر الذي قد یژدي إلی افتتانھا وإیجاد فضائح 


یقول الشیخ التھانوي : ۷ إنه من الصعب جحود ھذہ الاإمکانات؛ ولکننا 
إذا تدبرنا في ھذا الأمرء وجدناأن ھذہ المفاسد لیست ناتجة عن التعلیمء وإنما 
المسؤول الوحید فیھا هو منھج التعلیم؛ الذي یتسبب بخلق ھذہ المفاسد 
وإنشاء هذہ الفتنء والحقیقة أن المرأۃ لم یتم تثقیفھا بوسیلة الکتب النافعة 
والمفیدۃ لدینھا ودنیاھاء ولم تنل حظھا من الکتب التي تتناول مسائل الحلال 
والحرامء ومباحث الجزاء والعقاب؛ والاداب والأخلاق؛ وکذلك الترغیب 
والترھیب . 

ولا یمکن اعتبارٌُ شخص یعرف قراءة حروف الھجاء متعلّماء ولا بعد 
هذا الق از قسف فان رن لد کر الال اعت ساسا 
بقراءة بعض الروایات أو القصص والمجلات ٠‏ وأحیاناً نجد أن منھج التعلیمء 
والمقررات الدراسیة جیدة ومفیدةء ولکن لا یتم تطبیقھا عملیاًء وھکذا تظل 
غایةً التعلیم بعیدہة عن التحقیق . 

وأما ما یتعلق باتصال امرأۃ برجل ما نطقاً أو کتابء فیمکن التخلّب علی 
ھذہ الظاھرۃ والقضاء علیھا بالمراقبة الشدیدة علی عملیة الاتصال٢.‏ 

والفئة الثالثة التي تؤید تعلیم المرأۃ في نطاق ضیق محدود هي أیضاً 
مخطئة في بعض آفکارھاء فھي تظنٌ أنّ مجرد الإلمام بحروف الھجاء علم 
تصوٗرھا للتعلیم محدود جداّء وقلما یتضمّن بناء شخصیة کاملة للمرأةء وفیه 
نقص للمعالجة العملیة للتعلیمء فھي تجنح لتدریس المرأۃ جمیع مواد التعلیم 
العصری مھما کانت طبیعتھا وتأثیرھاء وھي بسبب اتباع المعاصرۃ غیر المعقولة 


۲۹ 


تسرف في موقفھاء وتطلب من المرأۃ المسلمة بأن تقتفي آثار الخغرب؛ والحق 
أنھم لم یفھموا الفرق بین الغایتین الأساسیتین لتصوٌّر التعلیم عندنا وتصوّر 
التعلیم عند الغرب٠‏ فالتعلیم قد یکون عندھم وسیلة للحصول علی الوظائف 
لإاشباع رغباتھم المادیةء ولكٌ التعلیم عندنا هو مصدر للھدایةء یتشکل بە بناء 
مجتمع سلیمء وفوق ذلك؛ فإن التعلیم یسترشد بە الناس ء ویتوصلون بە إلی 
الحقیقة المطلقةء وھذہ الضرورات لا یمکن تحقیقھا إلا عن طریق التعلیم 
الدینی . 


ولکن المرأۃ التي یقع علی عاتقھا مسؤولیة توفیر نفقات أطفالھا؛ 
تستطیع أن تدرس جمیع الموضوعات التي تکون لھا في ظروفھا القاسیة وسیلة 
جیدة للدخلء وبإمکان هذہ المرأۃ وأمثالھا الحصول علی أي تعلیم مھني؛ أو 
حرفة یدویة لس حاجاتھا المعیشیةء ولکن یجب علیھا أن لا تنسی قیمھا 
الدینیةء ولا تغفل عن تعالیمھا الشرعیة وممیزاتھا الإاسلامیة في الملبس 
والمظھر مھماکانت حرفتھا أو مھنتھا . 

یقول الشیخالتھانوي رحمەالل : ١یرسل‏ بعض الناس بناتھم إلی المعلمات 
المنفتحات ؛ المؤمنات بالتقدمیة للحصول علی التعلیم منھن؛ ولا شك أن 
الدراسة أو تحصیل العلم علی أمثال ھؤلاء المعلّمات لا یؤثر علی المتعلّمات 
سلبیاً فقطء بل هي تغیر نظراتھن إلی الدینء والثقافة الإسلامیةء ولا یمکن 
لأحد أن ینکر ماللمصاحبة من تأثیر عمیقء ویلوح أن الطالبات من هذہ النوعیة 
یفتخرن باتباع خطوات معلماتھن اللاتي قلما یؤمنْ بالنبل والکرامةء وھن 
یسحرن الطالباتء وبالتالي فلا تلبث الطالبات أُن تجعلنھن قدوۃ لھن: 


۲ 


وتتورّطن في عمل لا أخلاقي: دون أي تردد أو تخوف من أھلھن أو أسرتھن 
ومجتمعھن . 

المرأۃَ المسلمةً تُعرّف بالحیاء والوقارء ولکنھا في زماننا مذا وقعت 
فریسة الانحطاط الخلقي ؛ والانھیار الدیني ء وذلك لما تتعرض لە من الھجمات 
الشرسة تجاہ دینھا وعقیدتھاء عند التحاقھا یاحدی المدارس أو مراکز التعلیم 
المسیحیة؛ بدعوی تحصیل التعلیم العالي؛ والاستزادة العلمية وتطویر 
الثقافةء بغض النظر عن کل ما تواجھه من المشاکل والمصائب في الحفاظ 
علی شعائر الإسلامء وأصول الدین٢.‏ 

المنھچ الاسلم لتعلّم البنات: 

إذاً المنھج الأسلم لتعلیم البنات کما یعتقد الشیخ التھانوي مو منھج 
یتوفر فيه تعلیمھنٌ في فصول خاصة بھنّ دون أي اختلاط مع الذکور؛ وفي 
مجموعات صغیرة؛ کي تقل إمکانات وقوعھن في الصحبة السیئةء أو تعرّضھن 
لرفقة السوء وإذا سنحت لھن فرصة الدراسة في بیوتھن علی المعلمات 
الصالحات فھذا أحسن وأفضلء کما أ٥‏ اقتناء الکتب الدینیة المفیدة النافعةء 
واختیار المقرر الدراسي المناسب من أھم رکائز تعلیم النساء. 

یقول رحم الله : ٢إنّ‏ ھناك العدید من الکتب النافعة للنساء الراغبات فيی 
الحصول علی التعلیم الصحیح البنّاءء ویمکن ان ندرسھنّ اللغة العربیة إذا 
وجدناھن حریصات علیھاء کي یفھمن القرآن الکریم والحدیث الشریف١ء‏ 
وکان رحمه الله واثقاً بأن إصلاح المجتمع یجب أن یکون عن طریق تعلیم 


۲۱۱ 


المرأۃء وکان غیرَ مقتنع بالمناھج الدراسیة السائدۃ آنذاكء ومتأکدابأن التعلیم 
العصري للنساء لایمکن أن تتم بە إزالة المفاسد المتفشیة في الأسرۃ المسلمة۷''' 


وقد أیّد الشیخ التھانوي منھجاً یغرس في نفوس البنات التقوی ؛ ویصلح 
إیمانھن وسلوکھن؛ ویقوّي صلتھن بالل العلي العظیمء مع الرغبة في الجنة 
والخوف من جھنم؛ وکان علی یقین من أنە إذا نالت ھذہ المقاصد أولویة 
سیتغیر المجتمع حتما''. 

لقد آراد الشیخ التھانوي رحمہ اللہ أن یری المرأۃ المسلمة متعلّمة دینیاء 
فان المنھج التعلیمي الذي أوصی بە الشیخ لا یھدف إلی تدریسھن بعض 
الکتب؛ بل یحث علی التعلیم الذي یقوم بتربیة الأأطفال خلقیاًء وھذہ هي 
السمات البارزۃ لمنھجه التعلیمي : 

ہیلزم أن یکون مستھل تدریس الأطفال۔الذکور والإناث -تلقین کلمة : 
لا إللە إلا الله محمد رسول اللہ مع تحفیظھا عن ظھر القلب ولو بجزء منھا إذا 
لم یمکن حفظھا کاملاًء وکلّنا یحسب أَنٌ ھذا شيء بسیط؛ ولکن الواقع خلاف 
ذلك؛ فإئە بعید الأئر وعمیق التائیر ویجب توجیه الأطفال أن یتعلّمواالدعاء 
ویدعوا الله سبحانە وتعالی؛ کما یجب غرس بذور العقیدة الصافیة في أأذھانھم 
من السنّ المبکرۃ؛ وترسیخ ھذہ الحقیقة في قلوبھمء وھي أَنَ الله جلٌ وعلا هو 


۔٦١٦-٦4ص إصلاح النسای‎ (١) 
المصدر السابقء ص۱۴۳۰.‎ )٢( 


۲۲ 


الخالق والرازق ذوالقوۃالمتینء وھو العلیم الخبیر الذي بیدہ ملکوت السماوات 
والأرض؛ وهو علی کل شيء قدیر وإذا صدر عن الطفل خطاأً فیجب التذکیر 
أكٌ العمل الفلاني يغضِبٌ الله تعالیء کما یجب التنویه والإشادة بعملِ صالح 
یقوم بەء وٛذکر لە أ٥‏ الله تعالی یحبّه ویرزقه من الاّلاء والَعم۷''. 

وأوصی الشیخ رحمه الله الأم أن تقوم بتعوید الطفل علی حفظ قصار 
السٌور منذ باکورۃ عمرہ"ء کما یجب تأکیدھا علی أداء الصلاة إذا بلغ السابعة 
من عمرہ؛ ومعاقبته علی التقصیر إذا بلغ العاشرةء ویجب تدریسه القران 
الکریم بکل الاهتمام وبالاعتناء البالغ ٠‏ 

ومن المعروف لدی الجمیع أنٌ الطفل لە ذھن حساس٠‏ وھو یُجذّب إلی 
کل ما یحصل حولهء ونظراً إلی ہذا الأمر الطبیعي تتوجب تربیته علی خطة 
إسلامیةء وسلوك نبیل من ہدایة عمرہء وفي ھذہ الطتاق تھے الات 
القصوی تستطیع الأم أن تمثل دورا مرموقا في تربیتہہ إذا وُفقت في تربیة أول 
طفل بنجاح؛ فلتتوقع أن هذا الطفل سیکون معلماً للآخرین فیما بعد لآن 
الصغار یقلّدون الکبار'''. 

کما نصح الشیخ التھانوي رحمه اللہ النساء عمومآً باجتناب مطالعة 
الروایات؛ والقصص؛ وکذلك المجلت التي أصبحت ظاهرۃ لا یمکن 


)١(‏ إصلاح النساء ص۱۸۸. 
۳( المصدر السابقء ص۲۸۲ : 


۲۰۳ 


سہو حیحص سس سیت 

ھذ و موجہ ہا 
وتربیتھا ات یتفق ومزاج المرأۃ وطبیعة الدینء وبذلك تکون المرأة جزءاً 
اأساساًلبناء مجتمع إسلامي سلیم . 


٭ ٭ل٭ا لہ 


۲٤ 


الفصل الٹامن 
صیانة المسلمین عن خیانة غیر المسلمین 


لقد فَطر الله عوٌ وجلٌ الشیخ التھانوي رحمە الله علی الشفقة علی الخلقء 
والفکر الدائم فی إصلاح الأمةء وصرف أقصی المجھودات؛ وکل أُنواِع 
التضحیات في سبیل إرجاع المسلمین إلی دینھم من جدید: فکان رحمہ الله إذا 
رأی منکراً یسود المجتمع المسلمء أو فتنة تصیب المسلمین؛ وتمسْ دینھم 
وعقیدتھم لا پھدأ لە بالء ولا یقر لە قرار حتی یستعدً لمعالجتھاء وینھعض 
الشیخ المفتي محمد شفیع ۔کبیر علماء باکستان -رحمہ الل : 

فلا رك نازت آر وئعت رآقة علىی السصلمْن+ئی اي زان آر 
مکانء کان رحمہ الله یغتمٌ ویصیبه الھمٌ والحزنء مثل الاب الحنون المشفق 
الذي یتألم ویقلق لما یصیب ابنه الحقیقي؛''٭. 

وبھذا یمکننا أن نقڈر مدی شعورہ البالغ ؛ وإحساسه الدائم بمشاکل 


(١(‏ الشیخ التھانويی رحمہ اللہ سیرتہ وخدماتہ وخصائصه؛ للشیخ نجم الحسن 
التھانويیء ص٢۲۔‏ 


۲۱۹۰ 


الأمةء وعنایته الفائقة بشژؤونھاء فکیف یھنا له طعام أو یحلو لە شراب : أو تری 
عینه النوم؟ ولعل هذہ الأوضاع الحرجة؛ والظروف القاسیة التي کان یعانيی 
منھا المسلمون بین فینة وآخری قد دفعت الشیخ التھانوي إلی النھوض والتشمیر 
عن ساعد الجدّ فخطر بباله أن یضع لھم دستورء ویقزر لھم بعض الأصول 
الثابتةء المستقاۃ من منابع الدین الأصیلةء ومصادر الشریعة الغراء الحقیقیة 
المتمثلة في کتاب الله تعالی وسنة رسولە َء والتي إذاعمل بھا المسلمون: 
وساروا علیھاء ونفذوھا فی حیاتھم الفردیة والجماعیة تتنزل علیھم رحمة 
الباري تعالی؛ وتغشاھم السکینةء وھذہ الأصول بمثابة حل ناجع؛ ودواء 
نافع ؛ لکل المصائب والمشاکل التي تواجه المسلمین؛ وقد رتبھا الشیخ رحمه 
الله علی شکل مواذ وسمّاھا(حیاۃ المسلمین) وکان یفضل کتابه ھذا(مجموع ھذہ 
الأصول) علی جمیع مؤلفاتهء وکان یقول : (ھذہ عُصارة جھودي الإصلاحیة 
والدعویةء وراأس مالي في حیاتيء وأرجو اللہ عرٌ وجلٌ أن ینفعني بە في الحیاۃ 
الدنیا والآخرۃء ویتقبله مني ویجعلە في میزان حسناتي۸٭'۶. 
وکان شعارہ ومبدآ انطلاقہ في تاصیل هذہ الأصول هو قولە تعالی : 


ہے ہو رہ ہے > ھھ ‏ ہک کر ے۔ 


حول صَللِحَاؤن ذْرِأََأَق وَموَمومن نیت عَبوہ مه (النحل . 
ٹم قام رحمه الله بوضع نظام عملي؛ ومنھج منظّم قویم لتطبیق ھذہ 

الأصول وتنفیذھاعلی کل المستویات ؛ وتوسیع نطاق انتشارھابین المسلمین ء 

وھذا النظام العملي یحتوي علی واحد وثلاٹین مادةۃء وقد تم ]جراؤھا في عام 


۔۲٢ص الشیخ أشرف علي التھانوي؛ سیرتە وخدماتہ وخصائصہء‎ )١( 


۲ 


١٥ھ‏ باسم (صیانة المسلمین عن خیانة غیر المسلمین) وھکذاتمکن الشیخ 
رحمہ الله من خلال جھودہ هذہ من جمع شمل المسلمین وتوحید کلمتھم؛ 
والأخذ بھم إلی رصیف واحد من الحبّ والولاء وتکوین مجتمع مثالي أفضل : 
یعیش فيه الإنسان وھو یتمتع بکافة حقوقه وسائر مزایائٹ ملتزماً باحکام الله 
تعالیء خاضعاً مستسلماً لشریعتہ؛ متبعاً لسنة رسولہ قيء ومحافظاً علی 
مبادئه الدینیةء وقیمه الإسلامیة . 


وفیما یأتي نذکر نبذة یسیرۃ عن ھذا النظام العملي مع ذکر بعض المواد 
التي یشتمل علیھا هذا النظام : 

(أما بعد الحمد والصلاةء فعن أبي ھریرۃ رضي الل عنه قال : قال انی ا : 
٥المؤمنُ‏ القوی خیر وأحب إلی اللہ منّ المؤمنِ الضعیفِ وفي کلٌ خیرا''ء دل 
الحدیث الشریف علی وجوب الإعدادء واتخاذ کافة الوسائل الممکنة 
والأسباب اللازمة للدفاع والمحافظةء وأما الشيء الذي یدافَعٔ عنە؛ أو 
یحافظ عليه فھو أمران: 

١۔الدین‏ وھو الأصل . 

۲۔الدنیا وتتضمن المال والعرض والنفس . 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحه کتاب القدر برقم ٢(‏ ٦٦۲)؛‏ واہن حبان فيی 
صحیح: ۲۸/۱۳ء (۱۷۸٦)؛‏ والنسائي في السنن الکبری: ٦/۹٦۱ء‏ 
( ٤١ء‏ والبیھقي فی السنن الکبری: ۰ھ وابن ماجه في سننەء 
کتاب القدر (۷۹)ء وباب التوکل والیقین ء برقم .)٦٦٦۸(‏ 


۲۱۱۷ 


وقد ورد النص علی المحافظة عليهء والدفاع عنهء کما جاء في قول 
الرسول الکریم ق: 'مَنْ قيلَ دُونَ مَالِه فھو شھیڈ ومَنْ قِيلَ دو دمعِ فھو 
شھیڈ؛ ومَىْقُْلَ دودَ دینہ فھو شھیڈء ومَن قُیلَ دونَ أھلِہ فھو شُھیڈ؛'. 

ویشھد الواقع فی ضوء التجارب أُن الافاع عن الدینء والمحافظة عليه 
لکل من الفردوالمجتمع لا یتحقق إذاتشتت شمل المسلمین؛ وتفرّق جمعھم؛ 
وعلی ھذا مسٌّتٗ الحاجة إلی جمع شمل المسلمین؛ وتوحید کلمتھم؛ والأخذ 
بأیدیھم إلی نقطة مرکزیة موحدة وعلی مستوی واحدء ولتحقیق ھذا الغرض 
النبیل والغایة العظیمة تم تأسیس ھذا المجلس) . 

أھم رکائز المجلس وأصوله: 

١۔‏ العمل بکافة الأحکام الشرعیة؛ إلأً ما تعڈّر العمل عليهء فیعذر 
صاحبه ۔ 


۲ دعوۃ الآخرین إلی تطبیق سائر القوانین الشرعیةء والاأحکام الربانیة 
والمواظبة علیھا . 


(0١)‏ رواہ النسائي بھذہ الألفاظء کتاب تحریم الام باب من قاتل دون دینەء رقم 
(٤۹٥)؛‏ وأبو داود فی سننهء کتاب السنةء باب من قتال اللصوص؛ 
(۷۲)؛ وأحمد فی مسندہ: ۱۹۰/۱ء (١٢٢٦۱)؛‏ کما أخرجہ الترمذی فی 
سننهء کتاب الدیات برقم (١٤٢۱)؛‏ وأخرجه مختصراً الإمام البخاري فی 
صحیحہ؛ کتاب المظالم والخصبء برقم (۸۸۰٤۲)؛‏ ومسلم فيی صحیحه 
بنحوہ؛ کتاب الاْیمانء (١١٤۱)۔‏ 


۲۸) 


: صرف کل الطاقات ؛ وبذل کل الجھودللعمل بالأمور التالیة‎ ٣ 

تعلّم الدین وتعلیمهء تعلَم القرآن وتعلیمهء حبّ الله تعالی وحبّ رسوله 
الا أقصی ما یمکنء الإیمان بالقدرء التوکل علی اللہ ء الدعاء من اللہ تعالی 
والاستغائة بە فی کل شأن من شؤون الحیاۃء اختیار الجلیس الصالحء الدعاء 
للسصلف الصالح بالمغفرۃ والرحمة درأاسة سیرة النبيی الکریم اك شدة 
المراعاۃ لحقوق العبادء أداء حق النفس؛ الاعتناء الکامل بأرکان الإسلام 
الخمسة؛ تعلّم الفروسیة وما یقوم مقامھا حسب متطلّبات العصر للدفاع عن 
النفس وعن حیاض الشریعة الخراء. 

٤۔البدء‏ في العمل بالنظام في کل مکان؛ سواء کان العدد قلیاً أو کثیرا. 


٥‏ لن یقبل أي عمل مخالف للشرعء أو أي رأي یناقض الدین الإسلاميی 
الحنیف؛ وإذا تردّد الأمر في شيء یراجّع العلماء وأصحاب الافتاء للتحقیق 
فیه . 

٦‏ یتم تعیین بعض العلماء کدعاةۃ ومرشدینء یدعون الناس إلی الله ؛ 
ویبلونھم سنّة المصطفی َء ویطلعونھم علی ھذا النظام. ویکون من 
واجبھم توجیە الدعوۃ إلٰی غیر المسلمین؛ وترغیبھم بالداخول في دائرةۃ 
الإسلام. 

۷۔ یتم نشر بعض الرسائل الدعویة والاصلاحیيةء من قسم النشر 
والاعلام للمجلس وذلك حسب المقتضیات والمتطلبات . 


۲۱۹ 


۸ ھذا المجلس منھجه دیني إسلاميی محض؛ لا دخل فیےە لأمور 
السیاسةء کما أنٌَّ المجلس مسؤول عن استرداد الحق إلی ذوي الحقوق؛ سواء 
من الحکومة أم من الأفرادء وھذا لا یسمّی سیاسةء وإنما من باب إعطاء کل 
ذي حق حقهء وھذامن صمیم الدین وعین الشریعة . 

وختم رحمه اللہ قاثلاً: هذہ المواد ۔ الأصول ۔ کلُھا متطابقة مع روح 
الشریعة الإسلامیةء فلا داعي للاٍطالة في بیان دلائلھاء إلا أنّ تأسیس ھذا 
المجلس أمر اجتھادي؛ فلا یرم أحد بالدخول فيهء وإ٥ٌ‏ الذي یری العمل 
بمفردہء وہمنھجه الخاص فله ذلكء وأختم کلماتي بھذا الدعاء : (اللهمٌ اجعل 
ھذہ الجماعة صیانۃٌ وحمایۃًللمسلمین عن کل خیانة ونکایق من غیر المسلمین٢.‏ 


کتبه : أشرف علی 
٤‏ ربیع الأول الأغر المبجّل ١٣۱۳ھ‏ 


لے سے 


۲۲۲۰ 


الفصل التاسع 
الردً علی الفرق الضالّۃ 


اولاً۔الطبائعیون (النیاچرة)' 

ھم ینتسبون إلی الطبیعة؛ ویقڈمون ما یوافق الطبیعة علی الأحکام 
الإسلامیةء أو بتعبیرآخر کانوایعرضون أحکام الإسلام علی طباعھم وعقولھم؛ 
فما وافقھا قبلوہ وإلا رفضوہ؛ وھم أقرب إلی المعتزلة'' کما أنھم کانوا 
ینکرون المعجزات؛ ویحرفون الاآّیات القرآنیةء ویعبّرون عن الإسلام حسب ما 
تھوی أنفسھم وأذھانھم المنحرفة وأفکارھم الضالةء یقول الشیخ التھانوي 
رحمه الله فی مستھلٌ حدیثه عن نشأة هذہ الفرقة الضالّة : 

(کما جرت سنہ الله تعالی فی ھذا الکون أن یبعث فی بدایة کل قرن مَن 
یقوم بتجدید دینەء وإحیاء شریعتهء ویقضي علی البدع والمستحدثات في 
الدینء ویسعی في استئصال جذورھاء وقمع المنکرات؛ ودحض الاأباطیل؛ 
مثل الخلیفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزیز رحمه الله علی راس المشة 
الأولی؛ والإمام الشافعي علی رأس المئة الثانیة... وقس علی ھذاء کذلك 


. النیاچرۃ: جمع نیچري؛ منسوب إلی نیچر (638016) أي : الطبیعة‎ (١) 
العناقید الغالیةء ص۲۸۷‎ )(٢( 


۲۱ 


یوجد في کل قرن من یتسبّب في تخریب الدین ومحو آثار الإسلامء وإیجاد 
البدع والخرافات ؛مثل الحجّاج الذي اشتھر ظلمهء وقھرہ الأبریاء بین العامة 
والخاصّة في المئة الأولی؛ وڑ(المأمون) في المئة الثانیةء الذي قال بخلق 
القرآنء وآذی العلماء بأنواع من الأذی. .. وقس علی ھذاء إلی أن حدثت 
ھذہ الفرقة في القرن الرابع عشر للھجرۃ في دیار الھندء وأعلنت تغلیط علماء 
الإسلام کلھم سو یہ رع ونالت من أصول الدینء 
وطعنتھاء ورمتھا بأنواع من اللعن والسوء٭ و 7 سو انم نون سُنمًا 4 
[الکھ.......ف:١٠٣]‏ وف يَٰ٥َا‏ هَل َهُم لا تذْیڈوا فی الْكََضِ فالوا تما عَنُ 
مضل وک لم اه ہم الشفی ڈو وی لَامَتم ه5 [البقرۃ: .]١٢ ۱١‏ 
ھذا وقد وصلتنا الأخبار من الجھة الموثوق بھا أن رئیس ھذہ الفرقة من 
أصل کشمیري؛ وقد عُرف بتأییدہ الخاص؛ وإخلاصے الکامل للاستعمار 
البریطاني؛ والحکومة الإنکلیزیةء الأمر الذي ساعدہ إلی الوصول إلی مناصب 
عالیةء ونال بە القرب من المسؤولین الإنکلیز وبدأ یرغب المسلمین في 
إطاعة ھؤلاء المستعمرین المحتلّین: وألف کتاباً مفادہ إثبات وجوب طاعة 
أولي الأمر - وھم المستعمرون البریطانیون - والرد علی الخارجین ضدّھمء 
والدفاع عنھم وعن منھجمء وقام بترجمة (الإانجیل) إلی اللغة الأردیةء 
وتوزیعه بین المسلمین کل ذلك سعیاً إلی إخماد نور الإسلامء وإبعاد 
المسلمین عن شریعتھم الغرّاءء ودعوتھم إلی النصرانیة وعقائدھا الباطلة 
المحرّفةء وھکذا تستی لە السفر إلی بریطانیةء وبعد عودته من ھناك بدأت 
حرکة فویة لدعوۃ الناس إلی الطبیعةء وما تقتضیه الطبیعةء حتی إذا وجدوا 


"۲۲ 


مسألة مجمعاًعلیھا من قبل علماء المسلمین قالوا: هذہ من أساطیر الجاھلیة . 
أما الأحادیث الشریفة فردوها مرۃ بعلّة (العنعنة) ومرۃ أخری بعلة (الإرسال) 
و(الانقطاع)ء وإن لم یجدوا شیئاً من هذہ العلل الباطلةء رفضوهھا بدعوی 
مخالفتھا للطبیعةء واعتبروا رواة الحدیث کاذبین مفترینء ما فيی کلام ربٔ 
العالمین فلم یستطیعوا تکذیبەء لکن ردّوہ مرة بزعم القصة التمثیلیةء وأخری 
بآراء المخاطبین الجھَالء ومرة زعموا الإلھام فحزفوا فیەء وھکذا جاؤوا 
بالأاعاجیب؛ کسر الله شوکتھم؛ أو منٌ علیھم بالتوبة . 

وفیما یأتي ذکر نماذج من عقائدھم الباطلة وتفسیرھم الباطل للقرآن 
الکریم مع الرد علیھم : 

١۔ینکرون‏ حقیقة الملائکة والشیطان وشجرۃ الجنة . 
الردعلیھم بقولہ تعالی : ط فَبَة الک لوم امو ا سآ آن 


۔ 


يَکْكَ مم ایب 4 [الحجر: ۳۰ ۔ ۳۱]ء وف ولا نیا کذر الثم ۹ 
[البقرۃ: .]۳٥‏ 

٢۔ینکرون‏ حقیقة عذاب القبر . 

٠‏ - 272 ر(ھ ہے اھر یں سے و ات 

الرد علیھم بقوله تعالی: ھا انار پُمرورے علیھا عدوا وعَشيّا ویوم تقو 
أَلمَاَةاَدَخَلوا ءَالَ وِرعورے أَسَد الْمَدَا ب4 [الغافر : .]٥٤‏ 

٣۳۔ینکرون‏ الجنة بسبب عدم وجودھا في خارطة الأرض . 

الرد علیھم بقوله تعالی : ٭ وَجَتَة عَرَضّھا السَمَوب وَالَاَرض أعدّت 
لمُتَقنَ 4 [آل عمران : .]۱٤۳٣‏ 


ى۲۲۲۳۴ 


٤‏ - ینکرون القیامةء وحشر الأجسادء والثواب والعذاب؛ والنار 
والحور والغلمان . 
الرد علیھم بقوله تعالی: ٭ وَأَنٌالکَاعة َيي لا ریب ھا 4 [الحج: ۷]ء 
تہ وم َو ثستررے 4 [المؤمنون ۰٦ء‏ ا فَاتَقا اكَ ال وَفودُھا 
ألَّاش وَأيْجَارَۃ اکٹ ِلْكَفِركَ 4 [البقرةۃ: ٢٤۲]ء‏ ٭ خڑ مَنْصُورِتٌ ف آَٴیَار “ 


سے اؤہ 


[الرحمن : ۰ ۷)] ٭ ہل وَبطود ثُ عم ولا عُلَدون 4 [الانسان: ۹]. 
٥‏ -بُحلون الطیور المنخنقة . 


الرد علیھم بقوله تعالی: فا حْرَمَء مث عَلَیَک ايند وَللامُ وَکَمُ آینزیر وَما ایل 
خر الہ ہو۔ وَلْمُنْحَینَة ۷ [المائدة: ۳]۔ 


٦-ینکرون‏ مسألة التقدیر . 


4 ھ72 


الرد علیھم بقوله تعالی: "ما تَمَامون ال ن یه ال رَبٌ الکلییں > 
[التکویر : ۲۹]ء وغیرھا من الیات والأحادیث . 

۷ ۔ینکرون المعجزات والکرامات . 

کب تت7 ہب سی ری و 


کہم 


[آل عمران : ۳۷]ء ٭ لَقَّد أَزَسَلتَا زَشلتَايأَلَيكَتَت 4 [الحدید : .]٤٢‏ 


۸ کل الموخدین ناجون 02 ومنکر التوحید 
عندھم أأیضاً موحد . 


ارد علیھم بقولله تعاللی : کن بجع امم وہنا مان بقل ن۹ 


۲۲٤ 


کت ٠‏ و ے صے ے ہوم ے۔ ےے یوے۔۔ ہے سے ۶ 
[آل عمران: ۸۵]ء فا من برا باقو فتد حرع الہ عِْه الجنَة وماولہ الکَارُ 4 


[ژالمائدة : ۷۲]. 

۹۔ لاتحریف فی الکتب المقدسة إلا معنوباً. 

الرد علیھم بقوله تعالی  :‏ برَفْون اَلْكلمَ عَن مُواضٍووء٭ [النساء: ٤٥]ء‏ 
٥‏ اَليسنَتَھُم پالکتپ لِتَحسبُوهمِنَ اَلَِتَي 4 [آل عمران : ۷۸]ء ۶ عَوَبّلُ 


ول۵ 


ظا لو پا 

٣ن‏ فو لیب یی ہم ثميقولو مدان ند الیگ [البقرۃ: ۷۹]. 
الرد علیھم بقوله تعالی: ه ین یبال وَإَِاپکٔمٌ... 4 [النور: ۳۲]ء 

وغیرھا من الیات والأحادیث التی لا تحصی ولا تعد ولا تحصر ولا تحذ. 


١۔‏ لا وجود للسماوات . 
الرد علیھم بقوله تعالی: ٭وَبِِنَا فَرَفَکٌُ سَبکا ثِداما 4 [النباً: ٢١]ء‏ 
کڈ َال شاک [النازعات : ۲۷]. 


نے 
۲۔ الإجماع لیس بحجة . 
الرد علیھم بقوله تعالی  :‏ ومن وُكَاِقق الَسُول مِنْ بعد ما بین لهُ الَهُدیٰ 
رس ےم کھے ہے مجیے ے ہہ ے ےہک ےرتڑھم نر سے 
ویشہع عبر یل المزمین ولاو ما تو وتصللی۔ جيکم وَساٹ مَصا چ [النساء: 
٥ء‏ آمامارُوي عن الإمام أحمد أنە قال: ‏ من ادعی الإجماع فھو کاذب)ء 
فھو محمول علی انفراد الناقل أو إ[جماع غیر الصحابة؛ أو عند حدوث 


الإجماعء وإلافإنه تمسك بە في مواضع . 


"۲۲۰٥ 


تو و دی و 

الرد علیھم بقولے تعالی: فا فکلواً ال الد إِن کٹر لا شامون 
[النحل: ٤٦]ء‏ وقولە گل : ہاتخذ الناسْ رؤوساً جهَالاًء فشئلوا " 
علمء فضلُوا وأضَلُوا؛ء فإن کان الاجتھادُ معتبّرافما هو سبب الضلالة؟1. 

٤۔‏ لا نسخ في القرآن الکریم 

الرد علیھم بقولە تعالی : ۷ء اتَنمَحخ من >ایَق از تُنيھَا تَأتِ بر يَنا از 
يِقَلها 4 [البقرة: ١٤۱]ء‏ و وَإِدَابدَككا ءَايَة مَکارے٤َايَة.‏ ..4[النحل: 
۷ءء( والعجب من ھؤلاء أنھم قالوا بالنسخ في مسألة الاسترقاقء فھل ھذا 
إلا ھذیان أو جنون؟۱. 

. -بُحلون الخمر والخنزیر‎ ٥ 

الرد علیھم بقوله تعالی : ٢‏ إِتما ٹر وَالمََی وَألاَصَابُ وَالاََم رجش ین عَمَل 
الین عَلْمْيِْوهُ چ۹ [المائدۃ: ۹۰]ء ا رمث عَلیک المتَة وَالدم وم آلغنزیر 4 
(المائدة: ۳]. 

٦۔|نکار‏ ححة الأحادیث عموماً. 

الرد علیھم بقولە تعالی : ما ء ادن کہ الو لم وو تعن اکپ 1 
[الحشر : ۷]ء فلولم یوجد حدیث صحیح؛ فماذاایکون مصداق فا ما آتاکم ٭ . 


)١(‏ رواہه البخاري برقم (١۱۰)ء‏ فی کتاب العلم؛ ومسلم برقم )۲٦۷۳(‏ فی 
کتاب العلم . 


۲٦ 


۷ ۔ینکرون الرمی بالحجارۃ علی أصحاب الفیل . 

الردعلیھم بقوله تعالی: ‏ تَریبھم یجَارَویّن ٍل4 [الفیل : .]٤‏ 

۸ ۔ینکرون وجود الجن . 

الرد علیھم بقوله تعالی: ٭ وَلاكٌ عَلقنُ ین قْلّ ِن تار اَلسَمُو 4 [الحجر: 
۷.. 

۹ -ینکرون تأثیر السحر . 

لرہ علیھم بقولہ تعالی: لو ھا کا کرک یوہ تق ال 
روڈ [البقرة: ۲. 

٠۔إن‏ الأأنبیاء یبلّغون الشیء الذي ثبت حسنہ أو قبحہ عقلاً. 

ے۔ے۔ >> میےر ے ے ہے ہے ہے عط 

الرد علیھم بقوله تعالی: ٭وَما کا لَِہَریَ للا ان َدَدا الہ ٭ [الأعراف: 
)٣‏ وقال الرسول پل : ۷واللر لولا اللٴما اھتدینا ولا تصدقنا ولا صلّینا۷'' 
أي: لولا ھدایته. 

١۔إن‏ الإنسان لیبلغ إلی منزلة الأنبیاء بالتفگر في الکون والسنن الالھیة فیە 

الرد علیھم بقوله تعالی: ٭ ال اَعَلمُ حَيّث یسل رمسالت 4 [الانعام: 
٤ء‏ وفي المطالب الوفیة : ×وأدنی ذلك أن یعتقد امتیاز الأنبیاء من جمیع 


(١)‏ رواہ البخاري فی صحیحہهہ برقم ))٦١١٤١(‏ کتاب المغازي ؛ ومسلم فی 
صحیحہ برقم (۱۸۰۲)ء کتاب الجھاد والسیر . 


۲۲۷ 


الخلق بصفات من الکمال۹ء وفي شرح العقائد اللسفیة: ٢لا‏ یبلغْ ولیٌ درجةً 
الأنبیاء٤)!۶۷.‏ 

کانت ھذہ نماذج پسیرۃ من معتقدات هذہ الطائفة ولما نشأت ھذہ 
الفرقة نھض العلماء للردٌ علیھمء ودحض أباطیلھم؛ وکشف النقاب عن 
معتقداتھم الباطلة المزیّفةء وألفوافي ذلك کتباً ورسائل . 

والشیخ التھانوي رحمہ اللہ یأتي في مقدمة العلماء الذین تصدوا للرد 
علی هذہ الفرقةء فأللف رسالتہ المشھورۃ (نموذج من معتقدات أھل العوج)ء 
وھذہ الرسالة مطبوعة ضمن فتاویهء أما أھم الشخصیات التي تنتمي إلی ھذہ 
الطائفة فمنھا: 

۔السید أحمد!'؟: (ولد فی ۱۲۳۲ھ وتوفی فی ذي القعدة ١۱۳۱ھ)ء‏ 
مھدي علی”: (ولد في سنة ثلاث وخمسین ومثتین وألف؛ وتوفيی فی شھر 
رمضان سنة خمس وعشرین وثلاٹ مثة وألف)؛ کریم بَخْش؛ ذکاء الف 
عنایت رسول؛ جراغ علي عبید الله . 

قال الشیخ التھانوي رحمه اللہ بعد ذکر جدول مختصر لمعتقدات ھذہ 
الطائفة ومصادرھم التي نقلت منھا: سم مذا الجدول؛ ووراء هذا عقائد لھذہ 


.۔۱۸٥-‎ ۱٦١ص إمداد الفتاوی؛ المجلد السادسء‎ (١) 
انظر ترجمته المفصّلة فی: نزھة الخواطر: ۳۰/۸ ۔ ۳۷ء وفیھا نبذة عن‎ )٢( 
أعماله ومعتقداتهء وانتمائه إلی فرقة الطبائعیین ۔‎ 
. ۸٤-٣۸۳ /۸ : انظر ترجمته في نزهة الخواطر‎ )۳( 
۲۲۸ 


الشرذمة التي هي کالأنعام بل ھم أأضلء حذفناہا روما للاختصار!'''. 

أما أھم الکتب أو المصادر التي نُقلت منھا هذہ المعتقدات فھي : 

١-(تھذیب‏ الأخلاق) مجلة شھریة أنشأھا السید أحمد خانء ٢‏ -(نور 
الآفاق)ء ۳ (أکمل الأخبار)ء ٤‏ - (رھبر إسلام: المُرشد الإسلامي)ء ٥‏ ۔ 
(إمداد الآفاق)ء ٦۔(ملحق‏ نور الفاق)!''. 

ثانیاً-۔الیھائیة: 

نبذة عن حیاة البھائیة : 

هي حرکة ھذامةق خلفت الباہبیةفء ومؤسّسھا حسین علي نوري بن 
عباس بن بزرك المازندارنی من بلاد فارس؛ ولد عام ٣ھ‏ الموافق 
۷ء کان وشقیقه یحیی من أرکان البابیةق وقد بدأ ینشط بعد إعدام الباب 
علي محمد الشیرازي؛ أعلن المازندارنی دعوته البھائیة فی الکرخ ببغداد 
وزعم أنە المقصود بدعوۃ (البیان) التي جاء بھا علي محمد الشیرازي؛ وأنه قد 
حلّت فيه بعض الألوھیة . 

معتقدات البھائیة : 


من معتقدات البھائیة ما یقوله البھاء عن نفسە فی کتابه المسمّی (الأقدس) : 


۔٦٦٦/٦١ ممدادالفتاوی:‎ )١( 


۲۹ 


لیا قوم لا یأخذکم إلا الاضطراب إذا غاب ملکوت ظھوري؛ وسکنت 
أمواج بحر بیاني؛ إِّ في ظھوري لحکمة؛ وفي غیبتي حکمة أخری؛ ما اطلع 
بھا إلا الله الفرد الخبیر ونریکم من أفقي الأبھی؛ وننصر من قام علی نصرۃ 
أمري بجنود الملا الأعلی ء وقبیل من الملائکة المقربین٢.‏ 

ومن معتقداتھم : أَنّ دعوۃ البھائیة جاءت لنسخ الإسلامء ومما قاله في 
کتابہ (الإتقان): (إن ما تمسك بە الیھود والنصاری؛ وکانوا یعترضون بە علی 
الجمال الأحمدي؛ هو بعینه ما قد تشبث بە اأصحاب الفرقان في ھذا الزمان: 
ویعترضون بە علی نقطة البیانء روح من في ملکوت الأمر فداہء فانظر إلی 
ھؤلاء الغافلینء الذین یقولون الیوم ما قاله الیھود وھم لا یشعرون)٢۔‏ 

والبھائیون قدموا ویقڈمون خدمة مھمة للاستعمار والصهھیونیة من خلال 
دعوتھم لنسخ الجھادء وعدم استخدام السلاح؛ فإنھم بذلك یشلّون طاقات 
من یتبعھم عن المواجھةء ومقاومة الأعداء؛ ویزعمون بأن ظھور (البھاء) هو 
الإیذان بعصر سلامء تتوقف فیه کل أشکال القتال والصراع . 

والبھائیة حرکة ھذامةء ومتبعھامرتدء وھو مذھب باطل لیس من الإسلام 
في شيءء بل إنه لیس من الیھودیة والنصرانیةء ومن یعتنقه من المسلمین یکون 
مرتداً مارقاً من دین الإسلام؛ لأن هذا المذھب قد اشتمل علی عقائد تخالف 
الإسلام ویأباھا کل الإباء!''. 


)١(‏ انظر للتفصیل : (البھائیة نقد وتحلیل) للشیخ إحسان إللھي ظھیر؛ و(البھائیۃ< 


کر 


ھذا وقد قیٍض اللہ تعالی لمقاومة هذہ الفرقةء ودحض آباطیلھا في الھند 
عددامن العلماءء الغیاری علی دینھم وعقیدتھمء وفي مقدمتھم الشیخ أشرف 
علي التھانويی رحمه اللہء فألف رسالة أبطل فیھا دلائلھم وستّاھا (الحجّة 
النھائیة علی المحجْة البھائیة)ء وفعلاً لعبت ھذہ الرسالة الصغیرة دوراً بارزاً 
وملموسآً في کشف النقاب عن معتقدات هذہ الفرقة الضالة وإحقاق الحق 
وإبطال الباطل تجاهھا. وقد طُبعت ھذہ الرسالة ضمن مجموع فتاویه رحمہ 


اللہ۲۶۷, 


ٹالثاً۔القادیائنیة: 

نبذة عن القادیانية: نشأت ھذہ الحرکة فی عام ۱۹۰۰م بتخطیط من 
الاستعمار الإنکلیزي في القارۃ الھندیةء بھدف إبعاد المسلمین عن دینھم 
عموماء وعن فریضة الجھاد بشکل خاص؛ حتی لا یواجھوا المستعمر باسم 
الإسلامء وبالفعل ألغوا الجھاد وأطاعوا الحکومة الإنکلیزیة طاعة عمیاء؛ 
لأنھا بزعمھم ولي الأمر بنصّ القرآن! ۔ 

وکان میرزا غلام أحمد القادیانيی (۱۸۳۹م ۔ ۱۹۰۸م) هو أداۃ التنفیذ 
الأساسیة لإیجاد القادیانیةء وکان ینتمي إلی أسرۃ اشتھرت بخیانة الین 
والوطن؛ وهو معروف عند أتباعه باختلال المزاجء وکثرۃ الأمراض؛ وإدمان 


الفکر والعقیدة) للأستاذة أمینة مصطفی الصاوي؛ و(نصائح الھدی في الرد 
علی البھائیة) لجواد البلاغي ؛ و(البھائية) للشیخ مصطفی سعید الخن . 
)١(‏ إمدادالفتاوی : ٦/١٤۱۲۔‏ ۱۲۷۔. 


۲۲۳۲۱۹ 


المخدّرات: ولە أکثر من خمسین کتاہاً ونشرۃ ومقالاًء ویعتقد القادیانیون بأن 
المیرزا غلام أحمد هو المسیح المنتظرء وأن النبوّۃ لم تختم بمحمد لء بل 
ہي مستمرّۃء وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبیاء جمیعاء وأن جبریل عليه السلام 
ینزل علی غلام أحمدء وأنە یوحی إليەء وإلھاماته کالقرآن ء وأنە لا قرآن إلا الذي 
قدمه المسیح الموعود غلام أحمدء ولا حدیث إلا مایکون في ضوء تعلیماتهء 
ویعتقدون أن کتابھم المنژل اسمه (الکتاب المبین) وھو غیر القرآن الکریمء 
ویعتقدون بأنھم أصحاب دین جدید مستقل وشریعة مستقلةء وأن رفاق الغلام 
أحمد کالصحابةء وأن (قادیان) کالمدینة المنوٴرۃ ومکة المکرمةء بل أفضل 
منھما. 

وللقادیانیة علاقة وطیدة مع إسرائیل ؛ وقد فتحت لھم إسرائیل المراکز 
والمدارس؛ ومگنتھم من إصدار مجلة تنطق باسمھمء وکانت مجلة (الأدیان) 
التعي تصدر باللغة الإنکلیزیة ھي لسان ھذہ الحرکةء وقد تأثروا بالمسیحیة 
والیھودیة والحرکات الباطنیة في العقائد والسلوك علی الرغم من ادعائھم 
الإسلام ظاھریاء ومعظم القادیانیین یعیشون الن في الھند وباکستانء وقلیل 
منھم فيی فلسطین المحتلة والعالم العربي؛ ویسعون بمساعدۃ الاستعمار 
للحصول علی المراکز الحساسة في کل بقعة من بقاع العالمء وھم ینتشرون 
خفیة متسترین وراء أسماء ودعوات مختلفة من صوفیة باسم الطریقة الأحمدیة 
وغیرھا9''. 


)١(‏ لمزید من التفصیل؛ انظر : (القادیاني والقادیانیة) لسماحة العلامة الشیخ أبي 
الحسن علي الندوي؛ و(القادیانیة ثورة علی النبوۃ المحمّدیة والإسلام) لە > 
۲۳۲۳۲ 


ذکر من تصدًی للرد علیھا: هذا وقد هیّأً الله تعالی لمواجھة ھذا التبّار 
الجارف؛ والتصدي لھذا التحدّي العنیف؛ ودحض أباطیل ھذہ المؤامرةۃ 
المخططة ‏ التي کانت تھدف إلی تشویه وجه الإسلام النیٍرء وصورۃ الشریعة 
المشرقةء وقمع شوکة الإسلامء وطمس ملامحه الوضاءةء وکانت ثورۃ علنیة 
جھراء علی نبوۃ سیدنا محمد قُ ۔ العلماء البواسل؛ والمجاھدین الأآخیار 
الذین کانت نفوسھم تفیض بحبّ العقیدة الربانیق وشرعة الاسلام الغخڑاء 
وسنّة المصطفی قٍَ البیضاء النقیةء وکانوا مستعدّین أن یقڈموا مھجھم 
وآرواحھم ویضخوا بغالیھم ورخیصھم في سبیل ھذا الدین؛ والدفاع عن 
حیاض الشریعة الإسلامیةء والمجاهدة من أجله بالسیف والقلمء والکتابة 
والتحریر وبکل ما یملکون من الوسائل والإمکانات؛ مستخدمین في ذلك 
المنابر والمنصضات: ومجالس المناظرات: وأجھزة النشر والاعلام وأبرز 
ھؤلاء: الشیخ محمد علي المونجیري''' رحمه الله ء الذي وقف نفسە وجھودہ 


َ‫ رحمه الله ؛ و(القادیانیة) للشیخ إحسان إللھي ظھیر؛ و(الرد علی الأحمدیة 
القادیانیة) للشیخ طاھر الأناسي؛ وکتب آخری مستقلة في الموضوع نفسه . 

)١(‏ هو الشیخ العالم الفقيه الزامد محمد علي بن عبد العلي؛ أحد الأفاضل 
المشھورین في الھندء ولد بمدینة (کانفور) لثلاثِ خلونَ من شعبان سنة ائنتین 
وستین ومثتین وألف؛ وقرأً المختصرات علی المفتی عنایت أحمد الکاکوروي؛ 
ٹم لازم المفتي لطف اللہ الحنفي ببلدة (کانفور) وقرأً عليه سائر الکتب 
المدرسیةء ثم ولي التدریس بمدرسة (فیض عام) فدرس بھا زماناًء وسافر إلی 
الحجاز فحجّ وزارء وأقام بمکة المبارکة سنة کاملةء ثم سافر إلی الحجاز 
مرة ثانیةء وأقام بھا سنتین: وھو الذي أسس ندوۃ العلماء سنة إحدی عشرةۃ“ 

رف 


لھذا الغرض٠‏ فناظر وألف في الردٗ علیھم أکثر من مثة کتاب ورسالةء أولھا 
وأحسنھا کتاب (فیصله أسماني) (الحکم السماوي) في ثلاثة مجلدات: 
وکتابه (شھادت أسمانی) (الشھادة السماویة). 


ولا تنکر مجھودات الشیخ التھانوي رحمہ الله في ھذا الصددء قد آلت 


رحمے الله کتابه المعروف المشہور (الخطاب الملیح فی تحقیق المھديی 
والمسیح)''ء فنّد فیه شبھات القادیانیین ودعاویھم القائلة بأن : (المیرزاغلام 


(١) 


وثلائمئة وألف لإحیاء المدارس العربیة وإصلاح نظام اللرس؛ ورفع النزاع 
بین الفرق الإسلامیة والذبٌ عن الإسلام؛ فبارك اللہ في مساعيه وأسس 
أعضاء الندوۃ مدرسة عظیمة بمدینة (لکنو) وھي التي اشتھرت بدار العلوم 
کس نے لو ہیں سر شی سر و و مت 
حوادث وتیارات: وما مکنا بل وع ونفقس حساسة؛ ورأی نشاط 
القساوسة النصاری في نشر النصرانیةء فأَقبل علی دراسة النصرانیةء وشتّر 
عن ساعد الجد للرد علی القساوسة والمبشرینء وأصدر صحیفة لھذا الغرض 
باسم (منشور محمدي) وألف کتبا قیِمة منھا (مرآة الیقین) و(آئینہ إسلام) 
و(دفع التلبیسات) ومن أھمھا (الرسالة المحمدیة)ء کما ألف حوالي مئة کتاب 
ما بین صغیر وکبیر في الرد علی القادیانیةء کان عالماً ربّانیأء ومصلحاً کبیرا 
صاحب جلذبة إللهیة ونسبة قویةء توفي رحمہ اللہ في شھر ربیع الأول سنة ست 
وأربعین وثلاثمئة وألف . (نزهة الخواطر : .٦٤٤ ٦۹/۸‏ الشیخ محمد علي 
المونجیريء للشیخ أبي الحسن الندوي). 

کما تناول رحمه اللہ الرد علی القادیانیة ودحض معتقداتھا الفاسدۃ الباطلة فی 
مواضع کثیرۃ من المجلد السادس من (إمداد الفتاوی) یراجع : ٥٠١-٥٢۹/٦‏ ۔ 
٥-۱۳۹۔۲۷۳۔‏ 

٤ 


أحمد القادیاني)ء هو المھدي والمسیح؛ وھو النبي؛ نعوذ بالله من ذلك؛ 
وألبت رحمهہ اللہ بدلائل قاطعةفء وأسلوب رصین محک مسألة ختم الِِوٰۃ 
علی نہینا محمد ِء وقام بجھاد متواصل؛ وکفاح مستمیت لأجل صیانة 
العقیدةۃ وإِنقاذ المسلمین من شبکة دقیقة النسج . 

رابعأً-الآغاخانیة: 

نبذة عن الّغاخانیة: ھی فرقة من الاسماعیلیة النزاریةء أیدوا نزارا 
الابن الأکبر للخلیفة الفاطمی المستنصر بالل ؛ الذي نصْ علی خلافته من بعدہ . 

زتذکر المضاو رالاما لال ارڈ أ٥‏ نزاراًاستطاع أن یغادر الإ(سکندریة 
سرٌامع أھل بیتەء واتجہ إلی بلادفارس ء حیث استقرٌ في جبال طالقان بین رجال 
دعوتەء وعمل مع الحسن بن الصباح علی تأسیس الدول النزاریةء وتوفي سنة 
۰ھ الموافق ۱۰۹۷م. 

ثم انتقلت النزاریة إلی الھند بعد القضاء علی دولتھم علی ید ھولاکوں 

معتقداتھم : وعقیدتھم هي عقیدۃ الإسماعیلیة النزاریةء غیر أنھم 
یعتقدون في (آغاخان) وھو اللقب الذي أطلقوہ علی إمامھم المعصوم (حسن 
علي شاہ) المتوفی ۱۲۹۸ھ ٭ ۱۸۸۱ءء وکان قد أعلن انتسابه إلی نزار بن 
المستنصر الفاطمي؛ وخرج فی إیران: إلا نہ فشل؛ وتم نمیه بمساعدة 
الإنکلیز؛ وفي بومباي بالھند اعترفت بە الطائفة الإسماعیلیة إماماً ولقب 
بالآغاخان. 


ار 


والآغاخانیة یقولون بعصمة الآغاخانء ویقذسونهء ویقڈمون إلٍے 
شُمُنَ ما یکسبونء وہم موجودون في الھند وباکستانء وإیران وشرقي 
إفریقیة وفی سوریة''“. 

هذاوقد تصدی الشیخ التھانوي رحمہ ال للرد علی هذہ الفرقةء وکشف 
النقاب عنھاء وإنقاذ المسلمین من غوائلھا وأباطیلھاء وألف رسالتہ المشھورۃ 
باسم (الحکم الحقّاني في الحزب الاغاخاني)ء تناول فیھا معتقدات ھذہ 
الفرقة الضالةء وحذٌر منھاء وبیّن للناس الطریق المستقیم؛ وأرشدھم إلی 
الحق المبین . 

کانت ھذہ صفحة مشرقة من حیاۃ الشیخ التھانوي رحمہ اللہ في مجال 
الإصلاح الاجتماعي؛ وجھدہ المتواصل ؛ وسعیه الحثیث في التصدَي للتیارات 
المعادیةء والفرق المنحرفة الضالةء وإحقاق الحق؛ وإبطال الباطل؛ ومما لا 
شك فيه أننا لو درسنا حیاته الحافلة بالأعمال الإصلاحیة؛ والغنیة بالعطاء 
المتواصل في مجال إصلاح العقیدةء والتحذیر من البدع والخرافات : لوجدنا 
أن جھودہ رحمه الله -بفضل اللہ وعونه ۔تکلّلت بالنجاحء وأثمرت ثمارایانعةء 
وقد نفع الله تعالی بھا آلافاً من الناس ء وأنقذھم من ظلمات الغوایة والضلال 
إلی نور الإسلامء ومصابیحه المشرقة النیّرةء وکان توفیق الله تعالی حلیفه فيی 


(0١)‏ یراجع لمزید من التفصیل: المجلد السادس من (إمداد الفتاوری)ء فقد تناول 
التھانويی؛ رحمه ال عقائدھم وطرق صلاتھم وعباداتھمء وکشف النقاب 
عنھم؛ وردّ علیھم رداٌوافیاء (إمداد الفتاوی : .)۱٠٤١/٦١‏ 


اھر 


کل ھذہ الجھود وبذلك یکون قد حقّق ما رماہ واستھدفه رحمه الله من نقطة 
انطلاقہ فی هذہ السبیل متخذاً شعارہ قوله تعالی: ٭ ان أرييد الا مكح مَا 
استلعت وم فی لاو“ [ھود: ۸۸]ء وقول الرسول پل : ؛لأن یھدي ال 
ىك رجلا خی لك من حُمْر الثم .۸٠۰.‏ 


)١(‏ أخرجہ البخاری فی صحیحہء کتاب الجھاد والسیرء (٢٢۲۹)ء‏ (۳۰۰۹)؛ 
وکتاب المناقب (۳۷۰۱)؛ وکتاب المغازي؛ (٤١١٢٦)؛‏ ومسلم فی صحیحهەء 
کتاب فضائل الصحابةء (٤٤٤۲)؛‏ وأبو داود في سننەهء کتاب العلم 
.)۳٦٣(‏ 


۲۷ 


اليَابَا لاج 


رو )ال شس لا ا لن رہن 
ال لیے وآ خسان وَلن لوا 


الفصل الأول : التزکیة والإ(حسان في میزان الإسلام . 
الفصل الثانی : تقریر حقیقة الأوراد والأذکار . 
الفصل الثالث : تقریر حقیقة المجاھدة وتفنید مزاعم 
المتصوفة الجھلة . 
التقرّب إلی اللہ . 
الفصل الخامس : الکرامة ھی التي تظھر من متبع کامل 


الفصل السادس : تقریر حقیقة البیعة . 


الفصل السابع : الھدف الأصیل هو العبودیة التي حي 
کمال العمل والطاعة . 


الفصل الأول 
التزکیة والإحسان في میزان الإسلام 


التزکیة شعبۃة من شعب الدین: 

لو رجعنا إلی کتاب الله تعالی وسنّة الرسول گل وعصر الصحابة 
والتابعینء وتأملنا في الاّیات القرآنیةء وجدنا القرآن الکریم ینوہ بشعبة من 
شعب الدین؛ ومھمّة من مھمّات النبوْة بُعِبْر عنھا بلفظ (التزکیة) ویذکرھا 
کرکن من الأرکان الأربعة التي بُعث الرسول الأعظم قَلةُ لتحقیقھا وتکمیلھاء 

012.200 مر سر مر ہرہز لے ےورہےم ہے او 

یقول المولی عو وجل: ٭ هو الزی بت ف الات ریشولا ینہ یش لوا عم اہ 
کہم وبکلعهم التب وک ون کافوا ین قنل لی صلی تہونٍ 4 [الجمعة: ٢]ء‏ 
وھذہ التزکیة التي ذکرھا القرآنء هي تزکیة النفوس ؛ وتھذیبھاء وتخلیتھا عن 
الرذائل ء وتحلیتھا بالفضائلء تلك التزکیة التی نری أمثلتھا الرائعة فی حیاۃ 
الصحابة رضوان اللہ علیھم أجمعینء وإخلاصھم وأخلاقھمء والتي کانت 
نتیجتھا ھذا المجتمع الصالح الفاضل المثالي الذي لیس لە نظیر في التاریخ؛ 
وتلك الحکومة العادلة الرشیدة التی لا مثیل لھا في العالم . 

الإحسان في لسان النبوۃ: 


وھانحن نجد لسان النبوّۃ یلھج بدرجة هي فوق درجة الإسلام والایمانء 


۲۱ 


ویعبّر عنھا بلفظ (الإحسان)ء ومعناھا کیفیة من الیقین والاستحضار یجب أن 
یعمل لھا العاملونء ویتنافس فیھا المتنافسون: فَيْسأَلُ الرسول قل ما الا(حسان؟ 
فیقول : أنْ تعبدَاللكائَكَ تَا فان لم گن تر اه فِاتهرَاكَ۶'۷'۷. 


ما اُثرعن الرسول ا ینقسم إلی قسمین : 

١‏ أفعال وھیئات وأمور محسوسة کقیام وقعود ورکوع وسجودں 
وغیرہء وقد تکفُل بھا الحدیث الشریف روایة وتدویناء والفقه استخراجاً 
واستنباطاً۔ 

۲ کیفیات باطنةء کانت تصاحب ھذہ الأفعال والھیئات عند الأدای 
وتلازم الرسول گل قیاماً وقعوداً ورکوعاً وسجوداء وفي کل الأأحوالء وھي: 
الاخلاص والاحتساب والصبر والتوکل والتضرع والابتھال فی الدعای والزھد 
في زخارف الدنیاء وإیثار الآخرۃ علی العاجلةء وغنی القلبء والڑیٹار 
والسخاء والحیای والخشوع في الصلاۃ والشوق إلی لقاء اللہ إلی غیر ذلك 
من کیفیات باطنةء هي بمنزلة الروح من الجسد وتندرج تحت هھلہ العناوین 
التفاصیل والجزئثیات؛ والاداب والاأحکامء التي تجعل منھا علماً مستقلاً. 


)١(‏ آخرجه البخاري فيی صحیحہہء کتاب الإیمانء (٤٤)؛‏ وکتاب تفسیر القرآنء 
(۰۷۷۱)؛: وومسلم فی صحیحہء کتاب الإیمانء (۸) و(۹)؛ والترمذي في 
سننهء کتاب الؤیمان (٢٦۲)؛‏ والنسائي في سننەء کتاب الإیمان وشرائعه 
(۹۹۰٦)؛‏ وأبو داود في سننەء کتاب السنةء (٥۹٦))؛‏ وابن ماجه في سننەء 
کتاب المقدمة (٦١)و(٦٦)۔‏ 


فقه الظا 0 ققه الا 0.: 
و ِ 


وفی ضوء ھذا التفصیل قد سُمَي العلم الذي تکَفُلَ بشرح القسم الأول؛ 
وإیضاحه وتفصیلە والدلالة علی طرق تحصیلە (فقه الظاھر). 

وأما القسم الثانيی من أحکام الکتاب والسنةء الذي یتعلق بالأُعمال 
الباطنة التتي محلھا القلوب والأرواحء فالعلم الذي یتکفل بشرح ھذہ 
الکیفیاتء ویدل علی طرق الوصول إلیھا سُمّي (فقه الباطن). 

وکان الأجدر بنا أن نسمّي العلم الذي یتکفل بتزکیة النفوس وتھذیبھاء 
وتحلیتھا بالفضائل الشرعیةء وتخلیتھا عن الرذائل النفسیة والخلقیةء ویدعو 
إلی کمال الدین والڑیمانء والحصول علی درجة الإحسانء والتخلّق بالأخلاق 
النبویةء واتباع الرسول قل في صفاته الباطنة وکیفیاته الإیمانیةء کان الأجدر 
بنا وہالمسلمین أن یسمّوہ (التزکیة) أو (الإ(حسان) أو (فقه الباطن). 

إذاً فالتزکیة والإحسان أو (فقه الباطن)ء حقائق شرعیة علمیةء ومفاھیم 
دینیة ثابتة من الکتاب والسنةء یُقَُ بھا المسلمون جمیعاأء ویٔقرون بأنھا روح 
الشریعة ولب لباب الدینء وحاجة الحیاةء فلا کمال للڈین ولا صلاح للحیاةۃ 
الاجتماعیة إلا بتحقیق ھذہ الشعبة في الحیاۃ. 


حدوث مصطلح (التصوّف) وجنایته علی (التزکیة والإحسان): 
ھذہ التزکیة التی تعتبر شعبة من شعب الإیمانء وھذا الإا(حسان الذٰي ھو 
درجة فوق الإیمان والإسلامء قد اصطلح علیھا العلماء في الزمن الآخیر 


ر23 


بالتصوّف؛ وہذا المصطلح (التصوٌف) قد جنی علی الحقیقة الدینیة الناصعة 
جنایة عظیمةء فقد حجبھا عن أنظار کثیرۃةء وصدّ فریقاً کبیراً من الناس عن 
سبیلھاء والحرص علی تحصیلھاء ثم جنی علی ھذہ الحقیقة شيء آخرء وھو 
أنه دخل فیھا دجّالون ومحترفون وباطنیّون ومُلحدون؛ اتخذوھا وسیلة 
لتحریف الدین: وإضلال المسلمین: وإفساد المجتمع؛ ونشر الاإباحیةء 
وتزعموا هذا الفن وحملوا لواءہ - وکل ذلك باسم التصوّف ومن وراء ستر 
المتصوٗفین - فکان ذلك ضغشاً علی إِبّالةء وزھد فیە ونفر منە أھل الغیرۃ 
الدینیةء والمحافظین علی الشریعة الإسلامیةء وجاءت طائفة آخری من غیر 
المحفقّقین ؛ لم یعرفواروح ھذہ الشعبة وغایتھاء ولم یمیزوابین الغایةوالوسیلة 
فخلطوا بینھاء وألحوا علی الوسیلة أحیاناً وضیّعوا الغایةء أو أدخلوا ما لیس 
من ھذا الفن في صمیم ہذا الفنَ وصلبه وعدّوہ من الکمالات ومن الغایات 
المطلوبة وعقّدوا المسألة وسر ا ان لخزاً وفلسفةق ورھبانیق لا 
یجرؤ علیھاء ولا یطمع فیھا إلا من نفض یدہ من أسباب الحیاۃء ورفض الدنیا 
وما إلیھاء وھکذا أصبح ہذا المصطلح الذي کان بُعبّر عن حقیقة دینیة مُهمَة 
ودرجة کبیرۃ من صمیم الشریعة أصبح بُعبّر عن فساد في الدین وعن 
التحریف فيه وداعیاً إلی الإلحاد وإفساد المجتمع ء ونشر الڑباحیةء وإحداث 
الدین والشریعةق ودعوۃ الناس إلیھا۔ 

الحاجة إلی المجددین والمصلحین: 

ونظراً إلی قلب الموازین وتغییر المقاییس في ھذا الموضوع فقد مت 


٤ 


الحاجة إلی مجدّدین ومصلحین ینفون عن ھذا الدین تحریف المغالین؛ 
وانتحال المبطلین ء وتأویل الجاھلین ء ویحرّرون ھذہ الشعبة المِھمّة من شعب 
الدینء من أغلال البدعء وشوائب العجمیة والفلسفةء وینفخون في المة 
روحاً جدیداً من الإیمان والإحسانء ویجدّدون صلة القلوب باللہء والأجسام 
بالآرواح والمجتمع بالأخلاقء والعلماء بالربّائیّةء ویوجدون في الناس قوۃ 
مقاومة الشھوات؛ وفتنة المال والولدء وزینة الحیاة الدنیاء والجرأۃ علی 
الجھر بکلمة حق عند سلطان جائرء والقناعة بالیسیر وغیرھا من الأوصاف 
العالیة والأخلاق الفاضلةء وھکذا بُمُكِنهُم تحقیق ما نادی بە الرب ذو الجلال 
والإکرام حیث قال: ہل لین کا رن با کشر صلموں الکتب ویما: شنشوی 
تَرسُوں [آل عمران : ۷۹]. 

ھذا وقد قیٍض اللہ سبحانە وتعالی للقیام بھذا العمل الجلیل ء وأداء هذہ 
المسؤولیة العظیمةء نحو التجدید فی ھذا الجانب من الحیاۃ علماء صالحین 
متقنینء ونشطت حرکة الإصلاح بواسطتھمء فجدّدواھذاالفنء وسهّلوہ لأھل 
العصرء ونقحوہ مما التصق بە من البدعء والزوائدء واستخلصوا منہ خلاصته 
توافق نفوس أھل العصرء وطبائعھمء وتقرّب الطریقء وتیسّر الوصول؛ وعلی 
رأسھم الإمام الربّاني الشیخ أحمد السرھندي؛ مجدد الألف الثانيء المتوفی 
سنة ١٣٠٥ھ"‏ وشیخ الإسلام الشیخ أحمد بن عبد الرحیم المعروف 


(١)‏ هو الإمام أحمد بن عبد الأحد السرھندي الفاروقي؛ ولد بسرھندعام ۹۷۱ھ 
وتلقی العلوم النقلیة والعقلیة علی أعلام عصرہ وأخذ الطریقة النقشبندیق <> 


ة٤‎ 


بالشیخ ولي الله الدھلوی'''ء المتوفی سنة ۱۱۷۲ھ والسید الإمام أحمد بن 
عرفان الشھید؛ المتوفی سنة ١٢۱۲ھ‏ والعالم الربّاني الشیخ رشید أحمد 


(١) 


("۲) 


وصار من أقطابھاء مع نصرة السنة والالتزام الکامل بالشریعةء وو القائل : 

(أغتنا النصوص عن الفصوص٠‏ والفتوحات المدنیة عن الفتوحات المکیةا . 

اشتغل بالتدریس والإصلاح؛ وحقّق نجاحاً کبیراً بفضل الله أولاًء ٹم بفضل 
حکمته وعلمه وصبرہ. من مؤلفاته کتاب (المکتوبات)ء توفي في سرھند سنة 
٤ھ‏ . انظرکتاب : الإمام السرھندي؛ للعلاَمة أبي الحسن الندوي ۔رحمهہ 
الله ۔وھو الجزء الثالث من سلسلة رجال الفکر والدعوۃ في الإسلام: طبع دار 
القلم بدمشق 

هو الإمام المحدث الفقیه العالم المجتھد أحمد بن عبد الرحیم المعروف 
بولي الل الدھلويیء ولد في عام ١١۱۱ھ‏ مر یو ری رن 
الحجاز عام ١٤۱۱ھ‏ ورجع إلی الھند عام ١٤۱۱ھ‏ وألف تآلیف نافعة 
أفضلھا (حجة اللہ البالغة) نشر أعلام الحدیث وأخفق لواءہ: وجدّد معالمہ 
حتی سلَّم لە الناس أعشار الفضل وأنه رئیس المحڈثین ونعم الناصر لسنن 
سید المرسلینء قال الکتاني : وھو ممن ظھر لي أنە یعد من حفاظ القرن الثاني 
عشسں ڈفسریرڈو ول امویرزی وصنف واختار ورجٔح وغرس غرساً 
بالھند أطعم وأئمر وأکل منه خلقء توفي رحمہ اللہ في عام ۱۱۷۲ھ انظر : 
فھرس الفھارس : ۲/ ۱۱۲۲ ونزمة الخواطر . 

ہو السید الإمام حجة اللہ بین الأنامء قامع الکفرۃ والمبتدعینء المجاهد 
الشھید أحمد بن عرفان الحسني البریلوي؛ ولد في صفر سنة ١١‏ ٠ھ‏ ھببلدة 
(راي بریلي) ونشأغي تصون‌تام وتالہ واقتصاد في الملبس والماکل : ولم یزل 
علی ذلك خلفاًصالحا براقا ورعاء تلقی العلم عن الشیخ عبد العزیز بن ولی> 


٦ 


الک + المتوفی سنة ۳٣۳۲٣ف؛‏ وقد کان من خلفائھم ! الکی 
ميی شی و‌ تو 

حکیم الأمة الشیخ أشرف علي التھانوي؛ المتوفی سنة ١٣۱۳ھ''‏ وإن شاء 

الله سوف نتحدث عن أعماله التجدیدیة والإصلاحیة في ھذا الباب بشيء من 


التفصیل. 


الشیخ التھانوي المجدّد: 
وقد وفّق اللہ تعالی المصلح الکبیر الشیخ أشرف علي التھانوي؛ فقام 


بالتمحیص في ھذا الباب؛ ونقح مثل هذہ الأخطاء المختلقةء فکان عمله ذلك 
عملاً تجدیدیاً في باب التزکیة والإحسان . 


(0۱) 


الله الدملوي؛ وأخذ عنە الطریقةء وفاق الأقرانء وأتی بما یتحیر منە أعیان 
البلدۃ في العلم والمعرفةء ثم غلب عليه الشوق إلی الجھاد في سبیل الله 
فذھب إلی معسکر الأمیر المجاھد نواب میرخان؛ ولبث عندہ بضع سنینء ٹم 
رجع إلی دھلي ووقف نفسهە لنصرۃ السنة المحمدیة والطریقة السلفیة حتی 
اأعلی الله منارہ وِحجمغ قلوب أھل التقوی علی محبتهء ودخل في بیعته کبار 
العلماءء وسافر إلی الحجاز وحصلت لە ھناك الکشوف والکرامات٠‏ وانتفع 
به خلق کثیرونء ثم سافر إلی أفغانستانء وحورّض المؤمنین علی الجھاد 
فبایعه الناس؛ ونال درجة الشھادة العلیا فی معرکة (بالاکوت) فيی الرابع 
والعشرین من ذي القعدة سنة ١٢۲٥ھ‏ واستشھد معه کٹیژ من أصحابه؛ (نزھة 
الخواطر : ۷/ ۲۷۔۳۱)۔ 

مقتبس من مقدمة سماحة الشیخ أبي الحسن الندوي رحمه اللہ لکتاب (بین 
التصوٗف والحیاة)ء ص٣-۱۲ء‏ بشيء یسیر من التعدیل والاختصار . 


۲۷ 


ولم یقتصر رحمہ الله علی ھذا الجانب السلبي ؛ وإنما أضاف إلی ذلك 
الجانب الإیجابيء وھو أنە وف إلی عرض ھذا الجانب الدیني المھم ۔جانب 
التزکیة والإحسان ۔عرضاً صحیحاً إسلامیاء حتی تحقق أن التصوٗف لیس إلا 
تعبیراأعن الشریعة الإسلامیة وتفسیراًلھا. 

لم یؤد الشیخ رحمہ الله هذا العمل التجدیدي نظریاً وعلمیاء بل إنما قام 
بإحیاء التصوٴف عملیاء وحققه بوسائل التعلیم والتربیة في غایة من التحقیق 
والاجتھادء وبعثهبعثاًجدیدا وقام۔رحمہ الله ۔نظراًإلی أھمیة تجدید التصوٗف ؛ 
وضرورة تعلیمه؛ وإبانة حقیقتهء بتألیف رسائل کبیرۃ وصغیرة مفردة لھذا 
الموضوعء وغیر مفردةء وبمواعظه وملفوظاتهء وعرض في مؤلفاته المختلفة 
ھذا الموضوع بإیجاز وتفصیل وبعناوین مختلفة ومنوعة . 

یقول الشیخ أبو الحسن علي الندوي ۔رحمە الله۔وہو یسلَّط الأضواءعلی 
العمل التجدیدي الذي رفع لواءہ الشیخ التھانوي-رحم الله -في ھذاالباب : 

١کان‏ الشیخ التھانوي من أعظم من انتفعت بھم الھند في إصلاح العقیدةء 
والعملء والرجوع إلی اللہ وإصلاح النفس؛ وانتفع الناس بکتبه انتفاعاً لم 
یعرف لعالم آخر في ھذاالزمانء وقد شرح اللہ صدرہ لتیسیر هذہ الطریقة - طریقة 
التزکیة والاإحسان ۔ وتقریبھاء وتنقیح الغایات من الوسائل؛ واللباب من 
القشور والزوائدء وبلغ فیھا درجة الاإإمامة والاجتھادء حتی أَقوّله کبار العلماء 
والشیوخ والمربّون بالتفرد في هذا البابء والتجدید لھذا الفن ‏ ووفقہ الله عن 
طریق التربیة والتألیف والوعظ لتجلیة حقیقة التصوٗف ٠‏ وإقناع الناس بأھمیتهء 


۸ 


والحاجة إليەء وتیسیرہ لکل فرد علی حسب طبقتهء وأشغالهء وثقافتہ 
وعقلیتهء حتی سھل منالهء ودنا جناہء وأقبل عليه العلماء والزعماء والمؤلفون 
والموظفون وکبار العلماء والمثقفین والمعلمین في الجامعات؛ ممن تأثر 
بالحضارۃ الخربیةء والفلسفة الحدیثةء وتعرض للاِلحاد والمروق من الدین؛ 
والعاطلون والمشتغلونء وأھل النبوغ والذکاء؛ وأھل الحرف والصناعات؛ 
وأصحاب النفوس القویةء وأھل الھمم الضعیفة علی السواءء حتی کان 
للتصوّف وإصلاح الباطن مکانة في الطبقة المثقفةء ودولة في العھد 
المادّی۶''۷. 

حقیقة التصوّف عند الشیخ التھانوي: 

یقول الشیخ التھانوي رحمہ الله وھو یعبّر عن حقیقة التصوّف : 

۷إن الأعمال التي أمرت الشریعة الإسلامیة بإتیاتھاء او نھت عنھا هي من 
نوعین: 

بعضھا یتعلق بظاھر الجسدء وبالحقائق المعروفة العامة مثل الشھادةۃ 
باللسان والصلاة والصیام والحج والزکاۃ وخدمۃة الأبوین وھي تسمّی 
(مأمورات) ومثل التکلم بکلمة الکفر ء والاإتیان باعمال الشرك والزنی والسرقة 
وأکل الربا والارتشاءء وتسّی (منھیات). 


وأمرت بجوارھا بأعمال تتعلق بالباطنء وھي الإیمان والتصدیقء 


.٣۳-۱٣۲١ص مقدمة کتاب (ہین التصوف والحیاۃ) للاستاذ عبد الباري الندوي ؛‎ )١( 


۲۹ 


والعقائد الصالحة والشکر؛ والتوکل: والرضا بقضاء اللهء والتسلیم 
والإخلاص لەء ومحبّة اللہ ورسولە وما سواھا من الأعمال الحسنة الأخری؛ 
وهي (مأمورات وفضائل) أیضاًء آما العقائد الباطلة وعدم الصبرء والکفران 
والریاء والکبر والعجب وغیرہ فھي (المناھي والرذائل) التيی نھت عنھا 
الشریعة الإسلامیةء في القرآن الکریم تجد فا وَاَقَیمو اَلَو وَءَاوا کہ > 
[البقرۃ: ٤٤]ء‏ وتجد ٭يَكایھا لیے ءَامَنوا اصَیا وَصَاوا 4 [آل عمران: 
۰ء وتجد ہل و کرو یلو 4 [البقرۃ: ۱۷۲]ء وکما تجد في مواضع من 
الغرآن کیب لسم لیا 4 [البقرۃ: ۱۸۳]ء <وَیٌر عَلَ آئیں جج 
لت ٭ [آل عمران: ۹۷]ء تجد کذلك فی موضع آخر ہے یع وۂوہ, ۹ 
[المائدةۃ: ٤٥]ء‏ فا ول ءَامَیا کڈ ۓ 5> [البقرة: ١٦٦]ء‏ وکما تجد في 
موضع *٭ وَإكَا مُا إل اَلصَلوٰۃِ قَامُوا كُسالی ب4 [النساء: ١٤]ء‏ تجد في موضع 
آخر ٭يرَآهُوںَ اَلَّاس ٭ [النساء: ١٤٤]ء‏ وکما تقرأ لوماً وتقریعاً علی تارك 
الصلاةء ومانع الزکاةۃء تقرأً کذلك ذمَاً وإنکاراعلی صاحب الکبر والعجب؛ 
وکل ذلك یوجد في الأحادیث النبویة أیضاء فحینما نری فیھا أبواباً لبیسان 
الصلاةۃ والصیامء وشرح أحکام البیع والشراءء والزواج والطلاقء نری أبواباً 
أیضاً في ذم الریاء وطلب الشٌُمعة والکبر وغیرہ۷٭۶. 

الأعمال الظاهرۃ لم تفرض إلا لتخدم الإنسان في تزکیة باطنه: 

ولو حققنا النظر في هذا الباب لعلمنا أ٥‏ الأعمال الظاھرۃ هي نفسھا لم 


.۲٢۹ص بین التصوٴف والحیاۃء‎ ("١) 


٥٣ 


تفرض إِلا لتخدم الإنسان في تزکیة باطنہء ولعلمنا أَكّ تزکیة الباطن هي غایة في 
محلّھاء وميی مستو جبة لنجاۃ الرجل فی الآخرۃ 7 یت وقذارته 
یستوجبان الھلاك في الآخرةء فإن اللہ سبحانه وتعالی یقول: ٭ فَد أفلم م 
وگٹھا لہا وَقَدَ حَابَ مَن دَسَلا 4 الشمس : ۹ -١١]ء‏ وقال تعالی : مر 
ولا بنو ا اکا من ا الہ یقاب مَل م4 [الشعراء : ۸۸-۔۸۹]۔ 

ومن ھنا یتین لنا أ٥‏ الغایة الوحیدة للإنسان ھی تزکیة القلوب؛ وآأن 
القلب بمثابة الملك بین رعیّه وجنودہء والجوارح بمثابة الجنود والعبیدء وإذا 
صلح الملك تبعتہ فی صلاحه أُتباعه وطاوعوہء وہذاما پُشیر إليه قول الصادق 
المصدوق آَ: ١لا‏ وإنٌ نی الجَمّد مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَلع الجَسَد کِلّہ 27 
فَسَدَثْ فَسَد الجَسَدُ كُلَهُ الا وم القَلّث؛''۶. 


ومراد ذلك أن صلاح الجسد الظامريی وأفعالهء وفساد أعمال الجسد 
الظاھر وأفعالەء إنما یتوقفان علی الصلاح القلبي والباطني وفسادہء ولیس 
الغرض من التصوْف آو التزکیة أو (فقه الباطن) إلا إصلاح ھذا القلبء 
وتزییلہء وصیانته من الشس ومعالجته عند فسادہ ومرضے!'٭. 


)١(‏ أخرجہ البخاري ففي صحیحہہ کتاب الإیمان (٥٢)؛‏ ومسلم في صحیحہ؛ 
کتاب المساقاۃء (۹۹٥۱)؛‏ واہن ماجہ فی سننهء کتاب الفتن (۳۹۸۰)؛ 
۳ھ ھظھ""مم) 

۲٢ص ہین التصوّف والحیاۃء‎ )٢( 


۲٥٢ 


التصوّف هو التزکیة التي تخضع لأحکام الشریعة الإسلامیة 
راتباعھا والامتثال لھا: 

یقول الشیخ عبد الباري الندوي رحمہ الله ؛ وهو یشرح لنا حقیقة التصوٴف 
مند الشیخ التھانوي رحمہ الله : (إن من الخطاً والالتباس العظیمین ما وقع فیە 
عض کبار العلماء؛ بأن حسبوا طرق التزکیة السائدة الیوم هو التصوّف بعینهء 
لذلك دخل الإشراقیون علی وجە العمومء ورھبان البراعمة علی وجه 
لخصوص في زمرة المتصوّفةء وھذا الالتباس الخاط لم یدخل في عقول 
لناس إلا من الکلمة المعروفة الذائعة  :‏ ان الصوفي لا مذھب لە)ء فتحزّر 
لتصوف بذلك من قید الإسلامء وجاز لە أن یتحد إذا شاء مع کل عقیدةء ودین 
فیرالإسلام. 

قال أصحاب ھذا الفکر الخاطئ : إن التصوٗف هو أسمی وأرفع من ان 
تقید بظواھر الأعمالء وإنه لزعم فاسد لا حقیقة لەء ولا نصیب لە من الصحة 
قد استنکرہ شیخنا الشیخ شرف علي التھانوي قائلاً: ہلیست کل تزکیة 
صوفا وإنما التصوٗف ہو التزکیة التي تخضع لأحکام الشریعة الإسلامیة 
تحصل باتباعھا والامتٹال لھاء وإنما هي التيی تصلح للمرء أمرَ آخرت 
ٴیُدخل صاحبھا تلك الجنة التي وُعد بھا المتقون؛ إن اللہ تعالی قال : ا فَدَأَظظم 
من وگٹھا الإ وَقَدَ حَابَ من دَصلھا 4 [الشمس: ۹ ۔ ٤٤]ء‏ وذلك باتباع الشریعة 
لإسلامیةء لا بمخالفتھا . 

أما الریاضات الروحیةء والمجاھدات البدنیة الکثیرۃ التي یأتیھا رھبان 
ىن البراهمة وغیرہھمء فلیست من التزکیة والتصوّف في شيء؛ مھما قیل عنھاء 

۲۲ 


ومھما سیت بأسماء التصوٴف؛ ولن تحمل تلك الأسماء والألقاب معنیء ولا 
حقیقة ولا شأن لھا بالتصوٗف. إنھا ألفاظ مجردة ومردودۃ عند الله غیر مقبولة؛ 
وبالتالي لا یمکن لرجل أن یحرز رحمة الله وینال الفلاح یوم الآخرةء وحیاتہ 
متعارضة مع الشریعة الإسلامیةہ!''. 

إنکار الشیخ التھانوي علی الجھلة من الصوفیة: 

ومن هنا جاء إنکار الشیخ التھانوي رحمه الله علی الجَھَلهً من الصوفیةء 
الذین غیّروامفھوم التزکیة رأأساعلی عقب ٠ء‏ واختلقوالھامعنی ترضاہأھواؤھم؛ 
وشرحوھا شرحاً لا یتفق إلا مع میولھم ورغباتھم فحسبء ویظنّون ان تزکیة 
القلب وإن کانت غیر خاضعة للشریعة الإسلامیة هي أرفع درجة من العبادات ؛ 
والأعمال الظاھرة؛ مثل الصلاة والزکاۃ وغیرھاء وأن ھذہ الأعمال اأحط 
منزلةء وأقل قیمة من طرق التزکیة السائدة المشھورۃةء ففَتَّدَ الشیخ التھانوي 
رحمہ الله مزاعمھم الباطلة ء ودَحَض أباطیلھمء وأوضح بکل صراحة أن امتثال 
الشریعة الإسلامیةء واتباع الرسول عليه الصلاةۃ والسلام ھما أھم الأعمال 
وأوجبھاء وأن الذي لا یخضع ولا یستسلم لھاء ولا یحافظ علی إکمالھاء لا 
یمکنە أن ینال رضا اللہ سبحانه وتعالی؛ ولا أن یحرز ثوابہ وجنتهء ومما لا شك 
فيه أن الجنة ورضا الله سبحانه وتعالی؛ ھما غایتان منشودتان وھدفان جلیلان 
لکل مسلمء أفلیس التصوّف باطلاً إذا تحرر من الخضوع لاحکام الشریعة 
ومن السعي للعمل بھا کاملۃ؟! وکما أن کرامات الأولیاء لا تصح ولا تقبل إلا 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ۔ 
۲٥۲۳‏ 


إذا کانت صادرۃ من رجل ورع تقي بارء کذلك التصوّف لا یصح ولا یقبل عند 
الله تعالی إلا إذا کان فيی رجل ورع تقي ء عامل بالشریعةء خاضع لھاء ولا بدع 
في ذلكء فقد کان الصحابة رضوان الله تعالی علیھم ء وھم سادة الأولیاء وأئمة 
الأبراں یواظبون علی جمیع العبادات من صلاۃ وصوم وزکاۃ وجھاد وتلاوۃ 
القرآن وأمرِ بالمعروف ونھی عن المنکر وغیر ذلك من الأعمال الصالحة 
ویداومون علیھاء ولذلك کانت قلوبھم صافیةء ونفوسهم زاکیةء لأنھم قاموا 
بھذہ الأعمال کلھا أحسن قیامء فرضي الله تعالی عنھمء وأثبت ھذہ الشھادة فيی 


سس 3 
کو سمرے سے رہ ہےر 


کتابه حیث قال : ٭ ری الہ عَنہُمْ وَرَضُوأعَة [البيِنة : ۸]. 


فثبت أن التصوّف (الحقیقي) لیس إلا تزکیة للباطن ء مع الامتثال الکامل 
للشریعة الإسلامیةء والاستسلام لھا بکل معنی الکلمة!''. 

إزالة سُوء الفھم: 

کان الشیخ التھانوي رحمہ اللہ قد جعل نُصب عیليه النظر إلی الغایات 
والأمداف دون الوسائل والأسباب : أو إلی الأعمال الظاھرۃ والقشور الزائفة 
فنراہ فيی مبحث (ذکر الله تعالی) یرد علی أولئك الذین لا یکون همّھم إلا تردید 
کلمة لفظ الجلالة مئة ألف مرةء أو غیر ذلك من الأعدادء دون أن یتأملوا فی 
حقیقة الذکر ؛ ویتعمقوافي الھدف من الذکر والغایة منە. ۱ 


یقول رحمہ الله : ایظن الناس بعد تردیدھم لکلمة (الل) مئة ألف مرة؛ 


)١(‏ بین التصوّف والحیاۃ باختصار وتعدیلء ص۳۱۔۳۲۔ 


۲٥ 


أنھم أتوا بالذکر مع أنھم لم یأتوا بحقیقة الذکر؛ بل إنما أتوا بصورۃ الذکر 
وبأثر من آثارہء لأنھم لو کانوا أتو بحقیقة الذکر لم تَحْلّ حیاتھم من الأعمال 
الحسنة الأآخری؛ بل نجد أَنّ کثئیرامن الذین یردّدون کلمة (اللہ) مئة الف مرة لا 
توجد فیھم الأعمال الآخری بتاتاً۷. 

وقال في موضع آخر وھو یبیّن فائدة استقرار ذکر اللہ في قلب الإنسان 
وتمکنە منە: ‏ من استقر ذکر الله فی قلبهء فیکون رضا اللہ وعتابه ومحبّته 
وتلاف رارقا لب جہ یں آخرال لھا گا رجات 
وسکنات؛ وبعد ذلك یجب علی المرء أن لا یقع في المعاصي؛ وأن لا یتعمّد 
ذنبأء سواء کان صغیراًأو کبیراء إلا لغفلة بشریة أو عند النسیان) . 

وأرضح الشیخ رحمہ الله ہذہ الحقیقة في موعظة لە تسمّی (بأکبر 
الأعمال)ء عدّ الذکر فیھا من أکبر الأعمال؛ یقول فیھا  :‏ إن الذکر حق الذکر 


هو ما یحمل علی اجتناب جمیع المعاصي؛ ویحض علی الإتیان بجمیع 
الأعمال الحسنة؛۶'(۶. 


)١(‏ ینظر کتاب (قصد السبیل إلی المولی الجلیل)ء للشیخ التھانوي؛ وکذلك 


کتاب (بین التصوٴف والحیاۃ)ء ص٥۷٦-۸١‏ : 


۰٥٥ 


الفصل الثاىي 


ہہ چیم 


إصلاح خطا جسیم في باب الذکر: 

وقع کثیر من الناس في خطاً جسیم في باب الذکر؛ إذ حسبوا أن مجرّد 
الذکر یکفي للإصلاح جمیع الأعمال والأخلاق ؛ وھم أشد خطاً حینما یحتجُون 
لزعمھم ھذا بأنه قیل: ‏ آأنا جلیس من ذکرني)''' فیظنون أن ھذا یدل علی أن 
العبد یتقرب إلی الله بالذکرء فإذاتقرب إلی ربه فکیف یمکنە أن یعصيه ء أو یأبی 
أوامر ربّه؟! فإذاً لا حاجة إلی وسائل أآخری لإصلاحە؛ وقد عمّت ھذہ الفکرةۃ 
الخاطئة حتی عند المشایخ العظامء فإذا أخذوا البیعة ولقّنواعدة أذکار فکأنھم 
انتھوا من عملھمء فلا صدّ لفساد الأعمال والأخلاق ولا عتاب ولا استجواب ؛ 
ولا مداواۃ ولا تدبیر بل إذا عرض الطالب علی شیخ من مؤلاء المشایخ 


)١(‏ رواہ ابن أبی شیبة فی المصنف : ۱۰۸/۱ )۱۲۲١(‏ عن کعب قال: ( قال 
موہی× آئ روزرپ انت اف ا کا اک 1 ان با مرمین آنا 
جلیس من ذکرني .٠٤٤‏ ونحوہ في : ۷۳/۷ (۲۸۷٣۳)؛‏ والبيھقي فی شعب 
الإیمان: ٤٤٥٦ء‏ (٦۱۸۰)؛‏ وابن أبي عاصم في الزھدء ص۸٦؛‏ وأحمد بن 
حنبل في الزهدء ص٥٥؛‏ وآبو نعیم في حلیة الأولیاء: ۳۷/٦‏ ۔ ٤٤؛‏ وذکر 
طرقه بالتفصیل الإمام العمجلوني فی کشف الخفاء: ۱/ ۲۳۲ .)٦٦٦(‏ 


۲٥۵٢ 


مرضهہ؛ وطلب منە علاجهء یقترح عليه ذکراًأو ورداً. 

أما الشیخ المجدّد التھانويی رحمه الله فمختلف عن مؤلاء فی ھذہ 
الناحیةء إذ قام بتغییر جلیل في کیان التصوّف السائدء ولذا نعدٌ ذلك مجھوداً 
کبیرگ لە قیمة ومکانة کبیرۃء فقد جعل المؤاخذة والمداواۃ في الأعمال 
والأخلاق في الدرجة الأولی: بالنسبة إلی الأأذکار المعروفة؛ والاأعمال والأوراد 
السائدۃء وجعل ھذہ الأذکار وما إلیھا فی الدرجة الثانیةء بل الثالثةء فلم یکن 
الحدیث عنھا یأتي في مجلسە إلا نادراً۔ 

أما النقد للأعمال والأخلاق؛ فقد کان کثیراًما یقول رحمہ الله وھو یرد 
علی القائلین بن الذکر هو کل شيء ولا حاجة إلی إصلاح الأعمال: ‏ وھذا 
خطاً فاحش,؛ لأن وسائل الإصلاح داخلة في کلمة (ذکرني)ء فلا یثبت (ذکر 
اش) بدون معالجة الأمراض ومداواتھاء اقرأً (الحصن الحصین) تجد فيه (بل 
کل مطیع للہ ذاکر) فمعنی الذکر التذکیرء والتذکیر یأتي من طرق مختلفةء لا أن 
ینطق ہاسم شيءء ویرددہ فقط ! أفیعد ذکراًأن لا یکاتب ولا یراسل؛ ولا یکلم 
ولا یزور؛ ولا یمتٹل الأوامر؟! کلا؛ إنه لیس من الذکر في شيء؛ أما الذکر 
الذي لا یصحبە الإصلاح فلیس إِلا مثل هذا). 

وقال رحمه الله في مناسبة من المناسبات : ١‏ إن مجرد الورد لا یکفی 
أبدال احلف باللہ أن شیوخ الأوراد المجڑہۃ لا یوجد لیم الاسااش 
والإصلاح لا یأتي إلا باختیار طرق الإٴصلاح٤‏ . 

وقال: هإن الناس في هذہ الأیام یغرمون بالأورادء ولا یقبلون علی 
الشيء الأصیل؛ وھو الدعاء مع أنە روح ولب لجمیع العبادات) . 

۲۷ 


ثم یرد علی الجھلة من المتصوٗفین قائلاً: وھکذا تجد کثیراً من الجھلة 
یحسبون الأذکار والأشغال والمراقبات والریاضات آو الأحوالء غایات 
ومنشودات أصیلة للتصوف والولایةء وھذہ جھالة خالصة لن المقصود هو 
أعمال الظاھر والباطن لا غیر ء أما بقیة الأذکار والأشغال المتعارفة أو الریاضات 
والمراقبات؛ فلیست إلا تدابیر ووسائل لإصلاح الأعمال؛ وأما الأحوال فھيی 
الثمرات التی لیست بلازمةء أي الثمرات التي لا یلزم أن تظھرء ولیس 
تحصیلھا بواجب ولا منشودا!'۶. 

مبدآن أساسیّان للتجدید في مجال التصوّف: 

یقول الشیخ عبد الباري الندوي رحمہ الله : (أما أساس تصوف شیخنا 
رحمه اللہ الذي یعد بحق تجدیداً وإصلاحاً عظیماً فی التصوف فھو مبدآن: 
یجب التجنب فیھما في جمیع الأوقات لأمرین : 

احدھما: الغفلةء وعلاجھا الذکر . 

ٹانیھما : المعصیة . 

ویری عامة أھل الدینء وأصحاب العلم الظاھري أنٌ المعاصي هي 
الکبائر من الذنوب؛ وما تقترفه جوارح الرجلء أما صغائر الذنوب وما یخصٌ 
القلب والباطن منھاء فلا یکترثون لھا کثیرا. 


)١(‏ بین التصوّف والحیاۃء ص١۱۹‏ ۔-۲۱۹۔ 


۸ 


یقول الشیخ التھانوي رحمہ اللہ : ۃالغفلة تجرف النورانیة والإشراق من 
القلب؛ والمعصیة تضیف إلی ذلك؛ بأن تزیدہ فی السقوط عن التقرب؛ 
والقبول عند الله ء فلا شك أن هذہ خسارة کبیرة). 


ولأجل ذلك ألحٌ الشیخ علی العنایة الفائقة في ذلكء وأنه یجب علی 
المرء إذا بدرت منه ھفوۃ أو معصیةء سواء کانت قولیة أم فعلیة بسبب من 
غفلتهء أو خبث من نفسە؛ فعليه أن یستغفر رب بکل ضراعةء ویندم علی فعلهء 
ویتوب إلی الله ء بید أن بعض المعاصي أعظم ضرراًوأکبر خطرأء فیجب علی 
الطالب في صددھا أن یکثر حذرہ واحتیاطه فیھاء وتجد من ھذہ المعاصي 
الریاء والاستکبار ء ویتولد منھا أحیاناً الفخرء سواء کان هذا الفخر علی فضیلة 
دنیویة أو فضیلة دینیةء وتجد من هذہ المعاصي الغیبة والوشایة والنقد والطعن 
والاعتراض٠؛‏ وکثیراً ما یرزأ الھجر من الکلام وفضوله صاحبه ویسلب شیناً 
کثیراً من نور قلبهء ولذلك یحسن بطالب الحق أن یجتنب إکثار مخالطة 
الناس ء والتالف معھمء إلا إذا مسّت الحاجة إلی ذلك . 

ومن ھذہ المعاصي التفات الرجل إلی موضع لا یجوز لە الالتفات إليه 
برغبة و شھوۃء سواء کان هذا الالتفات بالنظر أم بخاطر یخطر بالقلب . 

ومن ھذہ المعاصي تجاوز الحد المشروع في الغضب؛ آو إتیانه 
بالغضب في غیر موضعہ؛ أو تعرضہ لأحد بغلظة أو قسوۃ*''. 


)١(‏ بین التصوف والحیاۃء ص۷۸۔۸۱۔ 
۲٥۹‏ 


الفصل الثالث 


تقریر حقیقۃ المجاھدۃ 
وتفنید مزاعم الجھلة من المتصو فة المتعسّفین 


إن حقیقة المجامدة هي التدریب علی إنکار الذات ومخالفة النفس؛ 
لیمکن التغلّبِ علی الشھوات؛ وعلی میل النفس إلی الرغائب؛ من نعمة 
الجسدء ووفرۃ المالء واکتساب الجاہء وقد عبّر عنه القرآن بالجھاد بالآنفس 
والأموالء ووعد بالھدایة والرشد علی ھذہ المجامدۃ ط وَأليينَ جَلهدُواً فِتا 
مك شب 4 [العنکبوت : ۹ء ونجد عند الشیخ التھانوي رحمہ اللہ تقریر 
ھذہ المجامدة وتجدیدھا بقولە  :‏ مطالب النفس اثنتان: أحدھما: الحقوق؛ 
وآخرھما: الحظوظ أما الحقوق فلا یقوی الجسم إلا بھاء ولا تکون بدونھاء 
وأما الحظوظ فھي فاضلة علیھاء وتأتي بعدھاء فغایة المجامدة هي ان تبقی 
الحقوق وتفنی الحظوظ؛''۶. 

لا إفراط ولا تفریط: 


وکما أفرط الناس في جانب ترفیه النفس؛ حیث یقتصرون حیاتھم کلھا 


)١(‏ التکشف بمعرفۂة أحادیث التصوٴف؛ ص٤۹٦۶‏ وانظر : أشرف الطریشقة فی 
الشریعة والحقیقةظق ص٢۷.‏ 


۲٣ 


علی ھذا الجانب؛ من إمتاع النفس٠‏ واقتناص الملذاتء فکذا أفرط غیرھم 
ممن کانوا علی عکسھمء في التقصیر في الاستجابة لمطالب النفس الحقیقیةء 
التي لایمکن أن تستقیم الحیاۃ بدونھاء فإنھم یحرمون النفس حقوقھاء والکفاف 
من قوتھاء کالیوغا والإشراقیینء وحسبوا أن المجاھدة هي أن تبخس حقوق 
النضس؛ وتمحق مطالبھا جمعاء ویحسبون ذلك طریقاً إلی نجاۃ الروح 
وفلاحھا . 

یقول الشیخ رحمه اللہ وھو یرڈ علی الفکرۃ الصوفیة الخاطئة : 

افاصبح الصوفیة یزعمون أیضاً أن رضا الله لا یحصل إلا بمخالفة 
النفس؛ وکلما کانت ھذہ المخالفة أشدء کان رضا اللہ أعظم وأقفوی ولو 
کانت ھذہ المخالفة لا تتفق مع الشریعة الإسلامیةء حتی إِنە قد یبدو لبعضھمء 
فیحرمون علی أنفسھم اللحم؛ فلا یأکلونەء ویمتنعون عن البارد من الماء فلا 
یشربونەء ومنھم من یجتنب الفراش الوثیر فلا یضطجع فیهء وغلت طائفة ممن 
حرمت نعمة الإسلامء فتجاوزت إلی حدّ أنھم قد یجففون جوارحھم 
ویمیتوتھا..٢٠٠٠.‏ 

فھذہ کلھا أعمال أحری بھا أن تنسب إلی الجھالة العمیاء؛ ولا تجد 
الاعتدال والقصد إلا في أولشك الذین جاھدوا مجاھدۃ في تقویم النفضس 
وإصلاحھاء محتفظین بالأوامر الشرعیةء فلا یتعدون حدود الڑباحةء ولا 
یباشرون ھذہ المجاھدۃ إلا بصفتھا علاجاً ومداواۃًء وأنھا أسباب التقرب إلی 
الله ولا یدع أحدھم طعاماً إلا إذا رأی فیه ضرراً طبیاًء وما أشبه ذلك؛ وإذا 


۲۱ 


ترکوہ فلا یعدون ترکھم لە شیئاً من التحنثہ وأما إذا ترکوہ ظانین أُن ترکه 
عبادة ونسككء ورجوا من ھذا العمل جزاءَٗ ومثوبةء فقد أذنبوا؛ لأنھم أضافوا 
بذلك إلی الشریعة الإسلامیة حکماً لم یکن فیھا من قبلء وھذا هو السر في 
فساد البدعة وقبحھاء فھؤلاء إذا مجرواشیتاً لا پھجرونە إلا للوقایة من مرض 
آو للاحتراز من ضرر ماديء آما أولئك الناس فلا یترکونە إلا لأنھم یحسبون 
ھذا العمل عبادة وذریعة إلی التقرب إلی الله ء ووسیلة من وسائل المثوبة . 

فعلی کل إِنّ من الجسد قسطہ من الراحةء وحطّه من الترفیەء وبھجة 
النفس وتأدیة ما لھا من حقوق؛ لا یسع أحداً إنکارہء ولذلك وضعت الشریعة 
الغراء لکل شيء حداً ینتھي إليەء فکان سیدنا أبو الدرداء یطیل السھر باللیلء 
فنھاہ سلمان الفارسي رضي اللہ عنه عن ذلك حتی بلغ ذلك الرسول قُ فقال : 
اصدق سلمان۹ء وقال : ٢إ‏ لنفسكَ عليك حقاہ('۶. 

المتصوّفة الجھلة المتعسّفون زیّفوا التصوّف وأفسدوہ: 

یقول رحمہ اللہ : < أسفاً لھؤلاء المتصوّفة المتعسّفین الجھلةء فقد زیّفوا 
التصوٗف وآفسدوہ وجعلوہ مُخیفاً موحشاء یقترحون الاعتکاف الصوفي؛ 
ویشیرون بتطلیق الأزواجء وینصحون بالتبتل عنھن ء وإقصاء الآھل والأولادء 


)١(‏ انظر: أشرف الطریقة في الشریعة والحقیقةء ص٢۲۳‏ -۲۳۸؛ وکذلك تقلیل 
الطعامء ص4٦‏ -۲٦؛‏ والحدیث رواہ البخاريی فی صحیحهء کتاب الصوم 
(۸) وکتاب الأدبء (۹٦۱٢٦)؛‏ والترمذي في سئله؛ کتاب الزھد 
.)۲٢١٢(‏ 


زکھ 


وکانت تؤخذ أربعون حبة حمص؛ فلا یتناول منھا إلا حبة کل یومء وقالوا: إِن 
الولایة والوصول إلی الله لا تتأتی بغیر ھذاء أما أنا فأاقول بکل صراحة: إن 
الولایة تحصل حتی علی البسط الناعمة والوسائد اللینةء وفي الإمارۃء ومع 
اللذائذ من الأطعمةء لکن یشترط أن یکون الطالب خارج البیت وفي خدمة 
شیخ کامل٤ء‏ وقال رحمه اللہ : ہإن السالك لا یحتاج إلی کساء غلیظ وثوب 
مرقعء بل تحصل لە المشیخة إذا أراد في الخلع الفاخرۃء والملابس الناعمة؛ 
وفي الملوکیة کذلك؛ لکن بشرط أن یکون طلبھا بطریقھا. 

وقال في موضع آخر: افلیس الإقلال من الأکل زهدأ ولیس غایة 
منشودة؛ لأننا إذا زھدنا فی شيءء لم نستطع أن نزید في خزائن الله شیئاًء مع 
أنە یجب أن لا یاکل الرجل إلی أن یتخم أو یتلم من بطنەء أما الشیخ إمداد اللہ 
رحمه الله فکان من رآیە أن یمتع الرجل نفسهء ویلیتي رغبتهء ٹم یستخدمھا في 
أعمال الخیر ویجھدھاء وحقاً إذا عرف الرجل أنە قد أعد له طعام شھي؛ فإن 
نفسه تنشط لاکمال العمل وإتقانہ وتسز لتدرك ھذا الطعام الشھی فلا بد 
للنفس من حافز . و 

لذلك تجد صیانة الصحة والمحافظة علیھا من وجب الأمورء وذلك 
الزمد في الغذاء حتی یسري الوهھن؛ ویتولد الس في الدماغء کما یجب 
اأیضاً أن لا یفرط الرجل في تناول الغذاءء فتختل قوۃ الھضمء فإذاًمن اللائق بە 
ان لا یتناول طعاماً إلا إذا کانت عندہ شھیة صادقةء کما عليه أن ینصرف عنه 
وفي النفس رغبة إلی لقمة أو لقمتین ویجب عليه أیضاً أن یسلك مثل ذلك 


رھ 


الاعتدال في النوم فلا یفرط فيهء لئلا یکسل ولا یقصر فيه کذلك؛ لثلا بطرأً 
علی قواہ الحفاف والتخدیر؛!'۶. 


ج٤‏ 
وت 
چا 


)١(‏ یراجع: أشرف الطریقة في الشریعة والحقیقةء ص٢٦۷‏ ۸۵؛ وکذلك بین 
التصوف والحیاۃ ص۸۹۔-۹۲. 


اھ 


الفصل الرابع 
الکشوفات الصوفیة لا قیمة لھا في التقرب إلی الله 


یقول الشیخ التھانوي رحمہ الله : (إ٥ٌ‏ الناس یعدون الکشف من أجل 
الکمالات ؛ مع أنە لا قیمة لە في التقرّب إلی اللہ ء وتتفق طبائع بعض الناس مع 
الکشف دون غیرھم؛ کما أَنّ عیون بعض الناس نافة بعیدة النظر في الوقت 
الذي لا یُصر الآخرون إلا الشيء القریب٤ء‏ وقال مشیراًإلی فسقیة المسجد : 


'عَبُوا أن امرأ لا یجاوز بصرہ ھذہ الفسقیةء مع أُن بصر رجل آخر غیرہ 
یجاوزھا إلی الشارع في الخارج! أفبھذا بُعدٌ الرجل الذي یبلغ نظرہ إلی الشارع 
من المتقربین إلی اللہ؟ کلا! بل إن هذا نوع من البصر لا علاقة لە بالقربات: 
وأحلف بالل أنه مھما حصل لامری ما من ألوف الکشوف: أو أکثر من ذلك؛ 
فإنه إذا رجع إلی وجدانه لشعر أنە لم یکسب في التقدم ولو قدراًیسیراء غیر أنه 
إذاسبّح الله ثلاث مرات؛ ثم رجع إلی وجدانە أحسٗ أنە قد تقدم في القرب إلی 
اللہ فلیختبر هذا من شاء من أھل الذوق وأصحاب الوجدان). 

وھاهو الشیخ عبد الباري الندوي أحد تلامذۃ الشیخ التھانوي رحمھما الله 
ینقل لنا ملخص کلام شیخە: 9 کیف یکون الکشف من علائم القرب والولایة 
إذا لم یشترط فیه کون المرء مؤمناً؟! فإنه یحصل للمؤمن والکافر والملحد 


ھا 


ولغیرھم علی السواءء فالحقیقة أن الکشف لیس بشيء عظیم ؛ لأن الکافر أیضاً 
إذا جاهد وترّوض حصل لە؛ ویحصل للمجانین أیضاًء والکشوف إذا کانت 
موافقة للقواعد الشرعیة صح العمل بھاء وإلا وجب ترکھاہ''. 


پچ بے بے 


)١(‏ بین التصوف والحیاۃء ص۱۰۷۔۱۰۸. 


اکھ 


الفصل الخامس 


الکرامة هي التي تظھر من متبع کامل في التقوی 


لقد کلم الشیخ رحمه اللہ عن الکرامات؛ وبیّن حقیقتھاء وردّ مزاعم 
الجھلة في هذا الصّددء فقال : 

(الکرامة هي التي تظھر من متبع کاملء ولا تطرد اطرادا لنھا إِن 
اطردت لم تعد کرامةء وإن لم تخضغ الکرامة التی ظھرت منە بشریعة نبيی من 
الأنبیاء لم تعد کرامةء مثل (الیوغا) و(السحرۃ) الذین تصدر عنھم مثل هذہ 
الأحوالء ولو کان یدعي ویقول: إنە متبع نبئء لأن عمله یخالف شریعة 
الأنبیاءء وسواء کان الاختلاف في الأصول کأھل البدعء أو کان في الفروعء 
کالفاسقین والفجّارء والکرامة من ھؤلاء لن تسمّی إلا استدراجأء ولا یستتی 
کرامة إلا مایصدر من متبع کامل في التقوی . 

وأصبح الحال في عصرنا أن الناس یلقبون کل رجل تظھر منە کرامة قطباً 
وغوثاء أیاً ما کانت عقیدته وأعمالهء وقد صرح السلف بأنك إذا رأیت أحداً 
یحلَق في الفضاء أو یجري علی الماء ولا یحافظ علی الشریعة فلا تحسب لە 
حساباء وقال الصلحاء: إِنْ ستر الکرامة واجب علی المرءہ إلا إذا کان 
محتاجاًإلی إظھارها). 


۲۷۸ 


وقال في موضع آخر: ٦الولایة‏ لا تفتقر إلی خوارقء ولم تظھر الخوارق 
من بعض الصحابة؛ ولو مرة واحدة في حیاتھمء والخوارق تظھر في آکٹر 
الأحیان من (الیوغا) وھي من نتائج الریاضةء ودرجة خرق العادة أقل من الذکر 
القلبيء وقد کتب صاحب (العوارف) عن الذین لا تصدر منھم الخوارق أأنھم 
أفضل من أھل الخوارق؛ إن من أکبر کرامات العارفین أن یستقیموا علی جادةۃ 
الشریعةء ومن أعظم کشوفھم أن یتبیّنوا استعداد الطالبینء ثم یربّوھم وفق 
ذلك۲۷(۷. 

وقدرد الشیخ رحم الله علی مزاعم بعض المھووسین في ھذاالباب فقال : 
اوبعض الناس یظنون أنھم سیرون أنواراً وسطعات إذا ما ذکروا واشتغلوا. و 
أنھم سیسمعون أصواتاء فلیس ھذا کلە إلا موساً وبلاهةء إنە لا یجوز أولاً: أن 
تحصل تلك الاآثار علی الذکر والشغل ؛ ولا یحتاجان إلی ذلك؛ وثانیاً: لاتکون 
تلك الأنوار والأصوات فی بعض الأحیان إلا ولیدة ذھنەء ولیست شیئاًآتیاً من 
عالم الغیب ؛ وثالثاً: لو انکشفت أشیاء ذلك العالم؛ فأیة فائدۃ من ذلك؟ إذ لا 
یزداد التقرب بتکشف عالم إنما خلق الله للتقرب إليه الطاعات؛ قد یری 
الشیاطین الملائکة في بعض الأحیانء ولا یزال هؤلاء الشیاطین شیاطینء ثم 
ستنکشف حقائق ذلك العالم بعد الموت؛ للمؤمن والکافر علی السواء 
آفیحصل بذلك القرب المقصود لکل أحد؟!٦.‏ 


۷س سے 


. انظر: الکرامات الإمدادیةء للشیخ التھانوي رحمہ الله‎ )١( 


۲۸ 


الفصل السادس 


جم میجه 


تقریر حقیقة البیعة 


الإفراط والتفریط فی فھم حقیقة (البیعة): 

لقد وقع الناس فریسة إفراط وتفریط في فھم العلاقة بین الشیخ ومریدہ: 
نجد في جانب أٌَ الناس عدُوھا حدثاً في الدینء وفي جانب آخر اتخذھا الناس 
طقساً من الطقوس بأن اکتفوا بأن یقیّلوا الید والرجلء ولا یرغبوا في عمل أو 
فھم ولا یحتاجون إليهء وإن کانت العلاقة بین الشیخ ومریدہ لا تُجدي نفعاًء 

َ‫ تھا 

ولاینفع الإنسانَ إلاعَمَله. 

ولیست حقیقة (البیعة) سوی اختیار رفیق أو دلیل عارف للوصول إلی 
الھدف والغایةء وفي لفظ آخریمکن أن یقال: إنھا تفویض النفس وتسلیمھا لید 
رجل أعلم منە وأمھر ومربٗ ومرشد کما یسلم البائع ماله لمشتریەء أو کما 
یفوّض مریض نفسه إلی طبیب؛ ولا یعمل إلا بما یوصیه الطبیب بە أُو یقترح 
بە عليهء عملاً کاملاًء قد کان ذلك أمراً واضحاًبیّناوعادیاًء ولم یکن في حاجة 
إلی ھذا الإفھام والتمٹیل الضافیین إِلا أن السلفیة الجافةء والصوفیّة التقلیدیة 
کانتا علی طرفي نقیض في التصوّف في ماض من الزمنء فالطائفة الأولی رأات 
البیعة من المحرّمات والمبتدعات القت والفریق الآخر أوجب البیعةء 
وبالاأ خص طقوسهە وتقالیدہ بعیٹھا . 


۲۹ 


ھذا وقد عبّر الشیخ التھانوي رحمه الله عن ھذا بعقّدِ عھدِ ہین الشیخ 
والتلمیذ و المرشد والمرید یتعھد فیه الشیخ بالاصلاح والارشاد 
والطالب بالاتباع والتقلیدء وإن البیعة التقلیدیة لیست من الواجبات في شيءء 
وکان رحمہ اللہ یقول مراراً: 


ہإني لا اعرف من دخل في بیعتي؛ وإني لا أحفل ولا أری إلا الذي لە 
صلة بالعمل والجُھدا؛ وکان یطرح علی المبایع تلك الأسئلة الشدیدة التي 
تکشف حقیقة البیعة وغایتھا؛ لأنه لیس فی أذھان الناس من أھداف البیعة إلا 
ملخصھاء بعضهم یبغون ان یصبحوا من أصحاب الکشوف والکرامات؛ فإنھا 
لا تلزم حتی للمرشدہ فکیف یحسن بالمرید أن یحرص علیھا؟! وبعضھم 
رضي اللہ عنھا: ہیا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من اللہ 
شیئا۷'' فکیف یمکن أن ینقذ شیخٌ مریدّہہ إذالم یرضَ المرید بذلك٤.‏ 

وکان یقول : ١ویظن‏ بعض الناس أ٥‏ الشیخ سینقل مریدہ في نظرۃ واحدة 
إلی الکمالء فلو کان الأمر ھکذاء لما احتاج الصحابة رضوان اللہ علیھم 
أجمعین إلی أي جھد؛ إذ لم یکن في الناس أکمل نظراًء وأعظم تائیراً من 
الرسول عليه الصلاة والسلامء ولو وقع ذلك حیناً ما خرقاً للعادة فلا یقع 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فيی صحیحہء کتاب الإیمانء (٢۲۰)؛‏ والبخاري في 
صححف کتاب الوصایاء ( ٥٢‏ ۲۷)؛ والترمذی فی سننهء کتاب تفسیر 
القرآنء (۳۱۸۵)؛ والنسائی فی سننەء کتاب الوصایاء (٣٤٣٣٦۳)۔‏ 


۲۷/۰ 


مراراء فإن الخوارق لیست دائمة لازمةء ومن الخطاً العظیم أن یتکل عليه 
الانسان٤.‏ 

لالزوم لصورۃ البیعة التقلیدیة: 

أما أخذ الید حسب العادة والتقلید أو تناول ید مرشدہ وبالأخص ید 
شیخ بالاسمء فھو أقرب إلی الھزل منە إلی الجد وقد تحدث الشیخ رحمہ الله 
عن ذلك في حماسة وقوۃ فقال: 

١لا‏ طائل تحت ھذاالتعلّق الفارغء ولاتحت هذہ البیعة الاسمیة الرسمیةء 
ولالزوم لصورۃ البیعةء الأصل هو روح البیعةء أي الاتباعء ولا حاجة أن یدخل 
الإنسان في إرادة شیخء ابداعملك بتوجیه المرشد؛ وقد تحققت العلاقة بینك 
وبینەء وستجد حتماً ذلك النفع الذي تعتقدہ في (البیعة) و(الإرادة): وإِني 
لأعجب للناس أنھم لا بعملون إذا اُمروا بالعملء ولا یریدون إلا اسم البیعةء 
لذلك تری أن المرشدین الذین یأخذون البیعة ولا ینصحون بعمل تجد مریدیھم 
أعظم سروراً بذلك: لأن العمل شاق علی النفوس: والبیعة التي لا تکلف شیئاً 
ترغب فیھا الطباعء أما أنا فلا أبایع بل أنصح بالعمل فُسخطھم ذلك؛'''. 

یقول الشیخ عبد الباري الندوي وھو یشرح وجھة نظر الشیخ التھانوي 
رحمه الله حول البیعة التقلیدیة : 


(وکثیر من الناس حسبوا(الإرادة)و(الشیاخة) و(البیعة) لازمة للتصوٴف ؛ 


۔٥٢١ص بین التصوّف والحیاۃء‎ )١( 


۲۷۱ 


و حسبوا البیعة الصرفة کافیةء وھي جھالة خالصةء أما الغرض الحقیقي من 
الشیاخة والڑإرادة فھو إصلاح الأعمال الظاھرۃ والباطنةء وعلی الأخصٌ علاج 
الأمراض النفسیةء ولو کان الشیخ والمرید معنیِین بالإصلاح والعلاج عنایة 
تامةء فالبیعة التقلیدیة الصرفة لیست بواجبة إذاء غیر أن الانسان کما یلتمس 
لأمراضه الجسدیة طبیباً نظامیاًأعلم من یوجدء ثم یراجعه في مشاکله الصحیةء 
کذلك یجب الاعتناء بذلك في طبیب الباطن الذي یداوي الأسقام النفسیة٭''. 


یہو لے بد 


۲۷۲ 


الفصل السابع 


الھدف الأصیل هو العبودیة 
التي هي کمال العمل والطاعة 


خلاصۃ التصوٌف والھدف الأساس منهە: 


والمقصد العظیم والھدف الجلیل من ھذہ العناوین والتعبیرات 
والاصطلاحات ھو إہانة العلافة ہین العبد والرب بالعبادة والعبودیة والتفاني 
والتسلیم؛ والذي یفھم من قوله تعالی : ومَا حَلَقْت اِلَ وَآلاضس إِلا لِعمُدُون “4 
[الذاریات: ٥٤]ء‏ وھو إظھار لذلك؛ وإدماج في الحیاۃ العملیةء لتکون 
علاقتنا باللہ تعالی علاقة العبد الرقیق الخاضعء الذي یظل مشمّراً ومستعداً 
لطاعة سیّدہ فيی کل وقت؛ وكکذلك تتحصل صبغة من (الاحسان) من معرفة 
الذات والصفات والإحاطة والمعیةء والقرب والأقربیة التي نفھمھما من قوله 
کا : َإِنْ لم تن تراه فإنَهُيَرَاكَ'''. 


)١(‏ قطعة من حدیث جبریل المشھور ؛ أُخرجہ البخاريی فی صحیحه؛ کتاب 
الاٰمان ([٥٥)؛‏ وکاب تیر القرآؤ) (۷۷۷٦)؛‏ ومسلم ٹی صخیحہ 
کتاب الإیمانء (۸) و(۹) و(١٥)؛‏ والترمذي فی سننہ کتاب الإیمان 
(٢٦٦۲)؛‏ والنسائی فی سننهء کتاب الإیمان وشرائعہء (۹۹۰٦)و(۹۹۱٥)؛‏ 
وأبو داود فی سا کتاب السنةء (٤٥۹٦٦)؛‏ وابن ماجه فی سننهء کتاب 
المقدمة ٦٣(‏ و٦٤٦)۔‏ ۱ 

۲۷۳ 


إن الکمال المقصود للشریعة والطریقة کلتیھما ھي العبودیة التي قیل عنھا 
فیما سبق: إنھا قرب الرضاء وھو أن یٌذیب العبڈٔ مرضیاتِ نفسه في مرضیات 
ربەء وأن یجعل أعماله کلھا تبعاًلأوامر الله سبحانه وتعالی کلیاأء ولذلك لایمکن 
حصول ھذا القرب والوصول إلا بطریق الإسلامء لآأن معرفة أوامر الله سبحانہ 
وتعالی ومرضیاته الصحیحة الموثوق بھا لا توجد إلا في دین الإسلامء وإذا 
حصل القرب والوصول بدون اتباعھاء فمثلھا مثل اللص والثائر ء إذا دخل علی 


الملك فی مخدعه من طریق خلفیة غیر عادیةقء ثم حسب نفسه من مقربي الملك . 


کانت ھذہ ھی الموضوعات الرئیسة والعناوین المهمّة في باب خلاصة 
الموضوع؛ وعصارۃ جھودہ رحمہ الله فی مذا الصدد''ٴ. 


و بد 


)١(‏ معظم موضوعات ھذا الباب مستفادة ومستقاۃ من کتاب الاستاذ الکبیر عبد 
الباري الندوي رحمہ اللہ (بین التصوّف والحیاۃ)ء الذي ألفہ رحمہ اللہ لبیان 
جھود حکیم الأمة التھانوي التجدیدیة والإصلاحیة فيی مجال التصوّف 
والتزکیة والإ(حسانء وذلك بمراجعة کتب الشیخ رحمہ اللہ المؤلفة في ھذا 
الموضوع؛ لا سیما کتابہ (أشرف الطریقة في الشریعة والحقیقة)ء و(قصد 
السبیل إلی المولی الجلیل)ء و(الکرامات الإمدادیة)ء ومعروف أن الأستاذ 
عبد الباري الندوي رحمہ اللہ کان من کبار تلامیذ وأجل خلفاء الشیخ التھانوي 
رحمه الله والمستفیدین منەء وإن شاء اللہ سوف نتحدث عن ترجمته وسیرته 
بالتفصیل ضمن باب (أشھر خلفائه) . 


۲۷٤ 


ا العلمة السید سلیمان الندوي . 


: العلاّمة ظفر أحمد العثماني التھانوي . 
: العلأمة المفتي محمد شفیع . 
: الشیخ المقریٔ محمد طیب . 

: الأستاذ الشیخ عبد الباري الندوي . 


: الشیخ وصي الل الفتحفوري . 


الفصل التاسع : الشیخ عبد الغني الفولفوري. 
الفصل العاشر : الشیخ محمد یوسف البنوري . 


٭ 


تمھید 


إن استیعابَ أولئك الذین نھلوا من معین التھانوي العلمي والروحي؛ 
وتلقوا التربیة الدینیةء وقطعوا مفاوز السلوك عليهء واستقوا من بحار علمه 
وصلاحہء وارتووا من عیون فیوضه وأنھار برکاتەء وإحصاءَ مآثرھم لیس أمراً 
شر فقد بلغ عددٔھم الآلاف؛ وتفرقوا فی أقطار العالمء یحملون ھذہ 
الدعوۃء وینشرون ھذہ الحرکة -حرکة الإصلاح والتجدید التي حمل لواءھا 
الشیخ التھانوي رحمہ اللہ . 

ویمکننا أن نقڈر ذلك القبول العظیمء والانتشار الواسع الذي أحرزته 

یقة الشیخ التھانوي؛ وکیف أثمرت جھودہ الإصلاحیة والتجدیدیةء وآتت 
أکلھا یانعة شھیة ۔ بأن معظم ۔ کبار العلماءء وأصحاب الفضلء والشرف 
والکمال من شبە القارۃ الھندیة -الھند وباکستان وبنجلادیش ینتمون إلی الشیخ 
التھانوي وطریقتهء وینتھجون تھجه . 

أما المستفیدون من دعوته؛ وتربیته وإصلاحه وإرشادہ - عامة - فھم 
منتشرون في کل أنحاء العالم؛ ولکن هناك عدد کبیر من خلفائه الذین اعتمد 
علیھم الشیخ رحمه اللہ للتربیة والإرشادء واختارھم للقیام بھذہ الخدمة 
العظیمة الجلیلةء فقاموا بکل ما ألقي علیھم من المسؤولیات خیر قیامء فيی 
مجال التربیة والإصلاح؛ وأسسوا المراکز الروحیة التربویةء واستفاد منھم 
العلماء والعامة من فوائد العلم والتزکیة؛ ولا یمکن کل ذلك إلا بالتأیید 


۲۷۷ 


الربانيی؛ والإرادۃ الإللھیةء والقبول من الله سبحانە وتعالی وغایة الإخلاص 
والصفاءء واتباع السنة النبویة والشریعة الغرّاء. 

وھکذا تغلغل صدی التوحید في کل الأوساط والمجتمعات ؛ وأضاءت 
شموع الدین في محافل المسلمین . 

یقول الشیخ أبو الحسن علي الندوي رحمہ الل: (وصار مرجعاً في 
التربیة والإرشاد وإصلاح النفوس وتھذیب الأخلاق؛ یشدً إليه الرحال؛ 
ویقصدہ الراغبون في ذلك من أقاصي البلاد وأدانیھاء وانتھت إليه الرئاسة فی 
تربیة المریدین وإرشاد الطالبینء والاطلاع علی غوائل النفوس ومداخل 
الشیطانء ومعالجة الأدواء الباطنة والأسقام النفسیة) ۔ 

وقال في موضع آخر: 

(وقد کان من کبار العلماء الربانیین الذي نفع الله بمواعظھم ومؤلفاتھم 
وقد بلغ عدد مجالس وعظہ التي دُوّنت في الرسائل؛ وجُمعت في المجامع إلی 
أُربعمئة مجلس؛ وقد کان نفع کتبە ومجالس وعظہ کثیراً في إصلاح العقیدۃ 
والعمل واستفاد منه ألوف من المسلمین؛ ورفض عدد لا بُحصرے إِلا اللہ 
العادات والتقالید الجاہلیة . , .۷٭۶۱. 


ھذا ولم یکن المستضیؤون بأنوار علومه وبرکات فیوضهە والمستفیدون 


() من تعلیقه علی کتاب (نزهة الخواطر) ضمن ترجمة الشیخ التھانوي رحمہ اللہ 
ص۸) المجلد الٹامن ۔ 


۲۷۸ 


من دعوته وإرشادہ أشخاصاً من طبقة خاصة أو طائفة محدّدة؛ وإنما سادت 
أشعة دعوتەء وأنوار إصلاحہ کل الطبقات البشریة والکتل الإنسانیةء وعمّت 
کل المَتراك 09 .+7 ہہ“ 
الأضواء علی المستفیدین منه رحمه الله فیقول : 

٦وأقبل‏ عليه العلماء؛ والزعماء؛ والمؤلفون والموظفون؛ وکبار 
المثقّفین والمعلّمین في الجامعات؛ وممن تآأثر بالحضارۃ الغربیة والفلسفة 
الحدیثةء وتعرض للاِلحاد والمروق من الدینء والعاطلون والمشتغلون. 
وأھل النبوغ والذکاءء وأھل الحرف والصناعات ؛ وأصحاب النفوس القویةء 
وأھل الھمم الضعیفة علی السواء. حتی کان للتصوّف وإصلاح الباطن مکانة 
في الطبقة المثقّفةء ودولة في العھد المادڈي!'''. 

المیزۃ الخاصة: 

من أھم ممیّزات دعوۃ الشیخ التھانوي رحمہ اللہ ء وتربیتہ وإصلاحہ؛ 
أنه قد اجتمع حوله نخب من کل الطوائف؛ وصفوۃ من شتی الجماعات: 
فربّاھم خیر تربیةء وسعی في إصلاح باطنھمء وقام بذلك خیر قیامء فلم یأمر 
رحمہ اللہ الأغنیاء الأئریاء أن یتجردوا مما رزقھم الله تعالی من الخیرات 
والأموالء وما منحھم من عیش هھنيء رغیدء ولم یأمرھم أن یعز لوا أنفسھم عن 
الناس؛ وینقطعواعن الدنیاء ویتخذوا لھم زاویة خاصة یحبسون أنفسھم فیھاء 
ولم ینصح بعزل الأولاد والأزواج والتنخي عن الأقارب والأصدقاء بل نفخ 


: من مقدمته لکتاب (ہین التصوف الحیاةۃ)ء ص۱۳‎ (١) 


۲۷ 


فیھم روح العبادة للہ وحد واتباع السنة النبویيةء واختیار منھج السلف 
الصالح؛ مع البقاء والاستمرار في نعم اللہ والتمتع بما وھبھم الله تعالی من 
خیر الدنیاء وھکذا جمع رحمہ اللہ بین الحسنیینء وقدم نموذجاً رائعاً ومثالاً 
حا لنیل أعلی درجات التقرّب إلی الله والوصول إلی أسمی مکانة من الضّلاح 
والسعادةۃ والشرف؛ وذلك للمسلمین أجمعین دون أي تمییز أو تفرقةء أیاً 
کانت حرفھم ومھنھمء سواء کانوا من طبقة العلماء أو من جماعة التجُارء أو 
من أصحاب الفکر والفلسفةء أو المعجبین بالثقافات الغربیةء إ میّزۃ الجمع 
والشمول ھذہ قد لا نجدھا عند غیرہ من المصلحین والمربّین المرشدین . 

ولقد قال رحمه اللہ وصرح بھذہ الحقیقة في مناسبة من المناسبات : أثناء 
ذکرہ لمن نالوا شرف التربیة في ظله وحازوا المکانة العلیاء فی مدرسته 
الإاصلاحیة والتربویةء بالکلمات الأتیة : 

"انظروا إلی کل من تلقی عندنا دروس الإصلاح ونال التربیة الدینیةء 
تجدون فیھم کل الطوائف؛ وسائر الجماعات؛ فیھم من هو موظف في الدولةء 
وفیھم من ھم من العلماء والمدرسینء والاطباء والدکاترۃء ورجال القانون 
والمحاماۃء والمھندسین والتشجُارء وتشاهدون آثار ہذہ التربیة في الأغنیاء 
وأصحاب الثروات والموسرین ء والفقراء والمعسرینء إنکم لا تعیشون عصراً 
اأشد فتنة وأعظم محنة من هذا العصرء فلا تصدَلْکم هذہ الفتنة العمیاء عن انّباع 
دینکمء استمسکوابە وعضّوا عليه بالنواجذ؛. 

وأضاف قائلاً: (إن الدین سھل میسّر؛ وکل ھؤلاء الناس الذین ینتمون 
إلی مختلف الطبقات وشتی المھن یشتغلون في وظائفھم ولا یمنعھم مائم من 


کا 


امتٹال الدین والاستسلام لشریعة اللهء إنھم یقومون بواجباتھم؛ ویؤدون 
مسؤولیاتھم علی أکمل وجە؛ وأمثل طریقةء مع احتفاظھم بالامتثال لأوامر الله 
واتباع شریعتەء تراھم مشغولین في کسب المعاش وحصول الرزق؛ وابتغاء 
فضل الله دون أي صعوبة تواجھھم أو مشکلة تعانیھمء في القیام بواجباتھم 
نحو ربھم ودینھم وشریعتھمء وبالتالي فلا پُعذر أحد منکم الان بعد اتضاح 
الحق وتبین الواقع وستشعرون جیا بمدی سھولة الدین ویسُرہ وکونە قابلاً 
للعمل: وملائمآً لطبیعة البشریة جمعاء؛ ومسایراً للرکب البشري بکل 
مقتضیاته ومتطلّباتہ۷'''. 

وھا نحن نسعد بذکر نخب وصفوۃ من أولئك الخلفاء الذین تربّوا فيی 
کنف الشیخ التھانوي رحمه اللہ ثم قاموا بنشر دعوۃ مربّیھم في العالم بأسرہء 
ووقفوا حیاتھم في ھذا السبیل؛ وأنفقوا کل طاقاتھمء وصرفوا کل إمکانیاتھم 
لتحقیق ھذا الغرض النبیل . 

أجِلْ وأشھر خلفائه: 

وکما سبق أن ذکرنا أن أعدادھم لا یمکن أن تٌحصی بسھولة؛ ولذانکتفي 
بذکر بعضھمء؛ لِمَا تحوي حیاتھم وشخصیاتھم من مزایا علمیة ودعویة؛ 
وخصائص وصفات قد لا نجدھا في غیرهم : 


٭ ہا بد 


۲۸۷۱۷ 


الفصل الأول 
العلامة السیّد سلیمان الندوي رحمه اللہ 
(؛٤۱۹۱۳-۱۸۸م)‏ 


هو العلامة النحریرء المفسّر الشھیر؛ المحدّث الفقيهء والکاتب 
القدیر النابغة فی الإنشاء والأدب والتحریر سلیمان بن أبی الحسن بن محمد 
شیر المعروف بالحکیم محمدي؛ یصل نسبه الشریف إلی سیدنا علي بن أبي 

ولد هذا الإمام العلأمة في أسرة علمیة ودینیة عریقة حسینیة الذسب؛ 
شھیرۃ بالعلم والتقوی والفضل والصلاح؛ بقریة دیسنة من ولایة (بیھار) 
الھندء یوم الجمعة لسبع بقینَ من صفر سنة اثنتین وثلاثمئة وألف من الھجرة؛ 
الموافق الثانيی والعشرین من تشرین الثانيی نوفمبر سنة أربع وثمانین وثمانمئة 
وألف المیلادي . 

نشأته : نشأً رحمه الله علی حٌُبَ الاطلاع والعکوف علی العلمء کان منذ 
نعومة أظفارہ ومستھل طفولته علی دأب نادر فی اکتساب العلوم والمعارف؛ 
بعضُ ذوي البصیرة أنه سیکون لە شأن کبیر ومکانة عالیة رفیعة . 


۶۳۲ 


ترعرع رحمه الله في بیئة علمیة وأدبیة یسودھا جو من الصلاح والتقوی؛ 
ونشأعلی أیدِ أمینة رہته علی عقیدة صافیة زکیة لا تشوبھا بدع أو خرافات . 

طلبه للعلم : تلقی رحمه اللہ العلوم الابتدائیة من حضرة والدہ وشقیقه 
الأکبر السید أبي حبیب النقشہندي (ت۱۹۲۷م) ٹم ارتحل رحلته العلمیة 
الأولی إلی (فلواري شریف) إحدی ضواحي العاصمة بتنه (3008)ء ومکٹ 
هناك عاماً حیث قرأ علی الشیخ محيي الدین المحبّي؛ وضرس فیے التذوّق 
للأدب والشعرء کما أخذ دروس المنطق من العلاّمة سلیمان الفلواروي؛ ٹم 
ارتحل إلی المدرسة الاإمدادیة فی مدیریة (دربنجہ) بولایة بیھاں ودرس هھناك 
کتاب (الھدایة) للمرغیناني في الفقه الحنفي علی الشیخ مرتضی حسین 
الدیوبندي و(شرح التھذیب) في المنطق علی الشیخ فدا حسین الّروي . 

التحاقه بدار العلوم لندوۃ العلماء لکنو : التحق بدار العلوم لندوۃ العلماء 
لکنو فی عام ۱۹۰۱م وارتوی من علوم أھلھا ومعارفھم لمدۃ خمس سنوات؛ 
وکانت ساحة ندوۃ العلماء إذ ذاك مزدانة مستنیرۃ بالعلم ءتتلالاً بجھابة 
العلماء الربّانیینء وکبار المشایخ من المحڈّثین والفقھاء والمفسّرین: 
فسنحت الفرصة للعلامة الندوي أن ینھل من علومھمء ویرتوي من معارفھم؛ 
ویکسب فیوضهم وبرکاتھمء ویروي غلیله العلمي في الظل الوارف من ھؤلاء 
العباقرةء حتی کسٹہ صحبئُھم علماً غزیراء وروعة وبھاءً في الأخلاق والآداب 
واکتملت ثقافته ھناك . 


نہبوغه وعبقریته ومکانته العلمیة :کان رحمه اللہ عالماً موسوعیاً بمعنی 


۲۶"۳ 


الکلمةء یحمل في صدرہ مکتبة واسعة في العلوم والفنونء وکانت ذاکرتہ 
تذخر بأنواع من الدرر واللالي من جمیع الفنونء فإذا بحثنا عنه في مجال کتاب 
الله رأیناہ دائم التلبّر فیەء إیماناً منە بأن ثمرۃ التلاوۃ التدبّر والتذکرء مع الاهتمام 
الکبیر باستنباط المسائل العقدیة والفقھیة والخلقیة والسیاسیةء من آي القرآن 
الکریم ء وشرح لطائفه الأدبیةء وتحقیق مباحثالتاریخیةء وکتابه (أرض القرآن) 
خیر دلیل علی ذوقه ھذاء بالإاضافة إلی ذلك کانت لە دروس منتظمة فی تفسیر 
القرآن الکریم تفسیراًعلمیاًتحقیقیاً دقیقاًء کماکانت لديه خطة لتدوین المسائل 
القرآنیة وترتیبھا وفق الأسلوب العصري؛ وافراد الأیات القرآنیة المتعلقة 
بالقضایا والشؤون العقائدیة والأحکام الفقھیةء والمباحث الاقتصادیةء کل 
منھاعلی حدة. 

وأما الحدیث الشریف فلم یکن نصیبه فيه أقل من الفنون الأآخری؛ وکان 
کثیر الاشتغال بکتب الأحادیث والسنن والآثار ومن حبه للسنن والآثار 
والاشتغال بھاء کان دائم الحرص علی اقتناء کتب السنة والحدیث في دار 
المصتّفین ء حتی أصبحت خزانة دار المصتفین حافلة بکتب الحدیث ورجالە . 

وإذا نظرنا إليه کفقيه نجدہ یتمتع ببصیرۃ فقھیة تامةء وقد توفرت لە 
وسائل تحقیق المذاهھب والاجتھادء لما آتاہ الله تعالی من الملکة في معرفة 
اللغة العربیة وآدابھاء والعلم الواسع الدقیق بالقرآن الکریم وعلومەء والحدیث 
الشریفء والناسخ والمنسوخ؛ والاطلاع العمیق علی مصادر الفقه وأصوله 
وقواعدہء ومذاھب الأئمة وآراء الفقھاء . 

ومن الجدیر بالذکر أنٗ الشیخ رحمہ الله کان من أول عھدہ بالبحث 

۸٤ 


والتحقیق محققاً فی المذھب؛ لا یتقید بمذھب؛ سلفي النزعة في العقائد 
یؤمن کما آمن السلف الصالحء من غیر تکییف ولا تعطیلء وما زال یکتب 
ویحاضر متشبعاً بھذا المنھج الفکري؛ إلی أن آربی علی الخمسین من عمرہء 
ٹم جعل یمیل شیئاً فشیئاً إلی التنتك والتصوّف٠‏ فمن ذلك الیوم بدأت تظھر 
فیه آثار التدرّج نحو مذھب الحنفیة والمتصوّفة في کثیر من المسائلء وکذلك 
تغیرت وجهة نظرہ في کثیر من المسائل المستحدثةء والمشاکل الجدیدةۃ 
المتنوٴعةء یقول رحمہ الله : 

إني ملتزم بالسكَةء ومتبع للتوحید الخالص ٠‏ أری السنَة دلیليء وبابّ 
الاجتھاد مفتوحاً دائماً للعلماءء ولا ُری الحق منحصراً في أحد من أئمة 
السلف٤.‏ 

ویقول فی إحدی خطبه: ( من مفاسد هذا العصر الجمود المشین علی 
آراء الفقھاء المتأخرین وفتاواهمء کأنھم معصومون عن الأخطاء والزلأت: 
وعدم الرجوع إلی المرجعین الأصلیینء القرآن والسنةء واجتھادات آئمة 
السلف في البحث عن الحلول للمشاکل المدنیة والقضایا الدینیةء والقول 
باغلاق باب الاجتھاد للاہد) . 

أما التاریخ والاعتناء بالسیرۃ فکما قال الشیخ أبو الحسن علي الندوي : 
۷إن السید سلیمان الندوي یستحی دون مراء أن بْعدٌ مؤرّخ وباحث عصرہ؛ وإن 
کتبه (الخیّام) و(الصلات بین الھند والعرب) و(الملاحة عند العرب) و(حیاۃ 
الإمام مالك) و(سیرۃ أم المؤمنین السیّدة عائشة رضي الله عنھا) خیر نموذج 


۶٥ 


للکتابة في التاریخ والبحث العلمي؛ وکتابه (أرض القرآن) لا یزال کتاباً فریداً 
لم يسج علی منواله في موضوعہ وھو ثروۃ غنیة في المواد العلمیة؛'''. 

کما أنه رحمه اللہ کان ضلیعاً بالفلسفة وعلم الکلامء وخیر دلیل علی 
ذلك کتابه (سیرۃ النبي قٌك) فإنه حقق بالسیرۃ والتاریخ أھدافاً لا تحقق إلا بعلم 
الکلام فاسس علم کلام جدید یفوق علم الکلام القدیم في التأثیر علی الذھن 
الجدید وإقناعهء وفي زیادة الثقة بالشخصیة النبویةء والشریعة الإسلامیةء 
وھو أکثر سداداًللحیاۃ العلمیة المعاصرة. 

أما اللغة العربیة فکان رحمہ اللہ من کبار الأدباءء وإنه آتی فيی حقل 
الأدب العربي بالعجائب؛ وخلف آَثارافي القول المنظوم والمنٹورء مما یعجز 
عن مثله نوابغ أدباء الھند وشعراٹھا. 

أھم مآثرہ العلمیة وجلائل أعماله الخالدة: 

من أبرز أعماله العلمیةء وأرفعھا ذکرء وأسماھا مکانةء إکماله لکتاب 
(سیرۃ النبي ٌي) الذي کان بدأ تألیفه أستاذٔہ ومربّیە المحقّق العلأمة شبلي 
النعماني رحمہ اللہ؛ وفعلاً کان التلمیذ خیر مَکَمّلٍ لما بدأ بە أستاذہء فخرج 
الکتاب أمام العالم من عیون ما ألّفه علماء الإسلام منذ قرون ء ومن غرر ما اأتحف 
بە علماءٌ الھند المکتبة الإسلامیة العامةًء وتفتخر بە المکتبات الاسلامیة 
والکتاب فی سبع مجلدات کبیرۃ. 


(١)‏ شخصیات وکتب؛ للعلامة السید أبی الحسن علي الندوي رحمے اللہ 
ص۷۰۰۱۔۷۱: 


ارت 


ول مصنفات علمیة أخری فریدة من نوعھاء ومنھا: (أرض القرآن) 
وھذا الکتاب بمثابة مقذمة لکتاب (سیرة النبي ق) وھو في جزأین؛ وو کتاب 
فرید من نوعه؛ من أھم مزایاہ دراستہ لأوضاع العرب السیاسیة والتاریخیة 
والحضاریة في ضوء القرآن الکریمء مع الاستفادة من المصادر الأجنبیة ؛ مثلاً 
العبریة والإنکلیزیة والمصادر الإسرائیلیة والرومیة والیونانیةء وقد ترجم 
الکتاب إلی اللغة العربیة الأستاذ الدکتور محمد أکرم الندوي؛ وھو قید الطباعة 
في دار القلم بدمشق . 

(سیرة أم المؤمنین السیدة عائشة رضي اللہ عنھا) هذا الکتاب العظیم 
أولی المحاولات من نوعھا بصدد دراسة حیاۃ أم المؤمنین رضي الله عنھا دراسة 
علمیة وافیةء وکشف الستار عن مکانة ھذہ العبقریة الفذةء وقد تم نقل الکتاب 
إلی اللغة العربیة مع دراسة وتحقیق وتخریج الأاحادیث وطبعته دار القلم 


ھٰ۔- 


بد مسق . 

و(محاضرات مدراس)''' و(حیاۃ اللإمام مالك) و(الملاحة عند العرب) 
و(رسالة أھل السنة والجماعة) باللإضافة إلی عشرات المؤلفات التيی فاض بھا 
قلمه السیّالء وھي کلھا نافعة تتّسم بأاقصی درجة من البحث والنظر والتدقیق 
والتحقیق . 


)١(‏ وقد نقل الکتاب إلی العربیة مع تخریج أحادیثه کاتب ھذہ السطور تحت عنوان 
(الرسالة المحمدیة)ء وقد طبع في دار القلم بدمشق . 


۷ 


التربیة وإصلاح النفس ومبایعة حکیم الأمة الشیخ آشرف علي 
التھانوي: 

ولما بلغ رحمہ الله ذروته في النبوغ والکمال في العلوم والآداب ؛ وذیوع 
الصیت والشھرۃ في أنحاء الھند وأکناف العالم وأصبح ملجأ العلماء 
اش جار الکاف رای جافدالد الطاد آلی او فی 
بإاصلاح باطنه وتزکیة نفسهء لیبلغ درجة الاحسان فاختار أن یصحب العالم 
الربّاني والمرشد الدیني الکبیر الشیخ أشرف علي التھانوي . 


یقول سماحة الشیخ أبو الحسن علي الحسني الندوي: ‏ أعتقد أنە لم 
یکن في العلماء المعاصرینء وعلی الأقل في خرّیجي المدارس الدینیة في 
الھند من عاش معرکة العقل والقلب؛ والقدیم والجدید؛ والشرق والغرب؛ 
والدین والأدب؛ أو الدین والفلسفةء مثل ما عاشھا أُستاذنا العلأمة (السید 
سلیمان الندوي) الذي کان من خرّیجي دار العلوم لندوۃ العلماءء ومؤلف سیرۃ 
النبِي ِء وسیاسیاً خبیراً وأدیباً بصیراء تجول في أوروبةء وکان قد سقی 
شجرۃ العلم بنبعه الفیاض؛ واستظل بظلّھا الظلیل سنین طوالاًء وتناول 
موضوعات التارخ؛ وتحدث عن فلسفة مد العلم وجزرہ؛ وتطوّٗرہ 
وانحطاطهء ولکن قلبه السلیم وروحه الوثابة کانت تشھد بأنه لم ینھل بعد من 
نمیرہ الصافی الفیٍاض؛ وکانت مؤلفاته وخاصة (محاضرات مدراس)ء (سیرة 
النبي 2ء (میرتآم این الھیل عاتا قد أذکت في قلوب آلاف الناس 
شعلة الإیمانء فذاقواحلاوتہء ولکن ھمته البعیدةء وعزمه وطموحه کان یحثله 


۲۸ 


علی البحث عن تلك المنزلة التی عبّر عنھا الحدیث الشریف بالإاحسان؛ 
والقرآن الکریم بالتزکیةء وکان یشعر بحاجة إلی من یرشدہ إلی دقائق إصلاح 
وثلائمئة وألف؛ وأذعن لە بالثقة والاعتمادء والتفویض والانقیادء ونال عند 
شیخه الزلفی في أقل مدةء فأجازہء واستخلفہ لعشر خلون من شوال سنة 
إحدی وستین وثلائمئة وألف؛۶'9۶. 

وفاتە: 

بعدما أُأمضی عمرہ الحافل بالعمل الدؤوب؛ والمآئر الخالدة 
والخدمات العلمیة والدینیة وافاہ الأجل بباکستان فی غرۃ شھر ربیع الثانيی عام 
٣ھ‏ الموافق ۲٢‏ من تشرین الثانی نوٹمبر ۳٥۱۹ءء‏ رحمہ اللہ رحمة 


و اوت 


؛۷٢٦ انظر: شخصیات وکتب للشیخ أبي الحسن علي الندويیء ص٥۷ ۔‎ )١( 
ونزهة الخواطر: ۸/٥٦۱؛ وکتاب الأستاذ الدکتور محمد أکرم الندوي‎ 
(السید سلیمان الندويء أمیر علماء الھند فی عصرہ وشیخ الندویین) ۔‎ 


۲۹ 


الفصل الثاني 
العلامة الکبیر الشیخ ظفر أحمد العثماني التھانوي 


هو العلأمة المحقق والبِكاثۂ المدقق : والثبت الحجةء المفشر المحدث ؛ 
الفقيه الأصولي البارع ء المؤرّخ الأدیب ؛ والورع الزاھدء ظفر أحمد بن لطیف 
العثماني التھانوي . 

ولد فيی ٣١‏ من شھر ربیع الأول سنة ١٣۱۳ھ‏ بدار آبائه بقرب دار 
العلوم في دیوبندء أعظم مراکز العلم في البلاد الھندیةء وتوفیت أمه وو ابن 
ثلاث سنین؛ فربّته جدتە أحسن تربیةء وکانت امرأۃ تقیّة صالحةء فتلقن منھا 
صلاحھا وتقواھاء ولما تمٌ لە من العمر خمس سنوات؛ شرع في قراءة القرآن 
الکریم عند کبار حفظته في دیوبندء ولما أَتَمٌ السابعة شرع في قراءة الکتب 
الآردیة والفارسیة وکتب الحساب والریاضیات عند الشیخ الجلیل مولانا محمد 
یاسینء وھو والد کبیر علماء باکستان العلامة الشیخ محمد شفیع الدیوبندي؛ 
المفتي الأعظم في کراتشي ومؤسس دار العلوم الإسلامیة فیھاء ثم انتقل من 
دیوبند إلی مجلس خاله (الشیخ التھانوي) وشرع في قراءة الکتب العربیة عند 
العلأمة المتمکن مولانا محمد عبد الله الکنکوهي؛ وسمع من خاله شیئاً من 
علم التجویدء ونبذامن التلخیصات العشرء وأجزاءٗ من (المثنوي). 


۲ 


ٹم لما اشتغل خاله في تألیف کتابه العظیم (بیان القرآن) بالأردیةء ذھب 
بە إلی (کانفور) وأدخله في مدرسة (جامع العلوم) وفوّض تدریسهە وتعلیمه إلٰی 
أرشد تلامذته: مولانا محمد |إسصحاق البردوانيء ومولانا محمد رشید 
الکانفوري؛ فقرأً عندھما کتب الحدیث المقررة - الکتب الستة - و(مشکاۃ 
المصابیح)؛ مع ما یعزز دراستھا من کتب المصطلح وعلوم الحدیث؛ کما قرأً 
عندھما کتب الفقه والتفسیر والأدب المقررۃ بکاملھا. 

ولما فاز بسند العلوم الشرعیة والنقلیةء متمیزاً بمواہبه وجدّہ علی سواہ 
من الطلبة النابھین؛ انتقل إلی سھارنفورء وجلس في مدرسة (مظاھر العلوم) 
وحضر دروس الحدیث الشریف عند العارف باللء الإمام المحدّث الفقيه 
مولانا خلیل أحمد السھارنفوري؛ مؤلف (بذل المجھود في شرح سنن أَبي 
داود). 

وبعد مدة من ملازمته لھذا المحدّث الإمام أجازہ بالحدیث وعلومهہ 
وبسائر العلوم النقلیة والعقلیة وفاز بسند الإتمام والفراغ من الدراسات العلیا 
في سنة ۱۳۲۸ھ؛ وکانت سنە حینئلِ ۱۸ سنةء وھي سن صغیرۃ لا یرتقي فیھا 
إلی ذروۃ ھهذہ المرتبة إلا الأفذاذ النابغونء ونظراً لمزید تفوقهء وبالغ ذکائہء 
ونبوغە؛ غُیْنْ مدرساً في المدرسة المذکورۃء فدرّس فیھا زھاء سبع سنین علم 
الفقه والأصول والمنطق؛ ثم فوّض إليه الشیخ التھانوي تألیف کتاب (إعلاء 
السنن) مع الإفتاء والتدریس ٠‏ فقام بکل ذلك خیر قیامء وبقي في تألیفه نحو 
عشرین سنة؛ فألفه في (۱۸) مجلداٌ ثم أمرہ الشیخ التھانوي بتألیف (دلائل 


۲۹۱ 


القرآن علی مسائل النعمان) علی منوال (أحکام القرآن) للجصّاص٠‏ وقد الف 
منە مجلدین کبیرین انتھیا بسورۃ النساءء وألف کتبا عدیدة بالأردیة منھا: 
(القول المتین في الإخفاء بآمین) و(شق الغین عن حق رفع الیدین) و(رحمة 
القدوس في ترجمة بھجة النفوس) و(فاتحة الکلام في القراءۃ خلف الإمام). 

وأخیراً استقر في دار العلوم الإسلامیة في أشرف آباد غربي باکستان: 
یدرس فیھا صحیح البخاري . 

کان رحمہ الله مع ضعفه ومرضه ملتزماً بالأذکار والنوافل ء یشھد جمیع 
الصلوات في المسجد؛ ویتحمل لذلك عناءٗ کبیراء وکان لسانە في أوآخر عمرہ 
رطباً بذکر اللہ في أکثر الأوقات: وفيی شھر رمضان سنة ۱۳۹۰ھ قد منعه 
الأطباء من الصیامء لأمراضه المتواردةء ولکنە لم یرضٌ بذلك؛ وقال: إن 
عیاضاً رضي الله عنە لم یترك الصیام وھو في التسعین من عمرہ وکان یلقی من 
الصوم شدہً وعناءٗء حتی کان یجلس في مرکن من الماءء ولا یرضی بالافتداء: 
فکیف أرضی بالفدیة؟۱. 

وھکذا عاش رحمہے اللہ حتی توفاہ اللہ تعالی فی ذي العقدة سنة 
٤ھ‏ أسکن الله تعالی فی رحمتہ ورضاہ'''. : 


بد د 


)١(‏ تقدمت ھذہ الترجمة ضمن فصل أھم تلامذۃ الشیخ التھانويء وأعدتھا هنا 
إتماماً للفائدة . 
۲۲۳ 


الفصل الٹالث 
العلامة الشیخ المفتي محمد شفیع رحمه اللہ 
المفتي الأعظم ہباکستان سابقاً 


یعتبر مولانا العلأمة الشیخ المفتي محمد شفیع رحمه الله من کہار علماء 
الھند وباکستانء الذین حملوا فی ھذہ الدیار لواء الدین الحنیف؛ وبذلوا 
لإعلاء کلمتہ حیاتھم وقوتھم؛ 7٦‏ في دیوبند - الھند - مصابیح التجدید 
الباھرة الشعلةء الساطعة النورء حتی لا تزال قافلة الإسلام تتقدم مبذدة 
دیاجیر الکفر والإلحادء وباعثة للأمل الحي في نفوس أماتھا الیاس والقنوط . 

ولد الشیخ رحمہ الله تعالی في الواحد والعشرین من شعبان المعظم سنة 
٤ھ‏ وترعرع في حجر العلم والعرفانء إذ عکف علی تلقي العلم من 
العلماء الکبار منذ نعومة أظفارہء والتزم صحبة العارفین من بداءة عمرہ. 

التحاقه بدار العلوم دیوبند: 

قد دخل دار العلوم في دیوبند بعدما قرأً القرآن الکریم في سنة ١۱۳۲ھ‏ 
وھو في میعة صباہ+ ولم یزل مشتقلاً بدزاسته مذة عشر سنوات؛ مک علی 
تلقي العلوم من العلماء الأفاضلء الذین سارت بصیتھم الرکبان في أُنحاء الھند 
وخارجھا. 


رر 


أشھر أساتذتہ: 

(١)۔‏ الإمام الحافظ المحدّث العلاّمة المحقق مولانا الشیخ أنورشاہ 
الکشمیري؛ وکان بحراً زاخراً بالعلوم والمعارفء نابغة في کل فنء آیة من 
آیات الله في الحفظ والإتقانء قرأعليه الشیخ محمد شفیع : (الجامع الصحیح) 
للبخاريء و(سنن الترمذي)ء وکتاب (الشمائل)ء و(العلل)ء وکتاب (الفلسفة 
الجدیدة)ء و(شرح النفیسي في الطب)ء وھو من تلامذته المبرزین؛ وکان 
حضرۃ الإمام الکشمیري یحبّه حتی جعلە من أصحابہ الأصفیاءء الذین ساعدوہ 
في مھمة الرد علی (القادیانیة) وبأمرہ ألف الشیخ رحمہ اللہ کتاب (ختم النبوۃ) 
باللغة الأردیةء و(التصریح بما تواتر في نزول المسیح)ء و(ھدیة المھدیین فيی 
آیات خاتم النبیین) باللغة العربیة . 


(٢)۔‏ الإمام الفقيه مولانا الشیخ المفتیي عزیز الرحمنء وکان من أعلام 


وبروایة الإمام محمد بن حسن الشیباني : و(شرح معاني الاآثار) للٍمام الطحاوي 
و(تفسیر الجلالین) للسیوطي والمحلي؛ و(مشکاة المصابیح) للتبریزيی: 
و(شرح نخبة الفکر)للحافظ ابن حجر العسقلاني ؛ رحمھم الله تعالی . 

(۳)۔ الإمام الزاھد مولانا الشیخ السید أصغر حسین الھاشمي الحسني ء 
وکان رحمه الله من أعیان علماء عصرہ فیه أنموذج صالح للأخلاق الإسلامیة 
الكریمة من التواضع وخشیة اللہ قرأً عليه الشیخ محمد شفیع : (سنن أبي 
داود)ء و(السنن الکبری) للنسائيی؛ وجزءآمن أواخر (سنن الترمذي). 


۲٤ 


)٤(‏ ۔ الإمام الداعیة الکبیر شیخ الإسلام مولانا شبیر أحمد العثماني 
صاحب (فتح الملھم بشرح صحیح الإمام مسلم)ء قرأً عليه الشیخ رحمہ اللہ 
(صحیح الإمام مسلم)ء وشطرآمن کتاب (الھدایة) . 

)٥(‏ ۔ الإمام الفاضل شیخ الأدب والفقه مولانا إعزاز علي؛ وکان رحمه 
الله بارعاً فی سائر العلومء لا سیما العلوم الأدبیةء قرأعليه الشیخ المفتي شفیع 
سائر الکتب الأدبیةء و(شرح هدایة الحکمة)للمیبذي؛ و(شرح العقائد النسفیة) 
للتفتازانيء و(شرح الوقایة) لصدر الشریعةء وبعض الرسائل الآخری . 

(٦)۔‏ الإمام الفیلسوف مولانا الشیخ محمد إبراھیم البلیاوي؛ وقد قرأً 
عليه الشیخ کتاب (الصدرا) و(الشمس البازغة)ء وفرغ من دراستہ في سنة 
٥‏ ھ"ٰ ولما کان من الطلاب المتفوّقین زمن دراسته اختارہ أساتدة دار 
العلوم لیکون مدرسآً لھاء فشرع في التدریس سنة ١٣۱۳ھ‏ وسرعان ما اشتھر 
تدریسه في أوساط الطلبة ولم یزل یدرّس الحدیث والتفسیر والفقه وغیرھا 
من العلوم الدینیة الرائجة مدۃ ست وعشرین سنةء وتتلمذ عليه في ھذہ المدة 
خلق کثیرء واستفادوامن علومه وعرفانهہء ونھلوا من معینه العذب النمیر . 

استرشادہ بمشایخ الطریقة ولا سیما الشیخ أشرف علي التھانوي: 

کان الشیخ محمد شفیع منذ میعة صباہ في اشتیاق شدیدنحو الاستفادۃ من 
صحبة أساتذته ومشایخه الکرامء فکان کثیر اما یحضر مجالس الإمام الداعیة 
المجاھد الکبیر شیخ الھند مولانا محمود الحسن؛ ویستفید من بحار عرفانه؛ 
ثم لما اعتقل الشیخ بجزیرةۃ (مالطة) راجع شیخ مشایخ الوقتء حکیم الأمة 


پا 


مولانا التھانويی؛ وبعدما رجع شیخ الھند إلی (دیوبند) بایع علی یدہ بیعة 
السلوك في سنة ۱۳۳۹ھ ولم یزل یلازمه حتی توفاہ الله ء ثم بعد وفاته رحمه 
الله راجع حکیم الأأمة الموصوف مرة ثانیةء وجذدّد البیعة علی یدہ في سنة 
٦ھ‏ ٹم لازمه مدةۃ ست وعشرین سنةء وکان حکیم الأمة یحبّہء ویعتبرہ 
من أصحابہ الأصفیاء ویشاورہ في کل مھمة دینیةء وساعدہ حضرۃ الشیخ في 
تالیف کثیر من الکتب مثل (الحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة) وھو کتاب قیٔم 
یحتوي علی أحکام زوجة المجنون والمتعنّت والمفقود والعنّین ء وکان مذھب 
الحنفیة فیھا ضیّقاً فراجعواعلماء المالکیة وکتبھمء وأفتوا بمذھبھمء وبالجملة 
فقد لازم الشیخ حکیم الأمة التھانوي رحمہ الل إلی سنة ٢ھ‏ وفي سنة 
۹ھ أعطاہ حکیم الأمة خلافتہ في ھذا الطریق . 


عنایته بالإفتاء: 

کان الشیخ محمد شفیع رحمہ اللہ یعتني بالفقه والفُتیا اعتناءٗ بالغاً منذ 
زمن تدریسە بدار العلوم دیوبندء فکان کثیراً ما یساعد شیخه المفتي عزیز 
الرحمن ۔رئیس ھیئة الإفتاء ثم لما توفاہ الله تعالی ؛ رشحہ الأساتذة لکي یتبوٌاً 
منصب رئیس هیئة الإفتاء بدار العلومء لیمل الفراغ الناشئٔ من وفاۃ الشیخ عزیز 
الرحمن؛ فلم یزل یشغل ھذا المنصب الجلیل فیما بین الفترة ١٥۳٥ھ‏ ۔ 
٢۲٣ھ"‏ ئم ھاجر رحمہ اللہ إلی باکستان فی ۱۳۲۷ھ الموافق ۸٣۱۹م‏ 
وأسس دار العلوم في کراتشي؛ وھي جامعة شعبیة دینیةء وتعتبر ان من أکبر 
مراکز العلوم الدینیة في باکستان . 


۲9۹۱ 


مؤلفاته: 

قد فاض بقلمه السیّالء وفکرته الناضجة ووجھة نظرہ الدعویة والعلمیة 
لی منثورۃء ودرر ثمینة غالیةء وأللف رحمه الہ في کل فن من الفنون التفسیر 
والحدیث والفقه والتصوّف والأدب والعقائد والاداب الاجتماعیة وغیرھاء 
وفیما یأتي نتطرق إلی ذکر بعض الأہم منھا: 

١۔‏ (معارف القرآن): وھو تفسیر للقرآن الکریمء ألّفه الشیخ باللغة 
الأردیة في ثمانیة مجلداتء شرح فیە معاني القرآن الکریم بأسلوب سھل 
رائع؛ وتطرٌق إلی الأحکام المستنبطة من الاّیات؛ کما أُنّ هذا التفسیر یحتوي 
علی مباحث علمیة نادرة أحدثھا العصر الحدیث؛ وقد ترجم التفسیر إلی عدة 
لغات کالفارسیة والبنغالیةء وقد شرعت جماعة في ترجمته إلی اللغة 
الإنکلیزیة وآخری إلی اللغة العربیة: ۱ 

۲ (جواھر الفقه): وھي مجموعة قیّمة لرسائل فقھیة حول موضوعات 
سن افتاره میا راعات عافمیھسرل مجع دنا 
و(مواقیت الإحرام) و(بیع حقوق الطبع) و(الذبح بالمکائن) وما إلی ذلك من 
موضوعات تھمٌ المسلم المعاصرء وقد بلغت ھذہ الموضوعات آکٹر من 
أُربعین . 

۳۔(ختم النبوٰة): وھو کتاب حافل للرد علی الدجاجلة القادیانیین . 

٤‏ - (سیرۃ خاتم الأنبیاء): وھو کتاب وجیز جامع لسیرة رسولنا الحبیب 


۲۹۷ 


٥۔‏ (الآلات الجدیدة): رسالة تتحدث عن أحکام المخترعات الحدیثة 
والنوازل الجدیدة. 

۷۔ (إمداد المفتین) : وھی مجموعة لبعض فتاویه التی أفادھا زمن إقامتہ 
بدار العلوم دیوبندء وطبعت في أربعة مجلدات ضخام. 

۸ (التصریح ہما تواتر في نزول المسیح): رسالة وجیزۃة باللغة العربیة 
ألَھا الشیخ بأمر من أستاذہ وشیخه العلامة الإمام الشیخ انور شاہ الکشمیري؛ 
جمع فیھا الأحادیث الواردۃ عن المسیح عليه السلام وصفاتہ . 

۹ (ھدیة المھدیین في آیات خاتم النبیین) : رسالة أآخری في الرد علی 
القادیاني الکذّاب؛ ألَفھا رحمہ اللہ بأمر من شیخه العلاأّمة الکشمیري السابق 
الذکر ۔ 

وفاته: 

توفاہ الله تعالی لیلة الحادي عشر من شوّال سنة ۱۳۹۲ھ الموافق 
تشرین أول أکتوبر عام ۱۹۷۲م وشھد جنازته نحو خمسین ألف رجل؛ رحمه 
الله رحمة واسعةء وتقبل منە سعیه المشکور ورفع درجاته في أعلی علیین'''. 


لا مد 


)١(‏ انظر ترجمته المفصلة : في مقدمة (الیانع الجلي في أسانید الشیخ عبد الغني) 
للشیخ محمد تقي العثماني حفظہ اللہ؛ ومقدمة (أحکام القرآن) المجلد 
الثالث؛ وکاروان تھانويیء؛ ص۳٢۱۔١٦۱۱.‏ 

۲۹۸ 


الفصل الرابع 
الشیخ المقرئ حکیم الإسلام محمد طیب 


٠٥‏ ١٤٤٠ھ‏ ۱۸۹۷ ۱۹۸۳م 


تسیه ومولدہ و تعلیمه: 


هو العالم الھندي الکبیر الذي انتھت إليه رئاسة الخطابة الدینیة في العھد 
الأآخیرء والذي جمع بین الشرف في النسب الدیني؛ والنسب العائلي معاء 
وتمتع بالشعبیة غیر العادیة عبر شبە القارۃ الھندیةء فھو حفید الإمام محمد 
قاسم النانوتوي المتوفی ۱۲۹۷ھ > ۱۸۸۰م الذي کان رئیس الطائفة المؤمنة 
والکتیبة الربانیة التيی أسست جامعة دیوبند الشھیرۃ؛ والذي ینتھي نسبه إلی 
سیدنا أبي بکر الصدیق رضي اللہ عنەء وھو النجل الأکبر للشیخ الحافظ محمد 
أحمد بن الإمام النانوتوي المتوفی ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۱۹۲۸ء ء الذي راأس 
جامعة دیوبند مد أُربعین عاماً في الفترۃ ما بین ۱۳۱۳ ۷١٣۱۳ھ.‏ 

فی ھذا البیت العلمي؛ والوسط الدیني ولد الشیخ محمد طیب رحمہ الله 
فی محرم ١۱۳۱ھ‏ الموافق لأیار مایو عام ۱۸۹۷م في مدینة (دیوبند)؛ 
بمدیریة (سھارنفور) بولایة (أترابرادیش) الھند وسّلّم للکتّاب وھو ابن سبع 
سنینء وانتھی من حفظ القرآن الکریم مع إتقان التجوید والقراءات في ظرف 


۲۹ 


سنتینء حتی تخرج منھا عالماً متضلعاً عام ۱۳۳۷ھ الموافق ۱۹۱۹مء وھو 
ابن نحو (۲۲) سنة فقط ۔ 


شیوخه وأساتذتہ: 


وکان من بین الشیوخ الأجلاء الذین قرأ علیھم في جامعة دیوبندء الشیخ 
محمود حسن الدیوبندي المعروف ب(شیخ الھند) المتوفی ۱۳۳۹ھ" الذي 
أُسٌس لتحریر الھند من مخالب الاستعمار البریطاني (حرکة الرسائل الحریریة) 
المعروفة جداً في تاریخ تحریر الھندء والشیخ خلیل أحمد السھارنفوري 
المدني المتوفی ١٣۱۳ھ‏ صاحب (بذل المجھود فيی حل سنن أبي داود) 
والمفتي الأکبر بجامعة دیوبند الشیخ عزیز الرحمن العثماني الدیوبندي؛ 
المتوفی ۷٣۱۳ھ‏ والمحدث الکبیر الشیخ العلأمة أنور شاہ الکشسمیري؛ 
المتوفی ١٣۱۳ھ‏ الذي انتھت إليه رئاسة الحدیث في عصرہہ والشیخ حبیب 
الرحمن العثماني الدیوبندی صاحب التفسیر الشھیر للقرآن الکریم؛ والعالم 
الربّاني الشیخ السید أصغر حسینء المتوفی ١١۱۳ھ‏ وکثیر آخرون ۔ 

وتخرج في التزکیة والإحسان علی الشیخ محمود الحسن الدیوبندي؛ 
والشیخ الکبیر حکیم الأمة العلامة أشرف علي التھانوي رحمھم اللہ حیث 
بایعه بعد وفاۃ الشیخ محمود حسن رحم الله في عام ١٣۳٥ھ.‏ 

یقول رحمہ اللہ متحدثاً عن البیئة التي نشأ فیھا: اقد ولدت في مستھل 
القرن الرابع عشر الھجريء ومنتھی القرن الثامن عشر المیلادي؛ في بیة 
شھدت انقلاب موازین الحضارۃ المتوارثةء وکان وقَعٌ حضارۃ جدیدة وثقافة 


۳٣ 


حدیثةء بدأیقرع الاذانء وقد کانت ولادتي في أسرۃ جدّي الإمام حجة الإسلام 
محمد قاسم النانوتوي رحمہ الله الذي کان محيي العلم والدین فيی عصرہ: 
وکانت حیاته مثالاً للبساطة والتوکل والاکتفاء بأقل ما یمکن من الأسبابء 
والاقتصاد والجد والکڈ. وکانت زوجة (جدي) قد تشبعت مباشرۃ بتربیته 
وصحبته المؤثرةۃء فکانت نسیج وحدھا في المجاهدة في العبادۃء والسخاء 
والسماحة؛ والتمسّك بشعائر الدینء والمحافظۃة علی الصلاة والصیام 


والأآورادا۔ 


عمله أستاذاً ونائب رئیس ٹم رئیساً لجامعة دار العلوم دیوبند: 
العلوم والفنون عن جدارةۃ وأھلیة ہما فیھا کتب التفسیر والحدیث والفمقه 
والصرف والنحو والبلاغة والمنطق والفلسفةء وکتاب آسرار الشریعة (حجة 
الله البالة) للژٴمام وليٍ الله الدھلوي (المتوفی ٦۱۱۷ھ).‏ 

وبرغم تولّيه بعدئذِ رثاسة الجامعة لمدۃ ستین عامآاً تقریباً ظل یقوم 
بالتدریس؛ ولا سیّما کتاب (حُجة الله البالغة)ء وعیّن رئیساً للجامعة بالنیابة 
عام ۱١ھ‏ وغٛیّن رئیساً مساعداً للجامعة لفترةۃ قصیرة بعد وفاۃ الشیخ 
حبیب الرحمن العثماني ء ثم رئیساً مستقلكاً لھا في ۲٢‏ شوٌال سنة ۸٣۱۳ھ.‏ 


ما ره یلت لعل عھت ا1ء ختیراک ل فرع من 
الاشادة والتقدیرء بالاضافة إلی أنّ صیتھا طبق الأفاق بشکل غیر مسبوق؛ 


جس 


وتخرّج في عھدہ أکبر عدد من دُفعات العلماء والدعاۃ والمفتین والمفکرین من 
َء لحم 


دفاعه عن الإسلام والمسلمین: 

وبالإ(ضافة إلی جانب ھذا التقدم الھائل الذي شھدته الجامعة علی عھد 
رثاسته علی کافة الأأصعدۃ البنائیة والاداریة والتعلیمیة وعلی صعید الٌٌمعة 
المطبّقة والصیت الذائع ء إلی جانب ذلك کان دورہ طلیعیاًفي الدفاع عن الإسلام 
والمسلمین وذلك انطلاقاً من أسوۃ مشایخ الجامعة الذین ظلَوا یحاربون 
الاستعمار الإنکلیزي بکافة الأسلحة؛ ثم ظلوا في طلیعة المحاربین للفرق 
الضالة والطوائف المنحرفة؛ ہما فیھا القادیانیة والبریلویة والحرکات 
المستھدفة لاحإسلامء من قبل اللإحیائیة الھندوسیة والتبشیر المسیحي . 

أمابالنسبة للقادیانیة فقدشارك مع مشایخه وزملائە في کثیر من المناظرات 
والمقاومات؛ کما کتب وخطب طویلاً في ھذا الموضوع . وأما بالنسبة 
للبریلویة فقد کان لساناً ناطقاً ضدھا بخطاباتہ التي لا تُحصیء والتي قلّما بقیت 
مدینة أو قریة في شبە القارۃ الھندیة لم تستمع لھاء وکانت معظم خطاباته تدور 
حول غرس الحقائق الأصیلة للاإسلام في قلوب الجماھیر . 


مکانته فی الخطابة: 


یر لە مثیلٌ فی شبە القارۃ الھندیةء فی مجال الخطابةء کان یجلس 
علی منصّة الخطابة والوعظء فیمتلك مشاعر المستمعین وقلوبھم؛ بغزارةۃ 


"|۴۰۲ 


علمهء ووفرۃ اطلاعه وکثرۃ محفوظاتہء وتعمقہ في الکتاب والسنة؛ وتشبّعہ 
بأسرار الشریعةء وبروعة عرضه للدلائل علی حقیة الإسلام وأحکامه وشرائعہ: 
وبعذوبة منطقهء وجمال مظھرہء وحسن هندامه وبدیع بیانەء وسلاسة 
لسانەء کان عندلیباً یغتّیء أو ملکاً یتکلّمء یجري في خطاباته في مدوءء وعلی 
نسق واحد کالأنھار الجاریة فی السھول. 

ھذا وقد اعترف بفضل الشیخ محمد طیب رحمہ اللہ في مجال الخطابةء 
نواہغ الخطباء وعباقرة اللَّسن المعاصرین؛ وعلی رأسھم الخطیب الإسلامي 
البلیغ الشیخ عطاء اللہ شاہ البخاري؛ المتوفی ۱۳۸۱ھ وأدیب الأردیة 
وخطیبھا المصقع ؛ وکاتبھا الفرید الشیخ أہو الکلام آزادء وزیر التعلیم الھندي 
الأول بعد الاستقلال؛ المتوفی ۱۳۷۷ھ الموافق ۱۹۰۸ء. 

مؤلفاتە: 

وإلی جانب ذلك کلە کان رحمە الله کاتباً قدیرأء باللغة الأردیةء وشاعراً 
مطبوعآً باللغتین الأردیة والفارسیةء ودبٌُجت یراعته مات من المقالات 
والبحوث العلمیة والفکریة والدعویةء نشرتھا شتی المجلات الأردیة في شب 
القارة الھندیة وخارجھاء کما ألّف رحمہ اللہ کتبا بالأردیة في مختلف 
الموضوعات الإسلامیةء ونقل بعضھا إلی اللغتین العربیة والانکلیزیة؛ ومن 
أھم مؤلفاته: 

. ۔التشبّه في الإسلام‎ ١ 


٢۔أسباب‏ تقدم الأمم وانحطاطھا . 


۰۳ 


٣۔الدین‏ والسیاسة . 

٤-مبادیئ‏ الدعوۃ الاسلامیة . 

. المساواۃ الإسلامیة‎ ٥ 

٦۔الإسلام‏ والعلم . 

۷۔ الاجتھاد والتقلید . 

شمائله: 

جمع ال فی إلی جانب روح العملء لین العریكةء ومرونة الخلق؛ 
وکرامة النفس؛ والمروءة والسماحةء وطلاقة الوجه التی کانت تعلو محیّاہ کل 
وقتء فقد ظلٌ متوفراً علی دراسة کتب الإمام الغزالیء (المتوفی ٥٥٠٤ھ)‏ 
والإامام وليٍ اللہ الدھلوي المتوفی ٦۱۱۷ھ‏ وجدذہ الإمام محمد قاسم 


النانوتويء المتوفی ۱۲۹۷ھ والعلامة حکیم الأمة الشیخ أشرف علي 


وفاتهہ: 
في الساعة الحادیة عشرۃ والدقیقة الخامسة تماما من یوم الأحد ٦‏ شوال 
٣ھ‏ الموافق ۱۷ تموز یولیو ۱۹۸۳ء ء استأثرت به رحمة اللہ تعالی 


وصّلَي عليه في داخل الحرم الجامعي بعد صلاۃ العشاء ودفن في المقبرة 


اس 


من عمرہ؛ وفعلت فيه الشیخوخة ما تفعل فیمن یبلغ ھذہ السنّء وأنھکتہ 
الأمراض التي أصابته في الأیام الأخیرةء إلا أن قواہ الفکریة لم تزل علی ما مي 
عليه حتی آخر لحظات حیاتہ!'۶. 


)١(‏ من مقدمة الشیخ الأستاذ نور عالم خلیل الأمیني لکتاب (علماء دیوبند 
اتجاهھم الدینی ومزاجھم المذھبي)؛ للشیخ محمد طیبِ رحمہ الله ص٢۲۔‏ 
۹ باختصار وتلخیص وتعدیل ۔ 


َّ۲۰ 


الأستاڈ الشیخ عبد الباري الندوي 


هو الشیخ عبد الباري بن الحکیم عبد الخالق ء أحد العلماء المشھورین 
بمعرفة الأدب والفلسفة الإسلامیةء ولد في ٠١‏ من ذي الحجة ١٣٥٥ھ‏ 
الموافق آب أغسطس عام ۱۸۹۰م ء في قریة (سترکھو) بمدیریة (بارہ بنکي)ثم 
استوطن والدہ مدینة (لکنو). 


کان والدہ من العلماء المشھورین فی عصر ومن أجل خلفاء الشیخ 
محمد نعیم''' فرنکي محلي ؛ یصل نسبە الشریف إلی الصحابي الجلیل عبد الله 


اشتغل بالعلم علی الشیخ فرنکي محلي والشیخ توکل حسین في 


)١(‏ هو الشیخ الفاضل الکبیر محمد نعیم بن عبد الحکیم بن عبد الرب بن ملك 
العلماء بحر العلوم عبد العلي محمد الأنصاري اللکكنوي أحد کبار العلماء؛ 
کان عالماً کبیراً فقیهاً أصولیاً متکلماً ناصحاً مفیداً مع البر والدینء والتودد 
والتواضع والحلم والأناۃ والاستقامةء کان غایة في الزھد والقناعة والتوکل 
علی اللہ والتبتل إلیەء توفي إلی رحمة اللہء لتسع بقینَ من ربیع الثاني سنة 
۸ھ بلکنو (نزھة الخواطر : ۹/۸٥٥)۔‏ 


جس 


قریتكهء وقرأً علیھما الکتب الابتدائیةء ثم التحق بدار العل وم التابعة لندوۃ 
العلماء لکنو في عام ۱۳۱۹ھ وقرأً بعض الکتب علی الشیخ محمد إدریس 
الندوي؛ واستفاد من في شتی العلوم والفنونء وظل عاکفاً علی الاستزادة 
العلمیة تحت إشراف ورعایة العلاأمة شبلي النعماني”ء رحمه اللہ ؛ وفي ظلّه 
الوارف؛ بندوۃ العلماء. 

کماسنحت لە فرصة الاستفادۃ من شیوخ وأساتذة ندوۃ العلماء الآخرین 
آنذاكء وعلی رأسھم العلامة السید سلیمان الندوي رحمہ الله والشیخ عبد 
الحفیظ ؛ والشیخ عبد السلام الندوي؛ رحمھم الله . 

کان رحمہ الله من باکورۃ سنّه معجباً بعلوم التاریخ والآداب والفلسفة 
والعلوم العقلیةء ولھذا السبب کان من عُشاق العلاّمة شبلي النعماني والمعجبین 
ب٭. تخرج من ندوۃ العلماء عام ۱۹۱۰م ثم توجّه إلی تعلم اللغة الإنکلیزیة حتی 
برع فیھاء وترجم عدة کتب في الفلسفة إلی اللغة الأردیةء ثم تصدّر للتدریس؛ 


)١(‏ هو الشیخ الفاضل العلامة شبلي بن حبیب الل البندولي؛ فرید ھذا الزمانء 
المتفق علی جلالته في العلم والشأنء کان قوي الحفظ ؛ سریع الملاحظة یکاد 
یکشف حجب الضمائر: ویھتك آسرار السرائر؛ دقیق النظرء قوي الحجةء ذا 
نفوذ عجیب علی جلسائەء کان واسع الاطلاع علی تاریخ الإسلام والتمڈن 
الإسلاميء کثیر المحفوظ من الأدب والشعر؛ کثیر المطالعةء لم یفته کتاب 
في آداب الأمم وفلسفة أخلاقھم إلا طالعهء توفي إلی رحمة اللہ في ذي الحجة 
سنة ۱۳۳۲ھ.. (نزهة الخواطر : ۱۷١/۸‏ . و(شبلي النعماني) للدکتور أکرم 
الندويء ضمن سلسلة علماء المسلمین الصادرۃ عن دار القلم بدمشق . 


۴۰۷ 


وغٔین محاضراً في کلّیة (بونا) التابعة لجامعة بومباي ‏ خَلَفاً لأستاذہ العلأمة 
السید سلیمان الندوي ۔رحمہ الله حیث سنحت لە الفرصة للدراسة المتواصلة 
والعمیقةء والاستزادة العلمیة في مجال الفلسفة والتاریخء الموضوع المحبّب 
إليەء والذي أَلقَه ذھنه وعلق فیه قلبه . 


الدین والعقلانیة: 


ٹم آن الأوان أن تتجلی الموهبة الربّانیةء وما أودعه الباري تعالی في 
عبدہ من صلاحیات؛ وعٔقد المؤتمر التعلیمي لعموم الھندء وشارك فيه کبار 
الزعماء والساسةء والشخصیات العلمیة الموفّرة من جمیع أنحاء الھندء 
وبطلب وإلحاح شدید من الشیخ حبیب الرحمن خان شیرواني؛ ألقی الشیخ 
عبد الباري الندوي فیه محاضرتے القیٔمة الغنیة بالمادۃ العلمیة القویمة 
والأسلوب الرشیق الحلو الجذاب حول موضوع (الدین والعقلائیة) وقد 
استقبلت المحاضرۃ بالقبول والاعجاب المنقطع النظیر لدی الحضورء ونالت 
شھرۃ علمیة فائقة في أوساط العامة والخاصّةء حتی ازداد إقبال الناس علی 
طلبھاء ونشرھا وتوزیعھاء فتمّت طباعتھا باسم (الدین والعلوم العقلیة). 

ھذا وقد اطلع علیھا أستاذہ الروحي ومرشدہ الدیني الشیخ حکیم الأمة 
العلأمة أشرف علي التھانوي رحمہ اللہ ومدحھا وأشاد بمحتواھاء وأثنی 
علیھا قائلاً: 0 إنْ هذہ المحاضرۃ القیٔمة بمثابة القلعة الحدیدیة للدین 
الإسلامي؟ء وھکذا تواصل عطاؤہ للأمة الإسلامیةء وانتفع بے العلماء 
والعامة. 


رحلاته العلمیة والدعویة: 

ٹم سافر الشیخ رحمے الل إلی حیدر آباد (الاکن) حیث التقی هناك 
بالعلأمة الشیخ محمد حسین الحیدر آبادي رحمہ اللہ وبقي معہ یستفید منە 
عدة أشھرء ثم غادر (حیدر آباد) متوجھاً إلی دار المصّفین في (أعظم کرہ) 
بدعوۃ من العلامة السید سلیمان الندوي؛ وتولی هناك مسؤولیات علمیة؛ 
مشتغلاً باعمال البحث والدراسة والتحقیقء إلی آب أغسطس عام ۱۹۲۲م 
وفي شھر أیلول سبتمبر عام ۱۹۲۲م رجع إلی (حیدر آباد) مرة ثانیةء حیث عَین 
أستاذاً للفلسفة والأدب والتاریخ في جامعة حیدر آباد بشکل دائم واستمرٌ 
هناك حوالي ثلاث وعشرین سنةء یفید آلاف الطلاب؛ وانتفع بە عدد کبیر من 
غُطشان العلم ومحبّي المعرفة والباحثین والدارسین في مختلف المجالات!''. 

یقول سماحة العلأمة الشیخ أبو الحسن علي الحسني الندوي: کان 
معلّماً للفلسفة الحدیثة في الجامعة العثمانیة بحیدر آبادء ومؤلف کتاب (بین 
الدین والعقلیات) المشھورء وعاش في الوسط الدیني والعلمي؛ وتخرج في 
معھد دیني کبیر؛ وصحب کبار العلماء والمؤلفین والکتاب في الھند وعاصر 
دور العقلیة والتنور والحریة الفکریة في هذہ البلادء ودرس الفلسفة الحدیثة 
بتعمّق وتوسّعء ثم مارس التعلیم فی جامعة من أرقی جامعات الھندء ودزّس 
طوائف من الشباب الأذکیاء والنابغین الفلسفة وعلوم الدین ء واجتاز مراحل 
القلق الفکريء والارتیابیة والسوفسطائیةء وکان متصلاً بالمدارس الفکریة 


۔٦٤٦٤-٦٦ص کاروان تھانويیء‎ )١( 


۳۹ 


الحدیثة فی أوروبة . . .۷۰٭۶۷. 


علاقته مع حکیم الأمة الشیخ التھانوي ومبایعته لە: 

کان رحمه الله من أَجلٌ خلفاء حکیم المةء والناشرین لدعوته 
اللإصلاحیة والتربویة والداعین إلیھاء وقد بایعه في حزیران یونیو عام ۱۹۲۸م 
ومنذ ذلك الوقت تواصلت زیاراتہ لزاویة شیخه (تھانه بھون) وتوطدت العلاقة 
الروحیة إلی درجة ان الشیخ عبد الباري لم یکن یرضی أن یضیّع أي فرصة 
سانحة حتی إجازته الصیفیة کان یقضیھا فی خدمة شیخەء حرصاً منە علی 
ملازمتہ ومصاحبته لكي تتسنّی لە الاستفادة والاستزادة العلمیةء ویتمکن من 
الارتواء من منھله الصافي ومعینە العذب النمیر في مجال التربیة والإصلاح 
والتزکیة والاحسان'٢'.‏ 


یقول العلامة أبو الحسن علي الندوي متحدثاًعن علاقة الشیخ عبد الباري 
مع حکیم الأمة : ۷اثم ساقه سائق التوفیق إلی شیوخ مخلصین؛ في مقدمتھم 
الشیخ أشرف علي التھانوي الذي خصّ الأستاذ بالثقة والعنایةء لذکائه وسلامة 
فھمهەء وصدق طلبه حتی حصلت لے الإاجازۃة منەء ودامت الصلة بینھماء 
وازدادت توثیقاً وإحکاما ولم تزدہ الأیام والتجارب إلا إعجاباً بشخصیة 
شیخه وثقة بفھمه واجتھادہ واستمر اللقاء والمراسلات حتی استأثرت بالشیخ 


)١(‏ من مقدمته لکتاب (بین التصوّف والحیاۃ)ء للشیخ عبد الباري الندوي؛ 
ص۳٣٣-٤١۱.‏ 
۲( کاروان تھانويیء ص٦٦.‏ 


شس 


رحمة اللہ عام ١٣۱۳ھا٭'۶.‏ 

وھا هو الشیخ عبد الباري یتحدث لنا عن مدی حنینه وشوقه الشدیدین 
لااإقامة مع مرشدہ؛ فیقول رحمہ الله : (کانت نفسي تتوق دائماً أنْ أقیم إقامة 
دائمةً في (تھانه بھون) لکن کسر سلاسل الوظیفة لم یکن سهلاً میسورا 
وبالرغم من أ٥‏ الشیخ التھانوي رحمہ اللہ قد أآرسل بنفسە رسالة إلی والي وحاکم 
حیدر آباد یشفع لي فیھاء لکن الجامعة العثمانیة رفضت الطلب قائلة بأنھا إلی 
الآن لم تجد من ینوب عني ویتولی مسؤولیاتي؛ فاعتذرت عن قبول استقالتي: 
وإعفائي من العمل٤.‏ 

ویقول رحمہ الله وھو بصدد ذکر عنایة حکیم الأمة رحمه الله بە وأفضاله 
عليه: 


۷إ من جملة الأفضالء وأصناف العنایات التي کنت تمتعت بھا من 
مرشدي حکیم الأمة رحمہ اللہ والتي لم ینلھا آخرون إلا قلیلاًء هو شرف 
ضیافته رحمه اللہ ليء وذلك أني کلما أتشرف بالحضور فی خدمتہ من (حیدر 
آباد) في إجازتي الصیفیةء وأمکٹ عندہ حوالي أسبوع أو أسبوغینء یتفضل 
علي الشیخ رحمہ الل قائلاً: لماذا لا تکون عندي ضیفا؟ فأسرعت بقبول ھذا 
الشرف العظیم؛ ولا شك أن ھذہ کانت عنایة کبیرۃ منه رحمہ الله بھذا العاجز) ۔ 
وأضاف رحمہ اللہ قاثلاً: ۷إن من أھم الجوانب وأعظم الصفات التي تأثرت بھا 


۔١٠١صص بین التصوف والحیاۃء‎ )١( 


۲۱۱ 


فی حیاة الشیخ رحمہ اللہ هو جانب التقوی والورعء الذي جعلە یعتبر الکتاب 
المبین الشرط الأساس والرکن الأصیل والرکیزۃ الحقیقیة لھدایة المتقین 
ططَِك الَيكتب لَاریبَ مد هُدَ لقن (البٹر: رضتنا عتر تی 
خدمة الشیخ رحمه اللہ کنت مصاباً بشتی أنواع الأمراض المزمنة والأسقام 
المھلکة من النواحي الدینیة والروحیةء فمنّ الله تعالی عليْ إذ أکرمني بحکیم 
الأمةء فداواني من هذہ الأمراض؛ وکل ماحصل لي من الشفاء وماتلقیتہ من 
العلاج الدیني والروحي یرجع فضلہ بعد الله سبحانه وتعالیء إلی حکیم الأمة 
رحمہ الله٤‏ . 

وکان یقول: ۷ إن ھذا العاجز - کاتب ھذہ السطور -لیس لدیه علم 
بالشریعةء ولا معرفة بالسلوك والطریقةء ولکكني أقول وحُق لي أن أَعبّر عن 
ھذہ الحقیقة الساطعةء وذلك فی ضوء ما فھمه ذھني ووعاہ قلبي من خدمة 
مؤلاء المشایخ : من آراد أن تقر عینہ ہمشاھدة أقصی درجات الاتزانء وأعلی 
مراتب الاعتدال في الجمع بین الشریعة والطریقة فلیأت الخانقاہ الإمداديء 
ری الم السعابم حتاف نل السسرنَت رف العالے غا9 ۲ 


خدمته لمآثر حکیم الأمة العلمیة والدعویة والإصلاحیة: 


کان الشیخ عبد الباري الندوي من أولئك العلماء الأفذاذ الذین اختارهم 
الله تعالی لعرض دعوۃ حکیم الأمةء ونشر فکرہ؛ وقد أنفق رحمہ اللہ کل 


)١(‏ مصابیح المحافل الأشرفیةء ص۲۷۸۔۲۸۳۔ 


۳۲ 


طاقاتهء وصرف کل ما کان یملکە في مجال نشر ھذہ اللالئء والنوادر الثمینةء 
والذخائر العلمیة والدعویة والاصلاحیة القَیٔمة وقام بجمع وتدوین عصارة 
مواعظ حکیم الأمة ومذكراته وملفوظاته بجدارة فائقةء ووُفق لتسھیلھا أمام 
الناسء وجعلھا في متناول الجمیع ؛ حتی یعم نفعھاء وتتم فائدتھاء ویستفید 
منھا خلق الله في مشارق الأرض ومغاربھا. 

وھا می عصارة وِلٔبْ لباب التعلیمات الأأشرفیة تتجلّی امام الناس في 
اُربعة أقسام منفقحة مھذّبة ومرتبةء وھي : 

١۔تجدید‏ |حیاء الدین . 

٢۔تجدید‏ التصوٴف (التزکیة والاحسان). 

۳٣۔تجدید‏ المعاشرۃ (الحیاۃ الاجتماعیة). 

٤-تجدید‏ التعلیم والتبلیغ'''. 

یقول الشیخ أبو الحسن علي الندوي: (اختار الله لعرض دعوۃ حکیم 
الأمة وفکرته ۔ التي احتوتھا آلاف من الصفحات ۔ أَستادْنًا الکبیر الشیخ عبد 
الباري الندويء أحد تلامیذہ الروحیینء وقد کان من أجدر الناس بھذا العمل 
الجلیل٢.‏ 

وقال في موضع آخر: (وانقطع الشیخ بعد ما اُحیل إلی المعاش سنة 


.٦٦ص کاروان تھانويیء‎ )١( 


رر 


٥۵ء‏ إلی تلخیص مؤلفاته والاقتباس منھاء والتقاط الدرر من بحارهاء 
ونظمھا في أسلوب کتابي عصري؛ وعًني بعرض فکرته کفکرۃ جامعة وصورة 
کاملة فی مؤلفاتہ؛''۶. 

وفاتە: 

وبعد عمر حافل بالخدمات العلمیة والدعویة والماثر الإصلاحیة 
والتربویة استاثرت بہ رحمة اللہ ووافته المنیة في ۲۸ المحرم الحرام سنة 
٦ھ"‏ الموافق ٠٢‏ کانون الثاني (ینایر) عام ۱۹۷۲ء ء إِنًا لل وإنًا إلی 
راجعون. رحم اللہ الفقید رحمةً واسعة وأسکنە فسیح جنانە . 


٭ ‏ ہے د 


.٠١-١٣٣ص من مقدمته لکتاب (بین التصوّف والحیاۃ)ء‎ )١( 


(0۱٤ 


الفصل السادس 


الشیخ الأدیب الکاتب عبد الماجد الدریابادي 


۹-۔-۱۳۹۷ھ ۱۸۹۳ ۔-۱۹۷۷م 


هو الشیخ الفاضلء الأدیب البارعء الکاتب القدیرء المفسّر العظیم 
عبد الماجد الدریابادي؛ ولد بقریة (دریاباد) من أعمال (بارہ بنکي) (بولایة 
أترابرادیش الھند) في ۱۸۹۳ء أخذ العلوم الابتدائیة في قریتەء ثم سافر إلی 
لکنو؛ حیث أکمل ھناك دراسته الجامعيةء وفي عام ۱۹۳۰م التحق بدار 
الترجمة التابعة للجامعة العثمانیة بحیدر آباد الدکن؛ ثم عاد إلی لکنو بعد فترة 
قصیرۃ؛ وأنشأً مجلة أسبوعیة باسم (الصدق) ثم سمّاھا (الصدق الجدید). 


یقول الشیخ المفتي محمد تقي العثماني حفظہ اللہ تعالی : 


۷إ عبقریة الشیخ عبد الماجد الدریابادي غنیة عن التعریف في شبه 
القارة الھندیةء کان رحمه اللہ أدیباً بارعًء صاحب أسلوب رشیق؛ صحفیاً 
قدیراء ومؤلفاً متضلعاً کبیراء ذا کعب عالِ من العلوم الشرعیةء کانت لە ملکة 
نادرۃ في تفسیر القرآن الکریم؛ وترجمتە إلی لغات مختلفةء متقناً لعدة لغات 


ھ6 - 
اجنبیة. 


کانت حیاته الابتدائیة مصابة بأنواع من الانحرافات الفکریةء وواقعة 


٥ 


فریسة الشکوك والشبھات تجاہ العقائد الإسلامیةء ٹم مداہ الله تعالی إلی 
الصراط المستقیمء وتجلّت أمام عینيه الحقائق الربّانیةء وساقه التوفیق الإللٰھي 
إلی معرفة الحق والصدق؛ وتحور عقله وذھنه من سلاسل الفلسفات 
الحدیثةء وأغلال العقلانیة الجامدةء وأسعدہ الله بفلاح الدارینء حتی سعد 
بلقاء حکیم الأمة العلآمة أشرف علي التھانوي؛ وتشرّف بالمبایعة علی ید 
الشیخ المحدّث السید حسین أحمد المدني رحمہ الله وقضی فترة طویلة فيی 
ظل التربیة العالیة من حکیم الأمةء ینھل من معینه العذب الثرء ویروي غلیله 
من منبعه الفيّاض . 
ویذکرہ دائما في کتاباته ب(المرشد التھانوي) وظلّت ھذہ العلاقة تربطە بمرشدہ 
إلی آخر لحظات حیاته. 

ھذا ولم تمنعه ھذہ العلاقة الوطیدة والصلة الوثیقة من أن یختلف مع 
شیخه في بعض المسائل؛ وتتباین وجهھة نظرہ فیھا بالنظر إلی تحقیقه وبحثەء 
إلا أن ھذا الخلاف العلمی الذي کان منیثقاً من هدف الوصول إلی الحق أینما 
کان وحیثما کان ء لم یؤثر شیئاًماعلی ھذہ الرابطة القویة التي تربطھماہ'''. 

ویقول الشیخ العلآمة محمد یوسف البنَّوري : 

کان الشیخ الفقید عبد الماجد الدریاباديی رحمه الله من المفکرین 


)١(‏ کاروان تھانوی: ص۲۷۸۔۲۷۹۔ 


اش 


الکبارء وأصحاب الفضل وأولي البصیرۃء وقد عرف الحقیقة عن کٹب: إنە لم 
یضیّع لحظة واحدة من ستین سنة من أواخر عمرہء وشخصیتہ منقطعة النظیر 
ولا یوجد لە مثیل في غایة الانتظام والانضباط والترتیب المناسب لکل الأمور 
وکل ذلك مع الاشتغال بالعلمء والعکوف علی البحث والدراسة . 

کان قد وہبە المِلك الوهّاب الحظ الوافر من أفضالهء وأکرمہ بالنعم التيی 
خسم تہ سیر رت و بس یہ ریت 
قدیراً بارعاً ممتازڈ یتسم أسلوبه برزانة علمیةء وغزارة مادۃء قلما یدانیه 
کاتب؛ أو یجاریە مؤلّف؛ في سھولة أسلوبەء وجمال تحریرہ ونباھہة فکرہ؛ 
وغوظرق رفوفل ان سد اس الکنابٔاللت بازدلی ان لات 
من شبه القارۃ الھندیة . ۱ 

کان رحمه الله موفقاً في استنباط نوادر النکات الإصلاحیةء واستخراج 
الفوائد الدعویة والدقائق التربویة من الآیات القرآنیةء والأحادیث النبویة 
الشریفةء فاق أقرانه وحاز قصب السبق في هذا المجال علی زملائە . 

لم یکن رحمہ اللہ متخ رجا من مدرسة دینیةء ولکنە کان خائضاً في بحار 
العلم وکنوز المعرفة بکل معنی الکلمةء وفعلا فإنه استخدم صلاحیاته ومواہبه 
فی خدمة العلم الدینيی ومؤلفاته القیٔمة وکتاباته العلمیة والدعویة خیر دلیل 
علی ما قلناہ. وتفسیرہ الرائع بالأردیة وترجمته للقرآن الکریم في ثلائة 
مجلدات؛ نموذج رائعء ومثال حي لذوقه الأدبي الرفیعء ومکانته السامیةق 
وکعبه العالي الراسخ في مجال العلم والأدب والمعرفةء وقد من رحمے اللہ 


(۴۰۷/ 


علی طلبة العلم العرب إذ جاء في تفسیرہ بالعبارات العربیة منقولة من التفاسیر 
ای۲۹ 

بعد عمرِ حافل بالأعمال الدعویة والإصلاحیة؛ وخدمة العلوم الدینیة 
استأاثرت بە رحمة الله تعالی في صفر الخیر ۱۳۹۷ھ الموافق شباط (فبرایر) 
عام ۱۹۷۷ء ء إنا للہ وإنا إلیه راجعونء رحم اللہ الفقید رحمةً واسعةً وأسکنه 


فسیح جنانە . 


(١)‏ بصائر وعبر المجلد الثانیء ص۷۱۸ وکاروان تھانويء ص۲۸۸۱ 


(۲۲۰/۸ 


الفصل السابع 


الفثصلح الشیخ وصي اش الفتحفوري 


۰۹۲ ۱۳۸۷۷۰ھ 


هو الشیخ الفاضل العالم الکبیر المثُصلح المُربّي وصي اللہ الفتحفوري ؛ 
أحد مشاھیر العصر؛ وُلد ونشأً بقریة من أعمال (فتح فور) (أعظم کرہ) بولایة 
(أترابرادیش) الھند في عام "۱۳۱١‏ قرأ الکتب الابتدائیة من العربیة 
والفارسیة في بیتەء وعلی أساتذة وعلماء قریتەء وأکمل حفظ القرآن الکریم 
وھو ابن اثني عشر عاماء ثم التحق بجامعة دار العلوم بدیوبندفي سنة ۱۳۲۸ھ 
ومکٹ ھناك حوالي سبع سنوات؛ حتی تخرج فیھا فی سنة ١٣۱۳ھ.‏ 

وقد هی الله سبحانه وتعالی لە فرص الاستفادة من جبال العلم في 
عصرہ وکبار الشیوخ؛ وجھابدۃ العلماء من المحدثین والفقھاء والمحققینء 
وعلی رأسھم المحدّث الکبیرں إمام العصرء العلامة أنور شاہ الکشمیري رحمه 
اششی وشیخ الھند العلامة محمود حسن الدیوبنديی؛ والمفسّر الکبیر والادیب 
النابغ الشیخ شبیر أحمد العثمانيء وشیخ الحدیث حسین أحمد المدني: 
رحمھم الله تعالی . 

کان رحمہ الله منذ سنّه المبکر دائم الفکر في إصلاح الأعمال؛ معتنیاً 
بتلقّي التربیة الدینیةء مھتماً بجانب تزکیة النفس؛ وکان من حسن حطّه رحمه 


(۴۲۱۹ 


الله أنه وف للقاء حکیم الأمة الشیخ أشرف علي التھانوي رحمه اللہ ء والاستماع 
إلی محاضراته ومواعظه؛ والاستفادة منە بین فینة وأخری کلما سنحت لە 
الفرصة أثناء دراسته فی دیوبندء حتی أصبح من کبار الملازمین لە بعد تخرجه 
من دیوبند مباشرۃ وازدادت حیاته رونقاً وبھاءۓٗٔ وعلماً وعملاً بسن صحبة 
حکیم الأمةء والتظلل بظلّه الوارف؛ وتربیته الرشیدة. 

ھذا وبعد وفاۃ حکیم الأمة وانتقاله إلی رحمة اللہ تعالی؛ کتب اللہ 
لشخصیّة الشیخ وصيٗ اللہ قبولاً عاماء ونالت إعجاب العامة والخاصةء حتی 
اصبحت مرجعاً فی التربیة والإرشادء وإصلاح النفوس وتھذیب الأخلاق: 
یقصدہ الراغبون ویتوجه إليه المسترشدون من مختلف الأرجاء وشتی 
الأأطراف؛ ولا سیّما سُکَان منطقة (فتح فور) و(غورکھفور) والقری المجاورۃ 
لھاء فإنھم قد استضاؤوا من أنوار علومهء وتربّوا فی کنفەء واستفادوا من 
توجیھاته وإرشادانە . 

ثم انتقل رحمه اللہ إلی مدینة (إللە آباد) الشھیرةء وأقام ھناك حیث کتب 
اش لە القبولء ونالت دعوته وتربیته الاعجاب لدی کل الأوساط وقصدہ جم 
غفیر من الناس من کل حدب وصوب . 

من مزایا تربیته واصلاحه: 

کان الشیخ وصيْ الله رحمه اللہ یوصي ویژکد علی کل من زارہ وتتلمذ 
عليه بتلاوۃ القرآن الکریم بالتجوید والترتیل؛ ودائماً یوصیھم بتجّب مرض 
النفاق والاستعاذۃ باللہ من ھذہ الموبقةء ویعلمھم محاسبة النفس. وکانت 


نو 


طریقة تربیتە ومنھج دعوته وإرشادہ وإصلاحہ تٌشبه طریقة شیخە ومرشدہ 
حکیم الأمة التھانوي رحمہ الله ء فمن کان یأتیه طالباً للإصلاح ء ناویاً في تزکیة 
النفس٠‏ ونیل التربیة الدینیة واکتساب المنھج الصحیح؛ کان رحمہ اللہ یصرف 
عليه کل جھدہء ویراقبه مراقبة شدیدة ویوصيه بمحاسبة النفس . 

ھہذا ولم یکن المستفیدون منە من طبقة خاصةء وجماعة واحدة؛ وإنما 
کانوا موزّعین في کل الطوائف والجماعات؛ کان منھم القضاۃ والمحامون 
البارعونء والمھندسون المتقنونء والعلماء الکبار الراسخون؛ والموسرون 
والمعسرونء وبالجملة فکان نفعه عاماً في الجمیع دون أي تفریق بین شخص 
وشخصء٠‏ أو طائفة دون طائفة . 

کتاباته الدعویة ومؤلفاته الإاصلاحیة: 

ومن اأجل تحقیق ھذا الغرض النبیلء وھذہ الغایة المنشودة؛ قام الشیخ 
رحمه اللہ بتألیف عدۃ مؤلفات ضمّنھا فوائد علمیة قیّٔمة نادرةء ونکات دقیقة 
غالیةء وھي هدیة مبارکة للطّلاب والباحثین؛ وشداۃ العلم والمعرفة؛ 
والقائمین بأعمال الإصلاح والتربیة والدعوة والإرشادء وھذہ المؤلفات 
متداولة بین الأوساط العلمیة والدعویية؛ ومنھا: ١‏ - وصیّة السالکین . 
٢۔وصيیّة‏ الإأخلاص . ۳ ۔ وصیّة الأخلاق٤٤‏ - توقیر العلماء . وغیرھا من 
الکتب النافعةء التي خلفت آئثاراً عمیقة في قلوب المسترشدین: 
والسالکین لطریق الحق؛ وفتحت لھم طرق الخیر والصلاح ء ومھّدت السبیل 
إلی اقتناء ثمار الدعوۃء کانت أوقاته منظمة مرتبة مضبوطة؛ فقد خصٌ رحمه 
الله مجلس الصباح بالطلاب والعلماء یجلسون معەء ویسألونه ویستفیدون 


کو 


منەء ویناقشونہ مسائل دینیة وأحکاماً شرعیةء أما جلسة الظھر فکانت عامة 


للجمیع ء وھا هو زمیلە الشیخ العلامة المفتي محمد شفیع (کبیر مفتي باکستان 
سابقاً)ء رحمہ الله ء یتحدث إلینا حول علاقتہ الخاصة بحکیم الأمةء رحمہ الله 


م٭ے- 


فیقول: 

کان الشیخ وصي اللہ من کبار وأجلٌ خلفاء حکیم الأمة الشیخ التھانوي 
رحمه اللء إذ کان یتمتع بعنایتہ الخاصةء وکان ملازماًله منذ ١٣۱۳ھ‏ إلی أن 
توفاہ اللہ ول فضل المشارکة فی کل مجالس حکیم المة ومحافله العامة 
والخاصةء ونظراًإلی هذہ المکانة العالیة التي کان یحتلّھا الشیخ وصيٗ الله لدی 
حکیم الأمةء حظي باحترام وتوقیر کبیرین فی صمیم قلوب زملائه وأقرانہ؛ 
واعترفوا بمکانته العالیة ودرجته السّامیةء رحمہ الله . 

وفاته: 

بعد عمر حافل بالأعمال الدعویةء وغنی بجھود الاصلاح والتربیة 
والإرشادء وحثٌ علی اتباع السنّةء والتحذیر من البدعء استأثرت به رحمة الله 
تعالی ووافته المنیة فی ۲٢‏ تشرین الثاني نوغمبر ۱۹۱۷م وھو علی الباخ ة فی 
رحلته المبارکة للحجء فإنالله وإنا إليه راجعون*'. 


سا بد 


)١(‏ أکابر دیوبند؛ وکاروان تھانويیء ص١٤٥‏ ۔ ١٤٢۱؛‏ وانظر کذلك : مصابیح 
المحافل الأشرفیةء ص٤٦؛‏ وصیَّة العرفان للشیخ قمر الژّمان؛ وکتاب الشیخ 
محمد إعجاز الأعظمی ؛ کتابان مستقلآن بترجمته رحمہ الله ۔ 


۲۲۲ 


الفصل الثامن 


الشیخ عبد الحي السھارنفوري ٹم الحیدر آبادي 


هو الشیخ الفاضل عبد الحي بن عبد الرحمن بن أحمد علي بن لطف الله 
الأنصاري السھارنفوري ثم الحیدر آبادي؛ أحد العلماء المبرزین في العلوم 
الأدبیةء قرأ العلم علی والدہ وعلی غیرہ من العلماء بحیدر آباد ثم قدم لکنوء 
وأخذ عن الشیخ فاروق بن علي الجریاکوتي؛ وتطبّب علی الحکیم عبد الولي 
اللکتوي؛ ٹم رجع إلی حیدر آبادء وولي التدریس بدار العلوم في عام 
۳.. وبعدما أنششت الجامعة العثمانیة بحیدر آباد ولي تدریس اللغة العربیة 
فیھاء وہقي علی ھذا المنصب إلی آخر حیاته. 

لە براعة في الشعر والأدب؛ واللغة والنحوء شرع في تألیف کتاب کبیر 
في أمثال العرب وتعبیراتھم سمّاہ (معجم الأمثال) طبع منە جزء لطیف ؛ وقد 
حفظ القرآن الکریم في آخر حیاتہ''. 


علاقته بالشیخ أشرف علىي التھانوي ومبایعحته لە: 
ارتبط مع حکیم الأمة التھانوي رحمہ الل بالعلاقة الإإٴصلاحیة والتربویة 
)١(‏ نزمة الخواطر: ۲۳۹/۸. 


رش 


في عام ۱۹۱۸ء أو ۱۹۱۹ء وبایعه ونال منە الإ(جازۃء وقد تحدث حکیم الأمة 
التھانويی رحمه الله بنفسے عن قصة علاقة الشیخ عبد الحئ بەء وذلك في 
الإفاضات الیومیةء فقال: الما غادر السید عبد الحي حیدر آباد باحثاًعن 
شیخ یرتبط معه بالإصلاح والتربیة أو مرشد یبایعەء کان قد اشترط لذلك 
شروطاء فإن وجد أحداً مستوفیاً ھذہ الشروط مضی قُدماً وربط بە علاقتہ 
الاصلاحیةء ومن تلك الشروط : 


. ۔أن لا تکون البیعة عندہ شرطاً للتعلیم‎ ١ 

٢۔أن‏ لا یکون المرشد جاهلاً أمَیاً. 

٣۔أُن‏ لا یکون قد أصابه الکبر وبلغ سن العجز . 

وقد وجد ھذہ الشروط متحققه مستوفاۃ لدی حکیم الأمة التھانوي في 
(تھانه بھون) واقتنع بشخصیتہ رحمہ الله واستعدً لربط العلاقة به) . 

وقال حکیم الأمة التھانويی رحمہ اللہ في مناسبة أآخری: ١إن‏ المولوي 
عبد الحي قد جاء من حیدر آبادء وھو حفید العالم المحذث الشیخ أحمد علي 
السھارنفوري''ء وأستاذ اللغة العربیة فی الجامعة العثمانیة بحیدر آبادء وقد 


)١(‏ هو الشیخ العالم الفقیه المحدّث اأحمد بن علي بن لطف ال الحنفي 
السھارنفوريء أحد کبار الفقھاء الحنفیةء ولد ونشأً بمدینة (سھارنفور) وقرأء 


و 


ذکرت لە مرۃ من المرات أُني لم أدرس إلا کتب المقرٗرات الدراسیةء فبدأ یقول 
لی مستغرباًوفی غایة من الاستعجاب : کنت أظن أنك طالعت آلاف الکتب) . 
کان رحمه اللہ مواظباً علی زیارۃ شیخە حکیم الأمة التھانوي کل عام؛ 
شیخه دائماًبصفات عالیة ویلقبه ب۔(جامع الکمالات العلمیة والعملية) . 
وکان یقول دائماً: ہإن شیخنا حکیم الأمة ہمثابة الإمامین الغزالي 
والرازی فی عصرناهذا٢.‏ 


کما أنه قام بتلخیص وتسھیل کتاب حکیم الأمة (تربیة السالك) وجعله 
في متناول الجمیعء سھل الاستفادة. 


شیئاً نزیراً علی أساتذةۃ بلداتەء ثم سافر إلی (دھلي) وأخذ عن الشیخ مملوك 
علي النانوتويی؛ وأسند الحدیث عن الشیخ وجیە الدین السھارنفوري؛ ثم 
سافر إلی مکة المبارکة فتشرف بالحج وقرأً الأآمھات الست علی الشیخ 
إسحاق بن محمد أفضل الدھلوي المھاجر المکي سبط الشیخ عبد العزیز بن 
ولي اللہ ثم رجع إلی الھندء وتصدر بھا للتدریس مع استرزاقه بالتجارۃ: 
وکان عالماً صدوقاً أمیناً ذا عنایة تامة بالحدیث صرف عمرہ في تدریس 
الصحاح الست وتصحیحھاء ولاسیما صحیح الإمام البخاريی خدمه عشر 
سنین فصحٌحہ وکتب عليه حاشیة مبسوطةء توفي بالفالج لسٹٌ خلونٌ من 
جمادی الأولی سنة سبع وتسعین ومثتین وألف بمدینة سھارنفور فدفن بھا. 
(نزهة الخواطر: .)٦٤/۷‏ 


٥ 


وفاتە: 
وقد وافته المنیة للیلتین بقیتا من رمضان سنة ثمان وأربعین وثٹلاث مشة 


وألف بالطاعون في حیدرآبادء ودفن بھاء إنالله وإنا إليه راجعون''٭. 


یو لے 


)١(‏ کاروان تھانويیء ص۷۰ ۔۷۱؛ مصابیح المحافل الأشرفیةء ص٤۸٤۲؛‏ نزهة 
الخواطر : ۹/۸ ۲۳. 


کش 


الفصل التاسع 
الشیخ عبد الغني الفولفوري 


۳ ۔۔۱۳۸۲ھ 


هو الشیخ العالم الربّاني؛ الزاہد الکبیر عبد الغني الفولفوري رحمه 
اللہ ولد في مدینة (أعظم کرہ) عام ۱۲۹۳ھ واشتھر بالفولفوري؛ لأنه قضی 
معظم فترۃ حیاته في (فولفور)؛ قرأً الکتب الابتداثیة فی مدرسة قریتهء ثم اأخذ 
بە والدہ إلی مدینة (جونفور) حیث کان یقیم الشیخ أبو الخیر المکي ابن الشیخ 
سخاوت علي الذي کان من خلفاء المجاھد العلأّمة السید أحمد بن عرفان 
الشھید رحمہ اللہ ء فقرأً عليه واستفاد منە حوالي سنتین . 


ثم انتقل إلی الشیخ السید أمین الدین النصیر آبادي؛ ودرس عليه بعض 
الکتب الدینیةء ثم ارتحل إلی (کانفور) حیث التحق بمدرسة (جامع العلوم) 
ودرس ھناك کتب الحدیث الشریف؛ وفي أثناء دراسته بجامع العلوم قام حکیم 
الأمة الشیخ التھانوي رحمە الله بزیارۃ لمدینة کانفور فتشرف الشیخ عبد الغنيی 
بلقائهء وسعد بزیارتەء وأعجب بە أیما إعجاب؛ حتی جاش في قلبه شوق 
اللقاء بەء والحنین إلی توثیق الصلة به وتوطید العلاقة معه . 


فلماتخرج من مدرسة (جامع العلوم) ازدادت رغبته في لقیاہ وملازمتەء 


۲۲۷ 


وعزم علی مبایعتەء ولکن لم تتحقق أمنیته ھذہ في الوقت نفسەء وساقته رغبته 
الشدیدة في تعلم المعقولات من الفلسفة والمنطق إلی (رامفور) حیث کانت 
المدرسة العالیةء المرکز الکبیر الخاص بالعلوم العقلیةء وبعدما تخرج من 
ھناك ولي التدریس في المدرسة العربیة بمدینة (میتافور) وحاز منصب رئاسة 
التدریس ھناك ء وبقي في هذا المنصب لمدة خمس سنوات . 

ثم سنحت لە الفرصة للقاء الشیخ حکیم الأمة التھانويی في إحدی 
المناسبات بمدینة (أعظم کرہ) في عام ۱۳۳۸ھ حیث ألقی فیھا حکیم الأمة 
خطبة عظیمة ملات القلوب بالمعارف؛ وأشعلت في النفوس نیران الحب 
والإخلاص والمودة لل؛ والتفاني في سبیل اللہ وقد کانت الساعة المبارکة 
تلك التي کان ینتظرھا الشیخ عبد الغني منذ فترۃ طویلةء وآن الأوان أن یمدّ إلی 
حکیم الأمة یدہ للمبایعة فبایعه حکیم الأمةء ثم واصل الشیخ خدمة الدین 
والاشتغال بالدعوۃ والإرشاد؛ والأعمال الاصلاحیة العظیمةء طوال حیاتہ 
عن طریق تأسیس المدارس ؛ وبناء المراکز التعلیمیة والتربویة . 

کانت حیاته رحمه اللہ ساذجة بکل ما یحمل من المعانيء زاھداًفي الدنیا 
وزخارفھاء لقد أکرمہ الله تعالی بنعمة القناعة والصبر والإاخلاص٠؛‏ لم یرض 
لنفسه أخذ أي راتب من المدرسة؛ ولاذاق طعاماً فیھا قط وإذا أراد أن یبقی 
في المدرسة یوماً کاملاً بغرض النظر فی أمورھا وتفقد شؤونھاء حمل معه 
الدقیق والملح . ۱ 


کان رحمه الله قد فُطر علی تحمّل المشاق وتجشٌم التعب والنصب؛ 


"۲۲۰۸ 


فکان یقطع مسافة عشرۃ أمیال مشیاً علی الأقدامء لابتغاء وجے الله ونیل 
مرضاتہ: ولعلٌ ھذا ہو السبب في أن حکیم الأمة التھانوي رحمه اللہ کان دائماً 
یٹلي عليه ویمدحە؛ ویقول : 

(إن المولوي عبد الغني ما شاء اللہ عليهء رجل صاحب ھمة عالیة 
وجرأة فائقةء ذو استعداد عالِ قوي؛ وقد بلغ ذروۃ الکمال في العلم 
والعمل٢.‏ 

ونظراً إلی مکانة (الجھاد) العظیمة في الإسلام؛ وکونە (ذروۃ سنام 
الإسلام)ء وانطلاقاً من مبدأ قول رسول الل قل: (المؤمنْ القویُ خی وأحَبٌُ 
إلی ال مِنٌ المؤمن الضعیفِء وفي کلٌ یرہ( کان رحمه الله منذ سنە المبکر 
79+ ۷ٌ۷۹۹٘۷۷۷۹۶۹ 
ھہذہ الأمنیة المباركة النبیلةء وإحیاء ھذہ الفریضة الغالیةء وقد تعلم الفنون 
العسکریة من أجل ھذا الغرض والھدف السامي؛ کما أنه کان یدرّب زملاءء 
وأصحابه علی ھذا الفن العظیمء وقام بتوظیف أستاذ في المدرسة یدززب 
الطلاب علی الشؤون العسکریة . 

وکان شیخە ومرشدہ حکیم الأمة التھانويی رحمے الله یشجّعه عليه 


ویمدحه ویرفع معنویاتہ؛ ویسرٌ کثیراً إذ یری ثمار تربیته الرشیدة متحققة أمام 


)0۱ رواہ الإمام مسلم فی صحیحہء کتاب القدرء (٢٦٦۲)؛‏ وابن ماجەء في سننه 
کتاب المقدمة (۷۹)؛ وفی کتاب الزھد (۸٦٦)])؛‏ وأحمد في مسندہ: 
۶۲ء ۷ء ۳۷۰/۲ء (۸۸۱۵)۔ 


اش 


عینەء وکان الشیخ عبد الغني رحمه اللہ من شدیدي التمسّك بأوامر اللہ 
والاعتصام بحبل الله المتینء وتنفیذ شرائعهء وأحکامهء ولا ترضی نفسه أن 
یری أحداً یخالف شریعة الإسلامء ولو رأی أحداً یخالف أمر اللہء أو ینتھك 
حرمات الله ء یتغیّر وجههء ولا یقر لە قرار ولا یھدأ لە بال إلا بعد القیام باصلاح 
ھذہ المخالفة وقطع جذورھا. 

ونظراً إلی ھذہ الصفات العالیة الرفیعةء والأخلاق الحسنة الطیبةء 
والفضائل المبارکةء کانت لە مکانة مرموقة عالیة فی قلب مرشدہ حکیم الأمة 
التھانوي رحمه الله وکان یسر بزیارته ویفرح بقدومه. 

ہذا وقد ألف رحمہ اللہ بعض الکتب الاصلاحیة والدعویة والتربویةق 
ومنھا: 

١‏ المعرفة الإللھیة : وقد ضمّنه فوائد علمیةء ونکات دعویةء ودقائق 
تربویةء کلھا منتقاۃ ومستفادة من أمالي الشیخ التھانوي رحمہ الل . 

۲ المعیة الإللھیة: تحدث فیه الشیخ رحمے الله عن قیمة الصحبة 
وأہمیتھا فيی تکوین الشخصیة وأوضح أن حصول القربة الإللھیةء وابتغاء 
رضوان الله تعالی؛ لا یمکن بقراءةۃ محضة للکتب العلمیةء ودراسة جامدة 
للمؤلفات الکبیرةء وإنجاز البحوث والدراسات النادرةء وإنما یحتاج المرء 
لذلك إلی صحبة أولیاء الله ء وملازمة المتقین والصالحین من عباد الل . 


٣۔‏ الصراط المستقیم : کتاب یتحدث عن معرفة الله تعالی وحبّه . 


کرس 


٤‏ ۔الملفوظات : مجموعة خطبه ومواعظه التی ألقیت ضمن مناسبات 
وفی مختلف المحافل . 


٥‏ ۔- البراھین القاطعة : یتحدث عن توحید الباري تعالی؛ وفيه تقریر 
للرسالةء والقیامة . 


وفاته: 
وبعد عمر حافل بالأعمال الدینیة والمجھودات الدعویة والإصلاحیة 


وعکوف علی التدریس والتعلیمء استاثرت بہ رحمة اللہ تعالی في آب 
(أغسطس) ۲٦۱۹م‏ رحمە الله رحمةً واسعةً وأسکنە فسیح جنانہ!''. 


٭ لے ہد 


)١(‏ انظر ترجمتە في : (کاروان تھانويی)ء ص٥۸؛‏ ومصابیح المحافل الأشرفیةء 
ص١۱۰.‏ 


کرو 


الفصل العاشر 
الشیخ العلامة المحدّث محمد یوسف البتّوري 


٦‏ ۱۳۹۷ھ 


اسمه ونسیه: 

ھو السید محمد یوسف بن محمد زکریا بن میرمژٌمل شاہ البنوري رحمه 
الله یصل نسبه الشریف إلی سیّدناعلی بن أبی طالب رضی الله عنە ‏ 

مولدہ وموطنه: 
وثلائمئة وست وعشرین من الھجرة؛ء الموافق سنة ألف وتسعمئة وثمانیة 
للمیلادء فی قریة (مھابت آباد) من أعمال مروان باکستانء وکان جدّہ الأعلی 
السید آدم رحمہ اللہ أقام في قریة (بّور) من مدیریة (أنباله) (الھند) ولذا تنسب 
هذہ الأسرۃ الکریمة إلی (بنّور). 


أسرتە: 

والأسرة البنّوریة أسرۃ جمع اللہ فیھا العلم والعمل؛ والتقوی والورع؛ 
والخیر والصلاح؛ والزھد والقناعةء والإعراض عن الدنیاء والإقبال علی 
الآخرةء کان والدہ رحمہ الل عالماً ورعاء زاهداتقیا عابداء وورث کلٌ ذلك 
ابنه البار الصالح؛ ورزق مع حسن الخلَّ حسن الصورة. 


زخرو 


رحلته للعلم: 

تعلّم القرآن الکریمء والمبادی علی والدہ السید محمد زکریاء وخاله 
الشیخ فضل حمداني البتّوري؛ وقرأً کتب النحو والصرف علی الشیخ عبد الله 
البشاوري المتوفی سنة ١٣۳٥ھ؛‏ وقرأً الکتب المتوسطة في الفنون المختلفة 
من الفقه والأصول والمنطق؛ والمعاني والبدیع علی علماء بشاور وکابل: 
ومن أکبر مشایخه في ھذہ الفنون الشیخ عبد القدیر اللمقاني الأفغاني . 

التحاقه بدار العلوم دیوبند: 

وحضه هیمانە بالعلم؛ وشوقه إلی الاستزادة العلمیة إلی السفر إلی 
الدیار الھندیة للالتحاق بجامعتھا الغْراء (دار العلوم دیوبند) فالتحق بھا سنة 
٥ھ‏ وکل فیھا دراستە العلیا في التفسیر والحدیث والفقه والأاصول؛ 
وبقي فیھا إلی سنة ۷٣۱۳ھ؛‏ ومن أکبر مشایخه في الحدیث محقق العصر 
الشیخ شبیر أحمد العثماني (صاحب فتح الملھم شرح صحیح مسلم) رحمه 
الله وإمام العصر ‏ المحدث الکبیر الشیخ محمد أنور شاہ الکشمیري رحمہ الله 
تعالی ۔ 

متاصبه ورئاسته للتدریس: 

ولازم العلمة الکشمیري؛ ورافقه حتی صار أمیناً لعلومەء وشارحاً 
لثروته العلمیةء وترائه الحدیثي ؛ واعترافاً بمکانته العلمیةء ومواہبه الخاصة 
في مجال البحث والتحقیق انتخب مدرساً في الجامعة الإسلامیة بدابیل فيی 
مقاطعة بومباي (الھند) بعد وفاۃ شیخه رحمہ اللہء إلی أَنْ صار فیھا شیخ 


رو 


الحدیث: ورئیس الأساتذۃ والمدرّسین . 


وانتخب عضواً للمجلس العلمی فی الجامعة الإاسلامیةء وقد بعله 
المجلس العلمي مندوباً لە إلی القاھرۃ للاإشراف علی طبع عدة کتب عام 
۷ء کما غٔين رثیساً لجمعیة علماء الھند في بلاد (کجرات) و(بومباي)ء 
وکذلك کان عضواً للمجمع العلمي العربي بدمشق وعضواً لمجمع البحوث 
الإسلامیة بالقاھرۃةء وقد دعاہ العلأأمة السید سلیمان الندوي إلی الجامعة 
الأحمدیة بولایة (بوفال) الھند لمنصب رئیس قسم الحدیث٣‏ ولکنه - 
البقاء بدابیل حفظاً لأمانة شیخە الکشمیري . 

تاسیس (المدرسة العربیة الإسلامیة): 

وبعد ھجرتە إلی باکستان في ینایر کانون الثاني عام ۱۹۰۱م أقام حوالي 
ثلاث سنوات رئیسآً لقسم التفسیر في دار العلوم الإسلامیةء ثم أسس في 
(نیوتاون) بکراتشي جامعةیاسم المدرسة العربیة الإٴسلامیة . 

مؤلفاته: 
بعبارۃ رائقةء وأسلوب بدیعء ومنھا: 

. بغیة الأریب فی مسائل القبلة والمحاریب‎ ١ 

. نفحة العنبر في حیاة إمام العصر الشیخ محمد أنور‎ ٢۲ 


٣۔یتیمة‏ البیان في شيء من علوم القرآن ۔ 


کرو 


٤‏ ۔معارف السنن شرح سنن الترمذي. 

علاقته بحکیم الأامة الشیخ أشرف علي التھانوي: 

کان الشیخ یوسف رحم اللہ قد ربط علاقتہ الروحیة مع الشیخ أشرف 
علي التھانوي رحمہ الله وسعد بالحضور في (تھانە بھون) لأول مرۃ في سنة 
ألف وثلائمئة واثنتین وخمسین من الھجرة؛ ثم واصل مکاتباته مع الشیخ 
رحمہ الله بعد زیارته الثائیة لە فيی عام ١٥۱۳ھ‏ لیستفید في مجال التزکیة 
والإحسانء وفي عام ۸٥۱۳ھ‏ أصبح من خلفائہ رحمه اللہ وقد سبق أنه بایع 
علی ید الشیخ شفیع الدین خلیفة الشیخ الحاج إمداد اللہ المھاجر المكکيی 
رحمھم اللہ . 

کان من المعجبین بذکاء الشیخ التھانويء وحسن انتظامه للأمور 
واستغلال الوقت وحسن استخدامهء وانتھاز الفرص المتاحة وکمال التربیة 
والإصلاحء کما أنه کان دائماً یذکرہ بذوقه الاجتھادي ومکانت العالیة وجھودہ 
العظیمة في مجال تجدید التصوّف؛ وتطھیرہ من الخرافات والأأباطیل'''. 

وفاته: 

وقدرحل ھذاالمجاھد العظیمء والعالم الجھہذ الکبیر إلی الدار الآخرة؛ 
وکان في سفر إلی إسلام آباد للحضور في المجلس الوإسلامي الاستشاري؛ 
واستأثرت بە رحمة اللہ إثر نوبة قلبیةء وذلك یوم الإثنین الثالث من ذي القعدۃ 


.۱۹١ص انظر: مصابیح المحافل الأشرفیةء ص٣٠-۳۲؛ کاروان تھانويیء‎ )١( 


رس 


عام ۱۳۹۷ھ الموافق ۱۷ تشرین الأول أکتوبر عام ۱۹۷۷مء ونقل جثمانہ 
إلی گراتشی+ ودئن ٹی رات جات ال ی می اك مال الَخاللك رح 
الله رحمةً واسعة وتغمدہ بعفوہ وغفرانہ!*'۶. 


لے لد 


(١)‏ انظر : مقدمة معارف السنن : ۱ ۔ ٤ہ‏ للشیخ محمد حبیب اللہ وانظر 
کذلك : العدد الممتاز لمجلة (بیْتات) الصادرۃ من کراتشي باکستان ۔ 


جروس 


۱ نت -+ ادس 
سننارللنال: 
ِحکی ا ہت وی 


الفصل الأول : کلمة عامةعن مؤلفات التھانوي 

الفصل الثانيی : سرد|جمالي لأشھر مؤلفات التھانوي 

الفصل الثالث : دراسة موجزۃ لأھم مؤلفات التھانوي : 
١‏ -تفسیر بیان القرآن 


٢۲۔إمداد‏ الفتاری 

٣۔کشف‏ الدجی عن وجە الرہا 

٤‏ -استحباب الدعوات عقیب الصلوات 
٥‏ ۔ الحیلة الناجزۃ للحلیلة العاجزۃ 
٦۔حلیة‏ أھل الجنة 

۷۔تعلیم الدین مع تکمیل الیقین 
۸۔المصالح العقلیة للأحکام النقلیة 


۹ ۔ نھایة الإدراك في أقسام الإاشراك 
٠‏ ۔ إصلاح الرسوم 

١‏ ۔ تمھید الفرش في تحدید العرش 
٢‏ ۔ جزاء الأعمال 

۳ - إحیاء السنن أو جامع الآثار 


۳ إعلاء السنن 


نا ۔ أحکام القرآن 
٦‏ ۔ مسائل السلوك من کلام ملك الملوك 
۷ ۔ إصلاح انقلاب الأمة 


الفصل الأول 


کلمة عامة عن مؤلفاته 


إنّ التراث العلمي القیِم الذي خلّفہ حکیم الأمة التھانوي رحم اللہ لینوء 
بالأآکادیمیات الکبری؛ والمجامع العلمیة الفخمةء فقد أودع اللہ تعالی فیه 
قدرۃ فائقة وکفاءة کبیرۃ في البحث والتحقیق؛ وملکۂ عالیة في الکتابة 
والتالیف؛ إلی جانب تربیته وإصلاحء واہتمامه بعدد کبیر من أولك 
المسترشدینء الذین کانوا یَردُون منھله العذب الصافي ؛ بالإضافة إلی أعماله 
الدینیة الآخری من ازفاد الحشتناف والقیام بزیارات دعویةء وجولات 
إصلاحیة وتربویة في کل أنحاء الھند المترامیة الأطراف . 

لقد قام حکیم الأمة التھانوي رحمه اللہ بتألیف کتب قیْمة نافعة تسم 
بالأصالة في البحث والتحقیق؛ والعمق في النظر والتدقیق؛ وأنجز من الأعمال 
العلمیة الھائلة ما لا تستطیع الأکادیمیات الکبیرۃ إنجازھاء وقد صدق سماحة 
الشیخ أبو الحسن علي الندوي رحمہ اللہ إذ قال کلمته التي تعبّر عن الواقع بکل 
ماله من معنی ‏ ووصفه ہما یأتي : (المصلح الکبیر الشیخ أشرف علي التھانويء 
الذي هو من کبار علماء هذا العصر الربانیین؛ وأعظم مؤلف في ھذا العصر 
بالاطلاق؛('۲. 


۔۱١ص مقدمة لکتاب (بین التصوّف والحیاۃ)ء‎ )١( 
کرس‎ 


وقال رحمہ اللہ في موضع آخرء وھو یتحدث عن مؤلفات حکیم الأمة 
رحمہ الله : 

اولە مصنفات کثیرۃ ممتعةء ما بین صغیر وکبیسر؛ وجزء لطیف؛ 
ومجلدات ضخمة؛ أحصاھا بعض أصحابه فبلغت إلی نحو ثمانمئةء فیھا نحو 
اثني عشر کتاباً بالعربیة؛ منھا: (أنوار الوجود في أطوار الشھود): و(التجلي 
العظیم في أحسن تقویم) و(سبق الغایات في نسق الاّیات)ء وغیرھا من 
مصنفاتہ في غیر العربیة (الإکسیر في ترجمة التنویر)ء و(التادیب لمن لیس لە 
في العلم والأدب نصیب) و(تحذیر الإاخوان عن تزویر الشیطان) و(القول 
البدیع في اشتراط المصر للتجمیع). .۶''۸٠۰‏ 

وأضاف رحمہ الل قائلاً: اوقد کان من کبار العلماء الربّانیین الذي نفع 
اللہ بمواعظھم ومؤلفاتھمء وقد بلغ عدد مجالس وعظہ التي دُوّنت في الرسائل ؛ 
وجُمعت في المجامیع إلی أربعمئة مجلس؛ وقد کان نفع کتبه ومجالس وعظه 
عظیماً في إصلاح العقیدة والعمل۶۲۷۷. 

ویقول الشیخ محمد تقي العثماني حفظہ الل : 

اکان حکیم الأمة الشیخ التھانوي رحم اللہ أکثر الناس تألیفاً فی عصرہء 
ولا یوجد في ھذا القرن من یجاریه أو یدانیه في کثرۃ المؤلفاتء فإنه قد ترك 


.۱٦۹۔‎ ٦۸/۸ نزمة الخواطر:‎ )١( 


جس 


خلفه نحو ألف کتاب مطبوع ما بین صغیر وکبیر؛ ولا یبوجد موضوع دیني 
یحتاج إليه المسلمون في ھذا العصر إلا ولە فيه کتاب أو رسالةء أو موعظة 
مطبوعة٥؛‏ ولا نبالغ إذا قلنا: إن شخصیتہ رحمہ اللہ لتحبي لنا مثالاً رائعاًء 
ونموذجاً حیّاء وذکری مبارکة لأئمة السلف٠‏ وکبار المؤلفین ؛ أمثال الغزالي 
والرازي والسیوطي رحمھم اللہ الذین وقفوا حیاتھم لھذا الغرض؛ ھا نحن 
الآن سعداء بذکر ما فاض بە قلمه السیّالء ودبجه یراعه من کتاب أو رسالة . 
علماً أنّ کل کتاباتہ رحمه الله وجمیع مؤلفاته یرتبط بموضوع علمي؛ 
وجھد دعوي؛ وإبراز نقطة تربویة مھمةء ولا یسعنا في هذہ العجالة أن نتطرق 
لجمیع ماحررته یدہ الشریفةء وإنمانکتفی بماھو معروف ومتیسّر لدینا. 


٭ے لے 


جس 


الفصل الٹاني 
سرد إجمالي لأشھر مؤلفات التھانوي 


لقد قسّمنا مؤلفات حکیم الأمة حسب الم وضوعات التالیۃ'': 
ٴ۔التفسیر وعلوم القرآن الکریم: 

١۔ترجمة‏ القرآن الکریم إلی اللغة الأردیة . 

۲ تفسیر القرآن الکریم السسمی (بیان القرآن) فی أربعة مجلدات 


٣۳-جمال‏ القرآن (في بیان قواعد التجوید والقراءات). 
٤‏ -تجوید القرآن . 

. آداب القرآن‎ ٥ 

. متشابھات القرآن لتراویح رمضان‎ ٦ 

۷۔ ظھور القرآن من صدور الصبیان . 

۸۔إصلاح الترجمة الدھلویة للقرآن الکریم . 


. ماعوفٹ بە من المؤلفات أثبت بالحرف الأسود‎ )١( 


زس 


۹ ۔التواجھ ہما یتعلق بالتشابه . 
۰ سبق الغایات في نسق الاّیات (باللغة العربیة). 
١۔‏ التقصیر في التفسیر : 
انتقد فیھا بعض التفاسیر العصریةء وشرح فیھا قواعد نفیسة من أصول 
التفسیر؛ مما یغفل عنھا کثیر من الناس في عصرنا. 
۲۔ رفع الخلاف في حکم الأوقاف . 
۳-۔ وجوہ المثاني مع توجیھات الکلمات والمعاني (بالعربیة). 
٤‏ تنشیط الطبع في إجراء السبع . 
۰٥‏ ۔ أحکام القرآن : 
ألّفه نخبة من العلماء والمفسّرین في ضوء ما أفادہ الشیخ التھانوي رحمه 
للهء یقع فی خمسة مجلدات (بالعربیة). 
٦۔‏ ملاحة البیان في فصاحة القرآن . 
۷۔ دفع الاعتساف عن آیة الاستخلاف . 
۸۔العنوان في آیتي سورۃ الامتحان . 
۹ ۔تنزیه علم الرحمن عن سمة النقصان . 
۰۔ نور الناظرین في تقریرات الجلالین . 
ب ۔الحدیث الشریف وعلومه: 


١۔‏ إحیاء السنن أو جامع الآثار (بالعربیة)ء وعليه حاشیة باسم تابع 
الآثار . 


بس 


۲۔ حفظ الأربعین ۔ 

٣۔‏ المسك ال زکي شرح أحادیث سنن الترمذي . (مجموعة أماليه علی 
سنن الترمذي). 

٤۔‏ الثواب الحلي . 

٥۔‏ |إطفاء الفتن ترجمة إحیاء السنن ۔ 

٦۔-‏ التشرف ہمعرفة أحادیث التصوّف (بالعربیة). 

۷۔ |علاء السنن : 

تألیف المحدّث الشیخ ظفر أحمد العثماني علی ضوء ما آفادہ الشیخ 
شرف علي التھانوي یقع في ٹلاثین جزءاً. 

۸- فوائد موطاً الإمام مالك . 

جہ-۔العقائد وما یتعلق بھا من الموضوعات: 

۹۔ الودراك والتوصل إلی حقیقة الإشراك والتوسٌّل . 

۰-نھایة الإدراك في أقسام الإشراك . 

۱۔ جزاء الأعمال . 


٢۔‏ الإکسیر قي إثبات التقدیر۔ 
۳- جمع الدعاء والرضا بالقضاء. 


وس 


٥۵۔‏ حفظ الاإیمان . 

٦۔‏ بسط البنان لکف اللَسان عن کاتب حفظ الإیمان . 

۷۔ أحکام التجلّي من التعلي والتدلي . 

۸- ظھور العدم بنور القدم . 

۹-۔ إقامة الطامة علی زاعم بقاء النبوٴۃ العامّة . 

۰۔ الانتباہ المفید فی الاشتباھات الجدیدۃ : 

وھو کتاب فرید في بابە جمع فيه الشبھات التي أوردھا الملحدون علی 
الاسلام والتحریفات التي ارتکبھا الذین یحاولون السیر في رکاب الغربیین؛ 
وردّ علیھم رداً بلیغاً ناجعا وأثبت العقائد الإسلامیة الأساسیة بأدلة عقلیة تقنع 
کل ذي عقل سلیم وطالب حق؛ وقد نقل الکتاب إلی اللغة الإنکلیزیة . 

. ۔المصالح العقلیة للأحکام النقلیة‎ ١ 

٢‏ -شھادۃ الأقوام علی صدق الإسلام: 

جمع فی ثناء الکفار علی الإسلام وتعالیمه . 

. أشرف الجواب‎ ٤ 


. تعلیم الدین مع تکمیل الیقین‎ ٥ 


زس 


. ۔الخطاب الملیح في تحقیق المھدي المسیح‎ ٦ 
: ۷۔ قائد القادیان‎ 

ردّعلی غلام أحمد القادیانيی زعیم القادیانیة . 
۸ ۔القول الفاصل بین الحق والباطل ۔ 

۹۔ الفتوح ہما یتعلق بالروح . 

٥٠۔شق‏ الجیب في حق الغیب . 

. ۔بلوغ الغایة في تحقیق خاتم الولایة‎ ١ 

۲ ۔رفع الزحمة عن وسع الرحمة . 

۳۔ خلود الکفار في النار جزاءَ علی اللإصرار . 
٤‏ ذیل علی (شرح العقائد النسفیة) (بالعربیة). 
٥-۔‏ درایة العصمة في الردعلی فلسفة (ھدایة الحکمة). 
٦‏ ۔تدویر الفلك في تطھیر الملك . 

۷۔ القول الأنفع في تحقیق إمکان الأبدع . 

۸۔ نعم العون في تحقیق توبة فرعون . 

۹۔نافع الإشارۃ إلی منافع الاستخارۃ. 

۰٠۔‏ إحکام الإیقان لأقسام الاطمثنان . 


اس 


د۔الفقه والفتاوی: 

١_مداد‏ الفتاوی : 

في ستة مجلدات ضخمة (باللغة الأردیة). 

۲۔ التحقیق الفرید في حکم آلة تقریب الصوت البعید . 
٣۔تفصیل‏ الکلام فيی حکم تقبیل الأقدام . 
٤۔]|صلاح‏ المعتوہ في تعریف الحرام والمکروہ. 

٥۵۔‏ تصحیح العلم في تقبیح الفلم . 

٦۔‏ کلمة القوم في حکمة الصوم . 

۷۔ الحق الصراح في تحقیق أجرة النکاح . 

۸ تحذیر الإخوان عن الربا في الھندوستان . 
۹۔رافع الضنك عن منافع البنك (في تحقیق مسألة الربا). 
٠۔‏ الاقتصاد في التقلید والاجتھاد . 

١۔‏ الحیلة الناجزۃ للحلیلة العاجزۃ . 

۲۔کشف الغشوۃ عن وجه الرشوۃ . 

٣۔‏ کشف الدجی عن وجہ الربا . 


٤۔‏ جلائل الأنباء فی حرمة حلائل الأَبناء . 


۷ 


. رد التوحد في طلاق ذات التعدد‎ ٥ 

٦۔تحقیق‏ التشبه بأھل السفاح لمن لا یرید أداء المھر في النکاح . 
۷۔ تعدیل أھل الدھر في درجة تقابل المھر . 

۸۔ ترجیح الراجح . 

۹۔ إرشاد الھائم فيی حقوق البھائم . 

۰ رفع الارتیاب عن مسألة ثبوت الأنساب . 

۱۔القول الصواب في مسألة الحجاب . 

۲۔کثرة الأزواج لصاحب المعراج . 

۴۳۔ کسوۃ النسوۃ . 

٤6۔‏ ثبات الستور بذوات الخدور ۔ 

٥۵۔‏ خلاصة الکلام في أذان الجمعة بین یدي الإمام . 

٦۔‏ المقالات المفیدة في حکم أصوات الاّلات الجدیدة . 
۷۔ القول البدیع في اشتراط المصر للتجمیع . 

۸ زکاة الفرض في نبات الأرض . 

۹۔ الصلا علی المیت الصبي المتولّد ہین مسلم وکافر بغي . 
۰۔قول السداد في الخضاب بالسواد. 


۰۸ 


۱۔ إلقاء السکینة في تحقیق إبداء الزینة . 

۲۔ استحباب الدعوات عقیب الصلوات (بالعربية). 

ھ۔۔-کتب التزکیة والإحسان: 

۳۔ مسائل السلوك من کلام ملك الملوك (باللغة العربیة) : 

استنبط فيه مسائل السلوك من القرآن الکریم . 

: التشرّف بمعرفة أحادیث التصوٗف‎ ٤ 

جمع فیه الأحادیث التي یستنبط منھا مسائل التصوٴف؛ وشرحھا شرحاً 
وافیاًء مع ذکر أصول التصوٗف ومسائلہ الأساسیة . 

٥۵۔‏ شرح المثنوي لمولانا الرومي (في مجلدین). 

٦-۔معارف‏ العوارف (في مجلدین). 

۷۔ التکشف عن مھِمّات التصوّف . 

۸ تلخیص البدایة للغزالي . 

۹ تربیة السالك وتنجیة الھالك ۔ 


وهي مجموعة لماکتب إلی مسترشدیه جواباًعلی آسئلتھم في أمراضھم 
اللفسیةء وتحوي علی نکات بدیعة فی إدراك العلل النفسیة وعلاجھا۔ 


٠۔قصد‏ السبیل إلی المولی الجلیل . 


اجس 


. ۔حقیقة الطریقة من السنة الأئیقة‎ ١ 

۲ ۔الابتلاء لأھل الاصطفاء . 

. ۔۔الجلاء والشوف في الرجاء والخوف‎ ٣ 

. ارضی الأقوال في عرض الأعمال‎ ٤ 

٥-شمس‏ الفضائل لطمس الرذائل ۔ 

٦-۔‏ لامع علامات الأولیاء (تلخیص جامع کرامات الأولیاء 
للتّھائی), 

۷۔ الاعتدال في متابعة الرجال . 

و۔الدعوۃ والإرشاد, وردً البدع والمنکرات, والآداب الشرعیة: 

۸ ۔|صلاح الرسوم . 

۹۔حیاۃة المسلمین . 

۰-فروع الإیمان . 

. ۔آداب المعاشرۃ‎ ١ 

. ۔حقوق الإسلام‎ ٢ 

۴۳۔ حفظ الإیمان (في الرد علی البدع والعقائد الباطلة). 


. أغلاط العوام‎ ٤ 


٥‏ ۔|صلاح النساء. 

٦‏ ۔إ|صلاح انقلاب الأمة (مجلدین). 

۷ ۔آداب الأخبار . 

۸-شذرات الحکم . 

۹ الحجة الانتھائیة علی المحجۃ البھائیة . 

. إزالة الرین عن حقوق الوالدین‎ ٠ 

۱۔رفع الغلط لدفع الشطط . 

٢‏ ۔بیان اللحیة والشوارب ۔ 

٣‏ ۔۔الروضة الناضرۃ في التحریکات الحاضرۃ. 
یمام السلمیی عن کل غپانڈمن غیر السسلعین: 
٥‏ ۔الخطوب المذیبة للقلوب الملیبة . 

. ۔إعداد الجنة للتوقي عن الشبھة في إعداد البدعة والسنة‎ ٦ 
. ۔الفعل المحرم في فصل المحرم‎ ۷ 

۸ ۔۔القول الأهلي في مسألة جامع دھلي . 

۹۔ درجة الحسام عن إشاعة الإسلام . 

۰ ۔ ۔العذر والنذر . 


۱ ۔تنویر السراج في لیلة المعراج . 

۲ ۔الانسداد لفتنة الا رتداد . 

۳ ۔الاستحضار للاحتضار مع تقلّبات الأطوار . 

٤‏ ۔۔الدلالة لأھل الضلالة ۔ 

۰ك سذ الغلط والمفاسد في حکم اللغط عند المساجد . 
٦‏ ۔اکمل الأدیان في أسھل اللسان . 

۷ ۔تنبيه المسلمین علی تمویه العالم المخالطة بالمشرکین ۔ 
ز ۔السیر والتراجم: 

۸ -نشر الطیب فی ذکر النبي الحبیب إَل . 

۹ ۔ ۔الترتیب اللطیف في قصّة الکلیم الحنیف . 

. _اآمائل الأقوال والأحوال لأفاضل الرجال‎ ٠ 

. ۔|خبار أھل المجد عن آثار أھل النجد‎ ١ 

۲ ۔تحفة الشیوخ . 

. قصة سیدنا یوسف عليه السلام‎ - ٣ 

. ۔۔السنة الجلیلة في الجشتیة العلیة‎ ٤ 

٥۔ذکر‏ محمود. 


٥)٢ 


٦-شریف‏ الدرایات . 

۷ أحسن التفھیم لمقولة سیدنا إبراهیم . 

۸ بیان الوفود في أعیان ابن مسعود . 

ح ۔الأذکار والأدعیة: 

۹ ۔۔المأمول المقبول في قربات عند الله وصلوات الرسول : 

اختصر فیھا الأدعیة المأثورۃ من (الحصن الحصین)ء وقسمھا علی 
سبعة أحزاب؛ وقد بلغ هذا الکتاب أکثر بیوت المسلمین في بلاد الھند ونال 
إعجاب وقبول کل الأوساط . 

. ۔زاد السعید في صیغ الصلاة علی النبي الوحید چا‎ ٠ 

. ۔۔الاستبصار في فضل الاستغفار‎ ١ 

۲ ۔۔القول الصحیح في تحقیق بعض أجزاء دوازدہ تسبیح . 

. تتمة قربات عند اللہ‎ ٣ 

. ۔خیر الدلالة إلی حکم هاء الجلالة‎ ٤ 

٥۔‏ زوال المَّنة من أعمال الٌّنة . 

٦‏ - الخطب المأثورة: 

جمیع فیھا خطب النبي قل والخلفاء الراشدین . 

۷ ۔ خطبات الأحکام لجمعات العام (بالعربیة). 

رر 


ط ۔المؤلفات المتفرقة: 

۸ ۔ہوادر النوادر (في مجلدین). 

۹ ۔بدائع الفرائد . 

. ۔۔الطرائف والظرائف‎ ٠۷ 

١۔جمع‏ الصکوك في قمع الشکوك . 

٢‏ ۔علاج القحط والوباء. 

٣‏ ۔۔العدل مع أھل العدول. 

. سذ الھیعة ففي حذ البیعة‎ ٤ 

. ۔دعوات الذاعي‎ ٥ 

. ۔۔التادیب لمن لیس لە في العلم والأدب نصیب‎ ٦ 

کانت ھذہ إلمامة بأھم وأشھر مؤلفاتەء وھناك الکثیر الکثیر الذي ذکرہ 
العلماء والمعتنون بسیرۃ وترجمة حیاۃ الشیخ التھانوي؛ ولو استوعبناہ لطالت 
بنا الصفحاتء بالإاضافة إلی مجلدات ضخمة وکثیرۃ من الملفوظات التي قام 
بتسجیلھا وجمعھا وتدوینھا تلامیذہ فی مختلف جلساته العامة ومجالسه 


الخاصة وھي تحتوي علی نوادر من علم وحكکمة؛ ولطائف وظرائف؛ 
وقصص وأخبارء ومواعظ وعبر . 


نس 


هذا وفیما یأتی من الصفحات نتحف القزاء الکرام - بإذن الله تعالی 
ومشیئثتھ-بدراسة موجزۃ لبعض الأھم من ھذہ المؤلفات . 


سو سے بد 


٥,٥٣ 


الفصل الٹالٹ 
دراسة موجزۃ لأھم مؤلفات التھانوي 
١۔تفسیر:‏ (بیان القرآن) 


تمھید: 

لما کان کتاب الله العظیم هو المصدر التشریعي الإسلامي الأولء بذل 
العلماءء بالغ عنایتھم وصرفوا أقصی جھودھم فی مجال خدمة ھذا الکتاب 
العزیز منذ بدایة العھدء وتناولوہ ترجمةً وتفسیراً وبیاناأوتوضیحاء استنبطوا منە 
الأسرار وبیّنوا وجوہ الربط بین الاّیات . وکشفوا القناع عن الحقائق والمعاني؛ 
بأسالیب بدیعة مبتکرۃ. 

وتفسیر (بیان القرآن) الذي نتحدث عنه الاآن لیس إلا درة متلالأۃ ثمینة 
من هذہ السلسلة المبارکة؛ فھو تفسیر بدیع بمعنی الکلمة؛ لم ینسج علی 
منوالهء اهتمٌ فیه المؤلف (الشیخ التھانوي) ببیان التناسق بین الایات ؛ وإیضاح 
المشکلات القرآنیة في أسلوب جمیلء وعلق عليه باللغة العربیةء وھو یغني 
الإانسان عن کثیر من المطولات . ۱ 

یقول الشیخ محمد تقي العثماني: (فأما في التفسیر فله تفسیر بدیع 
باللغة الأردیة باسم (بیان القرآن) في أربعة مجلدات ضخمة من القطع الکبیرء 


مس 


یحوي مباحث علمیة ھامة من التفسیر والنحو والبلاغة والفقهء والکلام؛ 
والتصوف؛ وإنما یعرف قدر ھذا الکتاب إذا رجع إلیهە القاریئ بعد مطالعة 
المطولات من کتب التفسیر؛ فإنه یجمع لبّھا ومغزاھاء بعبارة ممیزۃ علمیة 
ا ا 

ویقول الشیخ محمد یوسف البنّوري رحمه اللہ متحذَثاً عن تفسیر بیان 
القرآن : 9کابد فیه مطالعة کتب المفسّرینء ولحُص فيە أموراً مفیدةء وحل 
مواضع مشکلة غامضة بوجه أنیقء وزاد نفعھا بفوائد بالعربیةا'''. 

(ومما لاشك فیه أنه تفسیر یستفید منە الطلبة والعلماء أولو الفضل وسعة 
النظر معأء وقد أشاد بە کبار العلماءء وراجعوہ في حل عویصات ومعضلات 
تفسیریة لم یجدوا حلھا في تفاسیر أخری؛ أمثال الشیخ شبیر أحمد العثماني 
والشیخ العلأمة المحدّث أنور شاہ الکشمیري رحمھم اللہ۷''. 

أ-۔الجوانب المرعیة في تفسیر القرآن الکریم : 

لقد وضح الشیخ التھانوي رحمه اللہ بعض النقاط المهمّة في مقدمة 
تفسیرہء وھي بمثابة الأصول والضوابط الأساسیة التي سار علیھا خلال تفسیرہ 
لکتاب الله والمنھج العلمي الذي اختارہ في ذلك؛ وھا نحن نلحخُصه للقاریئ 
الک>َرَیْم: 


)١(‏ من مقدمة لکتاب (إعلاء السنن): ۱۱/۱۔ 
)۳( دار العلوم دیوبند مدرسة فکریة توجیھیةء ص' ۱۷. 


۷ 


قال رحمہ الله : 

١۔‏ قمت بترجمة القرآن الکریمء ترجمة سھلة میسّرة مفھومة للجمیع؛ 
مراعیة للمعاني اللغویة . 

۲۔ لم استخدم في الترجمة الأمثال البحتةء لن الأمثال تختلف من 
منطقة إلی منطقةء ومن ولایة إلی أآخری؛ وأما اللغة الأردیة الفصیحة السلسة 
فإِنھا مفھومة لدی الجمیع؛ وسھلة المنال في کل مکان . 

۳٣۔‏ قمت یإضافة بعض التوضیحاتء والتعلیقات العلمیةء والتحقیقات 
الفنیةء والفوائد التفسیریةء وحل الإشکالات الواردة في بعض الأماکن؛ إذا 
اقتضت الحاجة إليەء وقد وضعت هھذہ الإاضافات کلھا ورمزت لھا ب۔(ف). 

وقد اقتصر المؤلف علی ما دعت الحاجة إليه دون التطرق إلی التفاصیل 
من ذکر اللطائف والنکات : والتطویل في الفضائل ؛ أو المسائل الآخری؛ وذلك 
لأنٌ الھدف الأصیل والغرض الأساس الذي قصدہ المؤلف من ھذا التفسیر هو 
شرح کلام الله تعالی؛ وتسھیل معانيه للناس دون التجمیع والتکٹیر والتطویل . 

٤‏ - ذکرت القول الراجح من أقوال المفسّرین حیث تعدّدت آراؤھم 
ولم أتعرض لجمیع الآراء والأقوال. 

٥‏ ۔ اقتصرت علی ذکر المذمب الحنفي في المسائل الخلافیة بین 
المذاھب الأربعةء إلا إذا افتضت الحاجة إلی التطرق لآراء کل المذامب 
فوضعتھا فی الھامش . 


٦‏ فوائد خاصة لطلاّب العلم : ھناك بعض الإضافات العلمیة المفیدة 
الخاصة بطلاب العلم والدارسین والباحثینء وتتضمن بعض الموضوعات 
العلمیة الداقیقةء مثل بیان أن الاّیة الفلانیة مکیة أو مدنیةء وذکر اللغات غیر 
المشھورۃء وتوضیح وجوہ البلاغةء والتراکیب النحویة والصرفیية؛ 
والاستنباطات الفقھیةء وشرح أسباب النزول. علماً أن ھذا کلە بلغة عربیةء 
وبأسلوب سھل میسّرء یمکن لطلبة الصف الثانوي فھمھا وإتقانھا والاستفادة 
منھاء وخاصةً أن هذہ الحواشي تفید المدرّسین والأساتة عند تدریس مادة 
التفسیر؛ وتنفعھم للغایة . 


۷۔ مراعاۃ المعنی اللفظی : یقول رحمے الل  :‏ قمت بمراعاة المعنی 
اللفظيء التزاماً بالترادف مرةء وأخذاً بالحاصل أخری؛ ولقد جرّأني عليه 
صنیع شیخ مشایخناء المسلّم له عند أصحابنا الشاہ عبد القادر الدھلوي''' 
رحمه الله تعالی). 


(١)‏ هو الشیخ الإمام العالم الکبیر المفسّر عبد القادر بن ولي اللہ بن عبد الرحیم 
العمري الدھلوي؛ أحد العلماء المبرزینء اتفق الناس علی ولایتہ وجلالتە: 
کان مرجعاً في علم الروایة والدرایة وتھذیب النفوس والدلالة علی معالم 
الرشد وطرائق الحقء ومن أعظم ما مِنّ اللہ بە عليه أنە وفق لترجمة القرآن 
الکریم وتفسیرہ في لغة أھل الھند واعتنی بھا العلماء؛ سمّاھا (موضح 
القرآن) من خصائصھا أنه اختار لغة بحذاء لغة قاربت بما حازت في العموم 
والخصوص والإطلاق والتقییدء حتی إنھا لا تجاوزھا في موارد الاستعمال؛ 
توفي رحمہ اللہ فی رجب سنة ثلائین ومئتین وألف بدھلي . نزھة الخواطر: 
۷ - ْ- - ۲۹۹ 

۹ 


قوله تعالی: ٭ بَا أُرِلَإِليكَ 4 أي: ما نزل إلیكء فعبر عن المجھول 
المتعدي بالمعروف اللازم . 


٠‏ يك کل مُدی من نَيهم |٠‏ ي: أنھم نالواالھدی من ربھمء فعبّر عن 
الخبر الاسمي بالفعْليء ثم مادة الوجدان غیر مذکورۃ في القرآنء ثم لم یقع 
فإمدی 4 مضافاً إلی الرب في القرآن . 


خرزر ےم 2م 


فوم الَسََلِحَْنَ> أی: أنھم وصلوا إلی هدفھم وغایتھمء فعبّر عن اسم 
الفاعل بالماضي . 

٢‏ إِلَمَاحَُنْ مُصلِحورت ٤‏ أي : إنما شاننا الإصلاح؛ وکم من بون بینھماء 
وأمثال ذلك کثیرۃ فی ترجمته رحمہ اللہ . 

نو مو وی ہین 
مع اتحاد المعنونء کما تکلفوا في قوله تعالی في سورۃ البقرة: ا وَإِذ قلَ انل 
دو التمَة . .. ٭ [البقرةۃ: ۸٥]ء‏ وقولە تعالی: “70 
اَلقَييَة. ۰.٭4[الأعراف: ١٦1]ء‏ من بیان اللکات في اختلاف العنوانات بین 
الأیتیننء فإن أمثال هذہ النکات تکلّفات وتعسّفات: والجواب الصحیح؛ 
والحق الصریح في جمیع ھذہ الأمور وما حاکاھا ما نقله من روح المعاني عن 
الزمخشري (مِن أنە لا بس باختلاف العبارتین إذا لم یکن ھناك تناقضشض)''؛ 


)١(‏ انظر: روح المعاني للامام الّلوسي : ۸/۱٦۲ء‏ ط: دار إحیاء التراث العربي 
بیروت .۔ 
٣۰‏ 


ولا تناقض بین ھذہ العنوانات . 
وبالجملة فإن التفنن في التعبیر لم یزل دأب البلغاءء وفيه من الدلالة 
علی رفعة شأن المتکلم ما لا یخفیء والقرآن الکریم مليءء ومن رامٌ بیان سر 
۹۔بیان ربط الاّیات من حیث الموضوع : وھذا مبني علی اعتبار الارتباط 
فیما ہین الّیات؛ والدلیل الشافی عليه عنديء أنە لو لم نعتبر المناسبة بینھما 
لما اختلف ترتیب التلاوۃ عن ترتیب النزولء واللازم منتف بالتوفیق کما نصَوا 
عليه . 


٠> 


ویؤیدہ ما في (روح المعاني) تحت آیة ٭ وَأَتَفو يَوما تْمَموت فید ال 


سط ج٤‏ کرک سس ٣ئ‏ 7 ۶ 

ال 4ء أنہ ا قال  :‏ اجعلوها بین آیة الربا وآیة الدین٤ء‏ وفی روایة آخری أنه 
لا قال : ٦اجعلوھا‏ علی رأس مثتین وثمانین آیة من البقرۃا'''. ونحوہ فيی 
التفسیر المظھري'''ء ودلالته علی ما أوعینا من التوقف ظاھر ء وکذا الارتباط 


.٠٥/٣ : روح المعاني‎ (١) 
وھو للشیخ الإمام الکبیر العلامة المحدث ثناء اللہ الفانيی فتيء أحد العلماء‎ )٢( 
الراسخین في العلمء یرجع نسبه إلی سیدنا عثمان بن عفان رضي اللہ عنهء وُلد‎ 
ونشأً ببلدة (فاني فت)وحفظ القرآنء وتفقه علی الشیخ ولي الله بن عبد الرحیم‎ 
الدھلوي وأخذ الحدیث عنهء کان متفرداً في أقرانہ في التقوی والدیانة؛ء‎ 
وکان شدید التعبدء وکان مع صفاء الڈھن وجودة القریحة وقوۃ الفکر وسلامة<‎ 


کش 


بین السور المرتبة معتبرء لکن لا بالتوقف بل باجتھاد الصحابةء مع إجماعھم 
عليه فیما أراہ. 

والدلیل الکافي عليه: ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائيی 
حملکم علی أن عمدتم إلی الأنفال وھي من المثاني؛ وإلی البراءة وھي من 
المئین؛ فقرنتم بینھماء ولم تکتبوا بیٹھما سطر (بسم اللہ الرحمن الرحیم): 
ووضعتموھا في السبع الطوال؟۶'۸. 


فھذا یدلْ علی أن الاجتھاد لە دخل في ترتیب السورء وأیضاً وردت 
روایات مرفوعة وموقوفة في ترتیب السورء فدل علی کونە غیر توقیفي؛ ترکه 


ے - الذھن قد بلغ رتبة الاجتھاد في الفقه والأصول؛ لە مصنفات عظیمة من أشھرھا 
(التفسیر المظھري) في (۱۲) مجلدا وکتاب في الفقه فی مجلدین ؛ و(السیف 
المسلول في الرد علی الشیعة)ء و(تذکرۃ الموتی والقبور)ء و(تذکرۃ المعاد)ء 
ورسالة في حکم الغناءء ورسالة في حرمة المتعةء ورسائل أخری؛ توفي رحمه 
الله فی رجب سنة خحمس وعشرین ومثتین وألف . (نزھهة الخواطر: ۱۱۲/۷ ۔ 
64. 

)١(‏ آخرجه أحمد فی مسندہ: ۷/۱٦ء‏ (۳۹۹) و۱۹/۱ء (۹۹٦)؛‏ والترمذي فی 
بے کاپ الضیں پاب ومن تَورة الیة برق (۴۰۸۹): :ابر داودلی 
سننه؛ کتاب الصلاةء (٦۷۸)؛‏ والنسائی فی السنن الکبری: ۱۰/٥‏ 
(۰۷) وابن حبان في صحیحہ:۱/ ۰٣۲۳ء‏ (٤٦)؛‏ والحاکم في المستدرك؛ 
علی الصحیحین : /٢‏ ٢١٤۲ء‏ (۲۸۷۵)۔ 


زگشس 


الشارع مسکوتاعنه ءثم أجمعواعلی ھذا الترتیب؛ والآن لا تجوز مخالفته . 

ومن البلاغة عند بعض المتأخرین ورود بعض المعاني في صورة 
المتشابھاتء فإن صاحب التلویح عدّھا کفایات؛ کما قال : وأما عند علماء 
البیان فلژن الکنایة لفظ قصد بمعناہ معنی ثان ملزوم لە أي لفظ استعمل في 
معناہ الموضوع لە؛ لکن لا یتعلق به الإثبات والنفي؛ ویرجع إلی الصدق 
والکذب . بل لینتقل منە إلی ملزومەء فیکون هو مناط الإثبات والنفي؛ ومرجع 
الصدق والکذب؛ کما یقال: فلان طویل النجادء قصداًبطول النجاد إلی طول 
القامةء فیصح الکلامء وإن لم یکن لە نجاد قط ء وإن استحال المعنی الحقیقي 
کما في قوله تعالی : ٭ وَالسکوث مطوکت كت سیگ [الزمر : ۷٦]ء‏ وأمثال 
ذلك؛ فإن هذہ کلھا کنایات عند المحققین من غیر لزوم کذب ؛ لآأن استعمال 
اللفظ في معناہ الحقیقي ء وطلب دلالته عليه إنما هو لقصد الانتقال منه إلی 
ملزومە؛ وحینشذ لا حاجة إلی ما قیل: إن الکنایات مستعملة فی المعنی 
الثانيء لکن مع جواز إرادة المعنی الأولء ولو في محل آخر وباستعمال آخرء 
بخلاف المجاز؛ فإنه من حیث إنە مجاز مشروط بقرینة مانعة عن إرادة 
الموضوع لە. 

۔ الاھتمام ببیان ربط الأیات؛ والسور ہما قبلھاء وذلك بأسلوب 
سھل میسّر؛ کما أ٥‏ ھناك اعتناءٗ ملموساًبتناول ملخص لکل سورۃ وبیان فحواھا 
الحقیقي في بدایتھاء یلقي الضوء علی ما تتضمنە السورة من الموضوعات 
الرئیسة . 

الاعتناء بوضع عناوین رئیسة للمعاني التي تشیر إلیھا الأیةء وھذہ 

را 


العناوین تسھّل الطریق للدارسین والباحثینء وتساعدھم في الوصول إلی 
غایتھم وھدفھم بأسرع وقت . 

۳۔ الاآیات التي فسّرت بالأحادیث والآثارء اھتم فیھا المؤلف رحمه 
الله أن تکون صحیحةء وصریحة في الموضوعء أما الاّیىات التي لم تَفسر 
بالماثور کما أن اللفظ القرآني لم یکن یحتمل ذلك؛ فقد وقع التسامح في 
اشتراط الصحة لاآثارھا ۔ 

٤‏ _ أما فيی موضوع الرد علی الشبھات ٠‏ وتفنید المزاعم الباطلةء فقد 
کان جُلٌ عنایة المؤلف رحمہ الله ء بالشبھات التي تستند إلی دلیل صحیحء أما 
الشبھات العقلیة والحسیّة التي لا یژیّدھا الدلیلء ولا تعتمد علی نظر سدید 
وفکر صحیح فلم یتعرض لھا بتاتاً. 

٥‏ ۔ لم نقصد إلی الإطالة في الموضوع ؛ والإطناب في التفسیر والشرح 
بدون حاجة ملحة؛ أو فائدة علمیة نادرة. 

٦‏ ۔ہما أن کاتب ھذہ السطور لیس لە کثیر علمء واطلاع علی الکتب 
السماویة الآخری؛ فقد کان (تفسیر الحقاني) هو المعوٴل عليه في تفسیر 
الایات التي تتعلق بالکتب السماویة . 

۷۔ اقتفیت آثار السلف الصالح في الانتقاء من أقوالھم والأخذ بآرائھم 
من دون التطرق لآراء المتأاخرین . 

۸۔ لم أتطرق لذکر اللطائف والنکات التي لا دخل لھا في فھم القرآن 
ولا فائدۃ منھا مرجوّۃ فيەء وذلك لأن الھدف الأساس ؛ والغرض الأصیل هو 

نس 


تفسیر القرآن الکریم وفھم معانيهء والاعتبار ب. 

۹۔ الاّیات التی ورد فی تفسیرھا حدیث مرفوع ثابت إلی النبي ق لم 
نلتفت في تفسیرھا إلی قول أحد. 

ب-اھم مصادر المؤلف في تفسیر (بیان القرآن): 

٭ تفسیر البیضاوي؛ للشیخ عبد الله بن عمر بن محمد القاضي ناصر 
الدین البیضاوي الشافعی (ت ۷۹۱ھ). 
المتوفی سنة ٥٥٥ھ.‏ 

٭ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني؛ للاإمام شھاب 
الدین أبی الثناء محمود بن عبد الله الآلوسی؛ المتوفی سنة ۱۲۷۰ھ. 

٭ الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوہ التأویل 

٭ تفسیر الجلالینء لجلال الدین المحلي (ت ٦٦۸ھ)ء‏ وجلال 
السیوطی (ت ۹۱۱ھ). 

٭ مدارك التنزیل وحقائق التأویلء لأبی البرکات عبد الله بن اأحمد 
النسفی (ت ۷۱۰ھ). 

٭ تفسیر القرآن العظیم؛ للإمام الحافظ عماد الدین أبي الفداء 
إسماعیل بن عمر بن کثیر (ت ۷۷۰ھ). 


جس 


(ت۹۱۱ھ). 


٭ تفسیر الخازن . 

٭ تفسیر فتح المنان . 

٭ لباب النقول في أسباب النزول؛ للسیوطي (ت ۹۱۱ھ). 
٭ التقان في علوم القرآن ء للإمام السیوطي . 

٭ تفسیر الرحماني . 

٭ القاموس المحیط؛ للفیروز آبادي . 

٭ تراجم القرآن الکریمء باللغة الأردیة . 
٭ کتب الحدیث والفقه والسیر والتراجم . 


ج۔۔منھج المؤلف في التفسیر: 
اعتناؤہ بالروایات ونماذجه من تفسیر الیات : 


ٗس 


2ھ کپ س1 ُ۔ مے۔ے۔ ۔يی؟ هر سے ہرک ےک مر ے ہے سے مہہوٹ- 
فوع ا(٢‏ زرّل عَلَيلكَ التب پَالحق مَصوِقا ما بین یدیہ وَأنرَلَ اي وَالوِغیل )٥(‏ ون 


قال رحمہ اللہ في تفسیر قولە تعالی: 3ۃ )١‏ ال کہ إِلا ُو ال 
دیو قُ 
کپ وج 
مُدی للتّایں4[آل عمران : :]٤-١‏ 


کش 


(الروایات : في روح المعانی”'عن ابن جریر عن الربیع قال : إن النصاری 
أتوا رسول الله و فخاصموہ في عیسی ابن مریم؛ وقالوا له: من أبوہ؟ وقالوا 
علی ال تعالی الکذب والبھتانء فقال لھم النبي گل : ألستم تعلمون أنە لا یکون 
ولد إلا وھو یشبه أباہء قالوا: بلیء قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا یموت ء 
وأن عیسی یأتيی عليه الفناء؟ قالوا: بلی. .. وفي روایة : ألست تزعم ان عیسی 
کلمة الل تعالی وروح منه٠٥٢٠٠.‏ 


أخرجه السیوطي في (الدر المنثور) عن ابن أبي حاتمء واہن جریر عن 
الربیعء وفي (لباب النقول)''' عن ابن أبي حاتم وابن إِسصحاقء بتخریج 
البيھقي في آخر القصة'؛ وقال فی سورۃة الفاتحة مُعَنواً (الروایات): 9سورۃ 
الفاتحة مکیة عند الأکٹر وھو المروي عن علي 0 عباس وقتادة واکثر 
الصحابة). 


وھکذا اختار رحمه الله منھجه فی ذکر الروایات: علماً ان معظم ھذہ 


.۷٥/۳ : انظر: روح المعاني؛ للالوسي‎ (١) 

(۲) انظر: الدر المنثور للسیوطي: /٢‏ ٤٢۱؛‏ ولباب النقول؛ للسیوطي کذلك؛ 
ض٤6‏ ظ: دار إحیاء العلوم ہبیزرت؛ وانظر کذلكَ: تفسیر الإمام ان جزیر 
الطبري : ۳/ ٣٢٦۱ء‏ ط: دار الفکر ببیروت ١٤٢ھ.‏ 

.۔۳/۲٢ بیان القرآن:‎ )٣( 


۲۷ 


: ۔اللغة والنحو والبلاغة‎ ١ 


کان رحمه اللہ یعتنی اعتناءٗ بالغاً ببیان اللغة والتحلیل اللغوي والنحوي 
والبلاغي؛ ویخوض في بحار الوجوہ البلاغیة مستنداً في ذلك إلی أقوال 
العلماء والمفسّرین؛ ویختار القول الراجح بین الأقوالء وفیما یأتي نضرب 
بعض الأمثلة : 

اللفة : یقول رحمه اللہ في سیاق الشرح اللغوي لقوله تعالی : ٭ وَلَمَکی 
يِنکم مه يدَعُوں إل ال . 4...۰[آل عمران: .]۱٤٤‏ 

في روح المعاني : الأمة: 

١۔الجماعة‏ التي تؤمء أي تقصد لأمر ما۔ 

۲ وتطلق علی أتباع الأنبیاءء لاجتماعھم علی مقصد واحد . 


: ِنَ مم کارے أَمَّہ٭ [النحل‎  : وعلی القدوۃء ومنە قوله تعالی‎ ٣ 
.۰ 


٤‏ - وعلی الدین والملّةء ومنە قوله تعالی : ٭ إِنّا دن ءابَآدت عَلَ او 
[الرخرف: .]۲٢٤‏ 


٥‏ والزمان: ومن قوله تعالی : ف وَاَذَكرَبَمْدَ أد و [یوسف : ٤٥]ء‏ إلی 
اك ایا 


النحو: قولہ: فإمنکم٭ء قیل: 'من4 تبعیضیةء لوجوب ہنا الأمر 


۸ 


والٹھی علی الکفایةء وقیل: بیانیةء ولا یعارض وجوبە علی الکفایةء لن 
إرم ظا لا شف الرحرت علی الم گا ان خطالات الجوَاد فا 
ومع ھذا فھو واجب علی الکفایةء وأیضاً المخاطب جمیع المدنیین ؛ ویدخل 
فیھم الأوس والخزرج دخولاً أولیاً. 

البلاغة: ویقول في تفسیر قوله تعالی: ٭ ہچ إِنَما الصَدَفَبُ المترء 
وَأَلَمتکان وَالمَیملینَ علیہ والموَلند مہم وف الٍقاپ وَألَعَدرِبینَ وف سیل الو 
وا لکل 4 [التوبة: ٦٦]ء‏ آتی في الأصناف الأربعة باللامء وفي الباقیة 
ب(في) حرفاًء لعطف ابن السبیل علی الأقربء إما للتفتن وإما لنکتةء وھي ان 
الأربعة المتقذمة کونھم ملاکاً أظھر من المتأخرۃء لن المتأآخرةۃ حاجتھم 
منجزۃ والغالب صرفھا إلیھم فور فالمال الذي یصرف في الرقاب إنما 
یتناوله السادةء وکذلك الغارمون إنما یصرف نصیبھم لأرباب دیونھم تخلیصاً 
لھمء وکذافي سبیل الله وابن السبیل یصرفون في العُدّة والزاد فوراً۔ 

وقال رحمہے الہ وھو یبن الوجه البلاغي ۰ ً قوله ×2 
لامرالكم4 علی قوله طأولادکم4 في قوله تعالی : ٭ نَم ولک َو 
ڈگ [التغابن .]٥:‏ 

قلت : قدم الأموال مع کون الأولاد أحب إلی الإنسان طبعاًء لأن المال 
یحتاج إليه کثیرء ولأن في تحصیلە إشغالاً کبیراء فحق لە أن یھتم بە٤.‏ 


۲ ۔اعتناؤہ باستخراج مسائل السلوك من کلام ملك الملوك : 
هذہ رسالة خاصة ہما تضمنە تفسیر (بیان القرآن) من مسائل السلوك 


۹ 


استنبطھا المؤلف رحم الله واستخرجھا من الآّیات القرآنیةء وقد سمّاهارحمه 
اللہ (مسائل السلوك من کلام ملك الملوك)ء علماً أن هذہ الرسالة ألفھا الشیخ 
باللغة العربیةء وإلی القاریئ الکریم نماذج من ہذہ المسائل المستنبطة؛ 
وسوف نتحدث بالتفصیل عن ھذہ المسائل ء والتعریف بھذہ الرسالة فی مبحث 
مستقل إن شاء الل . 

١۔‏ قوله تعالی : ہی ایا اش کڈ جء کم معظة بن رَيَکمٍ وَشِقَا لا قی 
اَلسُدُور * [یونس: ۷٥]ء‏ دلیل علی أن في القلوب أمراضاًء وھي أشدّ من 
أمراض الأبدانء کالشك والنفاق والحسد والحقدء وأمثال ذلكف!'٭. 


۲ 


٢۔فولہ‏ تعالی :کل پل آینْش کا انل الک ثِٹ وت تَمَمَاش وَندَحَراما 
وَعَلَا 4 [یونس : ]٥۹‏ فیه رد علی من حرّم بعض المباحات علی نفسه؛ اعتقاداً 
أوعملاً تم فاوتزمداٌ وبُخص منە من ترکه علاج؟۲'. 


صص می 


٣۔‏ قوله تعالی  :‏ پچ وَمَا ین دَاکت فق الس ِلَاعَل انل ررَكُها“ [مود: ٦]ء‏ 
فیە حمل بلیغ للعباد علی التوکل في الرزق؛ ولا یمنع من التوکل مباشرۃ 
الأسبابء والأخذ بھاء مع العلم بأنه سبحانه مسبّب لھا ولا ینبغی أن یعتقد 
أنە لا یحصل الرزق بدون مباشرۃ سبب؛ وبالجملة ینبغي الوثوق بالل تعالی؛ 
وربط القلب بە سبحانهء فما شاء کان ء ومالم یشألم یکن”'. 


.٥۰/٥ : بیان القرآن‎ )١( 
.۲١/٥٢٥ : المصدر السابق‎ )٢( 
۔۳۷/٥‎ : المصدر السابق‎ )۳( 


٣۔المسائل‏ الاعتقادیة : 


کمانبّہ رحمه الله في مختلف المواضع ء وعند تفسیرہ للایات علی بعض 
المسائل الاعتقادیةء ورڈ علی الفرق التتي انحرفت؛ وحادت عن طریق 
الصواب والحق وفسّرت الأیات حسب أھوائھاء وأفکارها الزائغة . 

پقول رحمه الله في تفسیر قوله تعالی: ڈل آریکیشر کا نزک اه لکم 
رن وَزْفٍ 4 [یونس: ۹٦]ء‏ استدلَ المعتزلة بالأیة علی ان الحرام لیس 
برزقء ولا دلیل لھم فیھاء إذ المعنی ‏ ما در لانتفاعکم) والمقدّرللانتفاع هو 
الحلالء فیکون المذکور ھاھنا قسماً من الرزق لا مطلق الرزق الشامل للحلال 
والحرام والکفرۃ إنما أخطؤوا في جعل بعض الحلال حراماًء ومن جعل أأھل 
السنة نظیراً لھم فيی جعلھم الرزق مطلقاً منقسماً إلی قسمینء فقد أعظم 
الفریة۶'9. 

وقال فی أثناء تفسیرہ لقوله تعالی: ف ولا صَل عل أَحدر يْنہُم کات ابا 4 
[التربة: :]۸٤‏ 

وقد ذکر أستاذي الشیخ محمد یعقوب رحمہ اللہ في وجه حکمة صلاته 
لا حکمة آخری, ولا غرو في تضمن فعلہ قل حکماً کثیرةء وھي أنە َة بھذا 
الفعل کشف القناع عن وجه شرعي عظیمء وھو أنە لا ینفع شيء من التوسّلات 
والتبرکات بدون الإیمانء الا ترون في نبيٌ یصلي والصحابة رضي الله عنھم 


.۲١/٥٢ : بیان القرآن‎ )١( 


۱ە۲( 


مقتدون بەء فصلواجمیعاًعلی جنازتەء واستغفروالەء وکفن في قمیص النبي 
ِء ودخل جوفہ ریق النبي ُء ومع ذلك کله هو في الدرك الأسفل من 
النارء فلا یغتر أحد بکونە ذا نسبة من مبارك أو مقبولء کما هي ھوسات 
الجھلاء الذین یسلکون أنفسھم في محتّي الأولیاء ومعتقدیھم : وأنّی لھم ذلك . 
انتھی بمعناہ!'ٴ. 

د-بعض الفوائد العلمیة المنتقاۃ من (ہیان القرآن): 

١۔موالاة‏ الکفار واتخاذھم أولیاء من دون المؤمنین : 

قد تحدث الشیخ التھانوي رحمه اللہ عن ھذا الموضوع وتناوله فی عدة 
مواضع من تفسیرہ إجمالاً وتفصیلاًء حیث ورد الٹھي الشدید عن اتخاذ الکفار 
أولیاءء ومدّید الموالاة إلیھمء ونظراً إلی ھذہ التصریحات۔ الٹھي عن الموالاۃ 
مھ یی کو مہہ عسوف 
وظتّوا أن شریعة لم تحرّض أآتباعه علی فصل کل العلاقات مع غیر 
المسلمین: حتی اللق‌الحسن؛ والسلوا لطیب لاح لم فی من المسلمین: 
وصرفوا النظر عن الاّیات القرآنیةء والأحادیث النبویة التيی تح المسلمین 
علی الخلق الطیب الحسن؛ والسلو النبیل السامي مع کل الاأقوام. 

وفي مقابل ھؤلاء کانت هناك جماعة من السذٔج من المسلمین الذین 
اطلعوا علی آیات النھي عن الموالاۃء ثم شاھدوا ما قام بە سیّد البشر الحبیب 


.۱۳۲/٤ بیان القرآن:‎ )١( 


+٦۲٢ 


المصطفی گل من تقدیم نماذج رائعة للخلق الحسن؛ والسلوك الطیب النبیل ؛ 
مع غیر المسلمینء ثم تبعه الصحابة رضوان اللہ علیھم أجمعین الرعیل الأول 
من ہذہ الأمةء وخلّفوا أمثلة عجزت أقوام العالم عن تقدیم شيء منھا..٠٠‏ 
ھؤلاء رأوا من ذلك أن ناك تعارضاً بین الایات القرآنیة والأحادیث اللبویة؛ء 
إلا أنْ کَلٌ من ھذین الفکرین ناتج عن قصر النظر في آیات کتاب اللهء وعدم 
التامل - کما هو حقه ‏ في حقائقھا وفحواھاء ولو أنھم أمعنوا النظر فیھاء 
وعمّقوا الفکر فی معانیھا وسعة شمولیتھا لما وقعوا فریسة ھذا الخطأء ولزالت 
تلك الأوھام التي أدتھم إلی القول : بالتعارض بین المصدرین الکتاب والسنْة . 

ومن تُمٌ فقد مسّت الحاجة إلی شرح المصطلحات ذات الصلة بھذا 
الموضوع؛ والتي یتبیّن لنا من خلالھا المنھيٌ عنه من المسموح بە في مجال 
العلاقات والروابط الفردیة والجماعیة بین المسلمین وغیرھمء وما مي 
الأسباب التي من اجلھا جاء النھي؛ وما إلی ذلك من الأمور . 

مقاپیس (العلاقة) ومراتبھا: 

الواقع أنّ ناك مقاییس ومراتب ینبغي أن ننظر إلیھا ؛ بعین الاعتبار ونزن 
بھا العلاقة ہین شخصین أو جماعتین : 

- فمنھا: مرتبة (الموالاۃ والمودّة القلبية)ء وھذہ المرتبة خاصة 
بالمؤمنین ولا تجوز أبداًلغیر المؤمنینء في أي حال من الاأحوال. 

۔ومنھا: مرتبة (المواساة) وھي الرغبة في الإحسان إلی الآخرین والنفع 
لھمء وإیصال الخیر إلیھمء وهذہ جائزۃ ومسموح بھا لغیر المسلمین أجمعین: 


(۷۳۴ 


إلا لأھل الحرب منھمء الذین یحاربون المسلمینء ویسعون في إضرارھم 
وإیذائھمء ویقومون ضدّھمء ویساندون أعداءھم في المعاركء ھذا وقد بین 
الله جلٌ وعلا تفاصیل ھذہ المرتبة فی سورۃ الممتحنةء إذ قال عرّ من قائل : ظ لا 
تس اق عو الین آع کیک ن الین ول خيخَڈر بن دنئآ مَِہر وَفقي وأ لِم 
و روا عل مرخ آن تَرأَهمٌ رم بَولٍَ ريد حُْ اَل“ [الممتحنة : ۹-۸]۔ 

داي تا (التتار3) اما ااطا فی بالْخلق السی رالعامة 
الطیبةء والسلوك المرضي العاليء وھذا أأیضاً جائز مع غیر المسلمینء إذا کان 
الھدف منە هو الدعوۃ إلی الدینء أو کانوا ضیوفاً عند المسلمین ؛ أو لتألیف 
قلوبھمء أو کان الغرض هو توفیر أسباب الأمن باتقاء شرورھم والأضرار 
الناتجة منھمء وھذا هو المقصود في قوله تعالی : ہ٭ إِلا ان تكَمُوا يِنَهَم تُكَنةٌ 
[آل عمران: ۲۸]ء فنٹھی عن الموالاۃ واسٹٹنی منھا ھذہ الحالةء وھي التي 
تسمّی بالمداراۃ. 

ومنھا : مرتبة (المعاملات)؛ أي : التعامل معھم في الأمور الدنیویةء 
کالتجارۃ والصناعة ومشارکتھم في الجرف الأخری؛ فھذا جائز مع جمیع 
الکفارء إلا في حالة واحدۃ وھي حالة تضرْر المسلمین من ھذہ المعاملات . 

وإن ما قام بە سیدنا وحبیبنا رسول الہ ا ومن بعدہ الخلفاء الراشدون 
ثم الصحابة أجمعونء خیر شاهدء وأصدق دلیل وبرھان علی ذلك: وما قَزّرہ 
الفقھاء من حظر بیع الأسلحة لآھل الحرب من الکفارء والإذن في تجارةۃ 
الأشیاء الآخری؛ إنما ہو مبنيٍ علی ھذا الأصل . 


(۷٤ 


٢۔التشبه‏ بالأقوام الآخرین : 

من هو المتشبة؟ 

ھو من عدل عن حقیقتہ وشکلہ الأصلي؛ وتشلی ون سراف ؤسزله 
وأخلاقہء واندمج في حقیقة قوم آخرین وتشکل بشکلھمء واختار طریقتھم 
وھیئتھم؛ وانتھج منھجھم؛ واتبع سلوکھم . 

وھکذا نری أن تعالیم دیننا الحنیف وشرعنا القویم الإسلامي تّلزم اتباعہ 
أن تکون شخصیاتھم متمیزۃ عن الآخرینء حتی في الأشکال الظاھریة والتي 
تتمثل في الملبسء أما مایمیزھم من الآخرین في داخل الجسم فھو الاختتان: 
واللحیةء ولا یمکن التمییز بین المسلمین وغیرهم - في المظھر الخارجي ۔إلا 
بھاتین المیزتینء ومن ھنا فقد حثٗ الدین الإسلامی علی اختیار الملبس الذي 
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الحمیّة الدینیةء والغیرۃ الإسلامیةء ولیس من قبیل التعصب آو قصر النظر؛ 
وإنما الغرض الأساسي هو إنقاذ الأمة الإسلامیة من تقلید الغیر؛ وتجنیبھم 
الوقوع في الالتباس ؛ أو فریسة التشبّه بالأقوام الأآحری؛ وذلك لان الامم التي 
لا تحافظ علی ممیزاتھا وخصائصھاء ولا تصون شخصیاتھا من الاندماج فيی 
الأقوام الآخری فانھا لا تستحق أُن یقال لھا : أمة مستقلة حرة تتمتع بکل معانيی 
الحریة والاستقلال . 

حکم التشبّه بالکفار : 

مما لاشك فيه أن التشبّه بالکفار في المعتقدات والعبادات کفر ء والتشبه 


و 


بھم في الطقوس والتقالید الدینیة حرامء مثل تقلید النصاری في تعلیق رمز 
الصلیب بالعنقء واستخدام أي نوع من أنواع القلائد التي ترمز إلی الشرائع 
الھندوسیةء والطقوس الدینیة غیر الإسلامیة فھذا کل حرام؛ لن اختیار 
الشعائرالکفریة والشرکیة علناً وجھراً دلیل علی الرضا بھا قلبا وھذا النوع من 
التشبّه وإن کان أقل درجة من النوع الأولء لکنه ذریعة إليەء فلا بد من سڈھا 
حتی لا یمکن الوصول إليهء فھل یُعقل أو یرضی أحد لنفسه أن یشرب البول۔ 
أعزنا الله وإیاکم ۔بحکم وجود الفرق بین الغائط والبول؟ کلا! بید أن النھي عن 
التشبّه بالکفار في العبادات؛ والطقوس : والتقالید المذھبیةء والأعیاد ال 
تحمل طابع الدین عندھم؛ شابت قطعاً بإشارات من کتاب اللہ وأحادیث 
صحیحة کثیرۃء وسنة رسول اللہ ُء وقد فصّل القول فیە شیخ الإسلام 
الحافظ ابن تیمیة رحمه اللہ في کتابه (اقتضاء الصراط المستقیم في مخالفة 
أصحاب الجحیم) وذکر معظم تلك الآیات الکریمة والأاحادیث الشریفة التيی 
تناولت ھذا الموضوع . 


أما التشبّه بھم فيی شؤون العشرة الاجتماعیةء والعادات القبلیة والتقالید 
القومیة فھو مکروہ تحریماء مثلاً التزئي بالزیّ الخاص بھمء واستخدام ماپشیر 
إلی طائفة خاصة من الملابسء أو یعد مَعْلأ من معالمھم بحیث یعرفون بەء 
مثل استعمال الطاقیة أو القلنسوۃ الخاصة بالنصاری؛ وارتداد الکساء الخاص 
الذي یستعمله العّبّاد الھندوس؛ أو الحذاء الخاص بالمُسّاك والرھبانء هذا وما 
یشبهه کلە داخل في التشبّه بھم . 


امھ 


ھذا وقد یزید الطین بلة إذاکانت اللیة من استعمال ھذہ الأزیاء والملابس 
ھی التباھی بھاء والتفاخر بالتظاہر بارتداٹھاء أو تقلید الإنکلیز أو أقوام أآخری 
فی هذہ الأشیاءء فلا شك أن الحرمة تزدادء وتشتد الخطورۃ . 

أما إذا قلدھم أحد في طریقة التحدث وأسلوب الکلام حتی يُعدَ من 
طائفتھم وبُحسب من زمرتھم فذلك أیضاً محظور عليهء علماً ان تعلّم اللغات 
مثل الإنکلیزیة أو الھندیة أو السنسکریتیة إذا کانت أداۃ للمخاطبة ووسیلة 
المراسلة والمکاتبة ولم تصجبھا نیة التشبه بھمء أو إرادة کسب إعجابھم أو 
إثبات حبّ الوطن فھذا لا باس بەء بل قد یصل الأمر إلی الوجوب إذا اقتضت 
الِحاجة الدعویةء وتطلبت الضرورة الدینیةق وکان الغرض فھم کلامھم 

۳ مخالطة غیر المسلمین : 

یقول الله تعالی: وا کٹا ا ای لن ظَاُا و سیت 
علیھم مع القدرۃ؛ والتزتي بزیھمء وتعظیم ذکرهم ومجالستھم من غیر داع 
الآیتین : یعني (لا تطغوا) و(لا ترکنوا). 

: -الزواج بالکتابیة‎ ٤ 


یقول اللہ تعالی: ولا کیٹا شش كت حَق بُوهنَ 4 [البقرة: ٢٢۲]ء‏ 


۲۷۷ 


ظاھر الاّیة یدل علی جواز نکاح الکتابیةء وقد حقق في الموضوع الشیخ 
التھانوي رحمه اللهء فقال: ٭ھناك طائفة من الناس یزعمون أنھم من أھل 
الکتابء وأن أزیاءھم الظاھریة وأسلوب حیاتھم وطریقة عیشھم تشبه أھل 
الکتابء ولکن یبدو بعد إمعان النظر في عقائدھمء والبحث والتمحیص في 
أصول معتقداتھم أنھم لیسوا من أھل الکتاب في شيءء وکل ما یدعون في ھذا 
الصدد دعاوی باطلة لا تمت إلی الواقع والصحة بصلةء فلا یجوز نکاح المسلم 
لنساء ھؤلاء: کما هو الحال في عصرنا ھذاء حیث یعتقد بعض الناس ان 
الإنکلیز ھم من النصاری أتباع سیدنا عیسی عليه السلامء والواقع ان عقائدھم 
قد تسرّبت إلیھا أمور إلحادیةء وخرافیةء وتطرقت إلیھا أشیاء باطلةء لا علاقة 
لھا بالشریعة العیسویةء وما أنزل اللہ بھا من سلطانء فإنھم لا یؤمنون بنبوۃ 
عیسی عليه السلام ولا بشریعة الإنجیل؛ وکونە کتاباً سماویاء وعلی مذا 
فھؤلاء لیسوا من أھل الکتاب الذین أحل الله للمسلمین الزواج بنسائھم: وإن 
الذین یتزوجون في بلاد أوروبة و الدول الغربیة الأآخری؛ دون أي تحقیق أو 
بحث عن دیانة المرأۃ ومعتقداتھاء یقعون فریسة الخطاً الفادحء ویظلمون 
أنفسھم). 

: بعض الفوائد التفسیریة‎ ٥ 

یقول رحمه الله تعالی في تفسیر قوله تعالی: ٭نعبد4 : إِن العبودیة 
الکاملة هي معراج الإنسانیة ولذلك أکرم اللہ تعالی جمیع الأنبیاء بھذہ الصفة 
المبارکة وخاطبھم ب(عباداش)ء کماوصف خاتم النبیین سید الأنبیاء والمرسلین 
محمد (عبد الله ورسولہ) الذي هو خیر خلق اللہ في الأرض . 


(۷۸ 


- ویقول في تفسیر کلمة ظالرزق٭ : إن معنی کلمة الرزق وفحواھا 
واسع النطاق في کتاب اللہ تعالی فالرزق یتضمن کل أنواع النعم؛ وجمیع 
أصناف الاّلاءء سواء کانت ظاھریة أو مادیة أو معنویةء فتشتمل دائرۃ (الرزق) 
العلم والحکمة والفھم والفراسة والمحبة والخشیة والتقوی والطھارةء وعباد 
اللہ الصالحین پُنفقون کل ما أنعم الله علیھم من النعم في سہیل الحق والدین . 

۔ویقول في تفسیر قوله تعالی : ٭ وَطَللَا عَليِ کم العَمام14البقرۃ: :]٥٦۷‏ 
کانت بنو إسرائیل قد تدفقت علیھم أصناف من النعمء وأنواع من الثروات 
والآلاء؛ ورغم ذلك کلە کان مآلھم أنھم کانوا غارقین في بحار المعاصي 
والآثام والبغي والطغیانء وفي هذہ الاّیة دلیل صریح علی أُن أبواب أنعم الله 
تعالی وآلائه تظل مفتوحة رغم کثرۃ المعاصي والاآثامء وھذایسمّی استدراج 
وقد زعم بعض الجھلة من المتصوٗفة فة ان کثرۃ المال والازدیاد في الثروات من 
علامات القبول عند الله تعالیء وھذا جھل بحت لا یمت إلی الدین بصلة . 

۔ویقول في تفسیر قولے تعالی: ٣‏ رت مب ون لنلک دز لب 4 
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[آل عمران : ۳۸]: دلّت الاّیة الکریمة علی ‏ . 
١۔إن‏ طلب الأولاد من الله والرغبة فیھم لا یعارض التقوی والزھد . 


٢۲‏ ۔ینبغي أن یکون نظر الداعي وتوجّھه إلی مسبّب الأسباب ؛ ولیس إلی 
الأسباب ذاتھا. 


٣۔ینبغي‏ أن یدعو الإنسان ربه تعالی أن یرزقه الأولاد الصالحین ء ولیس 
مجزدالأولاد. 


۲۹ 


سے اما 2 اھ کک ا فک او اَل 
وَجَاهو بِمَرعَییم* [الأعراف : :.٦‏ فلت الاآیة الکریمة علی أربعة أشیاء : 
لا ینبغي أن یغتر الإنسان بالخوارق الصادرۃ من بعض الناس ؛ لأنھا 
قد تصدر من أھل الباطل . 
٢-ھناك‏ نوع من السحر قد یؤثر علی القلب ویتصرف فيەء ویدخل فيه 
(عملیة التنویم) (صہنتظہہ۷۸۳۰٥)‏ ۔ 
۔ إن التأثر بالسحر وعملیة التنویم ( 8ذ دہ )٥۷۸‏ لا ینافي الکمال 
الباطني؛ وقد أأصیبِ سیدنا موسی عليه السلام أیضاً بالخوف والرعب . 


٤-لیس‏ من الضروري قدرة أھل الحق علی التغلّب علی ھذہ الأشیاء أو 
إبطالھا . 

۔تفسیر قولە تعالی : ٭ عدَۃَالُہُور عِند الو 4 [التوبة: :.٦‏ 

یقول الشیخ التھانوي رحمه اللہ: ٢إن‏ المعاصي والآثام تزداد سوءاً 
وقبحاً في الأوقات المبارکة والساعات المفضلةء وینبغي أن یقاس علی 
الأوقات؛ الأمکنةُ والمقاماٹ المبارکڈء والأسف کل الأسف علی أولئك 
الجھلة من رعاۃ شؤون المزارات وضرائح الأولیاء والصالحین ء الذین یقترفون 
أنواع الذنوب والمنکرات؛ ویرتکبون أصناف المعاصي والاآثام والبدع 
والخرافات عند ھلہ القبور ویعقدون محافل الموسیقی ومجالس الطرب 
والغناءء ویزین لھم الشیطان أعمالھم ء ویفتح لھم أبواب الشرٌ والفساد والتبرڑج 


۰۴۸۳۶ 


والسفور علی مصراعيه؛ وھم یحسبون أنھم پُحسنون صُنعاً نسأل الله السلامة 
والعافیة. 

وقوله تعالی : ھا وَمَافَعلكعنْ اتی [الکھف : ۸۲]: 

قال الشیخ التھانوي رحمه الله : لم یقدر سیدنا موسی عليه السلام أُن 
یصبرعلی الأمور الثلائة الصادرۃ عن الخضر عليه السلام وھذا دلیل علی أن 
الإنسان مھما ہلغ من المکانة العالیة الرفیعة في العلوم الباطنة لن یسعه العمل 
مخالفاً لظاھر الشریعة الإسلامیةء إلا بإلمام صریحء وھذا الإلمام الصریح 
استحال صدورہ بعد ختم النبوۃ . 

وأضاف رحم اللہ قائلاً: 

أجمع العلماء المحققون قاطبة علی أن أي عمل أو فعل مھما کان مزکی 
صلی لی کے آفارہ مان واطافر ارز ات آر کان سازضاً 
لظاھر الشریعة ومخالفاً لھا فلن یکون مباحاً أبدأء یقول الله تعالی : ل إِن اَلْحَكُمٌ 
وت 
ِا یلوگ . 

۔ قول تعالی : ٭ الین ِن مَُهُمْ ف اض اَفَ ام الصَلوٰۃ وَاتَوا البَکَوٰۃً 
َأَمَوأ بَأَلمَعرُوفِ وَتَهَوْأعن اَلمک 4 [الحج : :]٥٤‏ 

هذہ الایة الکریمة تناولت شرح وبیان النظام الإسلامي والحکومة 
الاسلامیةء وصرحت بأنه لو أقیمت حکومة المسلمین الصالحین لعمرت 


مساجد اللہ بذکر الله ء وازدادت رونقاً وبھاءً بإقامة الصلوات ؛ وحلقات الدروس 


۸۱۷ 


والوعظء فتَسْمّع دويٌ التکبیر والتھلیل في کل الأنحاء والأطراف؛ ولتبدو 
الحیاۃ غنیة بالمعنویة والروحانیةء والقلوب عامرۃ منورۃ بنور الصلاح والتقوی ؛ 
والبر والإاحسانء حیث یقوم بیت المال بسد حوائج الفقراء والمحتاجینء فلا 
تجدنٌ جائعاً یطلب مایسد به رمقەء ولا عاریاً یطلب ما یواري به عورتەء ویعم 
الخیر بین الجمیعء ویسودُ المجتمع العدلُ والإنصاف وتحکمە المساواۃٌء بدل 
أن یضطر الإنسان لشراءِ العدلء والمساومةِ في المنحاکم للحصول علی حقه 
الشرعي والقانوني ء وتتحرر الکتلة البشریة من أغلال الربا والرشاوي؛ ویتطھر 
المجتمع من کل أنواع الکذب والتزویر والتزییفء والفحشاء ومساویئ 
الأخلاقء ومن جمیع الفتن المادیة ؛ کالسرقة والنھب وقطع الطریقء ویُصبح 
ارتکاب المعاصي والاآثامء واقتراف الذنوب خُلماًلن یتحققء وأملاًلن ینال . 
وکل من سوّلت لە نفسے الاقتراب منھا سیکون مصیرہ هو الخیبة 
والخسران في الأولی والآخرة؛ ولو لم یتب أصحاب الغناء والموسیقی: 
ومحافل الطرب والرقص؛ ولم یتخلوا عن ھذہ العادات السیئةء فسیواجھون 
النفي والجلاءء تلك الحکومة التي تقمع فیھا جذور الفواحشء وتحرّق دور 
المینما والأفلام الخلیعةء وتھدم محلات الملاھي ومواضع التھمء ویحل 
الادب الإسلامي البنّاء الرائع ء والقصص الحسنة ذات السلوك العالي والتربیة 
الرفیعةء محل الروایات الکاذبة والقصص الخرافیةء والأشعار المُفسدۃة: 
للأخلاقء المثیرۃ للشھواتء والھادمة للقیم الخلقیة والمعاییر اللینےة 
والإسلامیةء وبالجملة فإن إقامة وتأسیس الحکومة الإسلامیة بمعنی الکلمة 
لتجعل الدنیا الفانیة الزائلة جنة یشعر فیھا الإنسان بالراحة والطمأأنینة والھدوء 


(۸۶۳۲ 


والسعادة ویعیش عیشة ھنیئة رغیدة بکل أمن واستقرارء وھہذہ هي الحکومة 
التی أرادھا الباري جل وعلا فی هذہ الایة الکریمة . 


پھہ ہک ‌ ٹوا 


- تفسیر قوله تعالی: یکابھا الیہے ءامنوا الد ك 
ألوَسِسيلَه چ4 [المائدۃ: .]٣٤‏ قال رحمہ الله : روي عن ابن عباس رضي اللہ 
عنھماء ومجاھد وقتادۃ والحسن البصري رحمھم الله : أأنھم فسّروا الوسیلة 
بالتقرب؛ ومعنی اہتغاء الوسیلة هو البحث عن التقرب إلی الله والوصول إليهء 
وھذا یحصل للانسان بالأعمال الصالحة؛ وتجتّب المعاصي والذنوب 
والابتعاد عنھما . 

وإِنَ بعض علماء الھند الذین استدلوابکلمة الوسیلة علی إثبات الاستعانة 
والاستغاثة بالأولیاء قد أساؤوا فھم کلمة الوسیلةء وحسبوها شبیھة ومماثلة في 
المعنی لکلمة (الوسیلة) الأردیةء ولا شك أن ھذا خطأ فاحشء لأن الوسیلة 
کلمةعربیة معتاھا القرب والدنو . 


وخلاصۃ القول: إن نیل رضا ال تعالیء والحصول علی مرضاته 
والتقرب إلیے لا یکون إلا بالأعمال الصالحة فقط؛ لا بالاسععانة بالأولیاء 
والاستغاثة بھم؛ ولا بإحیاء ذکراھمء والاحتفال بھم؛ والنذر لھم؛ نسال اللہ 
السلامة والعافیة . 


أ اہ وامتغوا تا اج 


ونکتفي بھذا القدر من الفوائد العلمیةء والنوادر واللطائف التفسیریة 
التي انتقیناھا من (بیان القرآن) لحکیم الأمة الشیخ أشرف علي التھانوي . 


۴۸۶۳۳ 


والجدیر بالذکر أن ھذا التفسیر العظیم قد طبع في طبعتہ الأولی في اثنيی 
عشر مجلدا ثم صُفرت الحروف وتمت طباعتہ في أُربعة مجلدات ضخمة 


کو بل ہے 


اکس 


٢۲۔إمداد‏ الفتاوی 

تمھید: 

إِن موضع الإفتاءء أو کتابة الفتاویء هو الذي یحیط بمعظم اجزاء حیاته 
رحمہ الله العلمیة والدعویة والإاصلاحیةء بل إنه یحتل حیاته الکاملة بعد البدء 
فی مرحلة التدریس والدخول في مجال الإفادة والتعلیم؛ وقد رزقہ الله تعالی 

من العمر ما یناھز اکٹر من نصف قرنء یخدم فيە الدین والشریعةء وبغذي 

الناس وینفعھم بعلمه وحذقه وذکائەء وفھمە؛ وورعه وتقواہ. 

وھکذا عاش ھذا العالم الربّاني الجلیل ترجماناً عن مراد الله تعالیء 
وہمثابة الوزیر الموقع عن الملك''ء مع ما في ھذا الفن من الخطورة وکبر 
الموقع ء وکثرۃ الفضل"''. 


(١)‏ لقد شبّه الإمام القرافي رحمه اللہ المفتي بالترجمان عن مراد الله تعالی ؛ وجعله 
الإمام ابن القیم رحمه الله بمنزلة الوزیر الموقع عن الملك؛ وقال: : إذا کان 
منصب التوقیع عن الملك بالمحل الذي لا ینکر فضلهء ولا یجھل قدرہ: وھو 

من أعلی المراتب السنیّات؛ فکیف بمنصب التوقیع عن رب الأرض 
والسماوات؟۱. (إعلام الموقعین عن رب العالمین : .)٦١۰ /١‏ 

)٢(‏ قال الإمام النووي رحمه اللہ : اعلم أن الإفتاء عظیم الخطر؛ کبیر الموقع کثیر 

الفضلء لن المفتي وارث الأنبیاء صلوات اللہ وسلامه علیھمء وقائمٌ بفرض> 


(۸۰, 


هذا وقد عذّ العلماء ھذہ المجموعات الکبیرة من الفتاوی الصادرة من 
حکیم الأمةء الفائضة من قلمه السیّالء مأثرۃ کبیرۃ تجدیدیة لھذا العصرء 
وتراثاًعلمیاً کبیراء لا یستغنی عنە العلماء وأصحاب الفضل؛ فضلاًعن طلاب 
العلم وعامة الناس'"۶. ۱ 

یقول الشیخ محمد تقي العثماني : ہ وأما في الفقه فله (إمداد الفتاوی) 
فيی ستة مجلدات ضخمۃ باللغة الأردیةا"ء وھي مجموعة فتاواہ التي کتبھا 
بنفسەء وکان رحمہ اللہ أکبر مرجع لاقّتیا في الھندء یرجع إليه المستفتون من 
مشارق الأرض ومغاربھاء ویکتب إليه العلماء الأفاضل في مسائل عویصة 
آشکل علیھم أمرھاء فیجیبھم الشیخء ویحلٌ مشکلات المسائل وغامضھا بکل 
تحقیق وتدقیق؛ ہما یٹلج صدورھم؛ ویشفي غلتھمء وإن (إمداد الفتاوی) 
شاهڈ عدل لعمق نظرہ في الفقهء وفیھا مباحث فقھیة نفیسةء وشرح لمعظم 
المسائل التي حدثت في العصور الآخیرةء ویعتبر ھذا الکتاب الاآن أکبر مأخذ 
للمفتین ومرجع لھم في,باکستان والھند وبنغلادیش ۸( ۳'. 


< الکفایة لکنّه معوضٌ للخطاء ولھذا قالوا: المفتي موقٔع عن اللہ تعالی. 
(المجموع شرح المھذّب: .)٥٤/٤‏ 

)١(‏ من مقدمة الشیخ المفتي شفیع أحمد (کبیر المفتین في باکستان سابقاً) لکتاب 
(إمداد الفتاوی). 

(٢(‏ وفیھا عدد لا بأس بهە من الفتاوی باللغة العربیة؛ سوف نذکر نماذج منھا إن شاء 
اللہ فی الصفحات القادمة ۔ 

(۴) من مقدمة لکتاب إعلاء السٹن : ۱/١۱۔٢٦۔‏ 


٦ 


ھذا وقد أکرم الله سبحانه وتعالی الشیخ التھانوي بأساتذة أکفاء من أھل 
الورع والتقی الذین کانوالە خیر معین في ھذا السبیلء ویرجع إلیھم الفضل بعد 
الله سبحانە وتعالی في تطویر مواہبه العلمیةء وتنشیط صلاحیاته الدعویةء 
فقطع رحمہ الله شوطاً کبیراً من ہذہ المھمة العلمیة في ظل إشرافھم العاليء 
ورعایتھم وإرشاداتھم الغالیةء وتوجیھاتھم القیٔمةء وسنحت لە الفرصة أن 
یتمرن علی هذا الفنء ویمارسە عن کثبء وتنمو فيه ملکة قویةء وبراعة نادرۃ 
تساعدہ علی الإتقان في أداء ھذا الواجب الدیني الکبیر الذي لا تکفي فیە 
القراءة البحتةء والمطالعة المحضة؛ والذکاء النادرء والعارضۃ الوقادة 
فحسب: بل لا بڈّ فیه من ملازمة مَھَۃ هذا الفن والمحنکین المتقنین؛ حتی 
یتمکن القائم بھذا الواجب من کسب ذوق صحیح في معرفة أصول ھذاالفن . 

والاطلاع علی دقائق ھذا الشأنء وإیجاد ملکة تعینه علی الاستنباط 
والاستخراج في بیان أحکام ما یواجھه من الحوادث الطارئة والمستجدات 
والنوازلء الأمر الذي یتطلب منە بذل جھود وطاقات مضاعفةء حتی یتحقق 
هدفه المنشودء وینال غایته المتوخاۃ. 

وفعلاً فإن العلماء والمفتین الذین تربی في کنفھمء ونشأً في إشرافھم 
نشأته العلمیة وتحت رعایتھم الرشیدةء کانوا من أأجلٌ وأکبر الأساتذۃ في ھذا 
الفنء أمشال الشیخ المحدث والفقیے العلامة محمد یعقوب النانوتوي؛ 
والعلامة المحدث الصالح الشیخ رشید أحمد الكنكکوھي رحمہ الله . 


وإن القارئ لإمداد الفتاویء والمطلع عليهء سیجد آثر ھذین الشیخین 


۸۷ 


الجلیلین في الفتاوی جلیأًبارزء ولا شك أن توجیھاتھم العلمیة أصولاً وفروعاً 
تذکرنا بالمتقدمین من الفقھاء والمحققین الذین اشتھروا في مجال الإفتاء وذاع 
صیتھم فيه . 

اٴ-۔خصائص الکتاب ومزایاہ ومنھج المؤلف فیه: 

١۔‏ یعتبر هذا الکتاب موسوعةً فقھیة مبسٌطة للناطقین باللغة الأردیةء 
یجد فیھا القاری الکریم کل ما یحتاجه في العقائد والعبادات والمعاملات؛ 
باسلوب سھل میسّرہ لا غموض فیه ولا اضطرابء ولا تعقید ولا التباس ؛ 
ومما یزید في قیمة الکتاب ویرفع من مکانتهء أن الشیخ التھانوي رحمہ اللہ قد 
ضمّنە بعض الرسائل القیٔمة حول قضایا معاصرةء ونوازل طارئة ربما لا یجدھا 
القارئ في موضع آخر . 

۲ إن کثرة مصادر ھذہ الفتاوی؛ وتنوع مواردھاء یدلَ علی مدی عنایة 
الشیخ التھانوي رحمه ال بھذا الکتاب؛ وغوصه بحار البحث والتحقیق؛ کما 
أنه یدلَ علی سعة اطلاعهء وعلو ثقافتهء وإحاطته بالمادة التي تناولھا. 

٣۔‏ کلما عرضت عليه مسألة ۔ مھما کانت سهلة واضحة وجلیْة ۔ کان 
یدرسھا دراسة متأنیةء وینظر فیھا بإمعان وتعمق؛ ویفکر في جوانبھا وأطرافھاء 
قبل أن یبدأ في کتابة الجواب٠‏ وینفق کل طاقاته في الوقوف علی شبیھھا ومٹیلھا 
وکا شانت 0 0" فان وجدھا کتب الجواب 
علی ضوٹھا. 

٤‏ أمّا المسائل التي لا یجد لھا جزئیة صریحة فکان یحرّر جوابھا طبقاً 


۰۸۸ 


للقواعدء وفي ضوء الأصول: ویتبّه في آخر الجواب ویقول: إن ھذا الجواب 
قد تم تحریرہ في ضوء الأصول والقواعدء لأني لم أقف علی جزئیة خاصة بھذہ 
المسألة في آراء الفقھاءء وینبغي مراجعة العلماء الآخرین في المسألةء فإن 
خالفوني في الجواب فأرجو إفادتي بذلك. 

٥‏ کان رحمہ اللہ لا یہت في مسألة ما دون استشارةۃ ومراجعة أقرانه 
وزملائہ من أھل العلمء بل إنه کان یراجع أحیاناً تلامیذہ ویستشیرھم إذا لم 
یجد أحدأُمن أساتذت أو أقرانهء وکان من عادته رحمہ اللہ أنه کان یوصي العلماء 
ویؤژکد علیهم بالتمسّك بمبدأً التشاور والالتزام بە نظراًإلی أھمیته القصوی . 

٦۔إذا‏ کانت المسألة لھا صلة بذاته هو ء أو عرضت لە عارضة لم یعمل 
فیھا بفتواہ الخاصةء وإنما کان یعرضھا علی العلماء الآخرین یستفتیھم فیھاء 
ٹم یعمل بما کانوایفتون: وقد آرسل إلی الشیخ المفتي محمد شفیع عدة مرات 
یسألة عن مسائل ویستفتیه فیھا . 

۷ برغم استخدام کل أآبواب الحیطةء وبذل کل الجھودء وإنفاق کل 
الطاقات الممکنة في مجال البحث والتحقیق؛ وإمعان النظر ء وتدقیق الفکر في 
المسائل کان رحمہ اللہ یؤکد علی أصحابه والملازمین لمجالسهہ وحلقات 
دروسەء وعامة العلماء أن یحیطوہ علماً إذا خالفه أحد في الفتاوی الصادرةۃ 
عنهء وکان یحبّ أن یسمع الانتقاد لفتاواہ من أي واحد حتی من الصغارء وکان 
إِن تغیر رأيە بعد إعادة النظر فی المسألةء أو وصل إلی نتیجة جدیدةۃ في البحث ؛ 
یُسرع في إعلانهەء وإطلاع الناس عليه في أقرب وقت ممکن٠‏ ویقوم بنشر رأیه 


۲۸۹ 


الجدید وقولە الآأخیر (الذي یراہ راجحاً) في مجلة (النور) الشھریةء ٹم یضمّن 
کل مجلد من (إمداد الفتاوی) ملحقاً خاصاً بأقواله الجدیدة وآرائه المتأخرة 
وذلك بعنوان (ترجیح الراجح) . 

۸ کان رحمه الله ینھج منھج التیسیر ء ودفع الحرجء وإزالة المشقة عن 
عامة الناس ء وجعلە نصب عینە تجاہ النوازل والمستجدات الحدیثةء والقضایا 
المعاصرۃ التي أوجدتھا الاآلات الحدیثةء والمعاملات الجدیدةء فإن رأی أن 
الأصول والضوابط الفقھیة تسمح بقبول الرخص لھم وإزالة الضرر عنھمء 
ویمکن توفیر التیسیر لھم دون أي تعارض مع النص الصریحء کان یری مذھب 
التیسیر وخاصة في القضایا التي عمّت فیھا البلوی؛ ولو وُجدت رخصة في 
روایة ضعیفةق أو في رأي عند إمام من الأئمة المتبوعین من السلف؛ کان 
یختارھاء ویفتي بھا نظراًإلی ضرورۃ الناس وعموم البلوی؛ ولکنه کان یشترط 
فیھا شرطین أساسیین : 

الأول : أن یکون عامة الناس مضطرین في تلك المسألةء ولا یکون الأمر 
عائداًإلی حبّ الیسر والسھولةء أو کان السبب في ذلك هو التکاسل . 

الثاني : أن تتم دراسة المذھب الذي اختیر قوله في الأخذ بالرخصة 
والتیسیر دراسة کاملةء وتحقق فيه المسألة من کل الجوانب والنواحي؛ 
وبمراعاۃ شروط ذلك المذھب وتفاصیله الکاملة المستفادة من أحد علماء 
ذلك المذھب ؛ ولا یکتفي في ذلك بالمطالعة الشخصیة . 


ھذا وقد تحققت ھذہ الضرورۃ مستوفیة کل الشروط في مسألة الزوج 


۰ 


العنّین والمجنون والمتعنّت والمفقودء بحیث لما اشتدت مظالم الأزواج علی 
زوجاتھمء ووقعن فریسة المصائب والمشکلات من قبل أزواجھن في قضایا 
الأحوال الشخصیة من النکاح والطلاقء وذلك بسبب غیاب القاضي الشرعيء 
وفقدان القانون الشرعي في بلاد الھندء حتی انتشرت أخبار ارتداد النساء 
المسلمات في ولایة (بنجاب)ء کان من الطبیعي أن یقلق الشیخ التھانوي رحمه 
الله لھذا الوضع المؤلم الشُحزنء والذي بکت لە العیون دموعاً دامیةء ولِمَا آل 
الأمر إليه في شأن النساء المسلمات . 

وانطلاقاً من مبدأ رفع لواء الإصلاح ء والمشارکة الفعَالة في البحث عن 
حلول ناجعة لما یعاني منە المسلمون؛ نھض الشیخ التھانوي رحمہ اللہ وأقبل 
علی البحث والتنقیح لھذہ المسائل من کل الوجوہء وذلك بمراجعة المذامب 
الأربعةء وشمّر عن ساعد الجدً لتحقیق ھذا الغرض النبیل ء والھدف السامي . 

وکان کل من الشیخ المفتي محمد شفیع ء والشیخ المفتي عبد الکریم قد 
شارکاہ في إنجاز هذا العمل العظیمء وآزراہ وشدا عضدہ بکل معنی الکلمة؛ 
في کل خطوۃ کان یخطوھاء حتی وفقھم اللہ تعالی لإکمال هذا التحقیق الأئیق 
من الکتب الفقهیّة للمذاہب الأربعة ۔ 

ٹم نظراً للاستزادة العلمیةء وطلباً لمزید من التنقیح والتوضیح قاموا 
بمراجعة علماء المذھب المالكي الذین کانوا في ذاك الحین بالحرمین 
الشریفینء وواصلوا معھم کتابة ومراسلة؛ کما لم یَقنْهُم أن یراجعوا علماء 
وفقھاء شبە القارۃ الھندیةء ویستشیروھم في ھذہ الحادثة . 


(۲۹۷۱ 


وبعد خمس سنوات حافلة بجھود متواصلة حثیثةء ومساع مستمرۃ ففي 
مجال البحث والتحقیق؛ والتنقیح والتمحیصء قام الشیخ التھانوي رحمہ الله 
بتألیف کتاب سمّاہ (الحیلة الناجزۃ للحلیلة العاجزة) وجاء الکتاب متضمناً حلاً 
شرعیاً دینیاأللمعضلة التي کانت تعاني منھا المرأۃ المسلمةء والظروف القاسیةء 
والأوضاع العصیبة التي کانت تمر بھا بسبب أنواع من العنف والظلم التي کان 
یقوم بھا الازواج تجاهھن . 

کانت ھذہ نبذۃ یسیرۃ تعریفیة بمجموعة فتاوی الشیخ التھانوي رحمہ اللہ 
وخصائصھا ومنھجهھ فیھا . 

ب ۔المصادر والمراجع التي استقی منھا المؤلف فتاواہ: 

لم نذکر في هذہ القائمة کتب الأحادیث والاآثار والسنن بجمیع أنواعھاء 
وکذلك الکتب المؤلفة في الأحادیث الضعیفة والموضوعة ؛ وإنما اکتفینا بذکر 
أھم مراجعه في التفسیر والفقه وشروح الحدیث؛ والکتب المتفرقة . 

کتب التفسیر وعلوم القرآن : 

١‏ تفسیر البحر المحیط؛ لأبي حیان الأندلسي؛ ٢‏ -تفسیر الکشاف؛ 
للزمخشري ۳ ۔ غایة البیان ٤۔‏ تفسیر الإمام الرازيء ٥۔‏ روح المعاني 
للاّلوسي؛ ٦۔‏ حاشیة الصاوي علی الجلالین: ۷۔ الاإتقان في علوم القرآن 
للسیوطي؛ ۸-فتح الرحمن للامام ولي الله الدھلوي؛ ۹۔موضح القرآن للشیخ 
عبد القادر المحدث الدھلوي ؛ ١٠۔تفسیر‏ النسفي (مدارك التنزیل)ء للنسفي؛ 
١۔تبصرة‏ الرحمن ١٢۔تفسیر‏ ابن کثیر ۱۳۔الدر المنثور للإمام السیوطي ء 


۲ 


٤‏ فضائل قل هو الله أحد؛ لأبي محمد السمرقندي؛ ١۱۔‏ التفسیر المظھري 
للعلامة القاضي ثناء الله ١٦۔‏ تفسیر روح البیان للبرسوي؛ ۱۷۔ تفسیر 
الخازن. 

کتب شروح الحدیث : 

١۔‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري ء للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ 
٢‏ عمدة القاريی بشرح صحیح البخاري ؛ للعلامة العینيیء ٣۔‏ عون المعبود 
شرح سنن أبي داودء لشمس الحق العظیم آباديء -٤‏ شرح السنةء للامام 
البغوي؛ ٥-جمع‏ الفوائدء ٦-۔شرح‏ النووي لصحیح الإمام مسلم؛ ۷ شرح 
الشمائل؛ للامام الملا علي القاريیء ۸ ۔ مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃة 
المصابیحء للملا علي القاريء ۹۔ التعلیق الصبیح علی مشکاہ المصابیح؛ 
للعلامة محمد إدریس الکاندھلويء ۰٠۔‏ مشکل الآثارء للدمام الطحاوي؛ 
١‏ أشعة اللمعات شرح المشکاة (بالفارسیة)ء ١۱۔بلوغ‏ المرامء للحافظ ابن 
حجر العسقلانيء ۱۳۔ المصفٰی شرح الموطأء ١٤۔‏ الاستیعاب؛ للامام ابن 
عبد الب ٥۔شرح‏ القسطلاني لصحیح البخاري . 

کتب الفقه والفتاوی والأصول : 

١۔‏ رد المحتار علی الدر المختارء لابن عاہدین الشاميی؛ ٢۔‏ الفتاوی 
اعد (قار افاک ہا +اقلات اعد الاسے 
الھدایةء ٦۔الھدایةء‏ للمرغینانیء ۷۔الکفایة (حاشیة علی الھدایة)ء۸۰۔العنایة 
(حاشیة علی الھدایة)ء ۹۔ حاشیة الشیخ وجیە الدین علی شرح الوقایة؛ 


۳۴۳,‌ں( 


۰ تنشیط الأذھانء ۱١۱۔‏ جامع الرموز للقھستانيیء ١۱۔‏ کشف المنار 
۳- فتاوی قاضیخانء ١٥۔البحر‏ الرائق شرح کنز الدقائق لابن نجیم الحنفيء 
٥۔‏ حاشیة العلأمة عبد الحي اللکنوي علی شرح الوقایةء ١۱۔‏ الأسرار 
المحمدیّةء ۱۷۔ الأشباہ والنظائرء لابن تٔجیم الحنفيی؛ ۱۸۔ نصب الرایة في 
تخریج أحادیث الھدایةء للعلامة الزیلعيء ۱۹۔ فتح القدیر بشرح الھدایةء 
لاإمام ابن الھمامء ٠٢‏ تیسیر الوصول إلی علم الأصول؛ ۲۱ مراقي الفلاح 
شرح نور الإیضاحء ٢۲۔‏ شرح الصدور ۲۳۔ الفوائدء لأبي القاسم بن علي 
الزنجانيی؛ ٤٢‏ التجریدء لأبي الفضلء ٢٥۔‏ بدائع الصنائع في ترتیب 
الشرائعء للمام الکاسانيی ٢۔‏ منیة المصلي ۲۷۔ الحلبي؛ ۲۸۔ حاشیة 
الطحطاوي علی الدر المختارء ۲۹۔ الٹھر الفائقء ٠٣‏ جامع الرموز 
للقھستانيیء ۳۱ المحیط للسرخسي؛ ۲۔ رسم المفتي؛ لابن عابدینء 
۳۔- شرح القھستانيء تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق؛ ٥٣‏ مجموعة 
فتاوی العلاّمة أبي الحسنات عبد الحي اللکنوي رحمہ اللہ ٣٦٦۔‏ فتاری 
ھمایون ۳۷-۔خزانة المفتینء ۳۸-علم الفقهء للعلامة عبد الشکور اللکنوي ؛ 
۹- فوائد تاج الشریعة ٤٥۔‏ خزانة الروایاتء ٤٦۔‏ الفتاوی السراجیة 
٢۲۔الفتاوی‏ العزیزیةء ٤٦۔‏ تنقیح الفتاوی الحامدیةء ٦٤‏ عمدۃ الرعایة 
٥‏ الفتاوی التاتارخانیةء ٤٦۔‏ فتاوی أھل سمرقند ۷٦۔‏ فتاوی مجمع 
البرکات؛ ۸۔ الخزانة الجلالیيةء ۹٦۔‏ فتاوی النوازلء لأبي اللیث 
السمرقندي؛ ٠٥‏ معتمد الأصولء لأبي یعلی القاضي . 


۰|ں 


کتب متفرقة : 

١‏ تذکرۃ خواص الأمةء لسبط ابن الجوزي؛ -٢‏ حلیة الأولیاءء لأبي 
نعیم الأصبھانی؛ ۳۔ أصح السیرء للشیخ عبد الرؤوف القادري؛ ٤‏ الطبقات 
الکبریء لابن سعدء ٥۔الشفاءء‏ للقاضي عیاض؛ ٦-نسیم‏ الریاض شرح شفا 
القاضي عیاض؛ للخفاجي؛ ۷۔سیرۃ ابن هشامء ۸۔ترجیح الراجح؛ ۹۔شرح 
نخبة الفکر للحافظ ابن حجرء ٠١‏ حجة الله البالغةء للعلامة الشاہ ولي اللہ 
الدھلويء ۱١۱‏ تھذیب التھذیبء للحافظ ابن حجر العسقلانيیء ۱۲۔ منھاج 
السنةء للامام ابن تیمیةء ۱۳۔ إحیاء علوم الدینء للامام الغزالي؛ ١٥۔‏ بھجة 
النفوس؛ لابن أبيی جمرة؛ ١۱۔‏ کتاب الروح؛ للامام ابن القیمء ١٦۔‏ حادي 
الأرواح إلی بلاد الأفراح؛ للامام ابن القیم؛ ۱۷۔ وفاء الوفا بذکر حجرات 
المصطفی آُِء ۱۸۔ تنزیل السکینة علی قنادیل المدینة للسبكي؛ ۱۹۔ کشف 
النور عن أصحاب القبورء للنابلسي؛ ٢٥-شرح‏ العقائد النسفیةء ٢١۔‏ وفیات 
الأعیانء لابن خلکانء ٢۲۔‏ الرسالة القشیریةء ۲۳۔ العقد الفریدء لابن عبد 
ربّەء ٢٤۔‏ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء للامام ولي ال الدملوي: 
-٥‏ الطریقة المحمّدیةء للامام البرکوي؛ ٦٢‏ عوارف المعارف؛ ۲۷ زبدۃ 
النصائح . 

کانت ھذہ قائمة بأھم المراجع والمصادر التي استقی منھا المؤلف ما في 
کتابه (إمداد الفتاوی)ء وإن کثرۃ ھذہ المراجع؛ وتعدّد أُنواعھا وموضوعاتھا 
إِن دلت علی شيء فإنما تدلَ علی ثقافة الشیخ التھانوي الواسعةء واطلاعهہ 
العمیقء وسعة نطاق معلوماته المحیطة بکل أصناف العلوم وأقسام المعارف؛ 


۰ 


ومن تٌمٌ فإن الفتاوی الصادرۃ من قلمه کانت تجمع بین القدیم الصالح والجدید 
النافع ء وتتّسم بالوسطیة والاتزانء وتتمیز بالاعتدال في اختیار الآراء والأقوالء 
ودعمھا بالأدلة والبراھین . 

ج۔۔فھرس آھم الموضوعات والقضایا التي عالجھا الکتاب: 

لقد جاءت فتاوی الشیخ التھانويی رحمہ الله مرتبةً ومبوّبةً علی الأبواب 
الفقھیةء منسوجة علی منوال الفقھاءء متضمّنة الفروع والجزئیات المتعلقة 
بسائر الأبواب الفقھیة . 

٭ امم العناوین التی احتواھا المجلد الأول من (إمداد الفتاوری)ء والذيی 
وُضعت باللغة العربیة : 


کتاب الطھارۃ: فصل: في الوضوء ونواقضهء فصل: في الغسل: 
فصل: الماء الذي یجوز بە الوضوءء وما لا یجوز بەء فصل في الأسارء فصل: 
في التیممء باب : المسح علی الخفینء باب : الحیض والنفاس والاستحاضةء 
أحکام الىجاسات وکیفیة تطھیرھاء فصل: في الاستنجاءء مسائل منثورۃ 
متعلقة بکتاب الطھارۃ. کتاب الصلاة : شروط الصلاةۃ وصفتھاء باب القراءةء 
فصل في التجویدء رسالة (ضیاء الشمس في أداء الھمس)ء رسالة (التدقیق 
الجلي في تحقیق النون الخفي)ء باب الإمامة والجماعةء باب ما یفسد الصلاةۃ 
وما یکرہ فیھاء باب النوافل ء باب الوترء فصل في التراویحء فصل في إدراك 
الفریضة وقضاء الفوائت؛ فصل في أحکام اللاحق والمسبوقء باب السھو في 


(ں0۹۵|ۓ١‎ 


الصلا وأحکامهہء باب صلاة المریض؛ باب سجد التلاوةء باب صلاة 
المسافرء رسالة (نافع اللإشارۃ إلٰی منافع الاستخارة)ء باب صلاة الجمعة 
والعیدین؛ ہاب صلاۃ الاستسقاءء باب الجنائزء خلاصۃة الکلام في أذان 
الجمعةء مسائل منثورة متعلقة بکتاب الصلاةۃء المقالات المفیدة في حکم 
أصوات الآلات الجدیدۃء رسالة (استحباب الدعوات عقیب الصلوات)؛ 
رسالة (الصلاۃ علی المیت الصبئ المتولد بین مسلم وکافر بغیٗ)؛ (التحقیق 
الفرید فی حکم آلة تقریب الصوت البعید) . 


٭ فھرس أھم الموضوعات التي تناولھا المجلد الشاني الذي بلغ عدد 
صفحاته: سبعمثة واثنتین وثٹلائین صفحة . 

کتاب الزکاۃ والصدقات : فصل في العشر والخراجء تحقیق أراضي 
الھندء صدقة الفطر . کتاب الصوم والاعتکاف . کتاب الحج: باب الإحرام 
وأرکان الحج؛ باب الحج عن الغیرء مسائل منثورۃ متعلقة بالحج . 

کتاب النکاح : رسالة (ضم شارد الإبل في ذم شارد إبل)ء الصراح في 
أجرۃ النکاحء باب الجھاز والمھر ء رسالة (تعدیل أھل الدھر في درجة تقلیل 
المھر)؛ باب المحرمات وغیرھاء جلائل الأنباء فی حرمة حلائل الابناءء باب 
الأولیاء والأکفاءء مسائل منثورۃ متعلقة بالنکاح . کتاب الطلاق : فصل في 
فسخ النکاح والخلعء فصل في الظھار والإیلاءء فصل في العدة والرجعة؛ 
فصل في النسب والحضانة والنفقات : کتاب الحدود والتعزیر . کتاب الأیمان : 
کتاب النذور کتاب الوقف؛ أحکام المسجد . 


۷۹۷ 


٭ فھرس أھم الموضوعات التي تضمنھا المجلد الشالٹ من (إمداد 
الفتاوی) الذي بلغ عدد صفحاتە: ستمئة واثنتین وعشرین صفحة : 

کتاب البیوع: فصل الإقالة والبیع بالخیارء بیع السلم؛ بیع الصرف؛ 
بیع العُملات والأوراق النقدیة المعاصرةء البیع الفاسدء أحکام بیع الثمار 
والأزھارں المعاملات المباحة والمحظورۃ والمکروهةء أحکام المستجدات 
والقضایا المعاصرۃ الحدیثةء کتاب الربا: رسالة (رافع الضنك عن منافع 
البتك)ء ورسالة (کشف الاجی عن وجے الربا)ء کتاب الوکالةء کتاب 
الودیعةء کتاب الحوالةء کتاب الضمانء کتاب العاریةء کتاب الإاجارۃء کتاب 
الصلح؛ کتاب المضاربةء کتاب القضاءء کتاب الشھادات ؛ کتاب الشفعة 
کتاب الغصب؛ کتاب الرهھن؛ کتاب الھبةء کتاب الشرکة کتاب القسمة 
کتاب الزراعةء کتابٍ الشرب؛ کتاب الصید والذبائح والأضحیة والعقیقة 
رسالة (الاعتصام بحبل شعار الإسلام). 

٭ فھرس أھم الموضوعات التي تناولھا المجلد الرابع من (إمداد 
الفتاوی) الذي بلغ عدد صفحاتە: ستمئة وثمانِ وثمانین صفحة: 

کتاب الحظر والوإباحةء وفیه بیان ما یجوز وما لا یجوز وما یستحب 
ومایکرہ من الصلاةۃ والتسبیح والذکر والدعاءء أحکام التعلیم والتعلم والکتب 
والمدارس؛ المحظور والمباح من الاأطعمة والأشربةء أحکام الھدایا وقبول 
الدعوۃء المحظور والمباح من الملابس؛ وأدوات الزینة والحليء أحکام 
الکسب الحرام والحلال والمکروہء المال الحرام والمشتبه فيەء أحکام 


۰۸ں 


حجاب المرأۃ المسلمةء ولمسھاء والنظر إلیھاء أحکام النکاح والخطبة وما 
هو المحظور والمباح فیھاء أحکام الزنا وما یتعلّق بە من الأمورء أحکام 
التداوي والمعالجة واستخدام الأدویة المباح منھا والمحظورء أحکام الأشعار 
والحلق والتقصیر واستخدام الخضاب٠‏ والختانء الغناء والمزامیر واللھو 
واللعب؛ وأحکام التصاویرء حقوق البھائم وما یتعلق بھا من الأمورء الئشبه 
بالکفار؛ ودرجات معاملات المسلمین مع أھل الکتاب والمشرکین؛ أحکام 
السلامء وتعظیم الأکابرء المسائل المتعلقة بالطاعون والاأوبئة الطارئة 
الأخریء المسائل المتفرقة . کتاب الوصایا . کتاب الفرائض . 

٭ فھرس أمم المباحث التي تناولھا المجلد الخامس من (إمداد 
الفتاوی) الذي بلغ عدد صفحاتہ : اُربعمئة وست وخمسین صفحة : 

کتاب الحدیث والتفسیرء رسالة (دفع الاعتساف عن آیة الاستخلاف) 
مباحث ومسائل تتعلق بالحدیثء رسالة (جزل الکلام فی عزل اللإمام). کتاب 
السلوكء رسالة (تقطیف الثمرات فی تخفیف السکرات)ء رسالة (التعرف فی 
حقیقة التصوٴف)ء رسالة (سڈ الھیعة فی حذ البیعة). کتاب الرؤیا. ٦‏ 
البدع . کتاب العقائد والکلام . 

٭ فھرس أھم الرسائل والمباحث التي تناولھا المجلد السادس من 
القضایا المعاصرۃء وقد بلغ عدد صفحاتھا ثلائمئة وخمس وثلائین صفحة : 

١۔رسالة‏ (إقامة الطامة علی زاعم بقاء النبوٌة العامة). 

۲۔رسالة (تمھید الفرش في تحدید العرش). 


۹ 


٣۳۔رسالة‏ (نھایة الإٴدراك في أقسام الإشرك). 

٥۔رسالة‏ (خلود الکفار في النار جزاءً علی اللاصرار) . 

٦۔رسالة‏ (الحجة الانتھائیة علی المحجة البھائية) . 

۷۔ رسالة (البرھان علی تجھیل من قال بغیر علم في القرآن). 

کانت ھذہ نظرۃ عابرۃ علی أھم تلك العناوین والموضوعات التي تطرق 
لھا الشیخ التھانوي رحمہ الله خلال فتاویهء وقد لاحظ القارئ الکریم أن عدد 
الصفحات کل من المجلدات الستة یبلغ حوالي ثلاثة آلاف وستمئة وثمانین 
صفحف وبھذا یتبیّن لنا مدی کثرۃة عدد الفتاوی والمسائل التی تضمنتھا هذہ 
الصفحات: بالإضافة إلی تلك الرسائل الصغیرة المهِمّة التی ألْمَھا رحمه الله 
حول القضایا والنوازل المعاصرة؛ والمستجدات العلمیة الحدیثةء فھذا إن دلَ 
علی شيء فإنه يدلَ علی دراستە العمیقة المتأنیة للمجتمع ء وثقافتہ الواسعةء 
وسعة نظرہء ودقة فکر وبراعته: واهتمامه البالغء واعتنائه الشدیدء ہما 
يَحل بالمسلمین في العالم رجالاً ونساءٗء صغاراًوکبارا. 

ومما لاشك فيه أن أمثال ھذہ الخدمات الجلیلةء والماثر الخالدة تجعل 
الإنسان یرتقي إلی درجة المجدّدء والمصلح الکبیر والعالم الربّاني الجلیل : 
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7 ےى--۔ 2 ال بمُنْتک ےر أَنْ يَجْمَع الکَالمٌَ في وَاحدِ 


٭٭‌ٌ 


د-نماذج من فتاویه: 

١۔تحقیق‏ القول في مسألة غسل الزوج زوجته بعد وفاتھا: 

شثل رحمہ الله عما أخرجه ابن ماجه والدارقطني والدارمي وأحمد عن 
عائشة رضي اللہ عنھا قوله لٹڈ: (وما ضر إنْ ِتٗ قَہلي فَقسلئكِء وكفنْبِ 
وصلَّیْثُ عليكہ ”۶ء حیث یدلٌ الحدیث علی جواز غسل الزوج زوجتہ بعد 
وفاتھاء فماھو تحقیق القول فی ھذہ المسألة؟. 

فاجاب رحمہ اللہ قائلاً: تحقیق المقام أنّه لا خلاف في جواز غسل المرأة 
زوجّھاء کما نقله غیر واحد من العلماءء وإنما الخلافٔ في جواز غسل الزوج 
امرأنہء فقال أبو حنیفةء وموافقوہ: لاء وقال آخرون: نعم؛ واحتج 
المجوّزون بوجوہ: 

الأول : بقولے قٍ لعائشة رضي اللہ عنھا: تتات ا اسں تل 
فغحَلِكِ.٠٠٠ء‏ وجوابە أنٌ البخاري رحمه الله روی ھذہ القصةء ولم یذکر ھذہ 
الزیادۃء بل تفرد بھا ابن إسحاق وعنعن في الروایةء وھو غیرُ صحیح فیما تفرّد 


)١(‏ أخرجہ ابن ماجه في سننہء باب ما جاء في غسل الرجل امرأتەء وغسل المرأة 
زوجھاء برقم (١٤٥٢۱)؛‏ والدارقطني في سننہ: ۷٢/۲‏ (۱۱)؛ وأحمد في 
مسندہ: ۲۲۸/٦‏ برقم (۰٥۹٥۲)؛‏ کما أخرجہ ابن حبان فيی صحیحە: 
٤ء‏ (٦۸٥٦)؛‏ والبیھقی فی السنن الکبری: ۳۹۲/۳ (١٦٦)ء‏ 
باب لکرس امام واسان سی الا کی ٤ء‏ 
(۷۰۷۹)۔ 


َ‌ 


7 لا سیما إذاعنعن قد الاحتجاج بھذا الحدیث . ولو سُلّم فقول : اغسلتك؛ 
یحتمل التولي بالفسلء کما یحتمل المباشرۃ؛ ومعلوم من عادتہ يه أنه کان لا 
یباشر الغسلء فِيحمَلٌ علی التولي لا المباشرۃ. 

الثاني : بغسل علي فاطمة رضي الله عنھا . وجوابه من وجوہ: 

الأول : أنه اختلفت الروایات فی غسل فاطمةء ففی روایة : انھا اغتسلت 
فی حیاتھا وأوصت : الا یکنتی اعدیعد مرتی) لأننی تطیّرت؛؛ کما فی 
الویلیٰ وغیرہ٭۶. وفيی 0 (أتھا غسلتھا الملائکة) کما في (تذکرة 
خواص الأمة) لسہط ابن الجوزي؛ وفي روایة  :‏ اأنھا غمّلتھا أم أیمن٤ء‏ کما في 
الشامی ٢‏ وفي روایة : (اُنھا غَمّلھا علیٌ وأسماء4'. 


أما الروایتان الأولیان فظني أنھما مکذوبتانء اخترعھما الروافض 


(0١)‏ رواھا الإمام أحمد بن حنبل في مسندہ: ٦/٤٦٦ء )۲۷٥٢(‏ عن أم سلمة 
رضي الل عنھاء قال الھیثمي بعدما ذکرھا في مجمع الزوائد: ۲۱۱/۹ء رواہ 
أحمد وفيه من لم أعرفهء وقد فصّل القول في سند ھذہ الروایة وطرقھا الإمام 
الزیلعيی فيی نصب الرایة: /٢‏ ٢٥۲؛‏ وذکرھا ابن الجوزي في (التحقیق في 
أحادیث الخلاف): ٦/٢‏ (۸۱) وفي (العلل المتناھیة): ٣۲٦٢/١‏ وابن 
شاھین في (ناسخ الحدیث ومنسوخہ)ء ص٤۸٦ء .)٦٦٦(‏ 

(۲) انظر: رد المحتار علی الدر المختار (حاشیة ابن عابدینء المعروفة بالشاميی 
عند أھل الھند): ۱۹۸/۲ء ط: دار الفکر؛ بیروت؛ ۱۳۸۲ھ۔ 

(۳ انظر: سنن البیھقي الکبری : ۳٤٣/٤‏ (١٦۷٦)ء‏ باب ما ورد فی النعہش 
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خذلھم الله تفضیلاً لفاطمة بفضائل غیر واقعیةء کما هو دأبھم . 

وأما الروایتان الأخریان فالاأولی منھما أقوی من حیث الروایةء وثانیتھما 
أقوی من حیث الدرایة . 

أما قوۃ الأولی من حیث الروایة فإِنه لم یثبت للثانیة سندء ولم أعلم من 
أخرجھا من المحڈثینء وأما قوۃ الثانیة من حیث الدرایة فاأن اختصاص أم 
أیمن بأھل بیت النبوۃ معروف؛ بخلاف آسماء؛ فبعید کل البعد أن تتکفل 
أسماء بغسلھا أو توصیھا فاطمة رضي الله عنھا مع وجود أم أیمن؛ لاسیما إذا 
کانت آسماء بنة أبي بکر؛ وعلىٌ یجتھد في إخفاء موتھا عن أبي بکر رضي 
الله عنەء کما یروی عنهء فإن کانت الروایة الثانیة ثابتةء والأولی غیر ثابتةء 

وأما إن کانت الروایة الأولی ثاہتةء فالجواب أن تشارکت أسماءٗ وعلی 
في الغسل؛ وهذایحتمل وجوهھاً: 

الأول : ان یکون کلاھما مباشرین . 

الثانی : أن یکون علی مباشراًوأسماء عوناًله. 

الثالث : العکس . 

فاحتجنا إلی الترجیحء فلما نظرنا فيی وجوہ الترجیح علمنا أَنْ الراجح 


)١(‏ قلت: بل هي أسماء بنت عمیس؛ کما في الصفحة التالیة . (ن). 


۳ 


ہو الاحتمال الثالث لأنه لما کان أحدھما کافیاً في المباشرةء لم تکن فاطمة 
محتاجة إلی الوصیة لکلیھما بالمباشرۃء وأیضاً: لو جاز لعلیٌ غسلھاء فأي 
حاجة کانت إلی الوصیة لأسماءء فلما أوصت لکلیھما علمنا أن الوصية 
بالمباشرة کانت لأسماءء ووصیة الإعانة کانت لعلي . 


ما الوصیة بالمباشرۃ لأسماء فلعلمھا رضی الله عنھا بعقلھا وحسن 
اطلاعھا ومعرفتھا لما أآشارت علیھا باتخاذ التابوتء کما وقع في روایة أبي 
نعیمء ولفظھاھذا: 

۷ أن فاطمة بنت رسول الله گل قالت : یا أسماء إني قد استقبحت ما پصَنَعٌ 
بالنساءِ أن یطرَح علی المرأة الثوبَ فیصفُھاء فقالت أسماءٌٗ: یا بنة رسولِ الرألا 
أریك شیئاً رأینہ برض الحبشةء فدعت بجرائد رطبة فحتَنْھاء ئم طرحت علیھا 
ٹوباً فقالت فاطمة؛ غا أَحَسسٌ ہھذا وأجملہ؛ تُترَفٌ یه المرأۃ من الرجلء فَإٰذا 
مث أنا فاغسلینی أنتِ وعلیٗ. ولا تٌدخلی علیٗ أحداء فلمًا توفیت غسلھا علی 
وأسماء!''۶. 

أما الوصیة بالإعانة لعل فلأنه کان أعلم بأحکام الغسل من أآسماء 
فوصت لە بە لیعینھا بتعلیم الأحکام إن احتاجت إليهء ولأنھا کانت رضي الله 
عنھا تحب علیاء فاحبت أن یشارك فی غسلھاء وأیضاً کانت تعلمٌ حٌبٌ علي 
)١(‏ انظر: حلیة الأولیاء لأبيی نعیم الأصبھانی : ۲/ ٤٦ء‏ ط: دار الکتاب العربي 

بیروت؛ کما أخرجه البيھقي في السنن الکبری: ٤/٤‏ (١٢۷٦)؛‏ وأوردہ 


ابن عبد البر في الاستیعاب : ۸/۰۶۲ ئء ط: دار الجیل بیروت . 


٤ 


إیاھا فرأات رضی اللہ عنھا أنه رضی اللہ عنە لا یقصّر في تحسین غسلھاء فلھذہ 
الوجوہ أوصتٗ إليه بالإ(عانةء فلما انتقش علی صحیفة خاطرك ما تلوناہ علیك 
علمت أن حدیث غسل فاطمة إن ثبت فَلَنَا لا علینا . 


غسل امرأتہ(" وجوابە أن حدیث غسل ابن مسعود رضي اللہ عنه ضعیف کما 
صرح بةە البیھقی!'' کما أن حدیث الاعتراض الذي نقله الشامی غیر ثابت!''. 
والدلیل الرابع : حدیث ای ضا آتے تال ٢ال‏ رخل احی مل 


مان۲۶۸ 
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وجوابە أنه من روایة حجاج بن أرطأۃ عن داود بن حصین عن عکرمة 
عن ابن عباس؛ قال ابن المدینی فی داود: ماروی عن عکرمة فمنکر؛ وقال 
أیضاً: مرسل الشعبی أ٘حبّ إلیْ من داود عن عکرمة عن ابن عباس . 


)١(‏ رواہ البیھقی فی السنن الکبری: ۳۹۷/۳ )٥٦٦٦(‏ بطرق مختلفةء وذکرہ 
أحمد فی العلل : ۱۹۰/۳ء (۸۱۸]). 

)٢(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۳) یشیر بە إلی ما قاله ابن عابدین: ۸ ألا تری أن ابنَّ مسعود رضی اللہ عنه لما 
اغترض عليميَالك آعابهترل: اباعلت آت سوا الل فلا تال اق فاطفة 
زوجتك في الدنیا والآخرة) (حاشیة ابن عابدین : ۱۹۸/۲). 

)٤(‏ رواہ البیھقی فی السنن الکبری: ۳۹۷/۳ (٦9٦١)؛‏ وابن أبی شیبة فی 
المصنف : ٢/٤٥٥ء‏ (۱۰۹۷۷)؛ وکذلك : ۳/ ٤٣ء‏ (۱۱۹۵۷).- ْ 


رد 


وقال أبو داود: ( أحادیله عن شیوخهە؛ وأحادیله عن عکرمة مناکیر)ء 
وقال ابن عیینة : اکنا نتقی حدیث داود٤ء‏ وقال أبو زرعة : ہلین)ء وقال أبو 
حاتم : الیس بالقوي؛ ولولا أن مالکروی عنه لترك حدیثہ. 

وقال الساجي : منکر الحدیث یُھم برأي الخوارجء وقال الجوزقانيی: 
لا یحمڈ الناسُ حدیله. وعاب غیر واحد علی مالك الروایة عنەء وترکه عن 
سعد بن إبراھیم+''ء وھو وإن وثقه الأئمة أیضاء ولکنٌ توثیقھم إیاہ في نفسه لا 
یعارض حکم الائمة بالنکارۃ علی حدیثه عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنھماء وأیضاً فیه الحجاج بن أرطأۃ المختلف فيه والمدلّس المشھور؛ وقد 
عنعن في الروایة فلا تقبل . 

وبالجملة فحدیث ابن عباس ضعیف لا یُحتجّ بەء ولو سٌلّم فھو محمول 
علی التولّي بأمور الغسل لا المباشرةۃء کماعلمت في حدیث غسل فاطمة رضي 
الله عنھا۔ 

الدلیل الخامس : ما رٌوي عن علقمة وغیرھم من التابعین أنھم غسلوا 
نساءھم. 

کانت هذہ حجج المجوزین من المنقول؛ وقد علمت حالھاء ما من 


(١)‏ انظر : تھذیب التھذیب : ۳/ ۵۷٥۱ء‏ ترجمة داود بن الحصین أبي سلیمان: رقم 
.)۳٣٥(‏ 


آ0 


المعقول فقالوا: موت الرجل کموت المرأۃ وبالعکسء فإن کان موت المرأة 
رافعاًللنکاح بحیث یکون للرجل حق غسلھاء یکون موت الرجل أیضاًرافعاله 
کذلك؛ وکذلك العکس؛ وإن لم یکن موت المرأة رافعاً له بالحیئیة المذکورۃ 
لم یکن موت الرجل أیضاًرافعاًله لتلك الحیثیةء وکذلك العکس . 

إذاعلمت ھذا فاعلم أن موت الرجل لیس رافعاًلە بتلك الحیثیة فلا بد أن 
لا یکون موت المرأۃ أیضاً رافعاً لە بتلك الحیثیةء وأجیب بمنع المماثلة بین 
الموتتین کما سیجيء تفصیله. 

واحتج المانعون بوجو : 

الأول: بقول عمر رضی اللہ عنە: ہ٭نحن کنا أحیٌ بھا حینٌ کانت حیةء 
وأما إذ ماتت فأنتم أحق بھا۲'۷. 

ویرد عليه أولاً بأنه لم یثبت ھذا النقل عنهء وثانیاً بأنه یدل علی أحقَیة 
أھل المرأۃ بعد الموت؛ لا علی نفي الحق عن الزوج أصلاّء ونحن لا ننکر 
الأحقّیةء بل نقول بەء لأن حق القرابة باق بحلّھاء وحق الزوجیة اضمحل 
ہالموت؛ فبطل الاستدلال بە. 

الثاني : بأننا تتبعنا الشریعةء فوجدنا أنھا تبقي النکاح فيی صورۃ موت 
الزوج في الجملةء حیث تُوجب العدة علی المرأۃء ولیس ھذا إلا بقاء النکاح 


)۱۱۹٦٣۰( ء٣٤‎ /٣و‎ ء)۱۰۹۸١(‎ ء٦٥٤/٢‎ : ذکرہ ابن أبي شیبة في المصنّف‎ )١( 
. باختلاف یسیر في اللفظ‎ 
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في الجملة؛ ولا تبقیه فی صورۃ موت الزوجة؛ لأنه یحلْ للزوج نکاح أختھا 
بمجردموتھاء فلو کان النکاح باقیاًلم یحل لە نکاحھا . 

ویُرد عليه أننا لا تسلّم انعدام النکاح بالكلیة بل هو باق من وجە؛ 
وزائل من وجەء کما قلتم فی صورة موت الزوج؛ وپُجاب عنه بأن بقاء الشيء 
یُعرف بأصلەء وأصل النکاح باق في صورۃ موت الزوج بخلاف موت الزوجة؛ 
فقلنا ببقائہ في الأول دون الثانيء ویُرد عليه: إن ثبوت المیراث للزوج بحق 
الزوجیة أثرللنکاح وھوباق؛ فکیف یحکم بانعدام اللکاح مطلقاًء ویجاب عنہ : 
من آثار الشيء مایثبت مع ذلك الشيء؛ ومنھا ما یترتب عليه بعد انعدامەء کما 
هو شأن المیراث؛ فثبوت المیراث للزوج یحتمل أن یکون من القسم الأول: 
ویحتمل أن یکون من القسم الثاني؛ فلما نظرنا إلی ثبوت حل نکاح أختھا لە 
علمنا أنه من القسم الثانيء ویرد عليه أن ثبوت حلٌ نکاح الأخت لا یدل علی 
کون المیراث من القسم الثانيء لن من أحکام الشيء ما یثبت مع بقائہ ومنھا 
ما لا یثبت معهہ فیجوز ان یثبت لە المیراث؛ ولا یلبت لە حرمة نکاح فيی 
الجملة. 

الثالث : إنھم قالوا: موت الزوجة یعدم المحل؛ فلا یبقی النکاح معەء 
بخلاف موت الزوجء فإنه لا یعدم المحل فیبقی ء ففي صورۃ موت الزوج یجوز 
للزوجة غسل الزوج؛ وفي صورۃ موت الزوجة لا یحل للزوج غسل الزوجة . 

ویرد عليه أنه کما لا تبقی المحلّیة في صورۃ موت الزوج؛ کذلك لا تبقی 
الأھلیة فی صورة موت الزوجء والشيء کما ینعدم بانعدام المحلیة کذلك 


۸ 


ینعدم بانعدام الأھلیةء فکیف یبقی النکاح في صورۃ موت الزوج؟. 

ویجاب عنە بأننا لا نسلّم انعدام الأھلیة بالكلیة؛ ویجاب عنە بأن الشرع 
أحل للزوج نکاح الأخت؛ فعلمنا منە أنە اعتبر انعدام الأھلیة بالكلّیةء وألزم 
المرأۃ العدةء فعلمنا أنە لم یعتبر الشرع انعدام المحلیة بالکلیة کما مر سابقا . 

وأیضاً: إلزام المرأۃ العدة لا یقتضي عدم اعتبار انعدام الأھلیة بالكلّیة؛ 
لأنه یجوز أن یکون إلزام الشرع العدة لأجل احتمال العلوق لا لأجل بقاء 
اللکاحء ویجاب عنە أنه یستلزم أُن لا یکون علی غیر المدخول بھا عدةء ویرد 
عليه أنه لا یستلزم ذلك لجواز إقامة السبب (أي النکاح) مقام المسبّب؛ کما 
فعل الشرع في غیر موضع؛ ویژید ما قلناہ انقضاء العدة بوضع الحمل . 

أقول: هذانموذج من الکلام بین الفریقین ؛ ویتضح من ذلك أن المسألة 
اجتھادیةء ولکل فریق سعة في الکلامء ولیس عند أحد ما یُسکت المخالفء 
فلا یجوز الطعن لأي فریق علی الآخرء ھذا ما تیشّر لي في هذا المقامء واللہ 
أعلم”'. 

٢۔الختان‏ لمن أسلم وھو کبیر السنْ: 

س: ما قولکم دام فضلکم أیھا العلماء العظام والأفاضل الکرام: فيی 
رجل کان نصرانیا ثم تشرف بقبول الإسلام من صمیم قلبەء وھو یقول : إِني 
رجل کبیر السن؛ أخاف من ضرر الختانء فسامحوني عنهء وکذلك أٌبنائي 


)0( إمداد الفتاوی : ۷۱ء باب الجنائز ۔ 


۹ 


الڈذین ھم کبار السنٌء وإلا لن یقبلوا الإسلام وسیبقون علی الکفر . 


فھل یُسامح عن الختان في ھذہ الصورۃ؟ أم یکرہ وبٔجبر عليه؟ الأمر 
الذي قد یؤدي إلی ارتدادہء وبقاء أبنائه علی الکفرہ بیّنوا بالتفصیل وتؤجروا 
بالآجر الجزیل؟. 

الجواب : یٔسامح عنە لوجھین : 

الأول: عدم تحمل نفسے لە؛ ومن لا بُطیق بُنْرَكُ ختانّء بتصریح 
الفقھاءء کما في: (الدر المختار)ء و(الکنز)ء و(الخلاصة)ء و(الخانیة)ء 
و(السراجیة)ء و(الھندیة)ء و(جامع أحکام الصغار) وغیرھا بألفاظ متقاربةء 
اشیخ أسلم وقال أھل النظر : لایطیق الختان ءتُك)ء وھذا دخل فیمن لا یطیق ء 
لأن الطاقة هي إمابالجسم أوبالنفس؛ فلمالم تق نفسه دخل فیمن لا بطیق ۷ء 
وقول الفقھاء (یختن) بالاتفاق کما في (الذخیرة)ء والکافر إذا آسلم یختن 
بالاتفاقء مشروط بالطاقة بدلیل الروایات الآحری . 

الثاني : تألفە وتألف أولادہ علی الإ(سلام کما شرط بنو ثقیف أن لا 
یجاہدواء وأجازہ رسول اللہ قيا''ء وصرح العلماء في شرح حدیث بریرةۃ 
رضي الله عنھا: یُتحمل أدنی الضررین لدرء أأشدھما. 


)١(‏ انظر: البحر الرائق شرح کنز الدقائق : ۸/ ٥٥۵٦ء‏ ط: دار المعرفة بیروت؛ رد 
المحتار علی الدر المختار : ۷٥٢ /٦‏ 

: انظر: البدایة والنھایة لابن کثیر: ٥/۲۹؛ زاد المعاد للإمام ابن القیم‎ )٢( 
.۲٢٢ /٥ : ؛ االسیرۃ النبویة لابن ھشام‎ ۳ 


۰ء 


٣۔تعلُم‏ علم المنطق ودراسة کتبە : 
س: تعلّم علم المنطق حرام أو مباح أو فرض أو واجب أم حسن؟ وإذا 
کان مباحاًبقدر الاصطلاح فما قدرہ؟ وہل قراءة (سُلّم العلوم) وشروحه علی 


جح العلم المنقول کالأغذیة مقصود والمعقول کالأدویة ضروري؛ 
لمن اشتغل بالکفایة من المنقولء ولم یسلم ذھنه عن الخطأء فی الاستدلال 
بدونہء ولما کان الضروري یتقدّر بقدر الضرورة وقدرھا مختلف باختلاف 
الأذھان فبأي مقدار ترفع الضرورۃء کان الضروري هو ذاك المقدارء ومن لا 
ضرورۃ لە ولا ضرر کان لە مباحأ ومن تضرر بە کان له مذموم وبقدر التضرر 
یکون الذم من الکراهة والحرمة'؟. 

: -تحقیق تصویر صورۃ الحیوان‎ ٤ 

شُثل رحمہ اللہ عن حکم تصویر صورۃ الحیوانء فاجاب ہما یأتي : 

0 تحقیق تصویر صورۃ الحیوان: قال الامام النووي فيی شرح مسلم في 
باب تحریم تصویر صورۃ الحیوان وتحریم اتخاذ ما فیه صورۃة غیر ممتھنة 


بالفرش ونحوہء وآن الملائكة علیھم السلام لا یدخلون بیتاً فیه صورۃ ولا 
کلب؛ مانصه: 


)١(‏ ا مدادالفتاوی : ٤‏ / ۷۷۔ 


ء٦۱)‎ 


قال أصحابنا وغیرھم من العلماء: تصویر صورۃ الحیوان حرام شدید 
التحریمء وھو من الکبائرء لأنه متوعد عليه بھذا الوعید الشدید المذکور في 
الأحادیث؛ وسواء صنعه ہما یمتھن أو بغیرہء فصنعتہ حرام بکل حالء لن فیه 
مضاھاۃة لخلق اللہ تعالیء وسواء ما کان في ٹوب أو بساط آو درھم أو دینار أو 
فلس أو إناء أو حائط أو غیرھا . 


وأما تصویر صورۃ الشجر ورحال الإبل وغیر ذلك مما لیس فیه صورة 
حیوان فلیس بحرامء وھذا حکم نفس التصویر . 

وأما اتخاذ المصوٗر فيه صورة حیوانء فإن کان معلقاعلی حائطہ أو ثوباً 
ملبوساء أو عمامة ونحو ذلك مما لا یعد ممتھناً فھو حرامء وإن کان في بساط 
یداسء وْمَِحَلَة ووسادة ونحوھا مما یمتھن فلیس بحرامء ولکن هھل یمنع 
دخول ملائکة الرحمة ذلك البیت؟ فیه کلام نذکرہ قریباً إِن شاء اللہ ولا فرق 
فی ہذا کلە بین ما له ظلء وما لا ظل لەء ھذا تلخیص مذھبنا في المسألة: 
وبمعناہ قال جماھیر العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدھم؛ وھو مذھب 
الثوري ومالك وأبي حنیفة وغیرهم . 

وقال بعض السلف: إنما یھی عما کان لە ظلء ولا باُس بالصور التي 
لیس لھا ظلء وھذا مذھب باطل: فإنَ الستر الذي أنکر النبي قٍ الصورۃ فیە لا 
یشك أحد أنەه مذمومء ولیس لصورته ظلء مع باقي الأحادیث المطلقة في کل 
صورةء وقال الزھري : النھي في الصورۃعلی العمومء وکذلك استعمال ما مي 
فیەء ودخول البیت الذي ھي فيەء سواء کانت رقماً في وب أو غیر رقم 


۲ء 


الأحادیثء لا سیما حدیث النمرقة الذي ذکرہ مسلمء وھذا مذھب قوي . 

وقال آخرون: یجوز منھا ما کان رقماً في ثوب؛ سواء امتھن أم لا 
وسواء علق في حائط أم لاء وکرھوا ماکان لە ظل ء أو کان مصورافي الحیطان 
وشبھھاء سواء کان رقماً أو غیرہء واحتجوابقوله فی بعض أحادیث الباب ١إلا‏ 
ماکان رقمافی ثٹوب)ء وھذامذھب القاسم بن محمد. . . إلخ. 

ٹم قال (النووي) تحت قولہ قٌُ: (إلا رقماً في ثوب؛ ما نصه: (ھذا 
یحتج بە من یقول بإباحة ما کان رقماً مطلقاًء کما سبق؛ وجوابنا وجواب 
الجمھور عنە: آنه محمول علی رقم علی صورۃ الشجر وغیرہ مما لیس 
بحیوانء وقد قدمنا أن ھذا جائز عندنا۶'۷. 

ما حدیث الستر''' الذي أنکر عليه النبی قُ هو ھذا: عن عائشة رضي 
الله عنھا قالت: دخلٌ علیٌ رسوأ اللہ قلُ وأنا متسترۃً بقرام فیه صوردّ فتلوْنَ 
وجھهٔ ثم تناولَ السترَ فھتکٹُ ثم قال: ٥إ‏ مِنْ أشدً الناس عذاباً یومٌ القیامة 
الذي پُشبّھونٌ بخلق اللرا . 


وأما حدیث النمرقة فھو: عن عائشة أُنھا اشترت نمرقةً فیھا تصاویر 


(١)‏ شرح النووي لصحیح الإمام مسلم: ۷ء ط: دار الحدیث القاھرۃ 
۲٢۷ھ‏ 


)۲( من ھنا کلام الشیخ التھانوي رحمہ الل . 


۰۳ء 


فلما رآھا رسول اللہ قيٍ قام علی الباب فلم یدخل۰.... إلی قوله: فقال 
رسول اللہ پل : ۷ إنٌ أصحابَ ھذہ الصُور بُعذبون. .٠٠٢‏ الحدیث. 
رواھما مسلم في الباب المذکورء وأیضاً: فقد تقرر في محلە ان مخالفة 
إجماع الأئمة الأربعة لا یجوزء لا سیّما وقد صحٌ نص النھي عن الرقم فيی 
الٹوب؛ کما مرٌ فحدیث استثناء الرقم إما مؤوّل کما مر وإما منسوخ بقاعدة 
(إذا تعارض المحوّمٌ والمبیح ترجُح المحّم) وإما منسوخ بدلالة مخالفة 
الإاجماع؛ کما تحوّرَ في موضعہ؛ وإما محمول علی الصغیرة جداً بحیث لا 
تستبین ؛ والل أعلم . 
کتبه أشرف علي 
٥‏ في القعدة ١۱۳۳م!''‏ 
٥-حکم‏ بیع أراضي بلاد فلسطین المقدسة أو التوسط في بیعھا للیھود : 
س: ما حکم الشریعة الإسلامیة المطھّرة في بعض المسلمین الذین 
یبیعون أراضي بلاد فلسطین المقذسةء أو یتوسّطون لبیعھا علی ید الیھود 
الطامعینء الذین یقصدون من شراء هذہ الأراضي والعقارات جلاء المسلمین 
من ھذہ البلاد المقدسةء والاستیلاء علی المسجد الأقصی الذي بارك اللہ 
حوله؛ وإنشاء کنیستھم (الھیکل) مکانەء وتشکیل دولة یھودیة في فلسطینء 
بمساعدة بعض الدول المعادیة للإإسلامء والتي تبذل کل جھد في محاربته 


۔۲٥٢۔۲٥٢‎ / ٤ مدادالفتاوی:‎ )١( 


ء٤‎ 


وما هو الرادع لھم عن ھذا العمل المُنکر؟. 

وھل إذا آفتی بعض العلماء بکفر من باع أرضه للیھود أو توسط ببیع 
أرض غیرہ لھم لمساعدة أھل الکفر علی المسلمینء ولموالاته للیھود الذین 
یعملون لیل نھار لطرد المسلمینء وإبعادھم عن بلاد فلسطینء والمسجد 
الأقصی الذي آسری اللہ برسولہ محمد گل إلیەء وحرمانھم من الصلاةۃ 
علیھمء ومن الدافن في مقابر المسلمین؛ لخروجھم عن الإسلام؛ وفیيه عبرۃ 
لغیرھم ممن تسوّل لە نفسه اقتراف مثل خطیئتھمء فما قولکم في فتواہ؟ أفیدونا 
ولکم من اللہ الأجر والثواب . 

الجواب والل هو الموفق للصدق والصّواب : 

ما عن الجزء الأول فلنمهّد أولاً الدلائل ثم نشید بھا المسائل؛ ففي 
(الدر المختار)ء فصل الجزیةء أحکام أھل الذمة مانصە: ‏ ولا یعمل بسلاح؛ 
أي لا پستعملە ولا یحملە لأئەعوٌّ وکل ماکان كکذلك یُمنعون عنهء قلت : ومن 
ھذا الأصل تُعرف أحکام کثیرۃ). 

وھذا أصل كُلَيء وھاهنا جزئیات نسردھا: ففي (الدر المختار): الذتی 
إذا اشتری دار١؛‏ أي راد شراءھا في المصر لا ینبغي أن تباع منەء فلو اشتری 
یجبر علی بیعھا من المسلمء وقیل: لا یجبر إلا إذاکثرء قال ابن عابدین في رد 
المحتار علی (الدر المختار): قوله: ه(الذمّي إذا اشتری داراً۔ ٢٠ء‏ قال 
السرخسي في (شرح السیر): فإن مَصُر الإمام في أراضیھم للمسلمین کما مضّر 
عمر رضي ال عنە البصرة والکوفةء فاشتری بھا أھل الذمة دوراً وسکنوا مع 


ء٥‎ 


المسلمینء لم یمنعوا من ذلك؛ فإنا قبلنا منھم عقد الْذْمّةء لیقفواعلی محاسن 
الدین فعسی أن یژؤمنواء واختلاطھم بالمسلمین؛ والسکن معھم یحفّق ھذا 
المعنی ؛ وکان شیخنا الإمام شمس الأئمة الحلواني یقول: ھذا إذا قلواء وکان 
بحیث لا تتعطل جماعات المسلمین ء ولا تتقلل الجماعة بسکنھم بھذہ الصفة 
فأما إذا کئرواعلی وجە يؤدّي إلی تعطیل بعض الجماعات أو تقلیلھا مُعوا من 
ذلكء وأمروا أن یسکنوا ناحیةء لیس فیھا للمسلمین جماعةء وھذا محفوظ 
عن أبي یوسف في (الأمالي)٤.‏ 


ٹم في (الدر المختار) بعد أسطر : 


ہوإذا تکاری أھل الذمة دُوراً فیما ہین المسلمین لیسکنوا فیھا (أي 
المصر) جازء لعود نفعه إلیناء ولیروا تعاملنا فیُسلمواء بشرط عدم تقلیل 
الجماعات لسکناھم شرطہ الإمام الحلوانيیء فإن لزم ذلك من سکناهم 
ُمروا بالاعتزال عنھمء والسکنی بناحیة لیس فیھا مسلمونء وھو محفوظ عن 
أبي یوسف٤.‏ 

وفي (رد المحتار): فتحصّل من مجموع کلام الحلواني والتمرٴتَاشِي : 
أنَه إذا لزم من سکناھم في المصر تقلیل الجماعةء ۰٠ت‏ 
خارج المصرہ لیس فیھا جماعة للمسلمینء وإن لم یلزم ذلك یسکنون في 
المصر بین المسلمین مقھورینء لا في محلَة خاصةء لأنە یلزم منە أن یکون 
لھم في مصر المسلمین منعة کمنعة المسلمینء بسبب اجتماعھم في محلَّتھم؛ 
فافھم . 


ٹم في (رد المحتار) بعد أسطر بعنوان (التنبيه): (قال في (الدر المنتقی) 
وکذا یمنعون عن التعلّي في بنائھم علی المسلمین؛ ومن المساواۃ عند بعض 
العلماء نعم یبقی القدیم . ٢٠٥۹ء‏ ثم قال بعد بحث طویل : 

١والحدیث‏ الشریف"' لا بُفید أن لھم ما لنا من الِرٌ والشرف؛ بل في 
المعاملات من العقود ونحوھاء للادلة الدالة علی إلزامھم الصغارء وعدم 
التمرد علی المسلمینء وصرح الشافعیة بأن منعھم عن التعلّي واجب؛ وأن 
ذلك لِحىٌ الله تعالی وتعظیم دینەء فلا یباح برضا الجار المسلم . وقواعدنا لا 
تأباہء فقد مر أنه یحرم تعظیمهء ولا یخفی أَنٌ الرضا باستعلائه تعظیم لەء ھذا 
ما ظھر لي في ھذاالمحلٌء والل تعالی أعلم۷”''. 

قلت ۔ القائل هو الشیخ التھانوي ۔ وفي الباب روایات لا تحد ولا تعد 
وفیما ذکرنا کفایة إن شاء الله تعالیء وإذا کان هھذا حکم الکراء والشراء للدار 
والتعلّي في البناء والجدارء فکیف حکم بیع المسلمین أراضیھم من الکفار: 


)١(‏ اشار بە المؤلف إلی الحدیث الذي رواہ أحمد وغیرہ عن سلمان رضي الله عنه 
عن النبي گل قولە : ۰.۲ . . وإنا ندعوکم إلی الإسلامء فإن أسلمتم فلکم مثل 
ما لتا وعليکم مثل ما علیناء ون یتم فاعطواالجزیة. ٠٠‏ الحدیث. مصنف 
ابن أبی شیبة: /٦‏ ٤1۷٦ء‏ (۳٣٣۳۳۰)؛‏ ومسند أحمد: ٥/٤٤٥؛‏ (۲۲۷۷۷)؛ 
وذکرہ الھیثمي بلفظ : من أسلم من أھل الکتاب فلە أجرہ مرتین ؛ ولە ما لنا 
وعليه ما علینا)ء وقال : ضعفه أحمڈء مجمع الزوائد : ۹۳/۱ . 

)٢(‏ رد المحتار علی الدر المختار: ۲۱۱/٤٢‏ ۔ ۲٢۲۱ء‏ ط: دار الکتب العلمیة 


بیروت. 


۷ء 


وھو أقوی أسباب العرّة والشوكکةء والقوة والصولةۃ؟! وإذا کان هذا حکم 
الذمّیینء وھم مقھورون تحت حکم الإسلامء فکیف حکم غیر الذمّیین الذین 
لیسوا في شيء من الاستسلام؟! وہو کما قال اللہ تعالی  :‏ لا يَأَلْونَکمْ حَبَال4 
[آل عمران: ۱۱۸]ء وکما قال تعالی: ٭ ان یشددوکم یکوڑوا لم اعداء وبسطوا 
املع کہم یش ادہ4 [الممتحن: .]٢‏ 

ولل در القائل : 


اخجالھا تو نما کے1 _ را کنا رف اوت 
فُمَتَی فَِيق اھر من سَکَرَاتِ واری اليھ ود بنےل الفقَهَاءِ 
وأما عن الجزء الشانی فإنْ کان أھل ھذہ الفتاوی من أھل البصیرةۃ 
والکیاسةء فاقرب محاملھا ھي السیاسةء والعلماء لھم في أمثالھا حق الرئاسةء 
وھذاآخر الجواب في ھذا الباب : والل أعلم بالصواب . 
کتبه 
أآشرف علي التھانوي الحنفي الفاروقي 
فی الثلث الأول من رمضان المبارك سنة ۱۳۳۸ھ!' 
٦-حکم‏ دفن الموتی باللیل : 


سُثل رحمه اللہ عن حدیث رواہ ابن ماے9٢؟‏ فی سئننه4) (کتاب 


(١)‏ إمداد الفتاوی : ۹/۴۳٦ء‏ (کتاب البیوع). 
معاني الآثار: /١‏ ٥٦١٦ء‏ باب الدفن باللیلء بدون کلمة (إلا أن تضطروا؛؛ - 
۸ء 


الجنائز)ء قولە قي: الا تدفدوا موتاکم باللیل إلاً أن تضطرّوا؛؛ علما أَنّ 
الجماھیر یدفنون الموتی حتی في اللیل؛ ولا یمنع عنە العلماء؛ فما رأيکم 
حول العمل بھذا الحدیث الذي ظاھرہ المنع عن دفن الموتی في اللیل؟ وقد 
وردفي (الفتاوی الھندية) قولە : ۷لا بأس بە٢.‏ 

فاجاب رحم الله قائلاً: 


الحدیث الماکور کی السران صعف پر اق ہی تد فو رریمعظلم 
عن جاہر بن عبد الله : أٌ الكبىٌ گل خطب یوماآ؛ فذکر رجلاً من أصحابہ قضَ 
فكفن في کفن غیر طائلہ کر لیلاء فزجر النبي قيِ أن بب الرجل باللیل حتی 
یصلّی عليه ء إلا أن یضطر إنسان إلی ذلكء وقال النبي لا 4: د(إذا كَقَنَ أَحدُكُم 


قال النووي: قولہ ول : ٥حتی‏ یصلّی عليه٢ء‏ هو بفتح اللامء وأما النھي 
عن القبر لیلاً حتی یصلّی عليهء فقیل : سببە أن الدفن نھارآیحضرہ کثیرون من 
الناس؛ ویصلّون عليهء ولا یحضرہ في اللیل إلا أفرادء وقیل: لأنھم کانوا 
یفعلون ذلك باللیل لرداءة الکفن فلا یبن باللیل٭ ویؤیدہ أول الحدیث وآخرہ؛ 
قال القاضي: العلتان صحیحتانء قال: والظاھر أن النبي قٍ قصدھما معا 


ّ وأوردہ الدیلمي في الفردوس بماأثور الخطاب : .)۷۳٥۲( ۲۹/٥‏ 

)۱( رواہ مسلم فيی صحیحہ؛ باب في تحسین کفن المیت؛ (۴۳١۹)؛‏ وابن الجارود 
في المنتقی: /١‏ ٤٤٢۱ء‏ ٥٥٤٤)؛‏ وأبو داود في سننهء کتاب الجنائز 
(۳۱۸)؛ وأحمد فی مسندہ: ۲۹۰۱/۳ .)۱١١٤۷۸(‏ 


۹ء 


قال: وقد قیل : قولە ول : هإلاً أنْ یضطب إنسان إلی ذلك؛ دلیل أنَه لا بس بە في 
وقت الضرورۃ. 

وقد اختلف العلماء في الدفن باللیلء فکرھه الحسن البصري إلا 
بضرورةۃء وھذا الحدیث مما یستدل بە لەء وقال جماھیر العلماء من السلف 
والخلف: لا یکرہء واستدلوا بأن أبا بکر الصدیق رضي اللہ عنہ وجماعة من 
السلف دفنوا لیلاًّ من غیر إنکارء وبحدیث المرأة السوداءء والرجل الذي کان 
يقَمٌ المسجد فتوفّي باللیلء فدفنوہ لیلاًء وسألھم النبي گا عنہ فقالوا: توفي لبلكً 
فدفناہ في اللیل ‏ فقال  :‏ آلاآذنتمو: نی!4قالوا: کانت ظلمةء ولم ینکر علیھم . 

وأجابوا عن ھذا الحدیث أن النھي کان لترك الصلاةۃء ولم ینە عن مجرد 
الدّفن باللیلء وإنما نھی لترك الصلاةء أو لقلَة المصلّین ء أو عن إساءة الکفن ‏ 
أوعن المجموع کماسبق””۶. وقال المحشي: قولە : (حتی یصلّی علي٭.٠٢٠)‏ 
فا الإمامالنوری: صلی بفتح اللام: دی یرت بر وی ےر صے> مو 
البخاري: وقولە: ہحتی یصلّي عليه) مضبوط بکسر اللامء أي یصلي النبي 
َء فھذا سبب آخر للنھي (غیرسبب عدم تحسین الکفن) یقتضي أنە إِن رجيی 
بتأخیر المیت إلی الصباح صلاة من ترجی برکته عليهء استحب تأخیرہ وإلا 


فا وبە جزم الطحاوی'''. 


قلت ۔ القائل هو التھانوي -: وقد دَفْنَ (مبنیاً للفاعل) النبیٔ وَيةُ باللیل 


0 :ارہ شرع الما اتروقع لس ۸۳۸۷۰ 
رھ 


کما في (جمع الفوائد) عن الترمذي أنە پل دخل قبراً لیلاً فأاسرج لە سراجٌ 
فأآخذہ من قبل القبلةء وقال : (رحمك اللء إِنْ کنتَ لأَوَّاه ا تَلاَءٗ للقرآن"ء وکبّر 
عليه اأربعاٴ'۶. 


وأیضاً قد دُفِنَ (مبنیاً للمفعول) النبیٔ قُ باللیل ء کما في (جمع الفوائد) 
عن القزویني : أنه دُفنَ ول وسط اللیل من لیلة الأریعاء!''. 


وکان کل ذلك دلیلاً فعلیاً علی الجواز ء والدلیل القولي عليه بل علی 
کراهة انتظار الٹھار ہلا ضرورۃ ما في (جمع الفوائد) عن أبي داود: أنّ طلحة بن 
البراء لما مرض أتاہ رسول اللہ پا یعودہ فقال : ۷لا أرَاه إلاً قد حدث به الموٹ؛ 
قآذنوني بو وعجلُواء فإنه لا ینبغي لجیفة مسلم ان تحمَس بین ظھراني أھلو؛'''ء 
وبذلك کلە قال فقھاؤناء کما في (رد المحتار)ء ولذا کُر تأخیر صلاته ودفنہ 
لیصلي عليه جمع عظیم بعد صلاة الجمعة؛ وفي (الدر المختار): الا یکرہ 
الافن لیا!۶'. 


؛)۱۰١۷( رواہ الإمام الترمذي في سننهء باب ما جاء في الدفن باللیل؛ برقم‎ )١( 
.)١٦۸١٤( ء٤٥/٤‎ : والبیھقی فی السنن الکبری‎ 

.)۱٦٢۸( رواہ ابن ماجە في سننهء باب ذکر وفاتہ ودفنہ قء‎ )٢( 

(۳) رواہ أبو داود في سننهء باب التعجیل بالجنازة وکراھیة حبسھاء برقم 
(۳۱۵۹)؛ کما رواہ البیھقی فی السنن الکبری؛ باب ما یستحب من التعجیل 
بتجھیزہإذا بان موتہء برقم .)٥٦٦٦(‏ 

)٤(‏ رد المحتار علی الدر المختار (حاشیة ابن عابدین): ٢/٥٢۲؛‏ حاشیة 
الطحطاوي علی مراقي الفلاحء ص٤٥٦‏ ؛ إمدادالفتاوی : (۱/. 

اھ 


۳٣-کشف‏ الدجی عن وجه الربا 


إن هذہ الرسالة العلمیة القیّمة من ماثر العلامة التھانوي الخالدةء التي 
حررھا رحمہ الله رداً علی سؤال کان ورد إليه من المحکمة الشرعیة للدولة 
الآصفیة (حیدر آباد الدکن) یتضمن عدداً من الأسثلة والاستفسارات حول 
حقیقة الرباء وما یترتب عليه من المضار والمفاسد الدنیویة والآخرویة؛ 
فجاءت مذہ الرسالة کاملة مکَمَّلة مستوعِبة جمیع جوانب الموضوع؛ مبيْنة 
الأصول والقواعد الأساسیةء والضوابط الحقیقة التي یبتني علیھا الرباء متناولة 
جمیع الأدلة القاطعةء والبراھین الساطعة ع کت وھا هو نص بدایة 
الرسالة : 

(الحمد لل وکفی؛ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ؛ وبعد : 

فقد اطلعناعلی الاستفتاء الذي ورد علینامن الصدارة العالیةء والمحکمة 
الشرعیة للدولة الأصفیةء في حقیقة الرباء فاردنا أن نخرج للمستفتي ما عندنا 
من العلم وفق طلبهء ونوضح لە طریق الحق ومحجة الصدق؛ إِنجاحاً لمرادہ 
ومأربەء وباللہ أعتضد فیما أعتمد وھو حسبي ونعم الوکیل؛ ولنذکر قبل 
الشروع في الجواب أصولاً موضوعیة لیتیسّر لنا بھا طریق الإیجاز في بیان 
الصواب٤.‏ 


۰۰۲۲ 


هذا وقد بین رحمه اللہ في الأصل الأول : (أن إجماع المجتھدین حجة؛ 


لایہحوز لأحد خلافہ۱. 
وأوضح في الأصل الثاني : أَنٌ العامي الذي لیست لە أھلیة الاجتھاد 
یلزمه اتباع قول المجتھدین . 


وأما الأصل الثالث : فقد تناول فیه رحمہ الله شرح معنی قول الاأصولیین 
ہالثابت بدلالة النص؟ وہو ما ثبت بمعنی النص لغة لا اجتھاداًء ولیس المراد بہ 
معناہ اللغوي الموضوع لەء بل معناہ الالتزامي کالإیلام من التأفیف . 

وذکر في الأصل الرابع : أَنَّ مدار تصحیح الحدیث وتضعیفه لیس علی 
الإسناد فقط ودعم قوله ھذا بآراء من المحدڈّثینء والفقھاء والأصولیینء 
أمثال المحقق ابن الھمام وابن عبد البرّ وغی رہم . 

وین في الأصل الخامس : أنٌ الحدیث المرفوع الضعیف إذا تید بأقوال 
الصحابة أو قول آکٹر العلماء فھو مقبول محتج بە . 

وأما الأصل السادس ؛ فتناول فیه موضوع (الأجل) و(المدة) وأوضح : 
أن الأجل لیست لە قیمة مستقلة عند الشارع . 

والأصل السابع في بیان علة حرمة الرباء وھي کونە ظلماً وغبناًء وذلك 
لقوله تعالی : ھ وَإن تبْمٌ ملسم زوش أَتوَلِسکُمَ ل لِمُوت ولا تُظلَمُوت × 
[البقرةۃ: ۲۷۹]. 


والأصل الثامن فی بیان : أَنٌ أقوال التابعین فی تفسیر الآّیات حجة؛ کما 


۰۳ 


قال الإمام ابن القیم رحمه الله في (إعلام الموقعین): ‏ ومن تأأمل کتب الأئمة 
ومن بعدھم وجدھا مشحونة بالاحتجاج بتفسیر التابعی)''٭. 

ہذہ ھي الأصول الثمانیة التي ذکرھا العلامة التھانوي رحمہ اللہ کمقدمة 
وتمھید للجواب الذي کتبه حول مسألة الربا . 

وقد بدا في الجواب قائلاً: إن الفضل المشروط في القرض ربا محرمٌ؛ 
لا یجوز للمسلم أخذہ من أخیه المسلم أبدء لإجماع العلماء المجتھدین علی 
حرمتہ فلم یقل أحد منھم بجواز الفضل المشروط في القرض . ثم ذکر رحمه 
الله أقوال العلماء والفقھاء المجتھدین في ھذا الصْددء وتناول الأدلة والبراھین 
بالتفصیل. 

یقول رحمہ اللہ : ولعلٌ ھذا القدر کاف لجواب ھذا الاستفتاء بطولہء 
وافٍ للمستفتي في إنجاز سؤلەء وإنجاح مامولهء ولکن نرید أن نتکلم علی ما 
أہداہ من الدلائل ہالتفصیلء حیث یشفي بە الغلیل ؛ ویتمیز الصحیح من العلیل ؛ 
فنقول : قد زعم المستفتي أن الأمة بعد اتفاقھا علی أن المعنی اللغوي للربا لیس 
مراداً في الاأّیةء تشعبت فرقتین: فالأئمة وجمھور العلماء عیّنوا ھذہ الأفراد 
بالستةء فالربا عندھم منحصر في البیع لا غیرء وذھب البعض إلی أن اللام فيی 
الربا للعھدء والمرادبە ربا الجاھلیة . 


قلت: أما الأئمة فلم یرد منھم تصریح بإجمال الّیة أصلاًء ومن ادّعی 


(١)‏ إعلام الموقعین : ۹۶ء ط: دار الجیل بیروتء تحقیق : طه عبد الرؤوف 
سعد. 


کھ 


اشرٹم, 

وأما المتأخرون من العلماء فقد ذھب بعضھم إلی ما قال المستفتي؛ وقد 
بقي قولٌّآخرُ ذکرہ ابن العربي في أحکام القرآن لەء وصحٌحہ؛ ونصہ: 

اقال علماؤنا: الربافي اللغة هو الزیادۃء ولا بد في الزیادۃ من مزید عليه 
تظھر الزیادة بەء فلاجل ذلك اختلفوا ھل هي عامة في تحریم کل رباء أو 
مجملة لا بیان لھا إلا من غیرہ؟ والصحیح أنھا عامة , ۰۰)''٭. 

وھکذا فصل العلامة التھانوي رحمہ اللہ القول في بیان حقیقة الرہا 
الشرعیة واللغویة وتحدید معناھا ومفھومھا فيی ضوء الأدلة وأقوال العلماء 
المتقنین أصحاب ھذا الشأنء وفنّد جمیع الشبھات التي أثارھا أھل الأھواء 
وأاصحاب الزیغ والباطلء بصدد ربا الفضل والنسیئة وربا الجاھلیة؛ وبحث 
في الموضوع بحثاً علمیاً دقیقاًمتناولاً سائر الجزئیات وکل الفروع مع الجوانب 
المرتبطة بەء إلی أن اُنھی تحقیقه العلمی الرصین بقولە: 0 ھذا آخر ما أُردنا 
راہ لی نجرا 2نا الانکتاء اللی ول سال ئن تغریف القلاب وتدیل 
الشرع غایة الانتھاءء ولعمري إن الذین کانوا یجوزون الربا في الھند مع الکفار 
لکونھا دار الحربء ھم أحسن حالاً من هذا المستفتی؛ وخیڑ ملا لکونھم 
آخذین بقول إمام من الأئمةء ولو ضعیفاء لا یجوز الإفتاء بە عندنا إلا لضرورةۃ 


شدیدۃ . 


. أحکام القرآن لابن العربي‎ )١( 


رھ 


وأما ہذا المستفتي فقد أتی بالعجب العجاب من تحلیل الحرامء وإلی 
اللہ المشتکی مما أحدثه المنتسبون إلی العلم في الأحکامء وغیّروا من شرع الله 
وشرع رسولە أفضل الأنام عليه صلاة الله وسلامه إلی یوم القیامة وعلی اله 
وأصحابہ البررة الکرامء والحمد لل رب العالمینء اللھم توفنا مسلمین: 
وألحقنا بالصالحینء وإذا أردتَ بقوم فتنةٌ فتوفٌني غیرٌ مفتون . 


خرّرفی ۲٢‏ ذي الحجة ۷٣۱۳ھ‏ 


"تے بے 


آ۰ 


٤‏ -استحباب الدعوات عقیب الصلوات 


ھذہ الرسالة اختصار وتلخیصٌ للکتاب المسمّی (مسلك السادات إلی 
سبیل الدعوات) لمؤلفہ سی یں وت مفتي المالکیة 
سابقاً ہمکة المحمیق + في تحقیق أحکام الدعاء. 

ولنتحف القارئ الکریم بماکتبه الشیخ التھانوي رحمە اللہ نفسە في مستھل 
ھذہ الرسالة : حول سبب اختیارہ لھذا الکتاب والقیام باختصارہ وتلخیصہ : 


(بسم الله الرحمن الرحیمء ونحمدہ ونصلّي علی رسولە الکریم: وبعد: 

فھذا بعضْ من أجزاء کتاب (مسلك السادات إلی سبیل الدعوات) الذي 
افہ الفاضل الشیخ محمد علي بن المرحوم الشیخ حسین مفتي المالکیۃ ہمکۃ 
المحمیة سابقا فی تحقیق تحقیق أحکام الدعاء عموماء واستحبابه إثر الصلوات للغذٌ 
ولأائمة المساجد والجماعات خصوصاء في عام الألف والثلائمئة والإاحدی 
والعشرین من الھجرۃة؛ کما صرح في آخر الکتاب؛ لخصتھا منه سداً لنکیر 
بعض المتھوّرینء وحکمھم بالبدعة عليهء ولقبتھا (باستحباب الدعوات 
عقیب الصلوات)ء نفع الله تعالی بھا المسلمین؛ وجعلھا لي ذخراًلیوم الدین: 
٤٥ھ‏ من الھجرة النبویة علی صاحبھا ألف ألف سلام وتحیة). 

ھهذا وقد قسشم رحمه الله تعالی ھذہ الرسالة إلی أربعة عشر جزءاً۔. 


۷ 


وھانحن نذکر للقرّاء الکرام نبذة یسیرۃ عن کل جزء من ھذہ الأجزاء تعمیماً 
للفائدة والنفع . 

الجزء الأول: ذکر فیه المؤلف حدیث آنس رضي اللہ عنہ ان النبيٌ َ 
قال : اما ِؿْ عَبْل مؤمنِ بیسط کی في دب کل صا بقول: اللهمٌ إلٰهي وإللهَ 
إسراھيم وإسحاق ویعقوبَ وإللهَ جبریل ومیکائیل وإسرافیل ؛ أسأّكَ أنْ 
تَستجیبَ تغوتي؛ فإئي مضطرہ وتنصمني في دِبِني؛ فإني مبنَلی+ وثنالنعي 
برَحْمَيِكَ فإنٌي مُذَیْبٌء وتنفي عتّي الفقرَ فإني مسکینء إلا کان حقَاً علی اللہ ان 


لا یرد یدیه خائیتیرٴ ب۵ ۰ 


ٹم ذکر رحمه اللہ أقوال العلماء في درجة هذا الحدیث؛ء وأئبت بأنه 
حدیث ضعیف؛ لکن بُعمَلٌ بە في الفضائل؛ وکما ذکر روایات أآخری تعضدہ 
وتقویه کما نقل عن الحافظ السیوطي وغیرہ من العلماء ما ذکروہ في کتبھم 
من الروایات المتعلقة بھذا الباب . 


الجزء الثاني : ذکر فیه ما رواہ ابن السني عن أبي أمامة قال : ما دنوت من 
رسول الله في دبر کل صلاة مکتوبة ولا تطوع إلا سمعٹه یقول : (اللهمٌ اغفر 
لي ذُنُوبي وَحَطایاي کُلھا۔۰٠٠٥‏ کذا رواہ النسائي وأبو داود والحاکم بألفاظ 
مختعلف۶۲۹(3. 


(١)‏ أوردہ الدیلمي في (الفردوس بمأثور الخطاب): ۸۲/۱٦ء‏ (۱۹۷۰)۔. 
)٢(‏ رواہ الحاکم في المستدرك: ۳/ ٥٢١٦ء )٢۵۹٢٤(‏ عن آأبي أیوب الأنصاري 
رضي الله عنەء ونحوہ الطبراني في المعجم الصغیر : ۳٦٣ /١‏ (٦٦٢)؛‏ وفيی*> 


"۸) 


الجزء الثالث : ذکر فيه المؤلف رحمہ اللہ اتفاق المذاهب الأربعة علی 
ندب الدعاء سراللاٍمام والفڈء وسرَدَ في ھذا الصدد نصوصآً من کتب الأئمة؛ 
وأثبت أنٗ ہذا ہو الذي عليه عمل الأئمة في جمیع الأقطار وفي المشارق 
والمغارب بدون أي نکیر . 

الجزء الرابع : حاصل الکلام في دعاء الإمام عقب الصلاۃ وتأمین 
الحاضرین علی دعائه إن کان علی نیة أنه من سنن الصلاۃ وفضائلھا فھو غیر 
جائز . وإن کان بدون ھذہ النیة فھو با علی حکم أصل الدعاء وَالَدَعَاء عافد 
شرعیةء فضلّھا من الشریعة معلوم. 

الجزء الخامس: فی ذکر النصوص من کتب الشافعیة الدالة علی 
لکمافالعاسھمانلی والإسرار بە إلاً إذاکان لتعلیم الحاضرین . 

الجزء السادس: في بیان نصوص الحنابلة التي مفادھا أنٗ الدعاء إشر 
الصلوات مسنونٌ عند الحنابلةء لأَئَه من ساعات الاجابة کما دلت عليه 
الأحادیث . 


الکبیر: /٤‏ ٢٥۱۲ء‏ (۳۸۷۵)ء آما عن أبی أمامة رضی اللہ عنه فقد رواہ 
الطبراني کذلك في المعجم الکبیر: ۸/٠۲۰ء‏ برقم (۷۸۱۱)؛ ونحوہ في: 
۸ء (۷۸۹۳) ونحوہ في : ۸/ ٥٢٥۲ء‏ (۷۹۸۲)؛ قال الھیثمي فی مجمع 
الزوائد بعد ما عزاہ إلی الطبراني : رجاله رجال الصحیح إلا الزہیر بن حریق 
وهوثقة: .۱۱۲/٥۰‏ 


الجزء السابع : في ذکر نصوص الأحناف في ھهذا الصددہ وإلثبات 
استحباب الدعاء عقب الصلاة . 


الجزء الٹامن : خلاصة القول : 


افتحصّل من ہھذا کلّه أاّ الدعاء دُبْرَ الصلوات مسنون ومشروعِ في 
المذاھب الأربعةء لم ینکرہ إلا ناعقٔ مجنون؛ قد ضلٌ في سبیل هھواہ 
ووسوس لە الشیطان فأغواہ. 


ظَنٌ الج ال فان و ا عق : کت سیت لاعت ہہ یٍ 
قاضْلء حتٌّی الشریيَة رَُمَا ہمُجَسد البْهْتَانِ والكََِ القَوي 
تسا ربٌ سَلَنکا وَسَلٌ دیٹکسا وامد البَادَ لمَنْهَج الحَقٌ المٌُوي 

الحزء التاسع : فی بیان (رفع الیدین عند الدعاء) قال المؤلف رحمه الل : 


لع وا الأ جاور کس صا ربا فمن العموم ما أخرجه أبو داود 
والترمذي وحسّنە وابن ماجەء وابن حبان فی صحیحہء والحاکم ء وقال : علی 
شرط الشیخین؛ من حدیث سلمان رضی اللہ عنهء قال : قال رسول ا ہي : ۷إ 


للهَحَييٌ َرِیْمٌمَسْتَحْيي إذا رفع الَجْلُ إليه جَدیْه أنْ َرْذَھُما صِفراً خائبتین؛'''. 


(١)‏ رواہ أبو داود فی سننہء باب الدعاء برقم (۸۸۸٢۱)؛‏ والترمذي فی سننەء باب 
فی دعاء النبي گلا برقم (٦ه٥٥۳)‏ وقال: ھذا حدیثٹ حسن غریب ؟ وابن 
ماجہ فی سننەء باب رفع الیدین فی الدعاء (٦۳۸۱0)؛‏ وابہن حبان فی 
صحیحه : ررجڈ (۲)۸۸۰۱) والحاکم فی الِحسكَوَك: مر دہ برقم > 


٠ 


وآخرجه الحاکم وقال: صحیح الإسناد من حدیث انس رضي الہ عنه قال: 
قال رسول اللہ پل : ١‏ إ٥‏ الله رحيمٌ كريمٌ یستحیي مِنْ عَبٍ ان يَرْفَمْإلبه يََیْہ ثمُلا 
وھکذا استمر یسرد الأحادیث في الموضوع نفسےء وذکر عددأ من 
الروایاتء الدالة علی رفع الیدین . 
الجزء العاشر: في حکم رفع الیدین علی المذاہب الأربعةء وقد فصضل 
المؤلف فيه القول؛ وذکر أقوال ونصوص المذاہب استناداً إلی کتبھم . 


وخص الحزڑء الحادي عشر والثانی عشر والثالث عشر بذکر ھذہ 
النصوص . 

الجزء الرابع عشر: وو في بیان ما یتعلّق بمسح الوجه بالیدین بعد 
الدعاءء وفیه ذکر لنصوص الفقھاء مع ذکر الأحادیث وشرحھاء وتوجیه کلام 
العلماء في هذا الصدد وعليه تنتھی الرسالة . 


بے بل بد 


-‫ (۰ ۱۸۳ ر۱ ۱۱۸۳ء ۷۱۸/۱ .)۱۹٦۲(‏ 
)١(‏ الحاکم في المستدرك : ١/٦۷٦ء‏ (۲۱۸۳۲). 


۱ 


٥-الحیلة‏ الناجزۃ للحلیلة العاجزۃ 


ھذہ رسالة قیٔمة نافعة في بیان بعض القضایا الشائکة المتعلّقة بالأحوال 
الشخصیة للمسلمینء ومنھا: 

۔أحکام الزوجة المفقود عنھا زوجھا. 

۔أحکام الزوج المجنون. 

۔حکم زوجة العتین . 

۔حکم عدم إنفاق الزوج علی زوجته مع القدرۃ. 

۔حکم تفویض الطلاق عند النکاح . 

هذا وقد تحدث الشیخ التھانوي رحمه الله حول هذہ القضایا وما یتعلّق 
بھا من الفروع والجزئیات بکل تفصیلء واستوعب کل جوانبھاء واستعرض 
أقوال العلماء وأدلتھم نحو ھذہ القضایاء وبیّن للقراء مدی تمتّع المرأۃ المسلمة 
من حقوق لدی الشریعة الإسلامیة العراء . 

المتائل في ہذہ الدراسة یجد أ٥‏ المؤلف رحمه اللہ بذل في البحث عن 
أحکام ھذہ المسائل وتحقیقھا وتدقیقھا أقصی ما یمکن من الجھودء وأنفق 
فیھا من وقته الثمین الکثیر الکثیرء کما أنه لم یکتفِ بدراسة ومطالعة ما کان 


۲۳۲ 


لدیه من الکتب المتوفرۃ والمصادر والمراجع المتاحةء وإنما راجع في تحقیق 
الأمرء وطلباً لمزید من الإیضاحء علماء کبارء أصحاب الفضل والعلم فيی 
عصرہ: من شبه القارۃ الھندیة وخارجھا من المملکة العربیة السعودیة من علماء 
الحرمین الشریفین لا سیما المدرّسین في الحرم النبوي الشریف؛ فقد قام 
ہإارسال الرسائل إلیھم للتاکد من رأي المذھب المالکي والقول الراجح لدیھم . 

المسائل نظراً إلی دفع الحرج عن المرأۃ المسلمةء ورفع الضیق عنھاء وتیسیر 

ھذا وقد تضمنت هذہ الرسالة عدة رسائل صغیرة وھي کالاتي : 

١‏ (المختارات في مھمّات التفریق والخیارات): وتحتوي ھذہ الرسالة 
علی أحکام مفصّلة لمسائل النکاحء ومن أَهمّھا: خیار البلوغء خیار الکفاءة؛ 
حرمة المصاهرة. 

۲ ۔(حکم الزواج مع اختلاف دین الازواج): وتتضمن ھذہ الرسالة 
أحکاماً مفصٔلة لاختلاف مذھب الزوجین وصور فسخ النکاح وعدمه عند 
وجود الاختلاف . 

٣۔‏ (المر قومات للمظلومات): ھذہ الرسالة خلاصة للرسائل السابقة 
وہمثابة دستوں وأصول وضوابط لتنفیذ هذہ الأحکام . 


٤‏ -(رفاق المجتھدین للنظر في وفاق المجتھدین): تشتمل ھذہ الرسالة 


ا( 


علی تلك الاعتراضات : والانتقادات التی وُجھت إلی رسالة (الحیلة الناجزۃ 
للحلیلة العاجزۃ). 


أھم العناوین التي تضمنتھا ھذہ الرسائل کلھا: 


٭ حکم فسخ النکاح بسبب ارتداد الزوجة . 

٭ شرائط القاضي الشرعي . 

٭ الافتاء بمذھب الأئمة الآخرین؛ وشروطہ وکلام شیخ الإسلام ابن 
تیمیة رحمه اللہ في هذا الصدد. 

٭ حکم تفویض الطلاق وصورہ الثلاث . 


٭ الفرق بین النکاح المعلَّق والمشروط . 
٭ حکم قضاء القاضي في الھند وما شابھھا من البلاد . 
٭ فائدة علمیة مھمة لاھل العلم حول شروط قضاء القاضي . 


٭ ھل یمکن العبرۃ بالأحکام الصادرۃ عن ممثلي الحکام الموجودین 
علی مستوی المدیریات والمحافظات؟ وکیف؟ ومتی؟. 


٭ شرائط التفریق لزوجة العنّین . 


٦۰٤ 


٭ حکم المجبوب . 

٭ حکم زوجة المجنون. 

٭ خیار الفسخ لزوجة المجنون. 

٭ حذً الجنون الم وجب للتفریق . 

٭ صور الدعوی والتفریق . 

٭ شرائط التفریق . 

٭ حکم مھر زوجة المجنون وعذتھا. 

٭ حکم زوجة المفقود. 

٭ مذاھب الأئمة الأربعة في زوجة المفقود. 

٭ الفتوی علی مذھب الإمام مالك رحمہ الله عند اقتضاء الضرورة. 
٭ الاستفتاء من علماء السادة المالکیة . 

٭ صورۃ دعوی زوجة المفقود والحکم عليه بالموت . 

٭ اتفاق الحنفیة والمالکیة علی حکم المفقود في دار الحرب . 


٭ تحدید أربعة أعوام تتم بعد تفتیش الحاکم وطروء الیأس ؛ وانتھاء اأمل 
العودة . 


٭ مصاریف ونفقات البحث عن المفقود والتفتیش علە . 


۰ء" 


٭ من الٰذي ینوب عن القاضي الشرعي عند عدم وجودہ . 

٭ حکم زوجة المتعنت . 

٭ إذا امتنع المتعنت عن ظلمه فما هو الحکم . 

٭ حکم زوجة الغائب (غیر المفقود). 

٭ صور إرسال الحکم إلی الغائب . 

٭ لا یشترط إرسال الحکم إلی الغائبء إذا کان بعیداً في الدول 
الآخری . 

٭ إذا عاد الغائب إلی بلدہ فما هو الحکم؟ 

٭ حرمه المصاھرة. 

٭ أسباب وشرائط تحقیق حرمة المصاھرة. 

٭ کیفیة الحکم في حرمة المصاھرۃ. 

٭ التوضیح الضروري المتعلّق بالحلف والتصدیق والشھادة. 

٭ خیار البلوغ. 

٭ لزوم النکاح المعقود من الأب والجد؛ وشرائط اللزوم . 

٭ حکم الأولیاء الآخرین ماعدا الأب والجدڈ . 


٭ الحاجة إلی قضاء القاضي في خیار البلوغ والتفاصیل المتعلّقة بە . 


ارد 


٭ حکم الأبکار والثبات . 

٭ الحاجة إلی إشھاد الشھودللبکر في خیار البلوغ ؛ وتفصیل القول فیه . 

٭ خیار الکفاءة. 

٭ صورالزواج من غیر الکفؤ . 

٭ حکم ارتداد الزوجة . 

٭ لا یفسخ النکاح بارتداد الزوجة . 

کانت ھذہ أھم العناوین التي احتوت علیھا هذہ الرسائل؛ وبھا یتبیّن 
الواقع بکل جلاء مدی الجھود والمساعي التي بُذلت في ھذا الصدد . 

ما ما وجھه الشیخ التھانوي رحم الله من الاستفتاءات إلی علماء السادۃ 
المالکیة فھيی خمس رسائل؛ وقد اعتنی بھا علماء الحرم النبوي الشریف اعتناء 
بالغء وردوا علیھا باھتمام کبیرں ےہ 
بھذا الموضوع؛ فان الاستفتاءات وأجوبتھا تحتويی علی حوالي خمسین 
صفحة بالقطع المتوسٌّط ؛ وإنما نقتصر علی الإشارۃ إلی الاستفتاءات الموجُھة 
إلیھم فقطء علماً أنھا کلّھا محزّرۃ باللغة العربیة . 

نص الاستفتاء الأول: 

ما قول ساداتنا المالکیةء أطال الله بقاءھم ونفع المسلمین بعلومھم ؛ فيی 
ھذہ المسائل الأتیة : 


٦۷ 


١۔امرأۃ‏ مسلمة فقدت زوجھا منذ سنین ولم یتبین أمرہ مع کثرۃ 
التفتیش ہل یجوز لھا بعد مضئ أربع سنین أن تعتد عدۃ الوفاۃ: ٹم تزوج 
بزوج آخر؟ أم لا بد من رفع الأمر إلی الوالي أو الحاکم أو جماعة المسلمین؛ 
ثم یفتش ذلك المرفوع إليەء فإذا یئس یحکم بعد ذلك بانتظارھا أربع سنین ء 
فان لم یتبیّن تعتد عدة الوفاۃء کما یفھم من المدوّنة ومختصر الخلیل وشرحه 
للدردیر أم کیف الحکم؟. 

۲ ھل یلزم حکم الحاکم أو حکم جماعة المسلمین لانتظار أربع 
سنین؟ أم یصح ذلك بغیر الحکم أیضا؟ . 

۳٣۔‏ بلاد إسلامیة استولی علیھا الکفار منذ مدة مدیدةۃء وفقدت مسلمة 
من أھلھا زوجھا فیھاء ولیس هناك حاکم إِسلامي یفصل الأحکام حسب 
القوانین الشرعیةء فکیف السبیل هناكغ؟ وفي أي قسم من الأقسام الأربعة 
المذکورۃ للمفقود في (مختصر الخلیل) یکون عدادہ؟ . 

٤‏ -ھل الصورۃ الثانیة للمفقودء المذکورۃ في (مختصر الخلیل) تختص 
بامرأة کانت من سُکان البلاد الإسلامیةء فذھب زوجھا إلی البلاد الشرکیة 
0-. ھناك؟ ام تشتمل القاطنة بالبلاد التي استولی علیھا الکفُارء وبالدیار 
الحربیة الأصلیةء أم کیف الأمر؟ . 

٥‏ المفقود عنھا زوجھا سواء کانت من البلاد الإسلامیة أو الشرکیة؛ إذا 
لم بترك زوجھا عندھا نفقةء وھي في غایة من الاحتیاج والفاقةء أو کانت 
بحیث پُخشی علیھا الفساد بالعزوبةء کیف السبیل لھا إذا أآرادت الزواج أو 
آراد أھلھا ذلك؟ ۔ 

۸ 


٦۔‏ المفقود عنھا زوجھا إذا لم یکن عندھا النفقةء وھي محتاجةء أو 
پُخشی علیھا الفسادء هل یصح تطلیقھا أو فسخ نکاحھا من غیر حکم الحاکم 
الشرعی؟ ام لا بد من الحکم؟ وعلی الثاني کیف یعمل بالبلاد الإسلامیة التي 
تغلّب علیھا الکفار؟ أفیدونا ولکم الأجر الجزیل. 

ھذا کان نصْ الاستفتاء الأول؛ وقد أجاب عليه ثلاثئة من العلماء الکبار 
المفتین في المذھب المالکي بالمدینة المنوّرۃ؛ وھم: 

١‏ ۔العلامة سعید بن الصدیق الفلاتی؛ مفتی المالکیة بالمدینة المنورةء 
وقد تم تحریر الجواب منە رحمہ الله في تاریخ ۷ جمادی الاولی ۷١٣٤۱۳ھ.‏ 

٢۔العلاّمة‏ ألفا ھاشم رحمہ الله تعالی ؛ مفتي المالکیة بالمدینة المنورة . 

٣۔‏ العلامة محمد طیب بن إسحاق الأنصاري المالكيی؛ المدرزس 

کما وجّە الشیخ التھانويی رحمہ اللہ بعض الآسئلة المتعلقة بزوجة 
المفقود مرة ثانیة إلی ھؤلاء الأفذاذء وقد أجاب علیھا العلماء الآخرون 
ومنھم: 

. ۔العلأمة الصالح التونسي المدرّس بالمسجد النبوي الشریف‎ ١ 

٢۔العلآمة‏ سعید بن صدیق الفلاتي (المذکور سابقاً). 

وھکذا مرة ثالثة ورابعةء وفی المرۃ الرابعة جاء الردّ من العلآمة محمد 
ابن علي البیضاوي المالكي رحم اللہ ء وأما في المرۃ الخامسة فقد جاء الرد من 


اخرھ 


الشیخ عبد الله الفوتي المدرّس بالمسجد النبوي الشریف؛ مرفقاً بتوقیعات کل 

وھکذا بدت لنا جھود حکیم الأمة التھانوي رحمہ اللہ في مجال البحث 
والتحقیق وبذل کل الوسائل المتاحة؛ والإمکانیات المتوفرة للوصول إلی 
الحق . 

ومما لا شك فيه أن مشل مذا العمل الجلیل؛ وھذہ الخدمۃة الدیٍة 
العظیمة لا یقوم بھا إلا من اصطفاہ الله تعالی لتجدید دینە وإصلاح أمتهء ٭ فی 
دَلِكَ فَیتََافٍں الْمُتََافْسُونَ “4 [المطففین : .]۲٢‏ 

ثناء العلماء علی الکتاب''' وإشادتھم بھذا الجھد العلمي المبارك: 

قال الشیخ ظفر أحمد التھانوي : الحمد لل وکفی وسلام علی عبادہ 
الذین اصطفی؛ وبعد: 

فقد طالعت ھذہ الرسالة الفریدةۃء وملأات عینی بأنوار تلك اللاّلی 
الٹضیدةء فوجدتھا فریدة في الباب؛ ودرۃ یتیمة أُنحرجت من لجة العباب : 
لا العَیاة لکل عق مت ...بن المَمَاث لِكَلٌ فو زور 


)١(‏ وقد بلغ عدد صفحات الکتاب إلی مثتین وثلاٹ وعشرین صفحة؛ء بالقطع 
المتوسطء ط: مکتبة رضی دیوبند أترابرادیش الھند ۔ 


٠ 


ولل در شیخناء فقد بالغ في التحقیق والتنقیر وبذڈل جھدہ في التسھیل 
علی الأمة المظلومة والتیسیرء جعل اللہ ھذا السعي مشکوراء وھذا العمل 
مقبولاً ومبرورء وصلّی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلەه 
وأصحابه أجمعین٤.‏ 
کتبہ 
ظفر أحمد التھانوي 
تغمدہ الله بالغفران والرضوان 
وقال الشیخ عاشق إللھي المیرتھيی: ٭... وقد تشرفت بمطالعة ھذہ 
الرسالة الفائقةء والضمیمة اللاحقة والخلاصۃ الرائقة بإمعان النظر وحسن 
الفکر فوجدت الأجوبة کلھا صحیحة بلا ارتیابء والمجیب أجاد فیما 
أجابء وبذل الجھد في تخلیص العاجزۃ فاصاب؛ وما هي بأول برکة منەء 
فإنه للأمة طبیب؛ وشفقة الطبیب علی المریض لیس بعجیبء فجزاہ الله عنا 
احسن جزائهء ومتعنا بطول عمرہ وبقائهء وعلی الأمة أن یراعوا بالقیود 
والشرائط حق المراعاۃء ویعضوا علیھا بالنواجذء فإنھا من أھم المهمّات: 
ویجتنبوا عن الحریة في الدین واتباع الھوی کما هو دیدن الزمان لأنه من 
الموبقات . ..٢.‏ 
(عاشق إِللٰھي المیرتھي) 


٦۔حلیة‏ أھل الجنة (بھشتي زیور) 


ھذا الکتاب المفصّل الجامع لأحکام النساء يْعَدُ من الإنجازات العلمیة 
الکبیرۃ في مجال تعلیم المرأۃ المسلمةء واطلاعھن علیٰ ما فرض اللہ سبحانه 
وتعالی لھن من الحقوق؛ء وعلیھن من الواجباتء وقد سدً ھذا الکتاب ثغراً 
کبیراً کان قد طرأ علی المجتمع النسائي؛ وجاء ملبباً لمتطلباتھنء ومغطیاً 
حوائجھن؛ في کل مجال من مجالات الحیاۃ الدینیة والدنیویةء وبسبب ذلك 
تلقی بالقبول العام المنقطع النظیر في کل الأوساط العلمیةء ونال إعجاب 
القراء من الذکور والإناٹ علی السواءء وقد أشاد بە کبار العلماءء والمشایخ 
العظام وأثنواعليهء ثناءٗ حارَاً. 

یقول سماحة العلاّمة الشیخ أبو الحسن علي الندوي رحمہ اللہ : 

وقع الاسم الکریم للشیخ شرف علي التھانوي في سمعي مقروناًبکل 
دب واحترام منذ الصغر وذلك لمًّا کان کتابه (بھشتي زیور) (حلیة أھل 
الجنة) یحظی بالقبول المدہش ؛ والتجاوب الحارء فقد کان کتابه ہمثابة مفت 
مطاعء ومشرف دینيء في الأسر التعي کانت بعیدة عن البدعء والتقالید 
الجاھلیةء والعقائد الفاسدةۃء ولعلّه أوّل کتاب تعٗفت بە من ہین کتبہ۶9(۷. 


(١)‏ مقال الشیخ الندوي رحمہ اللہ المنشور في مجلة (ثقافة الھند) الصادرة من 
دھليء المجلد (٤٦)ء‏ العدد (۳)ء عام ۱۹۹۱مء حول عنوان (حکیم الأمة> 


٦٢ 


ویقول رحمہ الله في موضع آخر: (وقد کان لکتابه (بھشتي زیور) (حلیة 
أھل الجنة) الذي ألفہ أصلاً لتعلیم البناتء وضمّنە المسائل الفقھیة التي تشتد 
إلیھا الحاجةء رواج وذیوعء قلما بلغھما کتاب آخر من الکتب الدینیة في هذا 
العصرء وطبع مرارآکثیرۃ یصعب إحصاڑھا؛". 

ویقول الشیخ محمد تقي العثماني  :‏ ولە أیضاً کتاب (بھشتي زیور) 
(حلیة أھل الجنة) وھو في سبعمئة صفحة تقریباً من القطع الکبیر؛ وقد جمع 
فیە مسائل جمیع أبواب الفقه والعقائد والتصوّف؛ وصتفه في الأصل لتعلیم 
النساءء فجمع فیه علاوۃ علی المسائل الدینیةء جمیع ما تحتاج إليه النساء في 
حیاتھن الأسریةء وساعدہ في تألیف مذا الکتاب جماعة من العلماء. 

وھذا الکتاب وإن کان قصد بە إفادة النساءء فقد انتفع بە الرجال کثیراء 
ولم یجد العلماء عنه غّی ؛ وترجم إلی عدة لغات محلیة)”. 


ویقول عنە الدکتور نسیم اختر الندوي : 


اقدم فیه الشیخ التھانوي صورۃ ملخصة جامعة لمفاھیم القرآن الکریم 
والسنّة المطھّرة وتناول فیه معظم القضایا الخاصة بحیاۃ المرأة الیومیةء فھذا 


< شرف علي التھانوي)ء تعریب الأستاذ آفتاب عالم الندوي . 

() من تعلیقاته علی کتاب (نزمة الخواطر) ترجمة الشیخ أشرف علي التھانوي : 
۸ 

۱٢ /۱ من مقدمته لکتاب (إعلاء السنن):‎ )٢( 


3) 


الکتاب بمثاہة موسوعة ذاع صیتھا في الوقت الذي لم یکن یتوفر فی اي کتاب 
من نوعه باللغة الأردیةء یحقق متطلّبات النساءء فقد بحث فيه المؤلف الإیمان 
والعبادات والأخلاق والمعاملاتء وأسالیب الحیاةۃ إلی جانب التوجیھات 
القیٔمة الخاصة بشؤون المنزلء والأمور العائلیة . 

ومما لا شك فيیه أنٌّ ھذا الجھد العلمیٰ یجسّد فعلاً اهتمامه البالغ بتعلیم 
النساء اللاتيی ظلّت أغلبیتھن فریسة للانفلات ؛ وعدم العنایة من قبل المجتمع 
المسلم الھندي في مجال التعلیمء بالرغم من وجود الدلائل القویة 
والنصوص الواضحة التي تحث المسلم والمسلمة علی الاہتمام بالعلم سواء 
اگ 

هذاوقد احتوی الکتاب علی أحد عشر قسماً: 

القسم الأول : یتناول بیان العقائدء والأصول التي علیھا مدار الإیمان 
وأحکام الطھارة. 

الثاني : یتضمن جمیع أحکام الصلاۃ بکل تفاصیلھا . 

الثالٹ : یتحدث عن أحکام الصیام والحج والأیمان والنذور واللقطة 
والأوقاف . 


)١(‏ (حکیم الأمة أشرف علي التھانوي ومساھمتہ في تعلیم المرأة)ء مقال منشور 
فی مجلة (البعثٹ الإسلامي) الصادرۃ في لکنو؛ عدد المحرم - صفر 
٤ھ‏ 


الرابع : یشتمل علی أحکام النکاح والطلاق ء والأمور المتعلقة بحضائة 
الأولادوتربیتھم. 

السادس : یتحڈث عن جملة من التقالیدء والطقوس والعادات الرائجة 
المتغلغلة فی مجتمعات المسلمین؛ وبیان طرق إصلاحھا فی ضوء الکتاب 


_:۸٦ 


والسنّة. 


السابع : یحتوي علی جملة من الآداب الشرعیة والأخلاق الاسلامیةق 
والأعمال التی تستوجب الثواب أو العقاب . 


الشامن : یتضمن سیر وتراجم الأزواج المطھرات (أمھات المؤمنین 
رضوان اللہ علیھن أجمعین) والتي قد خلفت آثاراً عمیقةء وماثر دینیة قیّمة 
وأسوۃ حسنة مبارکة للمرأۃ المسلمة؛ کما أنه یحتوي علی قصص رائعة ومؤثرۃ 
نتقاۃ من حیاتھن؛ تدل علی ما قمن بە من التضحیات الجلیلة والعظیمة في 
سبیل ھذا الدین وإعلاء کلمة الحق المبین؛ والدفاع عن حیاض الشریعة 
الاسلامیة الخرٌاء. 

التاسع : یشتمل علی أصول حفظ الصحة؛ والتداوي والعلاج ؛ في ضوء 
ماثبت من السنة في کتاب الطب والرقی الشرعي المباح . 

العاشر: فیه بیان للڈمور المنزلیةء والصناعات والحرف الیدویةء 
وتوجیه مھم للنساء وإرشادھن إلی ما ینبغي لھن من مطالعة الکتب الدینیةء 
وقراءتھا والاإلمام لھا . 

٤ 


الحادي عشر: فیه بیان أحکام الطھارة والعبادةۃ للرجال؛ وأصول 
الاحتفاظ بالصحة الجیدةء ومعه ملحق خاص بحقوق الوالدین . 

ملاحظة : لقد خرجت علی منصّة الشھود طبعات کثیرۃ للکتاب؛ یبلغ 
عددھا اکٹر من خمسین طبعة تقریباء کما ترجم الکتاب إلی عدةلغات محلیةء 
ومن أھم ممیزاتہ أنّ الشیخ التھانويی رحمہ اللہ حاول أن یذکر فیه کل مسألة 
مقترنة بأدلتھا من الکتاب والسنةء کما نقل عبارات الفقھاء العربية ضمن 
جزئثیات وفروع فقھیة ء حتی إذا أشکل الأمر علی أھل العلم راجعوھا وتحققوا 
منھا. 

وخلاصة القول: إن ھذا الکتاب بمثابة موسوعة موجزةء وھي متوفرة 
موجودة في کل مناطق الھند وھدیة علمیة مبارکة یتحف بھا کل الاّباء 
والأمھات بناتھم عند الزواج . 


۷ ۔تعلیم الدّین مع تکمیل الیقین 


ھذا الکتاب من أھم مؤلفات الشیخ التھانوي رحمہ اللہ وأشملھالفروع 
الدین وأجزائه من العقائد والأعمال والعبادات والمعاملات: والسیاسة 
والمعاشرةء والآداب والأخلاق . 

وقد تحدّث المؤلف بنفسه عن سبب تآألیف الکتاب؛ ومحتویاته؛ ہما فیه 
کفایة وغنی عن أي إضافة أو تفصیلء وفیما یأتی نص کلام المؤلف رحمہ الله 
بعد التعریب : 

مقدمة المؤلف : 

9270 9 1 ۶۷۹5 ؟. ۲٦ے ٦‏ ے7 

۱ شی لہ مَا نی السَکَوتِ وَمَا فی الس الب الد از للکر ١ه‏ 
7 ا 1 اوہ یں ہز + ہب ے7 ےٌََ۔ 2.20 ہےےْ“ رمحصر ےر ہم ص0 
زی نک فی الايتم ریشولا ینہ بشساوا لم وابلدہ مولعم التب وَايْهَة 
8-2 ھا : ےمم ہے ک0 8 پ8 ہے ےم ےب ےم ؛ چازہھہ۔ 9 حم 
ان کان قبل لی صلی تہوں لا وََاحَرِںَ ہم لمَايِلحَفَواِمْوَثُو ارہز 
ذَلِكَ فَصل اللہ لد مَن وَکَاء وَالله ذو الْفَصَلِ الیم“ [الجمعة : .]٤-١‏ 

یری معظم الناس في عصرنا هذاأن الإسلام اسم لبعض العبادات ؛ وأداء 
عدد من الشعائر الدینیقف والإیمان بالغیبء والحشر والجنة وما فیھا من 
النعیم والحور العین ؛ والنار وما فیھا من أنواع العذاب والعقاب؛ وأنە لا 
یتعرض لأحوال الإنسان الظاھرۃ والباطنةء کما أنھم یعتقدون أن الإنسان حر 


۷ڈ 


في فھمه للہ تعالی ورسولە ُء یتعامل مع الناس کیفما یشاءء یکسب المعاش 
بأي طریقة یختارھاء ویأکل ویشرب ویلبس کما تھوی نفسەء یعیش حیاته 
الفردیة والجماعیة متبعاًھواہء وجریاًوراء شھواتهء لیس ھناك حاجز یحجزہء 
ولا رادع یردعهء حتی ولو حاول المشي مع الأصول والضوابط في شؤونهہ 
التجاریة فیقلّد فی ذلك غیر المسلمین؛ ویقلد في نمط الحیاةۃء ومنھج الحیاۃ 
والعشرة والاجتماعء الفلاسفة القدامی أو حدیثي العھد . 


أما فی مجال السلوك والتزکیة والإحسانء فیجعل من جّھَله الناس 
المجردین عن العلم والمعرفةء أسوۃ وقدوۃ. 

وبالجملة فھؤلاء لا یمتون بصلة إلی العقائد الإسلامیة الحقةء ولا إلی 
مور الرسالةء ولا إلی الاداب والأخلاق الدینيةء ولا إلمام لھم باصول 
المعاملات؛ وقواعد الشؤون التجاریةء ولا اطلاع لھم ولا معرفة بدینھم 
وشریعتھم؛ وثقافتھم الإسلامیة الراقیةء وحضارتھم العریقةء الأمر الذي 
وقعوا بسببه فریسة سوء الظن بالإسلامء والفھم الخاطی تجاہ تعالیمهء وظلوا 
پظنون ۔ معاذ الله ان الشریعة الإسلامیةء والدین الإسلاميء تنقصه التعالیم 
وفق المتطلبات الراھنةء والأصول والقوانین حسب مقتضیات العصر الحدیث؛ 
ولا سیما طبقة الشباب الحدیئي العھد وطَلاب المدارس العصریةء فقد ترسشخ 
فی ذھنھم ھذا الفھم الخاطئء ورأوا أنفسھم محتاجین إلی حضارۃ الغیر 
وثقافة الآخرینء ونتج من ذلك تلقائیاً أنھم بدؤوا یفضلون الطرق الآخری علی 
طریق الإسلام قلباً أو قالبأء ویسخرون من معظم عقائد الإسلام . 

أما عامة الناس فقد صابھم هذا المرض من نواح أخریء فإنھم کانوا 

۸ 


یُلزمون أَنفْسَھم مراجعة علماء الدین في شؤون العبادات فقطء أما المعاملات 
فأطلقوا فیھا العنان لأنفسھم؛ یحکمون بما تھوی بە أنفسھمء دون أن یراجعوا 
علماءھمء وھکذا کان الأمر في مجال العقائد وتفاصیل التوحید والشرك 
والکفر ؛ فما شعروابأي حاجة إلی مراجعة العلماء في هذا الشأن . 

أما طبقة العلماء ورجال الدین فقد کان دیدنھم أنھم حبسوا أنفسھم فيی 
مذاکرۃ مسائل الأعمال والعبادات؛ وانشغلوا عن التحقیق في المعاملات: 
والخوض في بحار البحث والتنقیح والنظر والتامل لما یواجه العامة من القضایا 
والمستجدّات؛ وحسبوا أن ما ہم عليه الآن هو أعلی مکانة وأرقی درجةء حتی 
إن فکرتھم تلك قد تؤدیھم إلی حدوث الأمراض الباطنة والأسقام الروحیة 
فیھم مثل الُجب والکبر وحٌّبْ الدنیاء والطمع في زخارفھا . 

وأما طبقة الزمّاد وأصحاب التصوف والسلوك؛ فکانوا قد وقعوا فریسة 
زلّة کبیرۃء وخطأ فادح؛ بحیث إنھم زعموا أن الشریعة تباین الطریقةء وھما 
شیئان مختلفانء وظتوا الطریقة الغایة الأصیلة والھدف الحقیقي؛ والشریعة 
قانوناً للتنظیم فقطء وقلبوا الحقیقة رأساً علی عقبء واہتعدوا عن العلماء 
وحفَظٌة الدینء وزعموا الأوھام وکل ما یطرأً علی البال مسن التخیّلات: 
مکاشفات؛ واعتقدوها أموراً حتمیة بل فوق الیقینیاتء دون أن یقیسوھا 
بمقیاس الشرعء ویزنوھا بمیزان الدین . 

وبالجملة فقد تأثرت کل طبقة من الطبقات بھذہ الفکرۃ الزائفة الزائغة ۔ 
إنالل وإنا إلیه راجعون۔ء ولو أنھم صرفوا أدنی جھد في معرفة الکتاب والسنة؛ 


ء٤‎ 


وتأملوا فیھا لوجدوا ضالتھم ھناكء ونالوا بغیتھمء ویتجلّی لھم ھذا الواقع 
کالشمس في رابعة الّھار أن تعالیم الشریعة ےہ وقوانینھا الأبدیةق 
ودستورھا الربّاني؛ هو الکافي الشافي الوافیء للبشریة جمعاء؛ في کل شأن 
من شؤونھاء وأن ھذہ هي الشریعة التي أنزلھا الله تعالی من فوق سبع سماوات : 
صالحة لمواکبة الرکب البشري؛ وکافلة لتلبیة جمیع حوائجه ومتطلباته في کل 
زمان ومکان. 

وفیھا ما یغني البشریة عن تعالیم الشرائع الآخری وقوانینھا التي صنعتھا 
أیدي الناس وصاغتھا الأذھان البشریةء ولو لم یکن الأمر کما أسلفنا لمَا قال 
المولی عوٌ وجلٌ في کتابه العزیز: ٭ کا أَرِسَلتا فیکمْ ولا مَکُم یلوا 
ہدوت ٹ ہوا ہو ہے سی 
لوب [البقرۃ: ١٥٥]ء‏ ه٣‏ الوم ا کلت لکم دِينکم وَاَمَمَت عليیکم عق وَرَضِیت 
لک سکم دنا چ [المائدۃ: .]٣‏ ولما قال الرسول قل ردّاعلی من سأله من 
بعض الصحابة رضوان الله علیھم أجمعین فیما رواہ أحمد عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عدهء عن النبيٌ گل : أُن عمر أتاہ فقال: إنا نسمع أحادیث من 
الیھود فتعجبناء أفتری أن نکتب بعضھا؟ فقال : ٭ أمتھوٗکون أنتم کما تھوّؤکت 
الیھودُ والنُصاریء لقد جنتگم بھا بیضاءَ نقية۷(١٥.‏ 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد في مسندہ: ۳۸۷/۳ )۱٥١٥۹١(‏ (باختلاف یسیر في 
اللفظ)؛ والمقدسي في الأحادیث المختارة نحوہ: ١/٦٦۲ء‏ (٥۱۱)؛‏ وابن 
أبي شیبة في المصنف : /٥‏ ۳۱۲ (٢٢١٦۲)؛‏ والبیھقي فی شعب الإیمان : > 


٠ 


ره القآق النیَجاۃی تر تعالیٰ؛ طز بالیپ وت الو 
وکا ردقم وت [الیقرۃ : ]٣‏ ہو الذيی جاء فی : ففَأتكِ تَا اب 
ال علق رت بعک [لنساء : ۳ء وقوله تعالی : ھ الَلَیْحَرتَانْ 
َإَِسَاك' يَعرُوف آؤ تََرِيمٌ بلِحَسَنٌ ٭چ [البقرۃ: ۹ء وآحل الله الیم مَحَر 
لاچ (البقرۃ ۲٢۷۵۰‏ و سے ہر وہ 
رع ا تنک آالنساء: ٦‏ ۹۰ء ٭ وَإدَا یم بنَحیَة تَحوا یا مرا بس یا و 
تا 04لسا. : ٦۸ء‏ فان مَنْمَعْ شَتَعة تکتة کو َء کن 
2 کت ا 0 ]٥‏ ہف وَوَضَیتا الال بَلِدیْو ...۰× 
مور ا اچ [لقمان: ۳ یو کاو 
الشْقَ عَقم 4 [الإسراء: ٢۲]ء‏ ٭ وَلیبے إکا امش لم رفا وَآَم یتما 4 
[الفرفان : ۷٦]ء‏ ٭ إِنَما اَلمومثونَ إِحْودٌ٭ [الحجرات : ]٦١‏ 3 وی 1ہ قوم من 
کور .4.۰.۰ [الحجرات: ١٤]ء‏ وغیرما من آیات المعاملات 0 
الاجتماعیة. 
وھکذا شأن کتب الحدیث الشریف؛ إن تأمل أَحدٌ في فھارسھا وجد 
کتاب الإیمانء وکتاب الصلاةۃء وکتاب الزکاۃء٣...‏ کما 0020" 
البیوعء وکتاب النکاح والطلاق والاًداب؛ وکتاب الرقاق؛ ومِنْ تُمٌ فلا یبقی 
مجال لأحد أن یزعم أو یدّعي أَن الإسلام لم یتطرّق إلی بیان المعاملات: 
وشؤون العشرۂ والأمور الأسریةء وفضائل الأخلاقء والاآداب والتزکیة 


۱ء (۷۷) وأوردہ الھیثمي في مجمع الزوائد : ۸/ .۲٦٢‏ 
ا 


والاحسانء وإنما رکز علی العقائد والأعمال [التعبدیة] فقطء بل إن کل 
ُنصف وعادل یشھد شھادة حق أن دین الإسلام تولّی شرح وبیان کل ھذہ 
الأنواع الخمسة بکل تفصیلء ولم یَدّعنا نحتاج إلی أحدہ أو نمد ید الاستنجاد 
إلی ملة أآخری؛ حتی إن المنصفین من غیر المسلمین لم یلیثوا إلا أن یعترفوا 
ثر حوائجه وجمیع متطلباتہ'''. 
سیب تالیف الکتاب: 
ونظراً إلی حاجة الناس إِلی التوعیة والنصح؛ وترشید الصحوۃ 
الاسلامیةء وإیقاظ الوعی الڑسلامی فیھم خاصة من ھذا المنطلق الفکريی 
الذي وقعوافیه فریسة الفھم الخاطی؛ رأیٹ من المناسب أن تکون هناك رسالة 
وتحتوي علی ھذہ الموضوعات الخمسة باختصارء مقتبسة من أنوار الکتاب 
منھج المؤلف في الکتاب: 
وقد قشمتھا إلی خمسة أقسام: 
)١(‏ وقد ألّف الشیخ التھانوي رحمه اللہ کتاباً مستقلاً حول ھذا الموضوع سمّاہ 
(شہادة الأقوام علی صدق الإسلام) جمع فیە ثناء الکفار علی الإسلام 
وتعالیمه ۔ 


٢ 


١۔العقائد‏ والتصدیقات . 

۲۔ الأعمال والعبادات . 

۳٣۔‏ المعاملات والسیاسة . 

٤‏ ۔الآداب والمعاشرة. 

٥‏ التزکیة والإاحسان والسلوك. 

والله العظیم أسأل العون والنصر ء وتجنّب الخطاً والژّلأت : إنە تعالی هو 
الموفق والمعینء وهو علی کل شيء قدیر آمین وبە نستعین!'''. 

أھم موضوعات الکتاب ومحتویاته: 

الفصل الأول : في بیان العقائد : 

لقد ذکر المؤلف رحمہ اللہ في هذا القسم جملة من العقائد الإسلامیةء 
محلاۃ بالأدلة من الکتاب والسنة ء وہذہ الأدلة مذکورۃ علی الھامش . 

الفصل الثاني : الشرك وأقسامه: 

لقد بدأ المؤلف ھذا الفصل بآیة کریمة من کتاب اللہ العزیز وھهي : ٭ڑ وَمن 


ےر ےر یے کک میرے ہے پکھ“ح۔ 


هُکَاققِ الرَسُول مِنْ بعد ما نبین له الھَدیٰ ویشیع عبر سیل المُومین ولیہ ما تو 


)١(‏ ملاحظة: یقع الکتاب في ۱٦١‏ صفحةء بالقطع المتوسطء وقد تولّت نشرہ 
وتوزیعه مکتبة فرید للطباعة والنشرء دھلي الھند ۱۹۹۹م . 


:.) 


وتصلهء جھٹم وَسا ەث معییرا ا ان ال اي یغْضر آن دشراد پو۔ وَدشْفر مادورے ٥لا‏ 


ان ا بب کے ہے ہے ےے۔ کس مر کم 
من َء ومن مُشراد پاللہ َقَّدَ صَل صَللا بیدا 2اا إن یَنَعُورے مِن دُونه ع اندثا 


ہ کے کے ہے 


کت رت وک وت 


مَفروضا با9 ار اف مِیِنَهُموَلَا‌مُرَتهْم ء کے 22 ادرک ااَلأَکیر لام ہم 
٦‏ اٹک بک خلو کک اللہ ۳ ند الہ لِم 7" صن ور : آلی فتد سز 
نے 2> 7 تٌ١‏ 


سا کے ۱ يَِثھُمَ وَيْعَي ہم وَمَا يَيثهُمُ الشَیطدن إِلاعنَا چ [النساء: 
٥۵۔ .]۱٤۲٤۰‏ 


ٹم ذکر أقسام الإشراكء وجملة من البدع وما إلی ذلك من الأمور وھهي : 
الإشرك في العلم: قال اللہ تعالی : ھک وَنَءٌ مَقَایَخٌ اَلْعَیب لا 
یَعلَمہَا لا هو [الأنعام: .]٥۹‏ 

۲ الإشراك في التصرّف : ٣‏ فل من بیو ملکوتُ کل شؾو ومو رز 
ولا جکاڑ عاند ات کشم لو لابا سیقولوے لو ل فاق شتحروت 
[المؤمنون: ۸۸۔۸۹]. 

٣۔الإشراك‏ فی العبادة: ٭ لَاتَبْدُوَاإِلا الہ 4 [ھود: .]٢٢‏ 


٤‏ الإشرك في العادة: ٭ وَجََاوا لہ ممَاکزا مک ے اَلْحَحَرْثِ لس 
کیسیا مَشَالوا دا بل ررمَهم وَمَدا وت ہے اص لشرگکا 
الإ آله ےت 
يَحَکمُوک ا کڈ لاک تک یر کے ےت 
لمع شَُکاومُم لِمنُْمُم 7إعلبشوا عَكھم دِيكَهُم ول کا 


٤ 


۲ 


برسر رھ ھ فدرھے ومایشٹرو ےر الام کم رورے۔ بے ہر 


فعلوہ فذرھہم و اکا وَفَالْوا مَزْوہ پہ سد ھت 
ہے یھ تک 5ں کے ک۶ ے ہے سج سے کا 
2201 رَعَمهم و وَاتت مت ظھورھا وآن ہت سے الله علٹھا افراء عاعا2 عی2 


جریم یکا سکاثرا یذایت () وکا ف بُظُونِ کزو الکو 
ع۸ ے کا وم کم 6ا ٦‏ سر کس کرس ۶ 
حَالِصة لزکورنا وحرمع َل اَزَْْت َ۰ ۰ بت 
7 ءٴ ہم ولگ یر۔ َ‫ ۳ کے 6ے ک ےو کی ھرمہ۔ 
سَیجِرِهم وَصهَهُم لِم حَِيمٌ لی 2 کد حیہ الَذِنَ کَکَلوا الد رت 
- ہو۶ 2ے ے ہے مہ سیت ے سرۂ'؛ خر٤۱‏ 0ہ 
پغبر عِلر وَكَوَمُوا ما رَرَكَهَم الد اف راہ عل الو قد ضصاوا وما کاو مھعیبت ٥‏ 


صرارسر ھ6 ہے کے سے ہھ و ارحص ےا 


وھو اَلذِی اَنشاً جثلت مَعَرَوشْدي وعبر مَموشنت وَالْنَخل والررع ےد 
از رات مک ُنَدیو لوان کَمَروہإذا آثمر وءاثوا حقَعُ 
بو حصادڈ ول رفا إكکعم لا یٹ الضرزںک 0) یک الکو حثرلۃٌ 
0-0 گا رک کر یت كيعلا إِئہ کرلغنڑیٹ ۵ہ 


ہے کر سپ ماعط 


ا و نے موسم کم عو ا کک ہم سس 
ثمینیة ہہ وومت المعزائتیں َ قَل ءَآَللَکرَین حَرم الانئیین 


ما اَشْتَملَتَ عَليْد أَنَعام الائلیان تبون 77 ھ, 6 یں الاب 
مہہہ-۔ .ٹج +ف-سٰٰ.پير کے پ4 1-1 مر سم ےٌ هھو رر روم ہهہ کہے۔ 
نین ور سے الیک اتیل با کن کر وم آے اَلَأَتشَیینَ اما اشتملت علِيْهِ أرَحام 
می ےہ 7 2 ۱1 سس سسد۔ ۴۴4 کک ا ا 
نت یئ اج کنٹم شُہَداء إذ وَصدک الله پھتدا مَمَن اَظلرُ من اتی عَل 


کو وبا لیيسل اَلنّاس بِغَبر لو إِنآ ل لا یہُدی اَلَو ایی الأنعام : 
.]١٤٤-٦‏ 


: ۔بیان البدع المحدثة علی القبور وضرائح الصالحین ؛ قال النبي ا‎ ٥ 
تجعلوا قبري وثناً بعدی!۷٭''.‎ ال١‎ 


)0۱ رواہ أحمد ومالك ۔ 


ء٥‎ 


٦‏ - البدع المرتکیة في مختلف الطقوس والعادات والتقالید : وَِدَاقِل 
کی اتا اَل الک پا بل تتيغ ما الک عکی ب4 [البقرۃ: .]١۷۰‏ 

۷ ذکر بعض الکبائر من الذنوب . 

۸ ذکر شعب الإیمان. 

۹ بعض الأضرار الدنیویة للمعاصي والذنوب . 

۰٠۔‏ بعض المنافع الدنیویة للطاعات . 

الفصل الثالث : الأعمال والعبادات : 

وفی آخر الکتاب ذکر فصلاً مستقلاً تناول فیه إصلاح بعض الأخطاء في 
باب التزکیة والاحسان وردّ علی الجھلة من المتصوٗفینء ونقل أقوال کبار 
العلماء والزمًاد أمثال الشیخ بایزید والشیخ الجنید رحمھم اللہ في الحث علی 
اتباع الطریقة المحمدیّة واقتفاء السنّة النبویةء والتحذیر من اتباع الھوی وما 
یخالف الشریعة الاسلامیةء ومن تلك الأقوال : 

١کلُ‏ حقیقةِ علی خلاف الشریعة زندقة باطلة . 

اما لنا طریق إلی الله إلا علی الوجه المشروع ؛ لا طریق لنا إلی الل إلا 
ماشرعهء ومن قال: إِلَتْمٌطریقاًإلی الله خلاف ماشرعء فقوله زور؟. 

ہولو نظرتم إلی رجل عال في الکرامات حتی إنە یرتقي في الھواء فلا 
تغتروا بە حتی تنظروا کیف تجدونه عند الأمر والنٹھی وحفظ الحدود وأداء 
الشریعة4. 


٦ 


الطرق کلھا مسدودۃ علی الخلق إلا علی من اقتفی أثر رسول الل پیا . 
٥اللهمٌ‏ اختم لنا بالخیر والسعادة6. 


٭جے لا ى 


۸ المصالح العقلیة للأحکام النقلیة 


مقدمة المؤلف: 

الحمد لل رب العالمینء والصلاۃ والسلام علی رسولە الأمین وعلی 
آله وصحبه أجمعین ء یقول العبد الفقیر إلی اللہ : مما لا شك فيه أن مدار الأحکام 
الشرعیة الفرعیة ہو النصوص الشرعیة المتمثلة في کتاب الله وسنة رسولە قّء 
والذي لا یمنٹل لھذہ النصوص؛ ویمتنع عن العمل بھا بحجة البحث عن حکم 
وعلل تلك الأحکام وأسرارھا ومصالحھاء فإنه یُعد عاصیأً ومُذنباً. وبالرغم 
من ذلك فإنه لا ینکر أحدٌّ أَنّ هناك مصالحٌ وحکماً وأسراراً لمشروعیة تلك 
الأحکام التي فرضھا الله تعالی علی عبادہ ومع أن العبد غیر مکلف بالبحث 
عن تلك الآأسرارء لکن من طبیعة البشر أنە إذا عرفھا واطلع علیھا فإن هذہ 
المعرفة قد تزید في إیمانه بتلك الأحکام وإذعانه لھاء إلا أن الراسخین في 
العلمء وأصحاب الیقین الکامل لا حاجة لھم إلی ذلك؛ لکن فیھا تقویة قلب 
وجبر خاطر لبعض الضعفاء من أھل الإیمان الذین یمتاز بھم عصرنا هذا. 

ولذلك نری في کب السلف الصالح أمشال الغزالی!'' 


- هو محمد بن محمد الغزالي الطوسيی الشافعيی ابو حامد حجة الإاسلامِ‎ (١) 
ڈ۸‎ 


والخطابي”' والعرٌ ابن عبد السلام''' وغیرھم رحمھم اللہ أنھم یتطرقون إلی 
ھذہ المعانيء ویتعرضون لھذہ اللطائف في کتبھم . 

کما أن ما تسبّب بە المنھج التعلیمي الحدیث من خلق الحریة في الطبائع 
والنفوس البشریةء أدی ذلك إلی ازدیاد رغبة الناس في معرفة ھذہ المصالح 
والحجکم؛ حتی بدا بعض أھل العلم بذکرھا شیثا فشیئاً فيی خطبھم وکتاباتھم 


ے_ صاحب التصانیف المفیدة في الفنون العدیدةء کالمستصفی والمنخول في 
أصول الفقەء والوسیط والبسیط والوجیز والخلاصة في الفقەء وإحیاء علوم 
الدین ء وتھافت الفلاسفة ومعیار العلم والمنقذ من الضلالء توفيی سنة 
٥ف‏ (انظر: طبقات الشافعیة للسہکی: ٦/۱۹۱؛‏ وفیات الأعبیان: 
۳ ۱ 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب أبو سلیمان البستي المعروف 
بالخطابيء کان رأساً في علم العربیة والحدیث والفقه والأدب وغیر ذلكء 
وصنّف التصانیف النافعة المشھورۃ منھا (معالم السنن) و(أعلام السنن) 
و(غریب الحدیث) و(شرح آسماء اللہ الحسنی) و(کتاب العزلة) و(کتاب النیة 
عن الکلام) توفي سنة ثمان وثمانین وثلاثمئة١.‏ (انظر : طبقات الشافعیة لاہن 
قاضي شھبة: ۲ وسیر أعلام النبلاء : ۱۷/ ۲۴)۔ 

(۲) هو عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الشافعي أبو 
محمد شیخ الإسلامء وأحد الأئمة الأعلام الملقب بسلطان العلماء؛ أُشھر 
کتبە (القواعد الکبری) و(مجاز القرآن) و(شجرۃ المعارف) توفی سنة ستمئة 
7 ۰ھ ۳0۳ھ ,ٔ۷ ہہ 
الوفیات: ۱/٤۹٥؛‏ وشذرات الذھب: --,)۳۰۱/٥‏ 


۹ 


وذلك تسھیلاً للطامة وتیسیراًعلی العامةء ولو أن ھؤلاء العلماء قاموا بمراعاۃ 
الحدود الشرعیة في بیان هذہ الأسرار والجکم لقلنا: إَّ ما کتبوہ فیه کفایة 
ولکن کما هو المعروف أَنٌ الباحثین عن الحق قلیلون؛ والمتبعین حقاً للشریعة 
عزیزون نادرونء فکان مصیر ھؤلاء أنھم حادواعن سواء الصراط؛ وتجاوزوا 
الحدود بسہب شیوع الاراء الفاسدةء وذیوع المختلقات والإاشاعات الکاذبةق 
واتباع الأھواءء وملؤواکتابھم بالغفث والسمین والرطب والیابس . 

فخطر علی بالي أَنَّ مطالعة مٹل هذہ الکتب لعامة الناس تضرھم أکثر من 
ان تنفعھم في الدین والدنیاء کما أن منعھم عنھا صار أمراً مستحیلاًء ولذا فقد 
اقتضت الحاجة إلی تألیف کتاب جامع في ھذا الموضوع؛ خالِ عن المفاسد 
السابقة الذکر؛ حتی یتمکن الباحث عن آسرار الشریعة والراغب في معرفتھا 
من تحقیق حلمهء والوصول إلی غایته بعد قراءة الکتاب . 

هذا وقد حاولت أن أتناول في هذا الکتاب ذکر الأسرار والمصالح التي 
تکون قریبة من الأصول الشرعیةء وملائمة لأفھام العامّةء إلا أنّ جمیع ھذہ 
المصالح لیست مما نصٌ عليه الکتاب أو السنة ولا هي کلھا مدار الأحکام 
ولا حصر فیھاء وإنما هي بمثابة الأمثلة والنماذج؛ وقد سبق أن ألف في ھذا 
الموضوع علماء جھابذة في المتقڈمینء ومنھم العلامة الشاطبي؛ والمحدڈث 
العلامة ولي اللہ الدھلوي؛ وکتابہ (حجة الله البالعة) أشھر من أن يُعرٌّف؛ کما 
ألف متآخراً أحد المعاصرین الأفاضل الأستاذ إبراھیم أفندي علي من مصرء 
وسمّاہ (أسرار الشریعة)ء وطُبع الکتاب في مصر عام۱۳۲۸ھ. وقبله رسالة 


اہ 


أآخری باسم (الرسالة المحمدیة). 

وأسمي کتابي ھذا (المصالح العقلیة للأحکام النقلیة) سائلاً المولی عرٌ 
وجلٌ أن یجعلە نافعاًومفیداًللبشریةء ودافعاًللشکوك والشبھات تجاہ الأحکام 
الشرعیة. 

كتبه 
أشرف علی 
شھر رجب ١۱۳۲ھ‏ 

وفیما یأتي نلفت نظر القاری الکریم إلی أھم الموضوعات التي حواھا 
الکتاب : 

٭ حْکم تعدّد حکم ومصالح الأحکام الشرعیة . 

٭ الجکم والآأسرار المتعلقة بالوضوءء هناك عشرۃ حکم وأسرار ذکرھا 
المؤلف رحمہ اللہ في باب الوضوءء وأتبعھا بجکم أخری: مثلاً: الحکمة في 
حکمة تجدید الماء في مسح الرأس والأذنین؛ حکمة مشروعیة الطھارۃ من 
الماء والتراب ء حکمة تخصیص الأعضاء السبعة في الوضوء . 

٭ حکمة السواك في الإسلام. 

٭ نظرة عامة علی الطھارۃ المعنویة . 

٭ طھارۃ الأعضاء والجوارح . 


ء11۱٦‎ 


٭ حکمة کون التيمًّم ینوب مناب الوضوء والغسل . 

٭ الحکمة في عدم التفریق بین تيمّم الغسل والوضوء. 

٭ الحکمة في منع الحائض والجنب من دخول المسجد . 

٭ الحکمة في غسل الکافر عند اعتناقه الإسلام . 

٭ الحکمة في وجوب الغسل بعد الطھارۃ من الحیض ۔ 

٭ الحکمة في منع الجنب والحائض من الصلاةۃ وقراءۃ القرآن ۔ 

وھکذا تتابع ذکر الجکم؛ وبیان الأسرار والمصالح لمعظم الفروع 


والجزئیات الفقھیةء المتعلَقة بکتاب الطھارۃ والصلاۃء وإلی ھنا ینتھی الحزء 
الأول من الکتاب . 


أما الجزء الٹانی : فھو یشتمل علی حکم وأسرار الأبواب التالیة : 

کتاب الزکاۃ کتاب الصوم باب العیدینء کتاب الأأضاحی: کتاب 
الحج کتاب النکاح کتاب الطلاق . 

والجزء الثالٹ : من الکتاب یتضمن مباحث : 


کتاب البیوعء والمعاملات والفرائض؛ والمواریث؛ وحکم وأسرار 
متعلّقة بالقبر ونعیمه وعذابہء وحقیقة الصراط . 


کما ضمّن رحمه ال نھایة الکتاب بعض المباحث المھمة المتعلقة بحیاۃ 
البرزخ والثواب والعقاب؛ والجنة والناں ومنھا: 


۲ء 


۔أجوبة الإمام ابن القیم رحمہ الله علی الأسئلة الواردۃ حول عذاب القبر 
ونعیم4. 

۔حقیقة الصراط الآخروي في کلام ابن العربي ۔ 

۔حقیقة الصراط المستقیم في کتابات الإمام الغزالي . 

۔حقیقة المکافآت علی الأعمال الإنسانیة . 

۔حقیقة الجنة والنار ۔ 

لا پُغلق باب التوبة حتی تطلع الشمس من مغربھا . 

۔أرضی الأقوال في عرض الأعمال من مقال العارف الجلال (الرومي). 

ومما یلفت النظر أأنٌَّ المؤلف رحمہ اللہ قد انتقی في معظم المباحث من 
کلام الإمام ابن القیم رحمه اللہ کما نلاحظ ذلك في بیان حکمة عدم تفرقة 
تِيمّم الوضوء والغسل: 

قال رحمہ الل : بقول العلأمة ابن القیم رحمہ اللہ : ۷وأما کون تيمّم الجنب 
کتیمم المُحدث؛ فلما سقط مسح الرأس والرجلین بالتراب عن المُحدث سقط 
مسح البدن کلە بالتراب عنە بالطریق الأولی؛ إذ في ذلك من المشقة والحرج 
والعسر ما یناقض رخصة التيمّم ویدخل آکرم المخلوقات علی اللہ فيی شعبة 
البھائم إذا تمرغ في التراب؛ فالذي جاءت بے الشریعةء لا مزید في الحسن 


۳ 


والحکمة والعدل عليهء ولل الحمد٤.‏ وکذلك في حکمة مشروعیة مسح الرأُس 
في التیمم وبیان حکمة القراءة جھراً في الجمعة والعیدینء وحکمة قضاء 
الصیام علی الحائض دون الصلاةء وحکمة وجوب الشاتین في عقیقة الغلام: 
والشاۃ الواحدة في عقیقة البنت . 

ومن الجدیر بالذکر أن الکتاب قد تُرجم إلی اللغة الإنکلیزیةء ونالت 
ھذہ الطبعة قبولاً وإعجاباً لدی أوساط المثلّفین والمقیمین في أوروبة والبلاد 
الغربیةء وأشادوابالکتاب وأثنوا عليه . 


٭ے ٭ك٭ا بر 


۹نھایة الإدراك في أقسام الإشراك 


ھذہ رسالة صغیرة الحجمء کثیرة المعانيیء وهي في أصلھا جواب 
لسؤال موجّه إلی حکیم الأمة التھانوي رحمہ اللہ حول بیان مراتب الإشراك 
بالله وما هو الشرك المراد في قوله تعالی : ٭ إنٌ الہ لا یمر آن بُشَرَِ یو 4ہ 
[اللساء: .]٤۸‏ 


وھل توجد ہناك مرتبة أو درجة من الشرك یکون فیھا إشراك البعض من 
غیر اللہ منافیاً للنجاۃء وإشراك البعض الآخر معه غیر مناف للنجاۃ؟ مثلاً: 
السجود أمام قبور الصالحین بنیة خاصةء أو بقصد طلب الحوائج منھم ۔ کما 
یفعله المبتدعة -؛ وفي مقابله السجود أمام الأصنام والأشجارء والنذر لھم 
بنفس النیة السابقة . 

فھل یمکن أن یکون السجود أمام قبور الصالحین ہما لھم عند الله من 
مکانة وقبول خاص ۔ غیر منافٍ للنجاۃ؟ بینما یکون السجود أمام الأصنام 
والأشجار منافیاً لھا؟. 

وإذا کان الجواب بلاء فما هو سبب التفریق بینھما؟ ومعلوم ان مشرکي 
مکة أیضاً کانوا یعتقدون أ الأصنام أقل مکانة وأصغر درجة من اللہ بل کانوا 
یعتبرونھا وسیلك للتقرّب إلی الله ء کما حکی الله عرٌ وجلُ عنھم : همَاتتَبُدُمُم إِلا 
رکا ای الو رَلَ ہچ [الزمر : ۳]. إذن ما ھي حقیقة الشرك؟ بینواتؤجروا۔ 


ء1٥‎ 


کانت ھذہ هي القضیة الأساسیة التي وُجُھت إلی الشیخ رحمے اللہ ؛ 
فاجاب علیھا بجواب یشفي العلیل ویُروي الغلیلء وذلك في ضوء الکتاب 
والسنّة وأقوال سلف الأمة مستفیدافي ذلك من مصادر ومراجع علمیة موثوق 
بھاء معتمد علیھا لدی أصحاب ھذا الشأن وأھل ھذا الفن وعوّل کثیراعلی 
کتب شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذہ النجیب الإمام ابن القیم رحمھم اللہ 
أمثال کتاب (اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم) لابن تیمیق 
وکتاب (إغاشة اللھفان من مصائد الشیطان) لابن القیم؛ وکتاب (مدارج 
السالکین شرح منازل السائرین) لە أ٘یضاً. وسمًّی ہذہ الرسالة ب۔(نھایة الإدراك 
في أقسام الإشرك)ء ومما یجدر بالذکر أنٌ العلاآمة ظفر أحمد العثماني 
(صاحب إعلاء السنن) کان قد تفضّل مشکوراً بإضافة بعض التعلیقات النافعة 
والھوامش المفیدۃ علیھاء فازدادت قیمة وعلماً وتحقیقاً. 


ولعلٌ ملخٌص الکلام فيی هذا الموضوع هو ما ذکرہ العلامة ظفر أحمد 
العثمانی فی ھامش الرسالة إذ قال: قلت: فتلخُص لنا من ھذا التفصیل أَنّ 


اأسہاب الشرك متعددة : 
الأول : اعتقاد کون الشیء شریک اللہ تعالی فی الألوھیة والوجوب؛ ولا 
قائل بە سوی الوثنیة . 


الثاني : اعتقاد کون الشيء مدبّرافي العالمء واسطة بینە وبین اللہ تعالیء 
مؤتّراً في العالم بالذات؛ أي بارادته من غیر احتیاج إلی إرادة اللہ وذلك 
لتفویض اللہ ذلك إليەء کما هو اعتقاد عبدة الکواکب؛ وبعض عبدۃ الأوثان . 


ء1٦‎ 


وأما اعتقاد کونە مُدبّراً مؤثراً محتاجاً فی تدہیرہ وتأثیرہ إلی مشیئة الله 
تعالی وإرادته فلیس ذلك بشركء لقوله تعالی : ٭ فَلمِقاتِ أتما 4 [النازعات : 
٥‏ وکذا اعتقادہ کونە واسطة بینە وبین اللہ تعالیء كکذلك لیس بشرك: لکون 
الملائکة والرسل وسائط بین العباد والخالق في المعرفة والأحکامء وکون 
بعض الملائکة وسائط في الأمور التکوینیة لا یخفی علی من طالع النصوص 
والأحادیث. 

اللاٹ : السجود لشيء مع تسمیتە إللھا من غیر اعتقاد کونە مؤثراً 
وملبْراًبالذات؛ کما هو شأن بعض من عبدۃ الأوثان . 

الرابع : اعتقاد کون الله تعالی جسماً وفي مکانء ودخل فيە اعتقاد الولد 

الخامس : اعتقاد کون الشيء سوی اللہ تعالی نافعاً وضاراً بالذات ؛ أي 
من غیر احتیاجه إلی إذن الله تعالی في ذلك؛ کما هو اعتقاد أصحاب الطلاسم . 

السابع : اعتقاد کون الشيء شفیعاًله عند الله تعالی ء وفیه تفصیل سیأتي . 

فالعبادة هي إظھار غلبة الڈل والخشوع لشيء مع اعتقاد من تلك 
الاعتقادات فیەء مرجعە إلی ما ذکرناہ من قبلء أن العبادةۃ غایة الحب بغایة 
الذلَ والخضوعء مع الشعور بأن للمعبود سلطةً غیبیة فوق الأسبابء یقدر بھا 
علی النفع والضرء ولیس السجود لشيء عبادة مطلقاء لکون الملائکة سجدوا 


٦۷ 


لآدمء ولکون إخوۃ یوسف وأبویە خرّوا لە سُجّداً. 

والظاھر الأصح أَنْ هذا السجود (سجود إخوۃ یوسف وآأبویه لە) کان 
بوضع الجبھة علی الأرضء کما هو المتبادر منە لغ لكنە لم یکن مقترناً 
باعتقاد من الاعتقادات المذکورۃء بل کان لمحض التحیة والإکرامء وکان ذلك 
جائزاً قبلء ثم نسخ في شرعناء ولذا قال العلماء: إن سجود التحیة حرامء 
وسجود العبادة لغیر الله کفر . 

وبعد ذلك فلنتامّل في أحوال ساجدي القبور إنھم بأي فریق من 
المشرکین یتشبھون؟ فالظاھر من أحوالھم کونھم مشابھین للذین إذا مات منھم 
رجل صالح یعتقدون فی أنه مستجاب الدعوۃ؛ ومقبول الششفاعة عند الله 
تعالی؛ اتخذوا لە صنماً علی صورتهء وعبدوھا علی اعتقاد أُن ذلك الإنسان 
یکون شفیعاً لھم یوم القیامة عند الله تعالی؛ ویقولون: ھؤلاء شفعاء عند الله 
غیر أن ساجدي القبور لا یتّخذون صنماعلی صورۃ بخلاف المشرکین . 

نعم کلاھما یشترکان في السجود لھذا الرجل ظاھراء وفي اعتقاد کونە 
شفیعاً باطناء وقد مر آنفاً أن السجود لیس بشرك مطلقاء ولو کان من أکبر 
الکبائر . 

اعتقاد الشفاعة في أحد هل هو شرك مطلقاً أم فيه تفصیل؟: 

فلا یخفی لمن طالع النصوص؛ ومارس الاآحادیث أن اعتقاد الشفاعة فيی 
أحد لیس بشرك مطلقاء لثبوت الشفاعة للأنبیاء ولحَمَلَة القرآنء والأولیاء 
یوم القیامة بعد إذنە تعالی في ذلك . 


۸ 


ثم علّق رحمہ اللہ علی کلام الإمام ابن القیم رحمہ الله (حول موضوع 
الشفاعة وما أثبته الله تعالی منھا وما نفاہ وأبطلہ)!'' فقال : 


قلت: وبعد ذلك فلا یجوز الحکم علی ساجد القبور بالکفر والشرك 
الأکبر بمجرد اعتقادھم في أصحاب القبورء أنھم شفعاؤھم عند الله تعالی؛ ما 
لم ُستَفُسروا عن کیفیة اعتقادھم ذلك: وأما قبل الاستفسار فیلزم العمل بما 
قاله العلماء : إن قول القائل : (انبت الربیع البقل) محمول علی الإسناد الحقیقيی 
إِن کان دھریأًء وعلی الإسناد العقلي المجازي إن کان موخ‌داًء فکذا القول: 
(ہأنھم شفعاؤناعند الله) یحمل علی الشفاعة الشرکیة إن کان القائل غیر مسلم؛ 
وعلی الشفاعة الشرعیة إن کان مسلماً. 

وکذا القول بأن فلاناً یضر وینفعء یُحمل علی الضر والنفع بالذات إن 
کان کافراً جھاراء وعلی الضر والنفع بإذن الله للکرامة التي أعطاہ إیاھا إن کان 
مؤمناً موحّْداً مُقَرَاً بالإسلامء ھکذا ینبغي أن یفھم المقامء والحمد للہ الملك 
المنعام . 

لعلّك عرفت بالتفصیل الذي ذکرہ العلأمة ابن القیم أنّ مرجعه ما قاله 
الشیخ في بیان الفرق في اعتقاد التأثیر وعدمهء فالمشرك یعتقد شفاعةً معبودہ 
مؤثرةء لماله من القدرۃ المستقلّة في زعم ء والموحّد المعظٔم للقبور لا یعتقدھا 
مؤثرةء ولا یعتقد الشافع ضاراولا نافع وإنما یعتقد عدم التخلف في شفاعتہ 


)١(‏ انظر کلام العلأّمة ابن القیم رحمه اللہ في (إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان): 
مود تحقیق الشیخ محمد حامد الفقيء دار المعرفة - بیروت . 
1۹ء 


امة التی ھی لە عند الله وھذالیس بشرك؛ وإن کان معصیةء فاف*'ٴ. 
يک شي یس بشر3؛ وإ فھم 


أما کلام شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه اللہ الذي أشار إليه المؤلف في 


الموضوع قاثلاً: یراجع ذلك في کتاب (اقتضاء الصراط المستقیم)''' ء فإنه 
ذکر موضوع تعظیم القبورء واتخاذ القبور مساجد في غایة التشدید والتھدید 
إلا أنهە لم یحکم علیھم بالکفر والشركء بل شبّھھم بالمشرکین؛ وقد ورد فيی 
الحدیث الشریف: ٢‏ لعن اللہ أقواماً اتخذوا قبور أنبیائھم مساجدا'"ء وکذلك 
قولە لا : د٦اللهمٌ‏ لا تجعل قبري وثناً یُمْبّد۶۷'. 


0۱) 
("٢ 


(۳ 


(٤ 


٭.- و ہد 


ھامش إمداد الفتاوی : ٦/۸۸۔۹۰.‏ 

انظر: (اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم): ٣۳۳۲/۱‏ 
تحقیق: الدکتور ناصر العقلء ط۔ دار العاصمةء المملکة العربیة السعودیة ۔ 
الریاض . 

رواہ النسائي في سننہ؛ کتاب الجنائز؛ برقم (۲۰۱۹))ء بلفظ : ١(قوماً؛؛‏ 
وأخرجہ البخاری فی صحیحہ کتاب الصلاۃء (٤۳٦)ء‏ بلفظ : ١‏ لعنة اللہ 
علی الیھود والنصاری.٠٠٠‏ الحدیث؛ وکتاب الجنائز برقم (۱۳۹۰)؛ 
وکتاب الأنبیاء برقم (٤٥٣۴)ء‏ ونحوہ؛ مسلم في صحیحہ: کتاب الصلاۃ 
)۱۵٢٥(‏ و( .)٤٥٥‏ 

رواہ الإمام مالك في الموطأً: ۲۱ء () وابن أبي شیبة في المصنف : 
۶۲ء ٢٥٥۷)ء‏ ۳۰/۳ (۱۱۸۱۹)؛ وعبد الرزاق فی المصف : 
۸۱ء (۷). ۱ 


۰٠-اإصلاح‏ الرسوم 


إنٌ إصلاح المجتمع؛ وتطھیرہ من أنجاس البدعء وتنقیته من اُرجاس 
التقالید الجاھلیة والعادات والطقوس غیر الإسلامیة کان الشغل الشاغل لحکیم 
الأمة التھانويی رحمہ اللہء وهمّه الأول والآخرء کیف لا؟ وقد أکرمہ اللہ تعالی 
واصطفاہ لكي یقوم بین الناس رافعاً لواء التجدیدء مصلحاًء ربّانیاًء باذلاً کل 
جھدہ؛ ومنفقاً جمیع طاقاتہ في سبیل إحیاء الدینء والسنة النبویةء وإمانة 
البدعء واستئصال جذور الخرافات والعقائد الفاسدة . 

إنّ هذہ الرسالة ۔إصلاح الرسوم ۔ التي نعرّف بھا القراء الکرام فی هذہ 
الأسطر القلیلةء تأتي في إطار تلك الخدمات الإصلاحیةء والجھود الدعویة 
التعي قام بھا الشیخ التھانوي؛ فإن نطاق جھودہ ھذہ لا یقتصر علی صنع 
الرجالء وتھذیب النفوس؛ وإیجاد جیل من المصلحین الداعین العاملین فيی 
مجال إیقاظ الوعي الدیني؛ وترشید الصحوۃ الإسلامیةء وإنما یشمل كذلك 
تألیف الرسائل الدعویةء وکتابات المقالات والبحوث في هذا الباب؛ وکتابہ 
(إصلاح الرسوم) لیس إلا جھداً ملموساً ودرَة ذھبیة من هہذہ السلسلة 
المبارکكةء وعنوان الکتاب خیر دلیل علی محتویاتهء ولنترك القراء مع مقدمة 
المؤلف : 


۷۱ء 


یقول رحمه اللہ : ٢إننا‏ نشاھد بأم أعیننا أنّ معظم المسلمین في عصرنا 
الراھن ألز موا أنفسھم المواظبة علی العادات والتقالید والطقوس التي اخترعوھا 
بأنفسھم أو ورثوھا عن آبائھم وتمسکوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذء أکثر بکثیر 
مما فرض اللہ تعالی علیھم من الفرائض والواجبات؛ وما شرع لھم نبتَھم پل 
من السنن والمندوبات: وقد وصلت شدۃ تمسکھم بالعادات والتقالید إلی 
درجة أنھم إذا فاتتھم فرائض الل لا یھمھم شیئاً ولا یحرك فیھم ساکناأء لکنھم 
لن یرضوا أن یقع أي نوع من النقصان في القیام بتلك العادات والتقالیدء وھذا 
و السبب الرئیس لمعاناتھم شتی أنواع المصائب؛ وأصناف المشکلات ؛ 
وخسرانھم في الدنیا والآخرۃء ولم یقتصر الأمر علی ما ذکرناء بل إنھم غرقوا 
في خُبٌ ھذہ العادات عُمیاً وصمَاً وبُکماء دون أن یخطر علی بالھم شفاعتھا 
ومفاسدھاء بل بالعکس بدؤوا یعتقدون أنھا أعمال ثواب وخیر . 

ونظراً إلی هذہ الأوضاع السیئة لعامة المسلمین الذین أسرتھم أواصر 
التقالید العمیاء وربطتھم أغلال العادات والطقوس؛ ومست الحاجة إلی 
النھوض برایة الإصلاح ورفع عَلَم الدعوۃ والإرشاد فبدأت في تألیف ھذہ 
الرسالة - عسی اللہ أن ینفع بھا العباد - وقسّمتھا إلی ثلاثة أبوابء وکل باب 
یحتوي علی عدة فصول؛ وھا أنا أسمّیھا (إصلاح الرسوم) وأبدڑھا متوکلاً 
علی واہب العلوم٤.‏ 

أھم المباحث والابواب التي تضمّنتھا الرسالة: 

١‏ الرقص والطرب والموسیقیء وجملة من المعاصي والعادات 


۲ء 


الجاھلیة التي تعوّد علیھا عامة المسلمین في مختلف مناسبات الفرح والاعیادء 
مثل الزواج وغیرہ. 

یقول المؤلف رحمہ اللہه: ل٢‏ إنٌ الاهتمام بحفلات الرقص والغناء في 
حفلات الزواج یژدي إلی ارتکاب عدد من الأشیاء المحظورۃء منھا: 

۔النظر إلی غیر المحارم؛ وھذا یعني : زنی العین . 

۔السماع إلی الأغاني المحوّمة؛ وھذا یعني : زنی الأذن. 

۔التحدّث إلی غیر المحارم؛ وھذا یعني : زنی اللسان. 

۔میلان القلب إلی غیر المحارم؛ وھذا یعني : زنی القلب . 

۔لمسھن والاختلاط بھن ؛ وھذا یعني : زنی الید . 

وقد ورد ھذا المضمون في الحدیث الشریف بکل صراحة؛ کما رواہ 
عن سمرۃ بن جندب رضي الله عنه في حدیث طویلء 
وفيه : ہ وأما الرجال والنساء العراۃ النو من وف ضا اي فإنھم الزناۃ 
والزواني ٠٠٢٠٢‏ الحدیث . 

۔ إشراك الآخرین في أعمال المعصیةء والعادات المستوجبة للفسق 


وأنواع من الذنوب والآامء وذلك عن طریق توجیە الدعوۃ إلیھم للمشارکة في 
مثل ھذہ الاحتفالات . 


البخاري فی صحیحه 


.)۷۰٣۷( صحیح البخاري؛ کتاب التعبیرء باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبحء‎ )١( 


۷۳ء 


- إہذاء الجیران بأصوات المزامیر والمعازفء وآلات اللھو والطرب؛ 
وقد یسبب ذلك تضییع الفرائض عن أوقاتھا المکتوبة والإخلال فی صلواتھم 
وعباداتھم . 

۔ إذا اعتاد القلب علی مثل ھذہ المعاصي فإنه بدل أن یشعر بشيء من 
الخجل أو الندم علی اقترافھاء یظل ینبسط علی ذلك ویشعر بالفرح والسرور 
منەء وتزول منە مھابة المعاصي؛ ومایترتب علیھا من العذاب والعاقبة الوخیمة 
وسرالض ولاف ااعااز شل الف 


ىا بعض الناس یتباھمون بارتکاب ھذہ المعاصي؛ ویفتخرون بھاء 
ویعتقدون أنھم کلما ازدادت فیھم ھذہ الأنواع من الذنوب والمعاصي ارتقت 
درجاتھم وسمت مکانتھم وارتفع شأنھم ومما لا شك فیە أنّ ھذا من قبیل 
کما قررہ العلماء. 

- إِنّ الذین لا یشارکون في ھذہ المحافل مباشرۃء لکنھم یرسلون إلی 
أصحابھا والقائمین علیھا برسائل التبریك والتھاني؛ فھم یشارکونھم في الإئم 
والوزر . روی الإمام أبو داود فی (سننه) عن العرس بن عمیرۃ الکندي عن النبي 
و قال : (إذا عُمِلّت الخطیئة في الأرض کان من شھدھا فکرھھا۔وقال مرة: 
ُنکرھا-؛ کان کمن غاب عنھاء ومن غاب عنھا فرضیھا؛ کان کمن شھدھا؛۶'. 


> رواہ آبو داود في سننہء کتاب الملاحم (٤٣٤۳٦)؛ وصحّحه السیوطي في‎ )١( 
ء۷٤‎ 


1 لعب الشطرنج والزجل والجريی وراء الحمام والتحریش ہین 
البھائمء والأحادیث الواردة في التحذیر منھا. ۷عن أبي ھریرۃ رضي الله عنە: 
أن النبي ا رأی رجلایتبع حمامةء فقال : شیطان یتبع شیطانة؛''٭. 

وقال قلُ: ہلا یزني الزانيی حین یزنيی وھو مؤمن. ... وفیه: ولا ینتھب 
نھبة یرفع الناس إليه فیھا أبصارھم حین ینتھبھا وھو مؤمن۸'''. 

٣‏ الاشتغال بالألعاب الناریة وتضییع المال فیھاء وجعل الأنفس عرضة 
للخطر وإلقاؤھا في التھلکۃ . 


٤‏ ۔ حلق اللحیة أو قصّھا إلی أقل من قبضة؛ وإعفاء الشارب؛ وبیان 
الأحادیث الواردة فی ذلك؛ وکذلك تشبّه النساء بالرجالء والعکس؛ وتغییر 


الجامع الصغیرء (٦٦۷)؛‏ وأوردہ المتقي الھندي في کنز العمال برقم 
.)٢٥٦٥٢۷(‏ 

)١(‏ رواہ أبو داود فی سننەء کتاب الأدب؛ (٤٤4))؛‏ والبیھقی فی السنن 
الکبری : ۸" و۱۰/ ۲۱۳)؛ وفی شعب الایمان: ٥ءء‏ (٤٦٦٦)؛‏ 
وابن ماجه في سئلەء باب اللعب بالحمام (۳۷۰۰)؛ وأحمد فی مسندہ: 
٣٢ 7۲‏ ۸۸۲). 

)٢(‏ صحیح البخاري؛ کتاب المظالم والغخصب؛ (٢٤۷١۲)ء‏ وکتاب الأشربة 
۵۵۷۸(۸)ء کتاب الحدود (۷۷۲٢)؛‏ ومسلم في صحیحہ: کتاب الإیمان: 
(۷)؛ والنسائي في سننهء کتاب قطع ید السارقء (۸۷۰)ء وکتاب 
الأشربة : ١١٥۹(‏ و٥٥٦٤)؛‏ وابن ماجه في سننهء کتاب الفتن ء .)۳۹۳٣(‏ 


ء٤‎ 


خلق الله واستخدام الخضاب الأسود . 


. ۔القزع والإسبالء والأحادیث الواردۃ في الموضوع‎ ٥ 

٦-تعلیق‏ صور الحیوان في البیت؛ ورعي الکلاب دون حاجة شرعیة . 

۷۔البدع المرتکبة بمناسبة (العقیقة) و(الختان) و(الخطبة) و(الزواج)؛ 
وقد أسھب المؤلف رحمہ اللہ في ھذا الموضوع؛ وفصّل تفصیلا مفیداء 
واستعرض کل ما یقوم بە الناس عموماً في شبە القارۃ الھندیةء تارکین السنةء 
عاضین علی التقالید والطقوس غیر الڑسلامیة بالنواجذء وحذّر منھا تحذیراً 
شدیداً. 

۸۔ الاحتفال بمولد النبي قِء وقد قسّمه المؤلف إلی ثلائة أقسام مع 
بیان حکم کل واحد علی حدةء وإلی القارئ الکریم ملخص ما قاله رحمہ اللہ : 

القسم الأول : الاحتفال الذي یکون مطلقاً عن القیود الشائعة المتعارفة 
بین الناس ء مثلاً: لم یکن ھناك دعوۃ خاصة موجٌّھة إلی الناس بھذاالخصوص؛ 
بل إنھم اجتمعوا مصادفةء ء أو لغرض آخر؛ ثم قام البعض منھم بذکر سیرۃ 
النبي الکریم للا العطرۃ المبارکةء ومحاسن أخلاقہ الطیبة وشیئاً من شمائله 
ومعجزاتەء وتخلل ذلك التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنھي عن المنکر؛ 
فھذا النوع من الحفل جائز ومباح دون أي نکیرہ فإن النبيْ َچةُ قد تحدّث إلی 
الصحابة الکرام رضوان الله علیھم أجمعین عن أحواله وأخلاقهء وتتابع 
الصحابة رضي اللہ عنھم بروایتھا لمن جاء بعدھمء وما زالت ھذہ الطریقة 
مستمرۃ بین المحذثین . 


۰۷ء 


القسم الثاني : الاحتفال المقیّد بقیود غیر مشروعةء وھذہ القیود في حدٌ 
ذاتھا إما قبیحة أو معصیة مثلا: ذکر الروایات الموضوعة والمختلقة علی 
النبي پل أو الاہتمام بإنشاد القصائد الغزلیة وغیرھاء پُنشدھا المُرد والفتیان 
والأحداث من ذوي الألحان والأصوات الحسنةء أو إنفاق المال الحرام فیەء 
والاعتناء البالغ بالمظاھر وأمور التبامي والتفاخر؛ مثل : الاإکثار من الأاضواء 
واستخدام أرقی أنواع الزخارف؛ والفرش الرائعةء أو یؤدّي ذلك إلی فوات 
الصلاۃ أو صلاة الجماعةق أو غلبة الظن في ذلك؛ أو تکون نيٌة مدیر الاحتفال 
والقائم بە و المسؤول عنه هي کسب الشھرۃ والصیت بین الأنام ء أو یعتقد ان 
الرسول لا یحضر الحفل بنفسەء أو یعتقد أي أمر یخالف الشرع الإسلامي 
والقواعد التي یقوم علیھا دیننا الحنیف؛ فھذا النوع من الاحتفال حرام شرعاًء 
وذٰنبٌّ عظیم ومعصیة کبیرةء یعاقب علیھا صاحبه . 

یقول الرسول گل : من کذبَ علیٌ متحمّداً فلیتبوٌاً مقعدہ من النار؛''٭ٗ. 

القسم الثالث : الاحتفال الذي یکون بین القسمین السابقین؛ فلا یکون 
مطلقاًعن القیود کلیاأء ولا یکون مقیداً بالقیود المحرٗمةء والأعمال المحظورۃ 
شرعأ بل یکون مُطِهراً من المعتقدات الباطلةء بعیداً عن المنکرات 
والخرافات . 
)١(‏ رواہ البخاري في صحیحہء کتاب العلمء (۱۰۷))؛ وکتاب الجنائں 

(۱۲۰۹)؛ ومسلم فيی صحیحہہ کتاب المقدمةء ٤(‏ و٥)ء‏ وکتاب الزهد 


.)٦٥٥ ٥٣٥ ( والرقائقء‎ 


۷ء 


فمٹل ھذا النوع من الاحتفال إن کان یلزم منە وقوع فساد أُو ضرر دینيی 

فیکون محظوراًء وإن لم یلزم منە وقوع أي فساد أو ضرر دیني فیبقی مباحاً 
ثزَء وثمة خمس قواعد وأصول لا بدّ من معرفتھا والٹرکیز علیھاء وفي 

7 یتین لنا حکم النوع الثالث من الاحتفال . 

القاعدة الأولی : هتنزیل عمل ما منزلة الفرائضں والواجبات أو فوقھا). 
فان اعتقد شخص أن عملاً فلانیاً من الأعمال المھمة والمؤکد علیھا فی الدین ‏ 
ال رب علیہ پشکل دائم تل الفرئش والوا جات آلشرعیة اکٹ متھاہ 
ویعتقد أن ترکە أمر مذموم یستحق تارکه اللوم والعتاب؛ فھذا أمٌ ممنوع 
ومحظور عليهء لأنه یؤدّي إلی معارضة الحکم الشرعي؛ وتجاوز حدودہ. 

عن عبد الله بن مسعود رضي اللہ عنه قال: الا یجعل أحدکم للشیطان 
شیئاً من صلاتهء یری أَنٌ حقاً عليه أن لا ینصرف إلا عن یمینەء لقد رأیثُ النبيٌ 
کثیراینصرفٌ عن یسارہ٤('٥.‏ 

یقول الشیخ الطیبي شارح (المشکاة): ہقد دلٌ الحدیث علی أٌّ أحدا 
لو أُصرٌ علی أمر مندوب ومستحبّ؛ واعتقدہ عزیمة ومؤکدۃ؛ ولم یعمل 
بالرخصة؛ فإن الشیطان ینال منه حظه من الإاضلالء فما بالك بالشخص الذي 
یصرٌّعلی بدعةء أویواظب علی أمر منکر مخالف للشرع٢.‏ 


)١(‏ صحح البخاري؛ کتاب الأذانء (۵۲٥۸)؛‏ ومسلم في صحیحہه؛ کتاب صلاةۃ 
المسافرینء (۷۰۷)؛ وأبو داود في سننەء کتاب الصلاةء (٢١۰٥)وغیرھم‏ . 


۷۸ء 


وقال صاحب (المجمع): ایُتنبط من الحدیث أُن المندوب یصل إلی 
درجة الکراھهة إذا خیف من أنه سوف پُنوّل منزلة الواجب أو المؤکد) وعلی هذا 
منع الحنفیة من تعیین سورۃ خاصة في الصلوات: وھذا ما یدل عليه ما رواہ 
اللیالي ولا تخصَوا یوم الجمعة بصیام من بین الأیامء إلا أن یکون فيی صوم 
یصومه أحدکم!''. 

القاعدۃ الثانیة : (العمل المباح بل المستحب قد یتحول إلی منھي عنه 
وغیر مشروع لاقترانه بعمل غیر مشروع) مثلاً: الذھاب إلی الولائم: أَمرٌ 
مندوب ومسنون؛ ولکن یمنع عن الذھاب إلیھا إذا کانت هذہ الدعوۃ تتضمن 
أعمالاًغیر مشروعة مخالفة للشرعء ومعارضة للدین ؛ کما ورد في الأحادیث : 
وکذلك صلاة النوافل : أمر مندوب ومستحب؛ ولکتھا تتحول إلی غیر مشروع 
فی الأوقات المکروھة . 

القاعدة الثالثة : "العمل المباح والمندوب الصادر من الخواصّ إذا 
تسبب في إفساد عقیدة العامة فإنه یتحول إلی مکروہ وغیر مرغوب فیه فيی حق 
الخواص کذلك. وذلك لأن تجّب عامة المسلمین من الوقوع في الضرر 
واجب دیني وأمر ضروريء وینبغي للخواص أن یترکوہ ویتنخوا عنە . 


(١)‏ رواہ مسلم فی صحیحہ؛ کتاب الصیامء (١١٤١۱)؛‏ ورواہ البخاریيی فی 
صحیحہ باختصاں کتاب الصوم: (۱۹۸۵). 


۹ء 


والدلیل عليه ما ورد عن النبي قُ فی قصة إدخال الحطیم داخل بناء بیت 
الله (الکعبة المشرّفة)ء عن عائشة رضي اللہ عنھاء قالت : سألٹ النبيٗ گلا عن 
الجِجٔر؛ این البیت هو؟ قال: ہنعم؟ء قلت: فما لھم لم یُدخلوہ في البیت؟ 
قال: ٢إ‏ قومَكَ قصٌرت بھم النفقة٤ء‏ قلت : فما شأن بابە مرتفعاً؟ قال : افعل 
ذلك قومك لیُدخلوا من شاؤوا ویمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومكٍ حدیثٌ 
عھدڈھم بالجاھلیة فاخاف أن تنکر قلوبھم أن أدخل الججْر في البیت؛ وأن 
ألصق بابە بالأرض۷. 

وما ورد عن عبد الله بن أبي بکر رضي الله عنھما قوله بخصوص صنع 
الطعام لأھل المیتء کان سنّةء لکن لما بدأ الناس یعتبرونه عادة تركء قال 
رضي الله عنە : فما زالت سنّة حتی کان حدیثاً فركد!'''. 


کذلك الحال في سجدۃ الشکر؛ فإنه عمل مباحء وقد ورد ذکرھا فيی 
الأحادیث؛ ولکن کرھھا بعض الفقھاء الأحنافء کما ذکرہ العلأمة ابن عابدین 
الشامي رحمه الله ء مخافة أن یظتّھاعامة الناس سنة مقصودة . 

القاعدة الرابعة : ٦‏ المسألة التی تکون فیھا الکراہة عارضة ومؤقتة قد 
یتغیر حکمھا باختلاف الزمان والمکان٤ء‏ واختلاف تجارب ومشاھدۃ اأُصحاب 
الإفتاء بمعنی أنه یمکن أن یحکم باإباحة شيء في زمن ما لانعدام أسباب 


(١)‏ صحیح البخاريء کتاب الحج باب فضل مکة وبنیانھاء (١٤٥۸٥۱)؛‏ ونحوہ 


في صحیح الإمام مسلم کتاب الحجء (۱۳۳۳). 
(٢‏ سنن ابن ماجە؛ کتاب ما جاء في الجنائز (١٦٦٦۲)۔‏ 


کت 


الکراهةء بینما یحکم بکراهته في زمان آخر لوجود أسباب الکراهةء أو یحکم 

بالجواز في مکان دون مکان . وکتب الفقه الإسلامي غنیة بنماذج وأمثلة لھذا 

النوع من المسائل؛ وھا نحن نری أن رسول الل يةٍ قد سمح للنساء بالصلاةۃ فيی 

المساجد في زمنهہ لانعدام احتمال الفتنةء ولكنّ الصحابة رضوان الله علیھم 

أجمعین لما شھدوا الظروف المتغیرةء والأوضاع المختلفة منعوامن ذلك . 
القاعدة الخامسة : (الغایة لا تبرر الوسیلة): 


لو قام أحد بعمل غیر مشروعء ونوی بە حصول بعض المصالح والمنافع 
التي لایلزم شرعأنیلھا والحصول علیھا ء أو کان ناك طرق أخری یمکن اختیارھا 
واستخدامھاللحصول علی تلك المنافع ؛ فھذاالعمل غیر المشروع لایجوز . 

وذلك لآن العمل المباح والجائز قد یتحول إلی عبادة بحسن النیة 
وصدق الإخلاص٤؛‏ ولکن لا یمکن أن تتحول المعصیة إلی مباح حتی لو 
تضمّنت آلاف المصالح والمنافع؛ ولا یجوز ارتکابھا ولا السکوت علیھاء 
وھذہ قاعدة بدیھیة مثلاً: لو جاء أحد یجمع المال بطرق غیر شرعیة؛ مثل : 
القھر والظلم والغصب والنهب: بنیّة أنە سیقوم بتوزیعه بین الفقراء 
والمحتاجین والمساکین؛ ویساعد بە المعسرین فلن یجوز ھذا الظلم آو 
الخصب أبداَء حتی ولو تضمن ذلك مثات الاَلاف من الفوائد والمنافع . 

خلاصۃ القول في الاحتفال بعید میلاد النبي لا 

وفي ضوء ھذہ القواعد یتبئن لنا الواقع في مسألة الاحتفال بمولد النبي 
يك وبالنظر إلی القاعدۃ الثانیة فِإِنْ هذا العمل المباح یتضمن عدة مفاسد 


۱ 


ومضار؛ والتجربة خیر شاھد علی ذلكء فإن عامَّة الناس یعتبرون القیود 
المبتدعة في مثل ھذہ المحافل من الأمور اللازمةء ویظنون أنە مثل المعلوم من 
الدین بالضرورةء بل |نھم في بعض الأحیان یعتقدون أن العمل بە آکد وأولی من 
فرائض الدین الأخری؛ وھذاما یشھد عليه اھتمامھم الکبیر واعتناؤھم البالغ 
والفائق برعایتہ وتنظیمه والإعداد لە اکثر بکٹیر من الفرائض الشرعیة؛ء 
والواجبات الدینیةء مثل : الصلوات والجُمع والأعیاد. 

وممایزید الطین بلّة أن أحداًء لو نصحھم وأرشدھم إلی الحق الصواب ء 
وبیّن لھم الحکم الشرعي قاموا یھجمون عليه ویؤذونە بشکل أسوأً وأقبح من 
طعن الکفار والمبتدعین والفسّاق . بالإضافة إلی ذلك فإن هذا الاحتفال لم 
ینقل عن السلف الصالح حتی ولو مع مراعاۃ جمیع القیود الشرعیة والضوابط 
الدینیة . 

إذن فالأؤلی والأفضل والأحوط من حییث الدین والورع تجنّب ھذہ 
الحفلات بکافة أآشکالھاء لأنھا لیست من ضروریات الدین ؛ ولا یتوقف علیھا 
أمر من أمور الشرعء بل یغلب علی الظن أنھا قد تُفضي إلی اقتراف البدع 
والمحوّمات . والل تعالی أعلمء وعلمه أتم وأحکم . 

تفنید بعض الشبھات الواردۃ في الموضوع: 

قد پُشکل بعض الناس ویقولون: إن العلماء الکبار والفقھاء العظام 
أمثال : الحافظ السیوطيء والعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني ؛ والمُلاً علي 
القاری وغیرھم رحمھم اللہ ء قد أثبتوا ذلك؛ فیُجاب علیھم : ۱ ۱ 


۲ 


أولاً: إِن العلماء الآخرین الذین کانوا فی عصورھم قد خالفوھم في 
رأیھم ھذا. 

ٹانیا: وبصرف النظر عن ذلك؛ فإن المفاسد والمضار التي توجد في 
عصرناء لم تکن في عصورھمء فلوا کانوا فی عصرنا هذاء ورأوا ما نراہ؛ 
لمنعوا ذلك. 

ویقول البعض : إن علماء الحرمین اتفقواعلی جوازہء فنقول : 

أولاً: هذاالاتفاق غیر ملّم. 

ٹانیاً: إنھم آفتوا بجواز القیود المباحة لکنھم لو اطٌلعوا علی تلك 
المعتقدات الباطلة ء والمفاسد التی من أجلھا نحن نکر ذلكء لأنکروا ذلك . 

ویقول البعض الآخر : إن معظم العلماء قالوا بالجواز . 

فنقول : 

أولاً: لم یقم أحد بإحصاء جمیع علماء الدنیا ۔ 

ثائیا: إِنْ المفسدۃ التي بسببھا نقول بالمنع؛ لم یُجوّزھا أحد من 
العلماء لا الکثیر ولا القلیل . 


وھکذا ھناك شبھات رکیکة أخری لا تنبني علی دلیلء ولا تستند إلی 
برھان لسنا في حاجة إلی الإطالة فیھاء واللہ تعالی أعلم . 


۹ ۔ من هذہ البدع والعادات الجاھلیة: الاحتفال بذکری أولیاء اف 


3) 


المجالس هنالك . 

وقد تناول المؤلف رحمہ الله هذا الموضوع کذلك بشيء من التفصیل 
والاطنابء وین أُنھا لا تمتٗ إلی الدین بصلة لا من قریب ولا من بعیدء وکان 
فی کل ذلك مستشھدابآیات من الذکر الحکیم؛ وأحادیث وسنن سیّد المرسلین 
ا کما تطرق رحمہ اللہ لمسألة التوسّل والوسیلةء وما وقع فیه عامة الناس 
فریسة الجھل والضلال . 

۰۔ من هذہ البدع والعادات والتقالید : مایصنع من الحلویات ؛ وتطبخ 
أنواع الأطعمة الخاصة في لیلة الخامس عشر من شعبانء وفي الأعیاد 
وکذلك في العاشر من المحرم الحرام . 

وتناول المؤلف ھذہ البدع کلھا واحدۃ تلو أخری وین للناس الطریق 
الصحیح؛ وأرشدھم إلی الصراط المستقیم وحذرھم من الوقوع فیما یضر 
بدینھم ودنیاھم . 

. ۔ البدع والتقالید التيی سادت المجتمع عند تجھیز الموتی ودفنھم‎ ١ 

۲۔البدع المرتکبة في شھر رمضان المبارك . 

۳- زیارۃ الأشیاء المتبرٌکة والأماکن المقدّسةء والبدع فیھا ۔ 

٤۔‏ بدع تزیین المساجد وزخرفتھا . 


٥۹۔عدم‏ توزیع المیراث في صنف النساء. 


ء٤‎ 


ھذہ کانت أھم الفصول والأبواب التي تضمّنھا هذا الکتاب القیٔم النافع ؛ 
رحم الله المؤلف؛ ونفع به العباد والبلاد . 


و ا ہے 


۰٥ 


-١‏ تمھید الفرش في تحدید العرش 


ھذہ رسالة نافعة فی بیان عقیدة السلف فی إثبات صفة الاستواء لله 
تعالی وحملە علی الحقیقةء وقد صرح فیھا المؤلف أنه رجع عن قولە الأول 
الذي قال فیه بحمل الاستواء علی الکنایةء وھا هو نص کلامە : 

القد کنت فسّرته بحملی إیاہ علی الکنایة عن التدبیر کما یؤیدہ قوله 
تعالی في بعض الاّیات بعد الاستواء : ٭ بُرَيِرٴالْك ر4 وإنما حملته علیھا لسھولة 
فھمه للعوام والأرجح حملە علی الحقیقة وتفویض حقیقتھا إلی اللہ تعالی). 

وأضاف قائلاً: (ھذا هو الذي عليه جمھور السلف؛ من حمل الاستواء 
علی الحقیقةق ٹم تفویضھا إلی الله تعالیء والمنع من الخوض فیھاء وھذا 
المنع معقول؛ لن إدراکنا قاصر عنهء کما یمنع الأکمە عن الخوض في کنە 
اللون بعین هذہ العلةء وإیاك أن تقیس استواءہ علی استوائك لأن الصفۃ 
تختلف حقیقتھا باختلاف الموصوف؛ کما أَنٌ استقرار زید علی شيء یغایر 
بکنهه استقرار الرأي علی أمرء کما أنّ طول الخشب یغایر بکٹھه طول اللیلء 
مع کون کل من الاستواء والطول حقیقیاء وإذا کان المستوي غیر معلوم الکنەء 
فکان الاستواء لا محالة غیر معلوم الكنەء فأاي وجه لقیاس مجھول الکنه علی 
معلوم الکنه٤.‏ 


۸ء 


ثم ذکر رحمه الله عددامن الجکم لبیان الاستواءء ومنھا: 

١‏ الحکمة الأولی : تتأید بقوله تعالی في سورۃ [غافر: ٥‏ وی 
اَلاََحَتِ دُو اَلْسرشں ۹ء لأنه یتبادر منە أنّ المقصود من ذکر کونە ذا العرش 

۲۔ الحکمة الثانیة : تتأید بقولە تعالی بعد ذکر الاستواء ھاہنا  :‏ یَقّٹی 
اَل اتہاچ [الأعراف: ٤٥]ء‏ وفي سورۃ[یونس : ۳]ء و[السجدة: ٥]بقوله‏ 
تعالی: ۶ برالہثر ۱ 

۳۔ الحکمة الثالثة : تقریب الطریق علی العبادء فذکر لعبادہ أنه استوی 
علی العرش حتی یقصدوہ بالدعاء لطلب الحوائج ء فکان ذلك من جملة رحمته 
بعبادئس والتنزل لعقولھم ولولا ذلك لبقي صاحب العقل حائراء لا یدري أین 

کما ذکر رحمہ اللہ المواضع السبعة من القرآن الکریم التي ذکر فیھا 
الاستواءء وشرحھا شرحاآًوافیاً۔ 

وقال فی آخر الرسالة : ھذا کله کان علی مذھب السلف؛ واختار 
الخلف مسلك التاویل لمصلحة سھولة فھمه للعوامء ولھذا التأویل وجوہ؛ 
أقربھا إلی العربیة وأوفقھا بقوله تعالی: ٭ بَير شر 4 ونحوہء حمله علی 
التدبیر فقوله تعالی: ٭ بَدَبر الشر 4 تفسیر للاستواء عند الخلف؛ وبیان 
للحکمة عند السلف کما فرزتە آنفاًء ولا یرد علی الخلف أن الملك لم یزل لله 
تعالیء فما معنی تأخرہ عن خلق العالم؟ لأني أقول : إن المراد التدبیر الخاص 


۷ 


في السموات والأرض؛ وظاھ أنه یتاخر عن خلقھماء ولا یلزم منه حدوث 
الصفةء بل حدوث الفعلء ولا محذور فيهء فافھم . 

وقد کنٹ کتبث قبل ھذ مذھب الخلف في المتن بصورۃ التفسیر 
ومذھب السلف في الحاشیة مع التصریح برجحانهء وغیّرت الان إلی العکس ؛ 
بإشارۃ بعض أھل العلمء وإن‌لم یکن من أھل الحلمء لاعتدائہ في إلقائهء لکن 
عفوت وصفحت؛ ورضیت بما قد قدرء ونظرت إلی ما قیل : (خذ ماصفاودع 
ماکدرا . والل الھادي إلی الرشدء وھو العزیز المقتدر*''. 


.٦٢٦۸-1۲٦/۲ : إرشادالفتاوی : ٦/٥۲-٥٥؛ بوادر البوادر‎ )١( 


۸ 


۲۔جزاء الأعمال 


ھذہ رسالة قیّمة صغیرۃ الحجمء لکٹھا تحمل في طیّاتھا أسمی المعاني 
وأهم المباحث المتعلقة بجزاء الأعمالء والثواب علیھا في حالة الإتیان بھا 
بطریقة شرعیة ومنھج مشروعء أو العقاب علیھا إذا کان الأمر عکس ذلك . 

یقول المؤلف رحم الله فی مقدمة الرسالة : 

دالحمد لل الذي تُجِلَُ النعم بطاعتہء والنقم بمعصیته؛ والصلاة 
والسلام الأنمّان الأکملان علی سیدنا محمد نبیّەء الذي جعل العرٌ لمن والاہ 
واللَ والھوان علی من عاداہء وعلی آله وأصحابه الذین انّبعوہ في المنشط 
والمکرہ والیسر والعسرء رضي الله تعالی عنھمء وکنا للتأَسّي بھمء وبعد؛ 
فیقول العبد الفقیر : إن أحوالنا الیوم لا تخفی علی أي أحد وتکاسلنا في أمور 
الطاعات ؛ وتھاوننا بالاأعمال الصالحةء وعکوفنا علی المعاصيء واشتغالنا 
بالملاھي والسیئات اأُصبح أمراَبیتاً۔ 

وقد بدا لنا بعد إمعان النظر في حقیقة الأمر أن من أھم أسباب ھذہ 
المعضلة والآفة هو اعتقاد وقوع جزاء الأعمال ‏ الحسنة والسیئة فی الآخرة 
فقط ء وغاب عن البال أُن بعض آثار هذہ الأعمال الحسنة منھا والسیئة قد تظھر 
في هذہ الدنیا كذلك؛ وقد أدّی ھذا الظن الخاطئ إلی القول بعدم تأثیر الأعمال 


۸۹ء 


البة في الثواب والعقاب؛ مع أن ھذہ الفکرة الخاطئة تتعارض مع کثیر من 
الآیات الکریمةء والأحادیث النبویة الشریفةء فمست الحاجة إلی دفع ھذہ 
الشبھات الزائفةء وذلك بتوضیح أمرین مھمّین ھما: 

١۔‏ إثبات ھذہ الحقیقة أن الانسان کما پُجازی فی الآخرۃ علی أعماله 
بالثواب أو بالعقاب : فإن بعض آثار ذلك الجزاء یظھر فی الدنیا کذلك . 

٢۔توضیح‏ العلاقة الوطیدةۃء والصلة القویة التي تربط بین الأعمال وثمار 
الآخرۃء وأرجو اللہ تعالی أن هذہ الفکرۃ إذا رسخت في أذھان الجماھیر 
ودخلت في قلوبھم کانت حافزاً لھم علی الرغبة في القیام بالأعمال الحسنة؛ 
ودافعاً إلی فعل الطاعات؛ ورادعاً عن ارتکاب المعاصی ومثفّراً عن اقتراف 
المنکرات . 

هذا وقد سمّیثُ ھذہ الرسالة (جزاء الأعمال)ء وضکَّنتھا مقدمة وأربعة 
أبواب وخاتمة. 

أما المقدمة : ففی بیان أن الأعمال لھا دخل فی الثواب والعقاب . 

الاب الأول: فی بیان ما یترتب من المضار والخسائر الفادحة فی 
الدنیاء علی ارتکاب المعاصي؛ واقتراف الذنوب. 

الباب الثاني : في بیان ما یترتّب من المنافع والخیرات في الدنیاء علی 
فعل الطاعات والقیام بالأعمال الصالحة . 


الباب الثالٹ : في بیان مدی الرابطة القویة والصلة المُحکمة بین الذنوب 


۰+ 


وعقاب الآخرۃ. 

الباب الرابع : في بیان ما للطاعات والأعمال الصالحة من التأثیر 
جزاء الاآخرۃ. 

الخائمة : في بیان بعض الأعمال الخاصة السیئة أو الحسنة ۔التي تأکد 
فیھا الأمر أو الٹھي ء وکذلك الردعلی بعض الشبھات الواردۃ في هذا الصدد . 

وکان الفراغ من تألیفھا في ۲٣‏ ذي القعدة ١۱۳۱ھ‏ ہمدرسة جامع 
العلوم في مدینة کانفورء سبحان ربّك ربّ العرّۃ عما یصفونء وسلام علی 
المرسلین والحمد لل ربّ العالمین؛'۶. 

کانت هذہ نبذة یسیرۃ عن موضوعات الکتاب وسبب تآلیفه کما تحذڈث 
إلینا المؤلف رحمہ اللہ ومما لا شك فيه فإن الکتاب برغم صغر حجمە نافع 
ومفید جداء ومیزته الأساسیة أنە یعتمد في بیان کل الحقائق علی نصوص من 
الکتاب والسنة رلعف املع وتجاربھم ومشاھداتھم؛ فھو ھدیة 
علمیةء وتحفة ثمینة غالیة للخاصة والعامةء ولذا فقد کتب اللہ لە القبولء ونال 
إعجاب القراء الکرامء وطبع طبعات کثیرۃ. 


٭۔ پا لہ 


. جزاء الأعمالء ص١-۳٣ء ط: مکتبة نصیرء نیودھليء الھند‎ )١( 


ء٦‎ 


۴ ۔إحیاء السنن أو (جامع الآثار) 


کان حکیم الأمة مولانا أشرف علي التھانوي رحمه الله یری منذ زمان أنٗ 
بعض الناس یُطیلون ألسنتھم في حق الإمام أبي حنیفة رضي الله عنەء ویقولون : 
إنّ مذھبه غیر مؤید بالحدیثء وإِنه یقدم القیاس والرأي علی الحدیث الصحیح 
إلی غیر ذلك من الدعاوي التي لا حجّة لھا ولا دلیل . 

وأدلة الإمام أبيی حنیفة رحمه الله وإن کانت مبسوطة في کثیر من الکتب 
القدیمةء غیر أنھا مبعثرۃ في کتب مختلفة ورسائل شتیء فاراد حکیم الأمة 
رحمه اللہ أن یجمعھا في کتاب؛ وشرع في تألیف کتاب سمّاہ (إحیاء السنن) 
وجمع فیە أ٘دلَة الإمام أبي حنیفة من الأحادیث الصحیحة في جمیع الأبواب 
الفقھیةء ولکن مسودة ھذا الکتاب العظیم قد ضاعت عن المؤلف قبل أن 
تطبعء ثم بعد برهة من الزمان عاد الشیخ إلی تألیفه مرة آخری؛ وغیّر فیه 
منھجەء وسمّاہ (جامع الآثار)ء وجمع فیه أحادیث استنبط منھا الحنفية 
مذھبھمء مع التنبیه الموجز علی کیفیة إسنادھاء ووجە الاستدلال منھاء ٹم 
اأضاف إليه تعلیقاً اسم (تابع الاآثار) ذکر فیه توجیه الأحادیث التي ظاھڑھا 
التعارضٌ مما ذکر في (جامع الآثار)ء وقد طبع کلاھما في جزء لطیف في 
المطبع القاسمي بدیوبند في عام ١۱۳۱ھ‏ طبعاً حجریاً. ولکن کلا الکتابین 
کانا في غایة الاختصارء ولم یتجاوزا أبواب الصلاۃء وکان یود رحمه اللہ أن 


۲ 


یؤلّف مثل ما الف من قبلء ویبسط فیه الکلام عن الأحادیث سنداً ومتٹاً 
وروایة ودرایق حتی استعد لإنجاز ھذہ المھمّة مولانا الشیخ أحمد حسن 
السنبھليء ففوّض إليه الشیخ التھانويی خدمة ھذا التالیفء فجمع في المتن 
أحادیث وآثاراً مع الکلام علی إسنادھا باختصارء وشرحھا في التعلیق متناً 
وإسناداًببسط وتفصیلء وسمّی المتن بالاسم السابق (إحیاء السنن)ء والتعلیق 
باسم (التوضیح الحسن). 

وکان حکیم الأمة التھانوي رحمہ اللہ ینظر فيی کل ما یکتب مولانا 
السنبھلي؛ حرفاً حرفاء ویغیر في مواضع منەء حیث یجد الحاجة إليەء حتی 
بلغ کتاب الحج . 

وھا هي مقدمة الشیخ التھانوي رحمه الله لکتاب (إحیاء السنن) في 
طبعته الثانیة : 

وبعد؛ فھذہ جملة من الأدلة علی بعض الفروع من مذھب أقدم الأئمة 
الأربعة المشھورین المجتھدین في الدینء أبي حنیفة النعمان رضي اللہ عنھم 
وعن أتباعھم أجمعین؛ مسٌّت الحاجۃ إلیھا فيی هذا الزمانء حیث أطال 
الطاعنون ألسنتھم فیەء فلم يبقّ للسکوتِ مساغء وقد کنت سوّدت قبل سنین 
بعض ذلك من جمیع الأبواب الفقھیةء وسمّیته (إحیاء السنن)ء لکنە قد ضاع 
عنيء والحمد لل علی کل حال؛ ثم بعد برهة من الزمانء غُدت إلی کتابة بعضه 
علی منھج غیر المنھج السابقء وسمّیته (جامع الاثار)ء وقد شاع بحمد اللہ 
تعالیء لکنە لم یتجاوز أبواب الصلاۃء ولم یتیسّر لي أسباب تکمیلە وتتمیمهء 


۳ 


إلی أن مٌ اللہ تعالی علیٌّ الّنء ووفقنی للعود إلیه بإشارۃ بعض الناس من 
المشتغلین لديٌّ بخدمة العلمء وشاركني في هذا الخطب٠‏ وآأعانني عليهء 
بحیث یصح أن یقال : إنە العامل وأنا المُعین ء وغیٍرت منھجه عن منھج الجامع 
إلی المنھج السابق لکونە سھلاً خالیاً من التعب ؛ مراعیاً فيه ترتیب (الھدایة)''' 
ولم أأکتفِ في هذہ النوبة بالمسائل الاختلافیة المقصودة بالجمعء بل أضفت 
إلیھا بعض الفروع المتفق علیھاء لفوائد مخصوصۃة . 

ولما کان هذا مُشاکلاً لتسوید (إحیاء السنن) رأیت أن أسمّيه بذلك الاسم 
القدیمء لیکون ذلك إحیاءٗ للدارس الرمیمء والل الموفق لإتمام کل أمر عظیم 
وخطب جسیم وعلَقَتُ عليه تعلیقاً موضحًاً لمعانی الأحادیثٹ وباحئااعن 
آسانیدھاء وسمّیته (التوضیح الحسن علی إحیاء السنن). 

أشرف علی 
غفر لە ذنبه الخفي والجلي 

ٹناء العلماء علی الکتاب: 

ھذا وقد أبدی کبار العلماء والمحقّقین إعجابھم بکتاب العلامة التھانوي 
رحمہ اللہ وأشادوا بە فی مقالاتھم وبحوثٹھمء وھا هو الإمام البِحَاثة الناقد 
البصیر المحقق المحدث الشیخ محمد زاھد بن الحسن الکوثري رحمہ اللہ 


. الھدایة : اسم کتاب مشھور في الفقه الحنفي ؛ للمرغیناني‎ )١( 


٤ 


یقول بعد أن أشار إلی جھود علماء الھند وباکستان ومآثرھم فی خدمة السنّة 
المطھّرۃ في القرون الأآخیرۃء ونھوضھم بأعباء علوم السنة من القرن العاشر 
حتی الآن: 

(ولبعض علمائھم أیضاً مؤلفات خاصة في أحادیث الأحکام علی طراز 
بدیع مبتکر وھو استقصاء الأحکام من مصادرھاء وحشدھا في صعید واحد 
في الأبواب؛ والکلام علی کل حدیث منھاء جرحاً وتعدیلاًوتقویة وتوهیناً. .. 
إلی أن قال: وکذلك عني بھذا الأمر العلامة الأوحدء والحبر المفردء شیخ 
المشایخ في البلاد الھندیةء المحدث الکبیرء والجھبذ الناقد مولانا حکیم 
الأمة أشرف علي التھانويی؛ صاحب المؤلفات٠‏ البالغ عددھا نحو خمسمئة 
مؤلّف ما ہین صغیر وکبیر ۔بل زادت مؤلفاته علی ألف عند وفاتە ۔ فألف کتاب 
(جامع الاَثار) في ھذا الباب؛ وبٔغني عن وصف ہذا الکتاب ذکر اسم مؤلّیه 
العظیمء وھو مطبوع بالھندء إلا أن الظفر بە أصبح بمکانة من الصعوبةء حیث 
نفدت نسخه المطبوعةء لکثرة الراغبین في اقتناء مؤلّفات ھذا العالم الربّاني؛ 
وھو برکة البلاد الھندیةء ولە منزلة سامیة عند علماء الھندء حتی لقبوہ (حکیم 
الأمة)۶'(۸. 
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(٦)١)‏ مقالات الکوثريی: ص۷۵ 


پاہ 


٤۔إعلاء‏ السنن 


ھذا الکتاب هو العمل الموسوعي العلمي الضخم؛ والمکمّل لما بدأہ 
حکیم الأمة التھانوي رحمہ الله باسم (إحیاء السنن) ثم (جامع الآثار)ء ولکن 
قدّر اللہ تعالی ان یقوم بإنجاز ھذہ الفکرۃء وإکمال ھذا المشروع العلمي الکبیر 
ابن أخت الشیخ وتلمیذہ المتخرج في علوم الحدیث لدیەء وفي ظل إشرافہ 
العالي المحدّث الناقد والفقيه البارع مولانا ظفر أحمد العثماني ؛ فاستوفی 
رحمه اللہ أدلة أبواب الفقه بجمع أحادیث الأحکام في الأبہواب من مصادر 
صعبة المنالء مع الکلام علی کل حدیث في ذیل کل صفحةء ہما تقضي بە 
صناعة الحدیث؛ من تقویة وتوھینء وأخذ ورد علی اختلاف المذاہب . 

اشتغل ھذا العالم الغیور بھذہ المهمّة الشاقة نحو عشرین سنة اشتغالاً لا 
مزید عليهء حتی أتم مهمّته بغایة من اللإجادةء بتوفیق الله سبحانه . 

یقول العلامة الکوثٹري رحمہ اللہ - وھو یثني عليه أطیب الثناءء ویطریه 
أصدق الإٴطراء-: ٭والحق یقال : إني دُھشت من ھذاالجمع؛ وھذاالاستقصاء؛ 
ومن هذا الاستیفاء البالغ في الکلام علی کل حدیث: ہما تقضي بە الصناعة 
متناً وسنداء من غیر أن یبدو عليه آثار التکلّف في تأیید مذھبەء بل الإنصاف 
رائدہ عند الکلام علی آراء أھل المذاهب ٠‏ فاغتبطتٗ بە غایة الاغتباط ء وھکذا 
تکون ھمم الرجال؛ وجد الأبطال). 


٦ 


ویقول الشیخ المحدث الفقيه الباحث الناقد العلامة عبد الفتاح أبو غدة 
رحمہ اللہ فی تقریظه لکتاب (إعلاء السنن): 


لافمن أھم ماشُدمت بە السنة المطھّرۃ شرح أحادیث الأحکامء واستخراج 
ما فیھا من فقه وتعلیمء وأمر ونھي ء وحلال وحرام. وقدتبارت ھمم المحدّثین 
الفقھاء من کل عصر ومصر في جمع تلك الأحادیث في صعید واحد؛ لتکون 
ترکا شرف امتاق ائ سقس مہ اف ا ا جا 
فیھا في هذا القرن الرابع عشر وأوسعه حجمأ۔من وجھة نظر السادۃ الحنفیة۔ 
کتاب (إعلاء السنن) تألیف شیخنا العلَأمة المحدّث الفقيهء الأصولي البارع ء 
المتتبع الشیخ ظفر أحمد العثماني التھانوي رحمہ اللہ وکان سبب تآألیف ھذا 
الکتاب النافع العظیم ما حدث من حوالي منتصف هذا القرنء إذ قامت في 
بعض بلاد الھند ۔ قبل انقسام باکستان منھا ۔ نغمة من بعض المسمّین أنفسھم 
(أھل الحدیث) زعموا فیھا أن مذھب السادة الحنفیة الذي هو مذھب جمھور 
المسلمین في تلك البلاد الواسعة العریضة یخالف الأحادیث النبویة في کثیر من 
مسائلہء کما زعموا أیضاً أن السادة الحنفیة یقدمون القیاس علی الحدیث 
الشریف؛ وکما أنکروا أیضاً تقلید الأئمة الأربعة المتبوعین رضي اللہ عنھم 
وأطالوالسانھم في جنب فقه الحنفیةء وجنب فقيه الملة الإمام أَبي حنیفة بوجە 
أخصء فتصدّی لرد هذہ المزاعم الزائفة فحول الفقھاء والعلماء في تلك الدیار 
الھندیة ء وأبطلوا هذہ الدعاوی بالتاًلیف الحدیثیة الکثیرۃ المحققةء وبیّنوا فیھا 
استناد السادةۃ الحنفیة فيی فقھھم ومذھبھم إلی الأحادیث الشریفةء وأنھم 


۹۷ء 


یقڈمون الحدیث الشریف حتی الحدیث الضعیف علی القیاس؛ وأن القیاس 
بشروطہه من الأدلة التيی یجب العمل بھاء وأن الحنفیة لا ینقصون استدلالاً 
بالسنة وتمسکاً بھاعن غیرھم من الأئمةء إن لم یکونوا أقوی من سواھم تمسکاً 
بالحدیث والائر . 

وقد استوفی العلامة التھانوي في کتابه (إعلاء السنن) أدلة أبواب الفقه 
کلھا من باب الطھارۃ إلی ختام الأبواب الفقھیةء بجھد بارعء وصناعة حدیثیة 
فقھیة دقیقةء لفتت الأنظار إلی ھذا الکتاب ؛ حتی تخاطفته أیدي العلماء من 
حین صدورہء وأصبح الحصول علی نسخة منە من الأماني الکبار فی نفوس 
العلماء الذین عرفوا ھذا الکتاب عن کثب أو سمعوا عنہ؛('۶. 


ھذاوقد تُوّج الکتاب بمقدمتین علمیتین ء إحداھما حدیثیة!''ء والآخری 


)١(‏ من تقریظ الشیخ عبد الفتاح أبي غدۃ لکتاب (إعلاء السنن)ء طبعة إدارۃ القرآن 
والعلوم الإسلامیةء کراتشي؛ باکستان: بتحقیق وتعلیق: الشیخ العلامة 
محمد تقی العثمانی حفظہ اللہ تعالی . 

)١(‏ أَلّفھا الشیخ ظفر العثماني بنفسە؛ وقد طبعت ھذہ المقدمة باسم (إِنھاء السکن 
لمن یطالع إعلاء السنن) في الھند ثم طبعت بتحقیق وتعلیق العلامة الشیخ 
المحقق الباحث عبد الفتاح أبي غدة رحمه اللہ باسم (قواعد في علوم 
الحدیث)ء فجاءت تحفة علمیة رائعة المنظر والمخبرء ولقیت اطیب القبول 
والاستحسان من کبار أولي العلم والعارفین بھذا الفنء وطبعمت طبعات 
کثیرۃ ۔ 


۸ 


أصولیة'فقھیة ء نظرالما انطوی عليه الکتاب من الأحادیث الشریفة في المتن ؛ 
والأحکام الفقھیة المستخرجة منھا في الشرح؛ فکان الکتاب بھذا الاستیفاء 
والعنایة فی ذروۃ ما ألف في موضوعہ وفعلاًطلع ھذاالمشروع العلمي الضشخم 
الکبیر علی منصة الوجودہ وقد تفضّل الشیخ التھانوي رحمہ الله مشکوراً 
ہمراجعته کلە حرفاًحرفاء وزاد فیە أشیاءء وحذف منە أشیاءء حسب ما اقتضتهہ 
الحاجةء أو دعت إليه الضرورۃ. 

ویجدر بنا أن نتحف القرّاء الکرام بما کتبه الشیخ أُشرف علي التھانوي 
خطبة ل۔(إعلاء السنن) وعليه نختم ھذہ الکلمة التعریفیة بالکتاب یقول رحمه 


اللہ : 


ۃالحمد للهء استعینه وأستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من یھدي 
الله فلا مضل لەء ومن یضلل فلا هادي لەء وأشھد أن لا إلله إلا الله وحدہ لا 
شریك لە؛ وأشھد أنّ محمداً عبدہ ورسولەء أرسلە بالحق بشیراً ونذیراً بین 
یدي الساعة من یطع الله ورسولە فقد رشد ومن یعصھما فإنه لا یضر إلا نفسه 
ولا یضر اللہ شیئاً. 


)۱( لھا الشیخ حبیب أحمد الکیرانوي في ضوء ما آفادہ الشیخ شرف علي 
التھانويی رحمه اف وھي مقدمة علمیة مفصّلة تتعلق بالمسائل الأصولیة 
والقواعد المهمة حول القیاسء وقد طبعت في دار الفکر العربيی؛ بیروت٤؛‏ 
لہنان ۔ 


۹ 


أما بعد: فیا أ٘خي! انظر أولاً في خطبة الحصة الأولی من (إحیاء السنن) 
تنکشف لك حقیقة الرسالةء ثم اسمع ثانیاء أنھا مسّت الحاجة بسبب بعض 
الأسباب التي لا طائل تحت ذکرھا إلی تفویض تآألیفھا إلی ابن أختي الفطن 
البارع الذکي المولوي ظفر أحمد؛ ثیته الله علی المنھج الأرشدء وتبدیل اسمھا 
من (إحیاء السنن) إلی (إعلاء السنن)ء واسم تعلیقاتھا من (التوضیح الحسن) 
إلی (إسداء المنن)ء وتعدیل بعض المقامات من الحصة الأولی التي أُشیعت 
سابقاًء وتلقیب مجموع المضاف والمضاف إلیھا بالحصة الأولی من (إعلاء 
السٹن)ء فإذاً هذہ هي الحصة الثانیة منھاء سرحت النظر فیھا کالأولی حرفاً 
حرف فوجدتھا - والحمد لل ‏ أحسن من الأولی روایة ودرایةء وکفایة فی 
موضوعھاء وباقي التزاماتھا في تغییر بعض المواضع ؛ وھو یسیر بکثیر ؛ وتمیز 
کلامي من کلامه ونحو ذلك کالأولی؛ وش الحمد علی ما أبدی وأسدی؛ 
ولَلآخرةٌ خی لك من الأولی . 


وأنا العبد الراجي رحمة ربە القوي أشرف علي التھانوي غفر لە ذنبے 
الجلي والخفي٢.‏ 

ھذا وقد طبع ھذا الکتاب الحدیثي الفقھي العجاب في مدینة کراتشي من 
باکستان مخدوماً بخدمة علمیة ممتازۃ من العلامة المحقق الشیخ محمد تقي 
العثماني نجل سماحة العلاّمة المفتي محمد شفیع رحمه اللہ ء وقد قام حفظه اللہ 
الوارث الألمعي لعلوم أبيه بتحقیق ھذا الکتاب والتعلیق عليه بما یستکمل 
غایاته ومقاصدہء ویتمّم فرائدہ وفوائدہ فيی ذوق علمي رفیع؛ وتنسیق فني 


0۰ 


طباعي بدیعء کما صدرت لە الطبعة الآخری من دار الفکر بیروت في ثلائین 
جزء۱. 

وقال رحم الله یومافي مجلسه الخاص ؛ مثنیأعلی کتاب (إ|علاء السنن): 

الحمد للء فقد ظھر بالخانقاہ الإمدادیة (تھانه بھون) عمل عظیم؛ لم 
یوجد نظیرہ في أکبر مراکز العلم الدینیة بالھندء وھو جمع الأحادیث المؤيّدۃ 
لاإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان رضي الله عنەء في مسائل الخلاف من کل باب ء 
وہذہ السلسلة اسمھا (إعلاء السنن)ء ولعدم الوقوف علی تلك الأحادیثء 
ظن کثیر من الحنفیة فضلاً عن الطائفة المنکرۃ لتقلید الفقھاءء أن مذاھب 
ھؤلاء الفقھاء لا سیّما مذھب أبي حنیفة رحمه الله تخالف الحدیث في کثیر 
من المسائل؛ فبتألیف ھذا الکتاب القیّم (إعلاء السنن)ء ظھر للناس عامة 
وللعلماء خاصةء أن لیست مسألة من مسائل أبيی حنیفة رحمه اللہ تعالی 
مخالفةً للکتاب والسنةء والحمد للہ علی ذلك حمداً کثیراء ولقد بذلنا الجھد 
في ھذا العمل مدة طویلة وأنفقنا لە أموالاً جزیلةء حتی تمٌ العمل بفضل الله 
وکرمە فالحمد لل الذي بعرّته وجلالە تتم الصالحات٠‏ ولە الشکر الجزیل 
علی ذلك الف الف مرۃ!'۶. 

وقال یوماً رحمه الله تعالی: لو لم یکن بالخانقاہ الإمدادیة إلا تألیف 
(إعلاء السنن) لکفی بە کرامة وفضلاء فإنه عدیم النظیر في بابە4. 


.۱٥۸/۳ : من (ملفوظات الإفاضات الیومية)‎ )١( 


كَٰٔ 


وقال رحمہ الله بعد ما أمعن النظر في الجزء الرابع منە''٤:‏ بعد الحمد 
والصلاةء لما نظرت في ھذہ الحصّة الرابعة من کتاب (إعلاء السنن)ء بعد 
انتھاء تألیفھاء علاني سرور اضطرني إلی إظھارہ قولاً بدعائي للمؤلّف؛ 
ومّدحي للمؤلّف؛ وفعلاً بإعطاء ردائي لە لإدخال السرور عليهء رجاءَ ان 
یُدخلني الله تعالی فیمن یخدم من یخدم الدین ولو بشيء من المسرةء حقّق الله 
رجائيی؛ ورجاء کل من یخدم الدینء بفضله وببرکة سیّد الخلق أجمعین؛ 
وصلاة الله وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه کل حین . 
وکان ھذافي غرّۃ جمادی الآخرۃ سنة ٣١‏ ٣۱ھ.‏ 
کتبه أشرف علي 


)١(‏ من إعلاء السنن : ۳۹/٤‏ طبعة الھند ۔ 


۲٭“ٔ 


٥‏ ۔احکام القرآن 
أو (دلائل القرآن علی مذھب النعمان) 


إن المکتبة الإسلامیة غنیة بالتفاسیر التي أَلْفھا علماء هذہ الأمة خدمة 
لکتاب اللہ تعالیء وکل مؤلّف کان لە منھجه الخاص وطریقته في هذا الصددء 
فاعتنی البعض منھم بتفسیر الکلمات؛ وشرح الغریب منھا وبیان وجوہ 
الاعراب؛ بینما جاء الآخرون فقاموا بحشد الروایات والاثار الواردۃ في 
التفسیر وإن من أھم هذہ المناھج وأعلاھا مرتبةء وأسماھا مکانةء وأعظمھا 
نفعا استنباط الأحکام الشرعیة من القرآن الکریمء فإن الأحکام الشرعیة ي 
رسالة القرآن العملیة التي تنیر السبیل للإنسان في حیاته الیقظة ء وتأخذ بیدہ إلی 
الخیر في کل ما یحدث لە في یومه ولیلهء فقامت جماعة من العلماء بجمع ھذہ 
الأحکامء وألفوا کتبا کثیرۃ في ھذا الباب؛ وکان الإمام الداعیة الکبیر الشیخ 
آشرف علي التھانوي رحمہ الله تعالی من أکثر الناس حرصاً علی تألیف جدید 
فی ھذا الموضوع؛ وکانت فکرتە فی مبدأ الأمر أن یکون ذلك الکتاب جامعاً 
لأدلة الحنفیة من القرآن الکریم ببسط واستقصاءء کما أُن کتاب (إعلاء السنن) 
الذي ألّفه الشیخ ظفر أحمد العثماني رحمہ الله بإرشاد شیخه التھانوي جامع 
لأدلة الحنفیة من السنةء ولذلك اقترح في أول الأمر أن یکون اسم الکتاب 
(دلائل القرآن علی مذھب النعمان) ثم بدا لە أُن لا یقتصر علی ذکر الدلائل 


رت 


فحسبء بل یذکر کل ما یستنبط من آیات القرآن الکریم من فقه وأصول وأدب 
الأآخیرةء ولا یوجد في کتب المتقدمین مباحث وافیة فیھاء ومن ھنا غیِر اسم 
الکتاب إلی (أحکام القرآن). 

ھذا وکان الشیخ رحمه الله یودّ أن یؤلف ھذا الکتاب بنفسەء ولکنە کان 
في أواخر عمرہ مزدحم الأشغال مع انتقاص القوی واعتراء الأسقامء وکان 
یرید أن یتم تألیف (أحکام القرآن) في أسرع وقت ممکن؛ فاختار رحمه اللہ أن 
یفّض‌ھذا العمل إلی أربعة من أصحابہ: 

. ۔العلامة المحقق الکبیبر الشیخ ظفر أحمد العثمانی رحمہ الله‎ ١ 

٢۔العلاّمة‏ الفقيه الشیخ المفتي محمد شفیع رحمہ الله . 

۳٣۔‏ العلامة المحدث الفاضل الشیخ محمد إدریس الکاندھلوي رحمه 
اللہ . 

. ۔العلاّمة الثبت الشیخ المفتي جمیل أحمد التھانوي حفظہ ال‎ ٤ 

فقام کل واحد بتألیف ما فوّض إليه من ھذا الکتاب ؛ ورہما دعاھم الشیخ 
التھانوي رحمه الله إلی مقرہ بقریة (تھانه بھون) لیتمکن من النظر فیما تم 
تألیفہء ویتمکنوا من مراجعته عند الحاجة . 
الذي یقوم بە أصحابہ فینظر فیما کتبوہء ویرشدھم فی معضلاته ویشیر 


٤ 


علیھم بالإصلاح والتعدیل: وفوق کل ذلك أنه جعل ھذا التألیف سمیر عینيهء 
وندیم فکرہء لا یزال یتفکر فیما یجعل الکتاب آکٹر نفعاً وأعظم فائدۃء وکلما 
وقع بقلبه استنباط دقیق من أیّة آیة من القرآن الکریم - في أثناء تلاوته أو تلبّرہ 
في القرآن -أخبر بە من کانت تلك الایة في نصیبه من ھؤلاء الأربعةء فضمّنوا 
تلك الفائدۃ مایکتبونە في تفسیر الاأیةء وبسطوھاء وأتوا لھابشواھد وتفریعات . 

وقد رآہ تلامیذہ مراراً فی مرض وفاته - وقد بلغ المرض منتھاہء وھو 
مضطجع علی سریرہ مغمض عیليهء فإذا هو یفتحھا ویجیل بنظرہ إلی غرفته ٹم 
یقول: أین الشیخ المفتي محمد شفیع؟ وکان الشیخ المفتيی محمد شفیع 
مشتغلاً بتالیف نصیبه من (أحکام القرآن) فی غرفة أآخری؛ فیدعوہ أصحابه 
فیقول لە الشیخ رحمہ اللہ : ظھر لي آنفاً أن الایة الفلانیة تستنبط منھا المسألة 
الفلانیةء فیکتب الشیخ المفتي محمد شفیع رحمہ الله فی مذکرتە ما قاله الشیخ 
ویرجع إلی مکانەء وبھذا نستطیع أن نعرف مدی عنایته بھذا الکتاب؛ وأنه 
جعلە قرین قلبه ونصب عینە حتی في فراش مرضه الذي توفي فيه . 

وھکذا ألُف الشیخ ظفر أحمد العثماني التفسیر من سورۃ البقرۃ إلی آخر 
سورة النساء؛ والشیخ المفتي جمیل أحمد التھانوي من أول سورۃ یونس إلی 
آخر سورۃ النمل والشیخ المفتي محمد شفیع من أول سورۃ الشعراء إلی آخر 
سورة یس٠‏ والشیخ محمد إدریس الکاندھلوي من أول سورة ق إلی آخر القرآن 
الکریم . 

وبقي الفراغ من سورة المائدة إلی سورۃة التوبةء ومن سورۃة بني إسرائیل 


إلی سورۃ الفرقان. 


وفیما یأتی نتحف القراء الکرام بمقدمة مؤلّفي ھذاالکتاب العظیمء والتي 
نتمکن من خلالھا من الاطلاع علی مناهجھم وطرقھم في استنباط الأحکام . 

یقول الشیخ ظفر أحمد العثماني رحمہ اللہ بعد خطبة الحاجة والحمد لله 
والصلاۃ علی رسول الله پل : 

(أما بعد؛ فلما وفقنی اللہ تعالی سبحانه بمحض فضلە وإنعامه لتکمیل 
آیات اللہ فظھر قوله عليه الصلاۃ والسلام: (الذین إذا رُؤوا دُکر اللہ؛”'' مجدّد 
الملةء حکیم الأمةء سند علماء الدھرء شیخ مشایخ العصر مسند الوقت؛ 
أعظم المفسّرین؛ سلطان العلم والعملء وفي التفسیر والحدیث والفقه أُمیر 
المؤمنینء مقدام العلماء الراسخینء أشرف العلماء والأولیاء الکاملین: 
سیدنا ومولانا محمد المدعو بأشرف علی التھانوي؛ مثعنا الله وسائر المسلمین 
بطول بقائه بالخیر والعیش الھني أن أجمع ما یستدل بە علی مسائل الإمام 
الأعظم إمام الأئمة أبی حنیفة النعمان من النصوص القرآنیة والإشارات 
الربّانیةء فیما اختلف فیه أئمة الاجتھادء من الحلال والحرامء والصحة 
والفسادء وألحق بە تکمیلاً للفائدةء وتتمیماً للعائدة ما یحتج بە غیرہ من الأئمة 
مع جوابەء أو مایوھم بظاهرہخلاف ماعليه الجمھور مع أبي حنیفة وأصحابه . 


)١(‏ رواہ أحمد في مسندہ: /٤‏ ۲۲۷ء والبیھقی في شعب الإیمان : ۷/٤٦ء‏ رقم 
(۱۷۱۰۸)؛ وإسحاق بن راھویه في مسندہ: ۸۱/۱ رقم .)۲٢(‏ 


یت 


بقاءہ'''-لکثرۃ ما عندہ من الأشغال لإتمامہ وتکمیلە؛ بطمأنینة القلب وفراغ 
البالء ولم یکتب في عدۃ سنین إلا أوراقاً عدیدة ذکر فیھا أحکاماً معدودة 
تستفادمن أوائل سورۃالبقرةء ولو أنه وجد الفراغ لذلك لأتی بالعجب العجاب ء 
ما یسبق بە المھرةء ولکنە کان من القدّر المقدور وقوع قرعة الفال باسم ھذا 
المجھول المکسور؛ مع ماھو فیه من قلَة البضاعة في العمل؛ وقصر الباع عن 
هذا الأمر الجلل ء والعبد الضعیف لم یحم حول حماہ: إلا امتثالاً لأمر مَن أمرُہ 
یکشف عن کل مشکل دجاہء وہو مظھر قولە قٌُ: (اتقوا فراسة المؤمن فإنہ 
ینظر بنور اللہ۴(ء فتحملت ہذا الحمل الثقیلء وتجشُمت ہذا الخطب 
الجلیلء مستمدأمن بحار علومه؛ مقتبسأ من أنوار بُُورہ ونجومہ؛ راجیأمن 
اك التتصادتا اڈاامسافکلٹ ”المتے االساب ےس ات او *' 


أما مقدمة الشیخ المفتي محمد شفیع فھي : 
اابعد الحمد لله والصلاةۃ والسلام علی رسوله اللہ کات فیقول العبد 


. وقد توفي رحمہ الله سنة ۱۳۹۲ھ‎ )١( 
رواہ الترمذي في سننه؛ کتاب التفسیرء (۳۱۲۷)؛ والطبراني فی المعجم‎ )٢( 
الأوسط: ۳ءء رقم (٣٥۳۲)؛ وفي الکبیر: ۱۰۲/۸ء رقم (۷۹۷)؛‎ 
. إسنادہ حسن‎ : ۲٦۸/۱۰ قال الھیثمي في مجمع الزوائد:‎ 
۔٣-١ص احکام القرآنء القسم الأول من الجزء الأولء‎ )۳( 
ك۰“‎ 


الضعیف الملتجي إلی مولاہ القوي محمد شفیع المفتي بدار العلوم 
الدیوبندیة : إن هذہ جملة جمیلة في تفسیر آیات الأحکام من کلام الملك الحق 
العلآمء قد قام بجمعھا وتألیفھا آیة من آیات الله من الذین إذا رُووا ذُکر الله 
مجدد الملّةء حکیم الأمةء سند علماء الدھرء وشیخ مشایخ العصر بالدیار 
الھندیة مولانا أشرف علي التھانوي؛ متعنا الله تعالی وسائر المسلمین بطول 
بقاله بالخیر واتفق قیامه لھذا الخطب الجلیل في أوان ضعفه وأواخر عمرہ 
الشریفولذلك قسّم أجزاءہ علی عدد من أصحابه؛ لیتیسّر تکمیل ھذا الأمر 
الجلیل في زمن قلیل ووقع من هذہ القسمة فی سھم العبد الضعیف من سورةۃ 
الشعراء إلی سورۃالحجرات؛ وأنامع ما أنافیه من قلة البضاعة في العلم والعمل ء 
والاطلاع علی خطر ھذا الشأنء وقصور باعي عنە ما اجترأت في القیام علی هذا 
الموقف الجلیل إلا رجاءَ أن یسھل الله سبحانه وَعْرَ هذا الطریق بإفادات شیخنا 
وبرکاتەء ولعلّهیکون ذخرالھذا العبد الجاني علی نفسەیوم لاینفع مال ولابنون . 
وکان الھدف في أول الأمر ما یتعلق بالمسائل الاجتھادیةء وبیان الدلائل 
علی ما ترجح منھا عند الإمام أبي حنیفة النعمانء ولذلك سُمّي الکتاب أولآً 
(دلائل القرآن علی مسائل النعمان) ولکن لما أخذت في تألیفهہ والتزمت عتبة 
الشیخ لأجلەء جعل یلقي عليٌ آیات الأحکام عامةء سواء کانت مختلفة فیھا 
بین الأئمةء أو مما ممّت الحاجة إلی بیانھا لعامة المسلمین فی العصر 
الحاضرء فکان مجموعة لأحکام القرآن حسب ما تیسّرا''٭. ۱ 


.٢-١/٣ احکام القرآن:‎ )١( 


ھذا وقد طُبع الکتاب بکامله فی خمسة مجلدات بتقدیم من العلاسة 
الشیخ محمد تقي العثماني حفظء ال تعالی؛ في إدارۃ القرآن والعلوم 
الاسلامی؛ کراتشي في عام ١٤٢ھ.‏ 


بے بے 


٦-۔مسائل‏ السلوك من کلام ملك الملوك 


ھذہ الرسالة من الرسائل القیِّمة النافعةء ضمّنھا المؤلف مسائل السلوك 
السلا الات الع بے رف اس الما رواش سیا 
القرآن)ء وقبل الدخول في صُلب الموضوعء وہدء استخراج الفوائد السلوکیة: 
قام المؤلف رحمه الله بشرح أھمیة الموضوع؛ ومدی قیمتهء وإزالة معاني 
الإفراط والتفریطء واعتبر هذا الفن من علم الاعتبارء وذکر سہب تسمیته بھذا 
الاسم . 

ویجدر بنا أن نتناول مقدمة المؤلف في ھذا الصدد حتی یتضح الأمرُ 
وتتجلّی الحقیقة في أروع شکلھا. یقول المؤلف رحمہ الله : فإنَّ من العلوم 
القرآنیة کثیر من مسائل التصوف؛ ذکرھا الصوفیة في کتبھم مستندین إلی 
القرآنء وجملة ما ذکروہ قسمان: 

١‏ قسم دلٌّ عليه القرآن بوجوہ الدلالات المعتبرة عند أُمل العلم 
والاجتھادء تنصیصاً ویسمّی تفسیراً واستنباطاء ویسمّی فقھاء ولا کلام في 
کون ھذا القسم مدلولاً للقرآن ء أما التنصیص فظاھرء وأما الاستنباط فلما تقژر 
من أن القیاس مُظھر لا مُثبت . 


۲۔ وقسم لا دلالة عليه بعینەء ولاعلی ما یشارکه فی العلة الشرعیة؛ 


۰ھ“ 


لکن لە دلالة علی ما یناسبه بنحو من المناسبةء ویسمّی اعتباراء وھذا القسم 
مما تکلموا فی کونە مدلولهء فکم من مثبت لەء وھو ظاھر صنیع کثیر من 
الصوفیةء وکم من نافٍ لەء وھو ظاھر کلام حملة العلوم الظاهرة. 

والقول الفصل فی ھذا الباب أنٌّ النفی حق إن أرید بالولایة کون ذلك 

نپ و رج بور و 
ڈوو یہد ھک اف 
باطلء وذھاب إلی مذھب الباطنیة الضالّة . 

ولتُسمعك مایدل علی جمیع ما ادّعیناہ: 
رشی ل عنھما فی تر تمالی: 9۳0ظ00“0۳0800899س*0ٗ 
ا جات تا 

فقول ابن عباس صریح في صحة تأویل الأرض بالقلبء هھل ھذا إلا 
یقینیاًء یصرف قوله عن المتبادر إلی أن مرادہ رضي اللہ عنە : إیقاظ السامع ان لا 
یکتفي من الاّیات علی ظاھرھاء وإن کان مقصوداء بل یعتبر بە وینتقل إلی حال 
القلب ۔ 


۱۷ھ 


ھذا ما بدا لي في اعتبار علم الاعتبارں وأہلغ من هذا ما قوّرہ شیخ 
مشایخنا ولي اللہ الدھلوي المحدث الفقيهء في کون هذا العلم معتبراء وذلك 
في کتابہ (الفوز الکبیر في أصول التفسیر)ء حیث قال رحمہ الله : 

١وأما‏ إشارات الصوفیة واعتباراتھم فلیست في الحقیقة من فن التفسیرء 
وإنما یظھر علی قلب السالك عند استماع القرآن أشیاءء وتتولد في نظم 
القرآنء - ومثلما یتصف بە السالك من حالة أو معرفة حصلت لە؛ کمٹل من 
سمع من العشاق قصة لیلی والمجنون؛ فتذکر معشوقة لە فیستحضر ما کان من 
المعاملة بینه وبین محبوبته- وھاھنا فائدة مھمة ینبغي الاطلاع علیھاء وهي : 
أنّ حضرتہ پل جعل فن الاعتبار معتبراًء وسلك ذلك الطریق لتکودَ سنّة لعلماء 
الأمةء ویکون ذلك فتحاً لباب ما وہب لھم من العلومء کایة ‏ فَأَما مَىْ امن 
لی 4 [اللیل : ٥]ء‏ قرأھا في مسألة القدر بالتمثیل؛ وإن کان منطوق الاَیة اُن 
من عمل هذہ الأعمال نھدیە إلی طریق الجنة والنعیم ومن عمل بضدھا تُفتح 
لە طریق النار والتعذیبء ولکن یمکن أن یعلم بطریق الاعتبار أن کل واحد 
خلق لحالة تجري عليه تلك الحالةء من حیث یدري آأو لا یدري فِھذا 
الاعتبار وقع لھذہ الاّیة ارتباط بمسألة القدر وکذلك آیة ‏ وتتّیں وَمَا سَوَھا !4 
[الشمس: ۷]ء فمنطوقھا أنه الع علی البر والإئم؛ ولکن بین خلق الصورةۃ 
العلمیة بالبر والإائم وخلق البر والإثم إجمالاً فيی وقت نفخ الروح مشابهةء 
فیمکن الاستشھاد بھذہ الأیة فی هذہ المسألة بالاعتبار؟ء والل أعلم''ٴ. 


“۲ 


قلت : والحدیثان اللذان أشار إلیھما الشیخ ولي ال الدھلوي ھما 
ھذان: 

فالأول: عن علي رضي اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ گل : ١ا‏ مِنْكُم مِنْ 
أَحَ إلأًوَفَذ كيْبَ مَفْعَثُه مِّ الثارِ وَمَتْعَدُهُمِنَ الجََِاء قالوا: یا رسول ال ! أفلا 
ننکل علی کتابناء وندع العمل؟ قال: داعَمَلُواء فَكُلٌ مم لِمَا غُلِقَء آگا مَنْ 
كَانَ مِنْ أَهْل المَعَادَة فَييمَر لِعَعَلِ أھل المَعادَةء وأگا مَنْ كَانَ مِنْ أْلِ الشْقَاوَة 
شر لِعَعَلِ ال الكَفَا َو ام فرآ: ام عق وائق زوس ق۷4( . 

والحدیث الثاني : ما روي عن عمران بن حصین رضي اللہ عنە ان رجلین 
من مُزینة قالا : یارسول الله! أرأیتَ ما یعملٌ الناسٌُ ویکدحودٌ فیەهء ا٘شيءٌ٘فُضیَ 
علیھمء ومضی فیھم مِنْ قَدَرٍ قد سبق؛ أو فیما یستقبلون بە ما أتاھم بە نییّھم 
وثبت الحجة علیھم؟ فقال: (لاء بَلْ شَيْ ٠‏ قيِيَ عَلَيهم وَمَضّی فَبِھم؛ وتَسْدِیْن 
يك فی تاب الثر عرٌ وجل: ٭ ولئیں رکا سَڑَھا () میا خُورَما نوا 4> 
[الشمس: ۸-۷])ء فثبت بھذا التقریر کون ذلك الطریق ذا أصل . 


>_ بشاہ ولی اللہ الدھلويیء ص١۰٣‏ ۔ ۱۳ء ط: مطبعة المکتبة العلمیة؛ 
اڈفوزہ ا سناتا ۰ 

( رواہ البخاري فی صحیحہ؛ کتاب تفسیر القرآن (٥۹))ء‏ کتاب الجنائز 
())؛ ومسلم في صحیحہہ کتاب القدرء (۷١٦۲)؛‏ والترمذي فی سننہء 
کتاب القذرء (۲۱۳۲)؛ وأبو داود فی سننہء کتاب السنةء .)٦٦۹٤(‏ 

.)۲٦٢٢( رواہ الإمام مسلم في صحیحہء کتاب القدرء‎ )٢( 


“۳ 


وأما کون إبطال المعنی الظاھر باطلاً ففي (روح المعانيی)''١:‏ تحت 
آیة ٭ نزک یب السا مآ فَسالت ارَدِيَةٌ 4 [الرعد : ۱۷]: ما نصّه: قال ابن عطیة : 
روي عن ابن عباس رضي اللہ عنھماء أنه قال فی قوله تعالی : ٭ انل یں الاو 
مَ ہچ یرید بالماء الشرع والدینء وبالأودیة القلوب؛ ومعنی سیلانھا بقدر ما 
أخذ النبیل بحظه والبلید بحظهء ثم قال : وھذا قول لا یصح ۔والل تعالی أعلم ۔ 
عن ابن عباسء لأنه ینحو إلی قول أصحاب الرموزء وقد تمّك بە الخزالي 
وأھل ذلك الطریقء وفیه إخراج اللفظ عن مفھوم کلام العرب بغیر داع إلی 
ذلك وإن صحٌ ذلك عن ابن عباس فیقال فیه : إنما قصد رضي اللہ عنە ان قوله 
تعالی: كَلَيكَ بَضرثُ الہ الحَقَ وَلكزٌ 4 [الرعد : ۷ معناہ: الحق یتقرر في 
القلوب ؛ والباطل الذي یعتریھا. . . إلخ . 


ونحن نقول: إن صحٌ ذلك فمقصود الخبر من الإشارۃء وإن کان یرید 
غیر ظاہر فیهء وحجة الإسلام الغزالي رحمه الله أشدّ الناس علی أھل الرموز 
القائلین بأن الظاھر لیس مراد اللہ تعالیء کما لا یخفی علی متتبّعي کلامہ!'. 
ولقد أتی الإمام الغزالي بالقول الصراحء والفصل البواح في المسأَلةء في کتابه 
(مشکاۃ الانوار) حیث قال: ولا تظلن من ھذا الأئموذجء وطریق ضرب 
الأمثالء رخصةً مني في رفع الظواھر واعتقادافي إبطالھاء حتی أقول مثلاً: لم 


)١(‏ انظر: روح المعاني للامام الألوسيی: ۱۳۸/۱۳ء ط: دار إحباء الَراث 


العربي -بیروت . 


0 مہ 


یکن مع موسی عليه السلام نعلان ء ولم یسمع الخطاب بقولە : ٭ َآخلم نعَلَيك ۹ 
[طلە: ۱۲] حاشا ش؛ فإن إبطال الظواھر هو رأي الباطنیة الذین نظروا بالعین 
العوراء إلی أحد العالمین ء ولم یعرفوا الموازنة بینھماء ولم یفھمواوجھە؛ کما 
أنإبطال الإسرار مذھب الحشویة فالذیي یجردالظاھر حشوي: والذي یجژد 
الباطن: باطنیء والذیي یجمع بینھما کامل؛ ولذلك قال عليه الصلاۃ والسلام : 
لِکُلْآية ظَاهِر وبَاطِنٌء وَلِكُل حَدٌ تطلَمٌ'. وربما نل مذاعن علي رضي اللہ 
عنه موقوفاء بل أقول: فھم موسی عليه السلام من خلع النعلین إطراح 
الکونینء فامتثل الأمر ظاھراًبخلع نعليه باطراح العالمین . 

فھذاھو الاعتبار أي : العبور من الشيء إلی غیرہء من الظاھر إلی السر٘ڑ 
وفرق بین من یسمع قول رسول اللہ گل : ہلا تدخلُ الملائكک بیتاً فیه صورۃ أو 
کلب؟ء فیقعي الکلب في بیتەء ویقول : لیس الظاھر مراداء بل المراد تخلیة 
بیت القلب عن کلب الغضب؛ لأنه یمنع المعرفة التي هي من أنوار الملائکةء 
إِذ الغضب غول العقل وبین من یمتثل الظاھرء ثم یقول: الکلب لیس کلباً 
لصورته بل لمعنا وھی السبعیّة والضراوۃ فإذا کان حفظ البیت الذي هو 
القلب مقرّاً للجوھر الحقیقي الخالص عن سر الکلبیة أولیء فأنا أجمع الظاھر 


()١(‏ رواہ أبو یعلی الموصلي في مسندہ: ۹ء رقم )۵١١۹(‏ عن ابن مسعود 
رضي اللہ عنه مرفوعاً؛ ونحوہ الطبراني في المعجم الکبیر : ۹/ ١٦۱۳ء‏ رقم 
)٦٦۷(‏ موقوفاً علی عبد الله ؛ وابن ن المبارك في (الزھد) عن الحسن عن النبي 
لا مرسلاً ص۲۳ رقم (۹۳)؛ وھو عند العجلوني في کشف الخفاء: 
۶۸۸۱ء رقم(٦٦٣٢).‏ 


۹ھ 


والسرٌ جمیعاًء فھذا هو الکاملء وھو المعنيْ بقولھم  :‏ الکامل من لا بُطفیٔ 
نوژ معرفتہ نورّ ورعہ؛''ء ولذلك تری الکامل لا تسمح نفسه بتوك شيء من 
حدود الشرع مع کمال البصیرةء وقریب من ھذا ما فی (روح المعانيی): (أما 
کلام السادة الصوفیة من القرآن فھو من باب الإرشادات إلی دقائق تنکشف 
علی أرباب السلوك ویمکن التطبیق ما بینھما وبین الظواھر المرادۃء وذلك من 
کمال الإیمانء ومحض العرفانء لا أنھم اعتقدوا ان الظاھر غیر مرادء وإنما 
المراد الباطن فقطء إذ ذاك اعتقاد الباطنیة الملاحدةء توصلوا إلی نفی الشریعة 
بالکلیٰةء وحاشا ساداتنا من ذلكء کیف وقد حضّواعلی حفظ التفسیر الظاھر 
وقالوا: لا بد منە أولاًء إذ لایُطمع في الوصول إلی الباطن ؛ قبل إحکام الظاھرء 
ومن ادٌعی فھم أسرار القرآنء قبل إحکام النفسیر الظاھر فھو کمن ا٤ٗعی‏ 
البلوغ إلی صدر البیت قبل أن یجاوز الباب) . 

وقد أأتیت بھذا التقریر مع زیادة تحقیق أَنٌَّ لکل آیة ظاھراً وباطناً. 

ھمذا وفیما یأتي نذکر بعض النمافج من مسائل السلوك المستنبطة من 
کلام ملك الملوك : 

٭ قولہ تعالی : ٭ إِ جَاعِل ن الكزضِ حَلیںَة٭ [البقرۃ: .]٣٣‏ 

قال العبد الضعیف : فيه دلیل علی أن مدار الخلافة هو العلم والفھم 


بشرط أن لا یناقضه عملهء لا الاجتھاد في العملء وھو عین ما یُراعيه مشایخ 
الطریق في الاستخلاف . 


.۳۳۳ /۱۹ : من مقولات الغزالي؛ ذکرھا الإمام الذھبي في سیر أعلام النبلاء‎  )١( 
"۸ 


٭ قولە تعالی : ٭ وََلَننَ عَلَِحکُمُ اتَمام4 [البقرة: .]٥۷‏ فيه دلیل علی 
أنّ تواتر النعم مع العصیان استدراجٌ وخطر وکثیر من جھلة الصوفیة في غرور 
ملەء حیث یزعمون کثرۃ المال والجاہ أمارۃ للقبول . 

٭ قوله تعالی : ٭ لَن یَدَكحُلاَلْجََة لا مَن كَانَھُووا. . . 4 [البقرة: ]۱١١‏ 


۲ 


یستنبط منە أن الفوز بالأکساب لا بالأنساب ؛ کأولاد المشایخ في زماننا. 


ہےہ ہحے 


٭ قولہ تعالی: ٭٭ ان تر حَْنًا یچ [البقرۃ: ۱۸۰]. دلیل علی أن ملك 
المال لا ینافي في التقوی للکامل مع أداء حقوقه . 

٭ قولہ تعالی  :‏ هَنا ریز [آل عمران: ۷۹]. 

قال العبد الضعیف: صریح ہما عليه أھل الطریق من علوم خاصة؛ 
وأعمال خاصةء وأحوال خاصة؛ وإفاضة طریقھم إلی غیرھم کما یقول علی 
ھذا مجموع ما فسروہ بەء ففي (روح المعاني) عن علي وابن عباس : الربّاني : 
الفقيه العالمء وعن قتادة والسدي : العالم الحکیمء وعن ابن جبیر : الحکیم 
التقيی؛ وعن الشبلي : الذي لا یأخذ العلوم إلا من الربٌء ولا یرجع في شيء 
إلا إلیەء وعن سھل: الذي لا پختار علی ربه حالاء وعن القاسم : المتخلق 
باخلاق الرب؛ علماً وحکمأء وقیل: هو الذي محق في وجودہ ومحق عن 
شھودہ وقیل: ھو الذي لا تؤثر فیە تصاریف الأقدار علی اختلافھا . وکل 
الأقوال یرد من منھل واحد . 


٭ قوله تعالی : ٭ الب یدگْرُوں اَلَه یك وَثُمُودا چ4 [آل عمران: ۱۹۱]. 


قال العبد الضعیف : في الایة مسألتان : 


۷ھ 


الأولی : أن الفکر أ٘یضاًعبادةء کما أن الذکر عبادة. 


الثانیة : أن محل الفکر هو الخلقء حیث قیل: الفکر بخلق السماوات 
والأرض: ومن ثُمٌقالوا: لا تتفکروا بذات الله . 

٭ قولہ تعالی : ٭ کُونٌا فَوَمِيںَ بَلَقَسّط 4 [النساء: .]٢٣٣٣‏ دلٌ بعمومهہ 
بخطثہء لا کعلماء القشر وکمشایخ الرسمء یموّھون أباطیلھم ویژرّلون 

٭ قولہ تعالی : ھن یُرد الد فَتَتتمُ کان تَمْللک لم یرے الو گا 4 
[المائدۃ: .]٥٤‏ فیے دلالة علی أن إرادة الشیخ وشفقتہ لا يغني شیتاً دون 

٭ تولہ تعالی  :‏ قُباحلَ التب لَثٌعَل َو [المائدة: .]٦۸‏ دلّت 
الأیة علی أنە لا يُعتدٌ بشيء من الکمالات دون اتّباع الشریعة . 

٭ قولہ تعالی: ٭ کل اَکَبدُوت ین دوب الو 4 [المائدة: .]۷٢‏ فیه 
إبطال لما یزعمه الجھلة من کون المشایخ متصرفین مستقلین . 

٭ قولہ تعالی: ٭ وَان یَتَسَسَک ال بشّر کل ایت اہ إلا خُو > 
[الأنعام: ۱۷]. نص في نفي التصرف المستقل حتی عن المقبولین؛ وفي 
(الروح): وفي ھذہ الایة الکریمة ردّ علی رجاء کشف الضرٌ من غیرہ سبحانه 
وتعالی۲۶۷۹, 


.۱۱۳/۷ : روح المعاني‎ (١۱) 


وفي (فتوح الغیب) للجیلاني قدّس سر : ٢إ‏ من أراد السلامة في الدنیا 
والآخرةء فعليه بالصبر والرضاء وترك الشکوی إلی حَلقهء وإنزال حوائجه 
بربّه عزٌ وجل؛ ولزوم طاعتهء وانتظار الفرَّج منه سبحانە وتعالیء والانقطاع 
إلیەء فحرمانه عطاء وعقوبته نعماء؛ وبلاؤہ دواءء ووعدہ حالء وقوله فعل 
وکل أفعاله حسنةء وحکمة ومصلحة؛ غیر أنه عزٌ وجلٌ طوی علم المصالح 
عن عبادہ وتفرّد بەء فلیس إلا الاشتغال بالعبودیةء من أداء الأوامر واجتناب 
النوامي؛ والتسلیم في القدر وترك الاشتغال بالربوبیة والسکون عن : لِمٌ 
وکیف ومتی)'۶. 


ے 
0 


٭ قوله تعالی : ' وَجَسَلوا و يِتٌَاکَراً 4 [الأنعام: .]۱۳١‏ فیە رد لکثیر 
من بدع زماننا التي تضاهي البدع المذکورۃ في ہذہ الآّیات؛ فإلك لو تأئَلتَ 
فیھما لوجدتھما متطابقتین وقد شاعت ھذہ الرسوم حتی فی المذعین 
للمشیخة. 

٭ قولہ تعالی : ھا قُل إِنصَلاق وَثُشی1[4الأنعام : .]٦٤٢‏ دلعلی تعلیم 
التوحید الکامل من الاستسلام فی جمیع أحواله التشریعیة والتکوینیة بأن 
یفوّض جمیعھا إليه تعالی؛ إطاعة لما أمربەء ورضا بما قضی بە٦.‏ 

٭ قولہ تعالی: ٭ ول مکحم نی اَی مَجََتا کم ییہا تعَيشَ > 
[الأعراف: .]٣٤‏ حاصل الأول:الجاہء والثاني : المالء وذِکْرژھما في موقع 


۱١١-۱۱۳/۷ المصدر السابق؛ نقلاعن فتوح الغیب:‎ )١( 


۹ھ 


المنّة دليلٌ علی کونھما نعمة یجب الشکر علیھماء فلا يُْمّانء بل یم الانھماك 


٭ نوئے تعالی: اَلقاً کا الٹیا سکیا نے 
[الأعراف: .]١٢‏ 


ے آلتّایں 4 


أآفادت الاآیة أموراً: 

١۔عدم‏ الاغترار بالخوارق . 

۲ کون التصرّف في الخیال أحد أقسام السحرء ومنە عمل التشراب 

٣۔‏ لا ینافي التاثر منه الکمال الباطني ؛ فإنە عليه الصلاۃ والسلام قد تأثر 
منەء فمثل ھذہ الأفعال لیست بدلیل علی کون الفاعل من أھل الحقء ویلزم 
قدرتھم علیھا. 

٭ قوله تعالی : ل یَنہُوَی اجک گنا کہا کنا کی ےا4 [الأعراف : ۲۱۳۸ 

وفي الحدیث الذي رواہ الترمذي''۲: قرأ رسول اللہ قيُ الاأّیة لما قال 
بعضهم لہ ق2 : (اجعل لنا ذات أنواط کما لھم ذات أنواط٤؛‏ فدلت الاّیة بعد 
انضمام الروایة علی قبح انّباع الجھلة في رسومھم ولو دنیویةء فما بال من یتشبّہ 
بھم فی عبادة القبور واتخاذ الشرج؛ والستور علیھاء وفي (روح المعاني) بعد 


.)۲۱۸۰( رواہ الترمذي فی سننهء کتاب الفتن ء‎ )١( 


رھ 


نقل الحدیث: والناسُ الیومٌ قد اتخذوا من قبیلِ ذاتِ أنواط شیئا کثیر لا یحیط 
بە نطاق الحصر*۶. 

٭ قوله تعالی : ل فخلف من بعَدِهِمَ عَللت وأ التب [الأعراف : ]۱٦١‏ 

هذا حال کثیر من متصوّفة زمانناء فإنھم یتھافون علی الشهوات: 
تھافت الفراش علی النارء ویقولون: إ٥‏ ذلك لا یضرّناء لأَنّا واصلونء وحَکي 
عن بعضھم أَنَّه یأکل الحرام الصرف؛ ویقولون: إ٤‏ النفي والاإثبِہات یدفع 
ضررہ؛ وھو خطأً فاحش ؛ وضلال بین ء أعاذنا الله من ذلك . 

٭ قولہ تعالی : ط إن أَلآؤه إِلا الملَتُونَ 4 [الأنفال : ]٥٣‏ لان ولایة الله 
تعالی لا بد فیھا من التقویء وغالب الجھلة الیوم علی أن الولي هو المجنون : 
ویعبّرون عنه بالمجذوب؛ وکلما أأطبق جنونە أو کثر ھذیانەء واستقذرت 
النفوس السلیمة أحواله کانت ولایته أکمل ؛ وتصرّفه في ملك اللہ تم . 

وبعضھم یطلق الوليْٗ عليه وعلی من ترك الأحکام الشرعیة ومرق من 
الدین المحمّدي؛ وتکلم بکلمات القوم وتزیّا بزيّھمء ولیس منھم في عیر ولا 
- 

٭ قوله تعالی : ٭ اتَتُوَا لحارم وَرْفبِتهُع“ [التوبة: ٣۳]ء‏ فیه 
إشارة إلی ذم التقلید الصرف٠‏ کما اعتادہ الجُهَلةء إذا منعتھم من الرسوم 
تشبّثوابفعل مشایخھم. 


٭ قوله تعالی : ٭ وَلَا نتم عل فَبروَہ ٭ [التوبة : .]۸٤‏ قرن القیام علی قبر 
للزیارۃ والدعاء بالصلاۃ علی صاحبه یدل علی کونه نافعاً للمیت؛ ومن ٹم 
تُھي عنھما لمن لم یکن أھلاً لذلك النفعء وہذا النفع زائد علی نفع الدعاء 
بالغیبة . 

٭ قول تعالی : فماھلزو تاب اَی اه عون [الأنبیاء: .]٥٢‏ 

قال العبد الضعیف!': لما کانت التمائیل عامة للخارجي والذھني؛ 
والعکوف عاماً للمعبودیة والمقصودیةق ومن ثُمٌّ سمّی رسول اللہ للا الریاء 
شرکأء استدلَ الشیخ الشھید الدھلوي رحمہ ال بالایة علی ذمٌ تصوّر الشیخ 
المتعارف عند المّلاة منھمء وأما وجودھا في الذھن من غیر قصد مستقلاًء ومع 
عدم العکوف علیھا بأن یستحضرھا إذاغلب عليه الحُب مثل سائر المحبوبات ؛ 
ولا یھتم بإبقاٹھا إذا غابت عن الذھن فلا بأس بەء ویدلَ علی عموم العکوف ؛ 
والتمائیل لغیسر الأصنام ما في (روح المعاني) بروایة ابن أبي شیبة وغیرہ عن 
علي رضي اللہ عنە أنه مر بقوم یلعبون بالشطرنجء فقال: ما ھذہ التمائیل التيی 
أنتم لھا عاکفون''ء فإن العکوف لغة: الاإقبال علی الشيء وملازمته علی 
سبیل التعظیمء وقیل: اللزوم والاستمرار علی الشيء لغرض من الأغراض؛ 


)0 روح المعاني: ۵۹/۱۷. 

۲( مصنف ابن أبي شیبة: ۷4۶۵م رقم (۸٦۲)؛‏ شعب الإیمان للبیھقي : 
ود رقم (۸٥٥)؛‏ وذکرہ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم 
والحکم ص٤١٢٣‏ ؛ والإمام أحمد بن حنبل في الورعء؛ ص۹۲. 


۲ھ 


وھو علی التفسیرین دون العبادة . 

٭ قوله تعالی: لوان مَسْلُمْ الْابْ .. 3 [الحج : ۷۳]. فيە تربیة 
المخاطب ہما یناسب استعدادہ کما هو ظاھر من التمثیل؛ وفي (روح 
المعاني): إشارۃ إلی ذم الغالین في أولیاء اللهء حیث یسعغیثون بھم في الشذَة 
غافلین عن اللہ تعالیء وینذرون لھم النذور والعقلاء منھم یقولون: إنھم 
وسائلنا إلی الله ء وإنما ننڈر لل عرٌ وجلٌ؛ ونجعل ثوابە للوليْ ولا یخفی أنھم 
في دعواہم أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلین : ما تتبْھم ال یرون کی اللہ 
لم [الزمر : ٣]ء‏ ودعواھم الثانیة لا بس بھا لو لم یطلبوا منھم بذلك شفاء 
مریضهم أو رد غائبھم أو نحو ذلك والظاھر من حالھم الطلب؛ ویرشد إلی 
ذلك أنه لو قیل: انذروا لل تعالی واجعلوا ثوابە لوالدیکم؛ فإنھم أحوج من 
أولئك الأولیاءء لم یفعلوا'. 

٭ قوله تعالی : ٭ تم جَعَلكک عَلی شَرَِة و الّكََرَفَاََمَها [الجائیة : ۱۸] 

فیه أبلغ تصریح؛ حیث لا یفوقه تصریح بوجوب اتباع الشریعةء حتی 
علی سیّد الأنبیاء ِء فکیف لغیرہ؟! وأ ما یخالف الشریعة هو هوّی بحثٌ؛ 
لیس في شيء من الحقٌء فما بال من یتھاون فیه علماً أو عملاء ثم یعدّ نفسە في 
الکاملین المقربین؟۱. 

٭ قوله تعالی : ٭ قُل مَا يَسَبَوَا یک 4 [الفرقان: ۷۷]. فیه رد علی من 


.۲۱۲/۱۷ روح المعاني:‎ ١١( 


۳ھ 


یزعم النجاة أو القبول من دون العملء بمحض الانتساب إلی صالحء فظامراً 
أو باطناء أو اعتماداً علی بعض التبزکات؛ ککثیر من الجھلة المتزیّین بزیٔ 
الصوفیة . 

٭ قوله تعالی : ۶ إإےَ الَيْنَ يْلَحِدوكَ ...4 [فصلت: .]٠٤‏ دخل فیےه 
غُلاۃ الصوفییة في نفیھم التفسیر المنقول؛ واختراعھم ما یخالف الأصول. 

کانت ھذہ بعض النماذج؛ ونبذاً یسیراً من تلك المسائل التي استنبطھا 
المؤلف رحم الله من الاآّیات القرآنیةء فی مجال السلوك والتزکیة والاحسان؛ 
وأکتفي بھذا القدرء سائلكاً المولی عرٌ وجلٌ أن یرینا الحق حقاً ویرزقنا اتباعهء 
والباطل باطلاً ویرزقنا اجتنابه . 


ھ٤‎ 


۷۔ إصلاح انقلابِ الأمۃ!'' 


إِنٌ کتاب (إصلاح انقلاب الأمة) للعلامة أشرف علي التھانوي؛ کتاب 
یتسم بالمحاولات التجدیدیة قام بھا الشیخ في مجال إصلاح الأمة الإسلامیة 
وقدتناول فیه جمیع مجالات الحیاۃء وما طرأعلیھا من تصرفات واثار لا تتوافق 
والشریعة الإسلامیةء ثم قذم التعلیمات الإسلامیةبکل وضوح وتفصیل . 

إ٥‏ الأمة الإسلامیة والمجتمع الھندي بصفة خاصةء والذي قد تسرّبت 
إلیھا مفاسد ومخالفات شرعیة کانت محط عنایة الشیخ التھانويی؛ ویعتبر ھذا 
الکتاب جزءاً مھماً من تلك الجھود اللإصلاحیة التي قام بھا رحمه اللہ ء یقول 
الشیخ العلامة محمد تقي العثماني في تقدیمه للکتاب : 

القد استعرض الشیخ التھانوي في ھذا الکتاب بکل دقة وحکمة؛ جمیع 
المفاسد والأخطاء التي کانت قد لحقت بحیاتنا الاجتماعیة والشخصیة والتي 
عوٌضت مجتمعنا لأنواع من البلاء والأآفات؛ وقد تضمن مذا الکتاب شرح 
الأحکام الشرعیة التي تتعلّق بالنکاحء والمھر ء والنفقةء والعدل؛ والرضاعة: 
والطلاقء واللقطةء وحقوق العباد الآخری . مع الإشارۃ إلی جوانب القصور 


. من دراسة الأأخ حسیب الرحمن الندوي بعد تعدیل یسیر‎ )١( 


ھم٥‎ 


في الفھم والعملء التي تشوّہ مجتمعنا الإٴسلاميء وتؤدي إلٰی عواقب وخیمة 
مھلکة. 

کما قام رحمه الله بتحدید مواضع الضعف وأماکن السقمء ووصف 

وقد قسم الکتاب إلی جزأین : 

الجزء الأول : یتحدّث عن العقائد والعبادات المقصودة من صلاة 
وصیام وزکاۃ وحج وأضحیة وعن معاملات البیع والشراءء وعن شؤون 
المعاشرة؛ مثل: الطعام واللباس والکلامء وعن الأخلاق الباطنة؛ مثل: 
الریاء والحسدء وما إلی ذلك من الأمور ۔ 

وأما الجزء الثاني : فقد خصٌّصه الشیخ ہما یتعلّق بالنکاح والطلاق وما 
لحق بھذا الموضوع من أخطاء ناشئة عن الجھل بالدین . 

وہما أن الکتاب یتناول جمیع ما یمسّ الحیاۃ الإسلامیة من موضوعات 
ومجالات؟ فاری من المناسب ان أقسم الکتاب إلی فصول عدیدة حسب 
الموضوعات التي تکلّم عنھا الشیخ في ھذا الکتاب . 

الفصل الأول : أھمیة الکتاب : 

یتناول الشیخ في ھذا الفصل ضرورۃ وأھمیة الکتاب ء وکیف أن الطبقة 
المتجددة التي تثقّفت بالثقافة الغربیة علی أیدٍ لم یکن لھا نصیب من الشریعة 
الإسلامیة؛ انحرفت عن جادة الطریق الصحیح بسبب قَلّة معرفتھا بالشریعة 


ھ٦‎ 


الإاسلامیة إلی أنھا رفضت الدین بأاصله؛ ثم یقوم الشیخ بمناشلۃ الأمة 
الإسلامیة للرجوع إلی دینھا الحنیف . 

الفصل الثاني : إصلاح انقلاب الأمة : 

یتناول الشیخ في ھذا الفصل : الطرق والأسالیب التي یمکن بھا إصلاح 
انقلاب الأمة الإسلامیةء ویقڈم دستورَ العمل لکلٌ من الرجال والنساء وعلماء 
الأمةء کل علی حدةء کما یتحدّث عن أسالیب إزالة ضعف الھمةء وضرورةۃ 
علماء الدین ء وطرق تصحیح الأخطاء وآداب الاستفتاء والاستماع إلی المواعظ 
وصحبة أھل الکمال ومضار صحبة أھل السوء وضرورۃ القیام بتعلیم اأھل 
البیت . 

الفصل الثالث : القصور في أداء حقوق کتاب اللہ عرٌ وجل : 

نبّه الشیخ فیه علی جوانب القصور المتعلّقة بکتاب الله عرٌ وجل؛ وأکد 
علی ضرورۃة إنشاء مدارس لتعلیم القرآن الکریم وفضائل تلاوتەء وأشار إلی 
قصور أھل العلم وإھمالھم هذا الجانب المھمء وقدم دستور العمل للعلماء 
والقائمین بإدارۃ المدارسء بالإضافة إلی الڑإھمال في آداب التلاوۃ ومعنی 
تضمن القرآن الکریم جمیع العلوم؛ وعدم جواز استخدام القرآن الکریم لأعمال 
السحر والشعوذۃ والأغراض غیر الشرعیةء وتسخیر الجن واکتساب المال 
وما إلی ذلك. 

الفصل الرابع : القصور في أداء حقوق رسول الل ا : 


۷ھ 


وضرورۃ صحبة الربانیین والعلماءء کما یتبّه علی خطأً من یری نفسە في الجنة 
وغیرہ في النارء وكکذلك عظمة النبي الکریم قلُِ بوصفہ حامل الوحيء ویتطرق 
]لی بیان أن کل حکمة لیست علة للحکم الشرعي؛ ولا ھي مقصودة بذاتھاء 
وحقیقة متابعته واتباعه وا . 

الفصل الخامس : القصور في أداء الصلاة: 

یتحدّث فيه الشیخ عن القصور الواقع في آداء الصلاة من المرأة والرجل؛ 
وطرق تجنب ھذا القصورء کما تعززض لموضوع التأخیر في أداء الصلاۃ من 
قبل بعض العلماء والمشایخء وذکر العلاج لھذا المرض بالإضافة إلی آثار 
الصلاۃ وبرکاتھا وتعدیل آرکان الصلاۃ والخشوع فیھا وحقیقة الخشوع . 

الفصل السادس : القصور في أداء الصیام : 

یحتوي علی حدیث عن رؤیة الھلالء والموضوعات ذات الصلۃة 
بالصیامء مع الإشارۃ إلی ظاھرة التفریط والإفراط في ھذاالباب ؛ ومعنی تصفید 
الشیاطین في رمضانء ومسائل السحورء والإفطارء والتراویحء وصدقة 
الفطرء وصلاة العید . 


الفصل السابع : القصور في أداء الزکاۃ: 

یتحلّث الشیخ فیه عن مسائل الزکاۃ وماتجب فيه الزکاۃء والأخطاء التيی 
تحصل في محاسبتھا وعن مصارف الزکاۃء کما تطرّق لأحکام صدقة الفطر 
وجلود الأضاحي . 


یتحدّث فيه الشیخ عن جوانب القصور في باب الحج؛ فیبین أن زیارۃ 
الحج من دون محرم. 

الفصل التاسع : القصور في باب الأضاحي : 

یتکلُم فیە الشیخ عن الأضحیة والمسائل المتعلقة بھاء وعن الأخطاء 
التي تقع فیھا بسبب الجھل المنتشر بین الناس . 

الفصل العاشر : جوانب القصور فی بعض العبادات المالیة الأآخری : 

یتحڈث الشیخ في ھذا الفصل عن موضوع استخدام الوقف في غیر 
مصرفه؛ وحکم وقف سائر الممتلکات والتقصیر الواقع في هذا الباب . 

الفصل الحادي عشر : کفارۃ الیمین المالیة : 

یتحّث فیيه الشیخ عن أحکام الکفارۃ وشروطھاء وأن الکفارۃ الواحدةۃ 
لا تکفی لعدد من الأیمانء وأن التمليك شرط لأداء الکفارۃ . 

یتحڈّث فیه الشیخ عن الأأخطاء التي تتعلّق بالنذر الماليء وأنه یجب 
الوفاء بالنذر المعلّق إذا تحقق الشرط وإن لم یکن الشرط دائماء کما یتحدث 


۹ 


المالي لا یتأدی بالدفع إلی الأغنیاءء وأن النذر بما هو غیر جائز لا یجوز کما 
أنە لا یصح النذر بما لا یقدر عليه الإنسان . 

الفصل الثالث عشر : جوانب القصور في فدیة الصلاة والصیام : 

یتحّث فیه الشیخ عن التقصیر في موضوع الصلاۃ والصیامء وأنه تجب 
الوصیة بالفدیة إذا عجز الإنسان عن أداء شيء منھا فی حیاتهء کما أنە لا ینبغيی 
أن یقصّر فیھا اعتماداًعلی الفدیةء وصور جواز الفدیة فی الحیاةۃء وأن الفدیة 
الني لا توافق الشریعة لا تتأدیء وخلاصة ماجاء في ھذا الفصل . 

الفصل الرابع عشر : جوانب القصور في الصدقات : 

یتحدّث فیه الشیخ : أُنَّ الشریعة تحثٌ علی الصدقات النافلة أیضاء وأن 
المغالاۃ في الصدقات النافلة غیر صحیحةء وأن الصدقات یجب أن تکون لله 
سبحانه وتعالیء وأنھا شرك إذا کانت لغیرہء وأنه لا یجوز التصدّق بجمیع 
الأموال بحیث یژدي ذلك إلی حرمان الوارثینء وأن تحدید التاریخ والوقت 
للتصدق بدعةء وما إلی ذلك من الأمور التي تتعلق بالموضوع . 

الفصل الخامس عشر : القصور في التبرعات المالیة المختلفة : 

یتحدّث فیه الشیخ عن الاّداب التي تجب مراعاتھا في التبرعات المالیة 
وکیفیة التعامل مع المحتاج والإاحسان إليهء کمایتحدث عن استحباب الاقراض 
إذا قدر عليه لکونە من أبواب البر والإحسان ووجوب الإمھال للمعسرینء 
وموضوع الاستفادة بالرھن ‏ وتحقیق موضوع البیع بالوفاءء وما إلی ذلك من 
الأمور ۔ 


یتحدّث فيه الشیخ عن القصور الحاصل فی ھذا الباب ء مثل وجوب 
المواظبة علی الصلاة حتی في حالة المرض ما امکن؛ وعدم جوازھا قاعداًمع 
القدرۃ علی القیام: وعدم جواز النظر إلی عورۃ المریض إلا للضرورۃ 
وتجنّب الأدویة المحوّمةء وطریقة الدعاء فی حالة المرض؛ وما إلی ذلك. 


الفصل السابع عشر : القصور فیما یتعلق بالسفر : 

یتحدّث فیە الشیخ عن السفر؛ والتقصیر الذي یحصل بعد الشروع في 
السفرء وعن القصور في الإجارۃء وألا یصطحب من الأغراض آکثر مما هو 
مسموح بە قانوناً في القطار وغیرہ من المرکبات؛ وعن ضرورۃ إبلاغ المضیف 
مسبقاأعن زیارتە لەء وما إلی ذلك من الأمور المتعلقة بالسفر . 


الفصل الٹامن عشر : القصور في تعلیم المرأة: 

پتحڈّث فیه الشیخ عن القصور الحاصل في مجال تعلیم المرأة؛ وانقسام 
المجتمع المسلم إلی ثلاث فثات فیما یتعلَق بتعلیم المرأۃء وعن الشبه المثارۃ 
فی هذا المجال والرد علیھاء وعن اسلم الطرق لتعلیم المرأۃ وغیرھا من الأمور 
التي تمس الموضوع''. 


(0١)‏ وقد سبق أن تحدّثنا في الباب الثالٹ ص(٦٢۴۰)‏ بالتفصیل عن جھود الشیخ 
رحمہ الله الإصلاحیة في مجال تعلیم المرأۃ المسلمة . 


۱ھ 


الفصل التاسع عشر : القصور في حقوق الأساتذۃ والتلامیذ والزملاء : 

یتحدّث فيه الشیخ عن التقصیر الذي یحصل في حقوق الأساتذةء وعن 
آداب المعلم وحقوقهء وآداب المتعلم أمام الأساتذةء وما یجب علیھم نحو 
أساتذتھم من الحقوق وکذلك العکس . کما یذکر رحمہ اللہ وصیة الرسول ا 
بھذاالخصوص:ء ونصائح عامة للطلبة والأساتذۃ . 

ثم یتحذّث الشیخ عن حقوق الزملاء؛ فیذکر أن الزمیل والجار هو الأخ 
في الدین؛ فیجب أن یعامّل معاملة الأخء وأن الزمیل في الدرس إذالم یستطع 
أن یحضر الدرس لسبب ما فیجب علی الزمیل إخبارہ بما جری في الفصل . 

٭ه چچ جج 

وأما الجزء الثاني من هذا الکتاب فھو یحتوي علی الم وضوعات التالیة : 

الفصل الأول : الإصلاح في مجال النکاح : 

یتحدڈّث الشیخ في ھذا الباب عن الأمور التي یجب الاعتناء بھاء وعن 
المفاسد التي تنجم عن إھمالھا وعدم الاھتمام بھا؛ مثل: النکاح من غیر 
ضرورةۃء رغم العاھات المانعة منەء وعدم حصول المصالح الشرعیة من 
الزواج إذا عقد النکاح من غیر موافقة تامةء وما یترتب من المشاکل والمفاسد 
بسبب عدم مراعاة العمر بین الزوجین؛ وعن المفاسد التي تنجم عن تعدّد 
الزوجات من غیر ضرورةء وبباعث من الشھوۃ وکون تعدّد الزوجات من 
الإئم لبعض الاأسبابء کما أن إنکار تعدّد الزوجات هو نتیجة انّباع الملحدین 
الأوروبیین؛ وعن المفاسد الدنیویة والدینیة التعي تسود المجتمع بسبب تأخیر 
زواج البنت بعد بلوغھا . 

۲م" 


الفصل الثاني : الغلو المذموم في جمیع الأمور : 

وفي ھذا الفصل یتحدّث الشیخ عن ضرورۃ التاکد من ثلاثة أمور في 
الزوج وأنه من الجھل اعتبار الزواج بالأرملة عیباء والمفاسد التيی تحصل 
بسبب عدم تزویج اللأرملةء وعن ترغیب الأرملة في الزواج بالموعظة والنصح ؛ 
والمفاسد التي تحصل عن الزواج من غیر رضا الزوجین؛ والولایة الجبریة 
علی الصغیر والصغیرۃء وعن ضرورۃ معرفة رأي الزوجین في العصر الحاضرء 
وشرح وبیان أن الشریعة تراعي المصالح البشریة وتقذر العواطف الإنسانیةء 
والھدف الأساس من النکاح ھو حصول التوافق والمودة بینھماء وأن الزواج 
المبني علی الڈّین هو الذي یضمن العیش الرغید الھنيء بغایة من المودة 
والاطمثانء وأ المال والجمال وحدھما لا ہشنمتان استمرار الخت بیٹھما 
وعن الأحوال التي یجب فیھا النکاح أویٔسن أویمنع ء وماھو حکمترك النکاح ؛ 
والطمع في مال المنکوحة أمر غیر محمودء وضمان حفظ المصالح في اعتبار 
الکفاءةء والمفاسد التي تظھر بسبب النکاح في الصغرء کما تناول الشیخ بعض 
المسائل الفقھیة المتعلقة بالنکاح . 


الفصل الثالٹ : تصحیح بعض الأخطاء فیما یتعللق بالحلال والحرام : 


یتحدّث فيه الشیخ عن الخطر الذي تتعرّض لە الشریعة إذا أقدم علی 
الاجتھاد کل من هبٌ ودبْ؛ والردعلی الفتوی الصادرۃ بجواز النکاح بمنکوحة 
الجد الحقیقی من أحد أدعیاء الاجتھادء والأمثلة الخطیرۃ للتفسیر بالر أي . 


۳ھ 


الفصل الرابع : آفة کثیرۃ الشیوع : 

یتحدّث الشیخ تحت ھذا العنوان عن الأخطاء المتعددۃ الأنواع الشائعة 
في المجتمع ؛ والمتعلقة بالمصاھرةء فیذکر حرمة الزوجة علی زوجھا إذا مس 
الرجل أمھا أو بنتھا بالشھوۃء وآأن هذہ الحرمة من خواص هذا الفعلء ولیس 
عقاباً له علی فعلہ+'“ ثم تطرّق إلی تقلید الرجل غیر إمام مذھبه استجابةً 
للھوی والرغبات النفسیة . 

الفصل الخامس : حرمة الرضاعة : 

یتحدّث فیە الشیخ عن الأمور الشائعة في المجتمع حول الرضاعة؛ 
فیذکر أن إرضاع الطفل من القابلة خلاف الاحتیاط ء وأَنٌ انّباع الشریعة یجلب 
للمتبع سمعة طیبة ولیس سمعة سیئةء ثم تعرّض لبعض المسائل الفقھیة المتعلّقة 
بالمفقودالخبر من الأزواجء وین أَّ المخطوبة حرام علی الخطیب قبل الزواج ء 
وأَنٌ المتعة والنکاح المؤقت حرام بالإجماعء کما تناول فیه موضوع تعدّد 
الزوجات. .. وما إلی ذلك من المفاھیم الخاطئة السائدة في المجتمع حول 
النکاحء وطرق إصلاحھا. 

الفصل السادس : الولایة علی الصغار : 

یتناول فیه الشیخ الأمور المتعلقة بالولایة علی الصغار فیما یتعلَق بالزواج؛ 
ون موافقة البکر : سکوتھاء وأحکام النکاح الموقوف ٠ء‏ وأحکام فسخ النکاح ء 


)١(‏ ھذا الحکم تفود بە الحنفیة دون سائر المذاہب . (ن)۔ 


ھ٤‎ 


والحقوق الحاصلة للبنت إذا ژٌوجت مکرهة؛ وجواز تزویج البالغة نفسھا فيی 
حالة إھمال الولی. 


الفصل السابع : إصلاح الأمور المتعلقة بالکفاءة: 

یتناول فیه الشیخ ما یتعلّق بموضوع الکفاءةء من أَنَّالأمٌ لا تعتبر في کفاءة 
النسب؛ والافتخار بالنسب لا قیمة لە شرعاًء وأن الشریعة تعتبر الکفاءة اللسبیةء 
وأن الإفراط والتفریط في اعتبار الکرامة النسبیة مذمومان شرعاء وعن ضرورةۃ 
التاکد من عقیدة الشخص المتزوج قبل الزواجء کما أنە تکلم عن موضوع زواج 
الجن مع الانس ومایتعلق بھذا الموضوع من مسائل . 

الفصل الٹامن : إصلاح الأمور المتعلقة بالمھر : 

یتناول فیه الشیخ موضوع المھر؛ فیذکر وجوبە؛ والاإئم الذي یلحق 
بالرجل إذا مات وکان ینوي عدم دفع المھرء وأنە یعد من الزناۃء والفرق بین 
النکاح والزنی؛ وکراھة المغالاۃ في المھر فی ضوء الحدیث النبوي الشریف؛ 
ومفاسدھا. . . وما إلی ذلك من الأمور المتعلقة بالموضوع . 

الفصل التاسع : إصلاح الأمور المتعلقة بالعدل بین الزوجات : 

یتناول فیه الشیخ جوانب التقصیر في العدل بین الزوجات: وأنٌ العدل 
واجب في النفقات واللیاليء وأن الحب القلبي لا یدخل في إطار العدلء 
ووجوب العدل بین الزوجات في تقدیم الھدایا والتبرعات؛ وأهمیة إقامة 
العدلء وما إلی ذلك من الأمور المتعلقة بە بین الأزواج . 


٥٣ 


الفصل العاشر : إصلاح الأمور المتعلقة بالرضاعة : 

یذکر في هذا الباب الموضوعات التي تتعلق بالرضاعة من شروط ثبوت 
حرمة الرضاعةء وصور حرمة الرضاعةء ووجوب إذن الزوج في إرضاع الغیر 
وأن الاختلاء مع الأخت من الرضاعة ممنوع؛ وضرورة احترام المرضعة وما 
إلی ذلك من الأمور المتعلقة بالموضوع . 

الفصل الحادي عشر : أبواب الطلاق وما یلحق بە: 

یتناول فیه الشیخ جوانب التقصیر فیما یتعلق بالطلاق ء ویذکر أن الطلاق 
لیس عیباً إذا استدعته الضرورۃ والمصلحةء وأن الإفراط والتفریط فی الطلاق 
کلاھما مذموم وھو ممنوع من دون حاجة شدیدة ومن الإئم أن یوقع الرجل 
ثلاث تطلیقات مرۃ واحدةء وما ھی المفاسد الدنیویة التی تترتّب علی الطلاق 
الثلاث مرة واحدة . 

الفصل الثانی عشر : ہاب النفقات الروحانیة : 

یذکر الشیخ في هذا الباب مفھوم النفقات الروحانیةء وأھمیة تربیة 
الزوجات والأولاد تربیة روحانیة وجسمانیةء وأن التربیة الروحانیة أھم وأشد 
من التربیة الجسمیةء کماآن الأمر بالمعروف والنھي عن المنکر داخل فيی حقوق 
الزوجات والأولادں وآن التعلیم الدینيی واجب وضروري للبنات : وأن الثقافة 
الحقیقیة هي الثقافة الدینیةء ثم یتطرّق الشیخ إلی ذکر القواعد الضروریة 
للتعلیم والتربیةء والکتب التي تساعد علی إصلاح الأعمال والأخلاقء وطرق 
تربیة الأولاد بالإاضافة إلی ذکر بعض الاداب الإسلامیة للحیاة. 


٦ 


الفصل الثالث عشر : إصلاح الأمور المتعلقة باللقطة : 
الباب؛ ویذکر أنە إذا کان هناك احتمال ضیاع الأغراض فالتقاطھا واجب؛ کما 
أن الالتقاط لغرض شخصی أو ذاتی یعتبّر إثماء وأن الڑعلان باللقطة واجب؛ 
ویییٍن الطرق لأداء الحقوق المجھول أھلھاء وما إلی ذلك من الأمور المتعلَقَة 
باللقطۃ . 


الفصل الرابع عشر : إصلاح الأمور المتعلقة بالمفقود : 

یذکر الشیخ في ھذا الباب جوانب التقصیر في ھذا المجال وضرورةۃ 
الاحتفاظ بنصیب المفقود من الإرث : والفرق بین مال المفقود وأمانتەء وأن 
مدة الانتظار الطویلة للمفقود هي من باب الاحتیاط ویذکر بعض الشبه فیما 
یتعلّق باحکام المفقود ویدحض تلك الشہە؛ وغیر ذلك من الأمور المتعلقة . 

الفصل الخامس عشر : إصلاح الأمور المتعلقة بالتعزیر والتعییر والتکفیر : 

یتناول الشیخ في ھذا الباب مفاھیم التعزیر والتعییر والتکفیر ء وینبّه إلی 
الخطاً العلمي فیما یتعلق بالحقوق علی العبادء وأن حقوق العباد تنقسم إلی 
ثلاثة أقسامء کما یذکر أنە لا یمکن تطبیق التعزیر من دون ثبوت شرعي؛ 
بالإاضافة إلی بیان طرق إثبات الشھادة الشرعیةء وأن التعزیر بالمال لا یجوز في 
شریعتناء وأن الکشف والإلھام والرؤیا لا یثبت بھا الزنی ء وآأن التصدیق بخبر 
ما عن طریق السحر والجن والکھانة قریب من الکفر؛ وأن الشریعة هي مدار 
العلم والعمل عند المسلمینء وأنٌَ الاحتیاط لازم في إصدار فتوی الکفر کما 


۷۷ 


یذکر بعض شروط إصدار فتوی الکفرء وأن مراعاۃ الحدود الشرعیة واجبة فيی 
کل الأمورء وآن الإنسان إذا جدّد إیمانه بعد ثبوت کفرہ یجب عليه أن یعید 
النکاح والحج أیضاً. 

ھذہ نظرة سریعة علی موضوعات بحتوي علیھا هذا الکتاب العظیم 
الذي ألّفه الشیخ التھانوي لإصلاح الأمة المسلمة وتطھیرھا مما لا یرضاہ الله 
ورسولە قيِةٍء ویعد ھذا الکتاب من الکتب الجلیلة النفعء والعظیمة الفائدة: 
وقد عذّہ بعض العلماء من الکتب التي تتسم بطابع التجدید في الدین . 

رحم اللہ صاحب ھذا الکتاب ورحمنا معهء وأدخلنا جمیعاً فی جنات 


النعیم . 


۲۸َھ 


کانت ھذہ إلمامة ببعض مؤلفات الإمام التھانوي رحمه الله ولا شكٌ أُنّ 
هناك الکٹیر الکثیر من ھذہ المؤلفات الذي ذاع صیتهء وشاع نفعه بین العامة 
والخاصةء وتناولتہ أیدي المستفیدین ء وتداولته ألسنة المسترشدین وطالبي 
الإصلاح في شبه القارة الھندیةء وقزّرت المراکز التعلیمیة والمؤسسات 
التربویة إدخاله فی مقرراتھا الدراسیة ومناهجھا التعلیمیةء کما أن ھناك عدداً 
کبیراً من ھذہ المؤلفات اعتنی بھا العلماء وخدموها من جوانب مختلفة؛ مرة 
بالتسھیل والتیسیر؛ ومرة بنقلھا إلی عدة لغات محلیّة وعالمیةء فعندنا قائمة 
کبیرۃ من المؤلفات عدّھا وأحصاھا الشیخ عزیز الحسن المجذوب'''۔رحمه 


)١(‏ ف قد ذکر الشیخ عزیز الحسن بالتفصیل تلك المؤلفات التي تناولھا العلماء 
بالترجمة والتحقیق والتسھیل ؛ علماً أن أھم اللغات التي ترجمت إلیھا مؤلفات 
الشیخ التھانوي رحمہ الله هي : 

١۔‏ اللغة الإنکلیزیةء ٢۔‏ اللعة البنغالیةف ٣‏ لخة بشتوء -٤‏ اللعة البرهمیة 
٥۔‏ اللغة السندھیة ٦۔اللغة‏ الکجراتیةء ۷۔ اللعٰة الھندیة ٠‏ 

ومن الجدیر بالذکر أنه قد تمت ترجمة الکتاب (حلیة أھل الجنة) إلی اللضة 
الفرنسیة کذلك؛ قام بھا أحد العلماء المدعو بإبراھیم بك البوفالي المقیم في 
مدینة (سنیت بیري)|حدی مدن أمریكکةء والمحتلة من قبل فرنسة . 


انظر لمزید من التفصیل : شرف السوانح : ۳/ ٣٣٦۳۔٣۳۷‏ 


۹م 


الله ۔ والتي قد ترجمت إلی اللغة الإنکلیزیة والفارسیة والبنغالیةء أما اللغات 
المحلیّة الھندیة - المنتشرۃ في شبه القارة الھندیة - فحدّث ولا حرج؛ فقد 
ترجمت أغلب مؤلفاته رحمہ الله إلیھا۔ 

وھکذا خلّف حکیم الأمة التھانوي رحمہ الله مکتبة عامرۃ بالکتب الدینیة 
والدعویة والثقافیة والفکریة والإصلاحیةء تَعذي الأرواح البشریةء وتقوّي 
أذھانھم وترشدھم إلی الخیر والصلاح؛ وتدرّبھم علی الورع والتقوی؛ 
وتعینھم علی أداء حقوق العباد ورب العباد. 

ومما لا ریب فیە أن ھذا التراث العلمي الرائع الثٹري الضشخم الذي فاض 
به قلم العلأمة التھانوي ودبجه یراعهء في فترة زمنیة محدّدة تعجز عن إنجازہ 
الأکادیمیات والمجامع؛ وطائفة من الگتاب والمؤلّفینء إلا أن فضل اللہ عليه 
کان عظیماء ومنّه عليه کبیراً؛ إذ وفقه للقیام بھذہ الأعمال العلمیةء وأجری 
علی قلمه هذہ الموضوعات المھمة والتحقیقات النادرةۃء وذلك فضل الله بڑتیه 
من یشاء. 

هہذا وقد تمّت طباعة کل ھذہ الکتب في حیاته رحمه اللہ ء بل طبع البعض 
منھاعدة طبعات ونفدت؛ وبیعت من ھذہ الکتب مثات الالاف من النسخ ء ولو 
أراد الشیخ لکسب الملایین عن طریق حفظ حقوق نشرھا وتوزیعھاء أو بیع 
تلك الحقوق؛ لکن ورعه وتقواء لم یسمح لە بأن یفکر في ھذا الجانب بأیة 
لحظةء وھکذا دیدن الصالحینء وطبیعة أولیاء اللہ فإنھم لا تهمٌھم الانیا 
وزخارفھا إلا قدر الحاجة وسدً الضرورۃ الأساسیة . 


‌ٛ٠٤ 


ولا شيء اد علی إخلاصء لہ في منھجه الدعوي؛ وأسلوبہ الإصلاحي؛ 
من أنه لم یطلب من أحد حقا من حقوق التألیف؛ أو قام بحفظہ لە فیما بعدء بل 
أذن للجمیع أن یقوموا بنشر کل مؤلفاته وجمیع کتبەہ ورسائله: دون أي 
استفسار أو اسعتذان!'۶. 

وفعلاً فقد أثمرت تضحیته ھذہ ثماراًیانعةء ولعبت دوراً بارزاً في إطار 
نشر الوعي الدینیء وترشید الصحوۃ الإسلامیةء وتناول کل الطبقات من البشر 
رسائله بکل سھولة ویسرء وانتفع بھا الجمیعء وعمٌ الخیر بین الناس کلھمء 
وتمکنوامن اقتناء ما احتاجوا إليه من ھذہ المؤلّفات بأسعار رمزیة . 

وھکذا تسنّی للشیخ رحمہ الله تبلیغ دعوتہ ونشر فکرہ ومنھجه تجاہ 
الإصلاح ورفع کلمة اللہ وہث الدعوۃ الإسلامیة في کل الأوساط ؛ بالحکمة 
والموعظة الحسنةء فالحمد لل الذي بنعمته تتم الصالحات . 


ےو بد 


)١(‏ حکیم الأمة ومجدّد الملّةء الشیخ أشرف علي التھانوي؛ تعالیمہ وخصائصهء 
ص۲۱۷۔ 


او ریت (لٹاڑویا 


١‏ أشرف السوائحء في أربعة مجلدات: ألفه الشیخ الخواجه عزیز 


۲۔ حکیم الأمة مجدد الملّة الشیخ أشرف علي التھانوي؛ أَلّفہ الأستاذ 

۳ الشیخ التھانوي : شيء من أحواله ومآثرہ وخدماتہ الا يسيين سر 

٤‏ ۔ نزھة الخواطر وبھجة المسامع والنواظر لمؤٌلّفہ العلأمة الشریف 
الشیخ السیّد عبد الحي الحسني رحمہ الله . 


٥سیرة‏ الشیخ أشرف علي التھانوي . 

٦‏ موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر الھجري في العالم 
العربي والإسلاميء للأستاذ إبراھیم بن عبد اللہ الحازمي . 

۷۔تشنیف الأسماع بشیوخ الإجازۃ والسماع . 

۸ مقدمة کتاب (کاروان تھانوي)ء للشیخ محمد سالم القاسمي؛ مدیر 
دار العلومء دیوبند . 


۹ ۔ مقدمة إعلاء السٹنء المجلد الأولء للشیخ العلأأمة محمد تقي 
العثماني . 


۰٠۔‏ مقدمة کتاب (ہزم أشرف کی جراغ): (مصابیح المحافل الأشرفیة) 


ٛ٣ 


ےج لی او رڈ لیم( 


۱ - آداب الافتاء والاستفتایس للشیخ محمد زید المظاهري الندويی؛ 
ط: إفادات أشرفیة باندہ-الھند ١٤١٢ھ.‏ 

٢۔أسعد‏ الأہرارء للشیخ أبرار الحق؛ ط : دار الإشاعة ۔دلھي؛ الھند . 

٣‏ ۔ أشرف الإرشاد في حقوق العبادء جمع وترتیب محمد إقبال 
القریشي ؛ ط : مکتبة فرید المحمودة دلھي . 

٤‏ ۔ آشرف السوانح؛ للشیخ الخواجه عزیز الحسن المجذوب؛ 
ط : إدارۃ التألیفات الأشرفیةء ملتان۔باکستانء ١٤٢٤٥ھ.‏ 

٥‏ أشرف الطریقة فی الشریعة والحقیقةء للشیخ أشرف علي التھانويیء 
ط : مرکز إدارة تبلیغ دینیات -دلھي ؛ الھند . 

٦‏ ۔ أضواء علی الحرکات والدعوات الدینیة والإاصلاحیة ومدارسھا 
الفکریة ومراکزھا التعلیمیة والتربویة في الھند للشیخ العلامة أبي الحسن علي 


)١(‏ لم أتناول في ھذا الفھرس أسماء کتب التفسیر والحدیث الشریف والفقه التي 
استفدث منھا في إنجاز ھذا البحث وأحلت إلیھا في توثیق النصوص . 


ٛ٤٤ 


۷۔ إظھار الحق؛ للشیخ رحمة اشالکیرانوي؛ ط: الرئاسة العامة لإدارۃ 
البحوث العلمیة ۔الریاض . 

۸ إعلاء السنن ؛ تألیف : المحدّث الناقد ظفر أحمد العثمانی علی ضوء 
ما أفادہ الشیخ الفقيه أشرف علي التھانويء تحقیق: العلأمة القاضي محمد 
تقي العثماني ء ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة -کراتشي ؛ باکستان . 

۹ إغاثة اللھفان فی مصاید الشیطان ؛ للامام ابن قیم الجوزیةء تحقیق : 
محمد حامد الفقي؛ ط: دار المعرفة ۔بیروت . 

۰۔ اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیمء لابن تیمیةء 
تحقیق: د. ناصر العقل؛ ط : دار العاصمة -الریاض ٠.‏ 

۱۔مداد الفتاوی؛ للشیخ أشرف علي التھانوي؛ ط: مکتبة دار العلوم 
-کراتشی؛ باکستانء والطبعة الھندیة کذلك . 


۲ ۔ أنفاس عیسی؛ للشیخ محمد عیسی الاإلله باديیء ط: إدارةۃ 
تألیفات أولیاء دیوبند . 


۳ ۔بزم أشرف کی جراغ (مصابیح المحافل الأشرفیة)ء للاستاذ اأحمد 
سعید؛ ط: دار الکتب ۔دوبند یوبيء الھند ۔ 
٤‏ ۔بصائر وعبر للشیخ العلامة محمد یوسف البنوري . 


- ۔ بوادر النوادر للشیخ أشرف علي التھانويء ط: مکتبة جاوید‎ ٥ 
ء۵٥ دیوبند‎ 


٦‏ ۔بیان القرآنء للشیخ أشرف علي التھانوي؛ ط: أشرف المطاہع ۔ 
تھانه بھونء الھند ٣٥ھھ..‏ 

۷۔ بین التصوف والحیاۃء للشیخ الاستاذ عبد الباري الندوي؛ 
تعریب: سعادة العلامة الشیخ محمد الرابع الحسني الندويء ط: مکتبة دار 
الفتح دمشق؛ ۳٦۱۹ء.‏ 

۸۔ تراجم ستة من فقھاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر 
للعلامة المحقق الشیخ عبد الفتاح أبي غدة . 

۹۔تشنیف الأسماع بشیوخ الإجازۃ والسماع . 

۰۔حکیم الأمةء نقوش وتأثراتء للشیخ عبد الماجد الدریابادي . 

-١‏ دار العلوم دیوبند مدرسة فکریة توجیھیةء حرکة إصلاحیة دعویةء 
مؤسسة تعلیمیة وتربویةء للشیخ عبید الله الأسعدي؛ ط: أکادیمیة شیخ الھندء 
الجامعة الإسلامیةقء دار العلوم -دیوبند ١٤٤٢٥ھ.‏ 

۲۔ الدعوۃ الإسلامیة في الھند وتطوراتھاء للشیخ العلامة أبي الحسن 
علي الحسني الندويء ط: المجمع الإسلامي العلميء ندوۃ العلماء -لکنو . 

٣۳۔‏ علماء دیوبند اتجاهھم الدیني ومزاجھم المذھبیء للشیخ المقریئ 
محمد طیب القاسميء تعریب: فضیلة الأستاذ نور عالم خلیل الأمینيء 
ط : الجامعة الإسلامیقء دار العلوم -دیوبند رھ ۰۷م. 


ای 


٤۔‏ الفوز الکبیر فی أصول التفسیرء للشیخ الإمام ولي الله الدهلوي؛ 
ط: المکتبة العلمیة۔لاھورء باکستان ۱۹۷۰ء. 


٥۔‏ قواعد في علوم الحدیث؛ للشیخ المحدث العلامة ظفر أحمد 
العثماني التھانوي؛ تحقیق: العلاأّمة الشیخ عبد الفتاح أبي غدةء ط: دار 


٦۔‏ کاروان تھانوي (من قوافل التھانوي) للشیخ الحافظ محمد آکبر 
شاہ البخاريء ط: إدارۃ المعارف کراتشی ؛ باکستان . 


۷۔ المصالح العقلیة للأحکام النقلیةء للشیخ أشرف علي التھانوي؛ 
ط : مکتبة التھانوي -دیوبند . 

۸۔ المعاصرون ؛ للشیخ الأدیب المفسّر عبد الماجد الدریابادي . 

۹۔ مقالات الکوثري (للشیخ الإمام المحڈث النقاد محمد زاهد بن 
الحسن الکوثري)ء ط : مطبعة الأنوار ۔القاھرةء ۱۳۷۲ھ. 

٠۔‏ ملفوظات کمالات أشرفیةء للشیخ أشرف علي التھانوي؛ مکتبة 
جامي إلله باد-الھند . 


١۔‏ المھند علی المفندء للشیخ خلیل أحمد السھارنفوري؛ 
ط: المکتبة الیحیویة-سھارنفور . 


۲-موائد العوائد للشیخ أشرف علي التھانوي . 


۷ك۹۷ە“٘ 


۳۔ موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر الھجري في العالم 
العربي والإسلامي لمؤلفه: إبراھیم بن عبد اللہ الحازميی؛ ط: دار الشریف۔ 
الریاض؛ ۹١٤١٢٥ھ.‏ 

٤۔‏ نزھة الخواطر وبھجة المسامع والنواظرء للشیخ الشریف العلاأّمة 
عبد الحی الحسنیء ط: نور محمد کارخانه تجارت کتب کراتشی -باکستان 
٦ھ‏ 

٥۔‏ نشر الطیب في ذکر النبي الحبیب ؛ للشیخ أشرف علي التھانويء 
شرکۂ تاج المحدودة-کراتشيی لاھموں بپاکستان. 

٦۔‏ نفحة العنبر في حیاةۃ إمام العصر الشیخ العلامة محمد أنور 
الکشمیري؛ للشیخ العلاّمة المحدّث محمد یوسف البنوري . 

۷۔ یتیمة البیان في شيء من علوم القرآنء للشیخ محمد یوسف 
البنوريی؛ ط : مجلس الدعوۃ والتحقیق ۔-کراتشی؛ ٦ھ‏ 


۸۔یادرفتکان ء للعلامة السید سلیمان الندوي . 


۹۔ الأفکار السیاسیةء للشیخ حکیم الأمة التھانويء لمؤلفه الشیخ 
العلاًمة محمد تقي العثماني ء ط: مکتبة ملت۔دیوبندء الھند . 


المجلات والدوریات: 
٠‏ ۔ مجلة ثقافة الھند الفصلیةء الصادرۃ من نیودھلي الھندء المجلد 
)٢(‏ العدد (۳)۔ 


اھ ۔ مجلة الداعيء نصف شھریة؛ الصادرۃ من دار العلوم - دیوبند 
برئاسة تحریر الأستاذ الفاضل الشیخ بدر الحسن القاسمي؛ عدد خاص 
بالاحتفال المئويء جمادی الأولی والآخرة ١٤٠٥ھ.‏ 

٢‏ مجلة هدی؛ الشھریة الصادرۃ في دھلي ۔الھند ۱۹۹۵۰م. 

٣‏ ۔ مجلة بحث ونظر الفصلیةء الصادرۃ من مجمع الفقه الإِسلاميی 
لعموم الھند-دھليء الھند ۸ھ. 

- ۔ محلة البعثٹ الإسلاميء الصادرةۃ من دار العلوم ندوة العلماء‎ ٤ 
. لکن الھند‎ 

٥‏ ۔ مجلة البیثات؛ العدد الممتاز عن الشیخ العلأمة محمد یوسف 
البنوريء الصادرة من کراتشي -باکستان . 


ےج ہد 


“۹ 


ھمذاالرجل کیہ مو سم سال مم کسی یہر ساس بی پاپ ا 

الڑاھداء یچ مھ مس یممہ و کنل ا ئا سای و سن ہے 

مقدمة الکتاب بقلم فضیلة الشیخ السید محمد الرابع الحسني الندوي . ۱۱.١‏ 

بین یدي الکتاب وج یھو تی لھاسمو مت اوک سو ی9 

الباب الأول 
سیرۃ حکیم الأمة أشرف علي التھانوي 

الفصل الأول : سیرته الذاتیة ھٗمممفھسومت وا امہ تت٢‏ 
۔اسمه ونسبه فان ماک یی ور ا یف کک کیو کو سا و سک تا ۴ 
أسرتہ سر امیس سن رھ امج ما ساس دی کی انا 
۔مولدہ موس یسر مر مھ تی سض سا مھ کم سی ٹا و کا کا 
-نبذة تاریخیة عن قریة (تھانه بھون) یملسا اح س٢‏ 
2 ته وأیام طفولتہ ارات مس سای رق ا تک 
۔حادثة وفاۃ الم رر ےی ہت نی جا لد کت ا 

الفصل الثاني : نشأته العلمیة یھجمس جرھ مع ما اتا 
۔طلبه للعلم مض ور رما سم ھممی رس سم 2 


-في جامعة دار العلوم دیوبند ا او ا مو و وا و و ا او 


۔نبذة تاریخیة عن دار العلوم دیوبند وی نی الا کا دنن 
-کبار شیوخهہ وش دی یا و ین 
١۔الشیخ‏ محمد یعقوب النانوتوي تک اک 
٢۔الشیخ‏ محمود حسن الدیوبندي و ا ای کا 


٣۔الشیخ‏ منفعت علي الدیوبندي 0000 
٤‏ -الشیخ عبد العلي المیرتھيی وی ےر 


الفصل الثالث : تفوقہ العلمی ونشاطاتہ الدعویة أیام الدراسة 

۔المفخرۃ العلمیة :0,00909" 
-احترامہ الشیوخ وتوقیرہ إیاھم کہ 
الفصل الرابع : خصائصه وممیزاته البارزة 
۔الذاکرة القویة النادرۃ والذکاء الباھر 0-7 


ضبط الأوقات وحُسن توزیعھا کے ام سس تم 


1 


زیر یڈ 


0309-9-70 


عہعدعہمی ےھ 


الفصل الخامس : استکمال التربیة والسلوك ومبایعته الشیخ إمداد الله 
المھاجر المکی والاستفادة منه ینرک سک یھ ایوہ 


الفصل السادس : رحلته إلی الآخرۃ فلکم سس سس تھا 
من وصایا الشیخ رحمہ اللہ و رر ہہ یر ہر ہہ رہ ہیں 
۔قصائد في رثاء الشیخ رحمہ اللہ جو و ای یی و ا ا ا و ا و ا 
۔فضله وثناء العلماء عليه افش ٥و۸ف‏ تو جانا سی 


الباب الٹائي 
الحیاۃ العلمیة للشیخ التھانوي 


الفصل الثاني : أھم تلامذتہ مرف رر سوھ ص جس تی 
١‏ ۔العلامة ظفر أحمد العثمانی التھانوی 90 پت0 


٢۔الشیخ‏ |سحاق بن لطیف الھدی البردواني مرا کی 
٣۔الشیخ‏ أحمد علي الفتحفوري و و ای کو ایک وک کو وا ا ا 
٤‏ ۔الشیخ صادق الیقین الکرسويی ا ا یی کن 
٥۔الشیخ‏ الطبیب محمد مصطفی البجنوريی رہ مک 
الفصل الثالث : الکتابة والتألیف کرت و ین 
۔-إیجاد جیل من المؤلفین النابغین تنواو او سی 
الفصل الرابع : المواعظ الحسنة وا بل پا کت و وس وو کے 
منھجه وطریقته في الوعظ او عق سو کو ما کی ا و وو ےک 


الفصل الخامس : مذکراتە الیومیة (مجموعة ملفوظاتہ) 0ہ 
۔حقیقة التزکیة والتصوف روس سر سس ا ات 
-فائدۃ مھمة : لا إنکار فی المسائل الخلافیة س چرس مھ ات 
الفصل السادس : القیام بمھام الإفتاء و و کی یں ہو کو ا کو و وک یکو کا کو و ار 


الفصل السابع : آراؤہ فی المسائل الاعتقادیة ا ای سار ہی 
۔التھانوي یثبت الاستواء لله تعالی ویحمله علی الحقیقة دون 


۔التھانوي یرجُح مذھب السلف في اختصاصهہ تعالی بعرشه 92 
۔رأيه في المعیة الإللھیة جوا شای شر مہا وہ ہج شس کی عم سو کک 
۔رأيه في العلم بالغیب کو اسی و فکو اس سو مہ وت وس کا نوک 
۔التھانوي یفنّد قول منکریي بشریة النبي قلُ 07ص 
۔-التھانوي یفتر النور بالقرآن العظیم یا ہام موا کسی 
۔التھانوي یمنع الدعاء لغیر الله بلفظ الخطاب أو ندائه ب۔(کاشف 
الکرب)أو (قاضي الحاجات) مر دس کرای ید سا ا ان 


زین 


۔المتامات لیست بحجة گرغة ولا پجرز الاعتمادعلھائی السائل. ٦٤١‏ 


۔ التھانوي یرفض الورد بب(یا شیخ عبد القادر) ونحوہ 71 ُُ"ُ"ھھ8""ئ 
۔تحقیق معنی السنّة والبدعة بے ح چوس سکم ہے یئ 66 
۔تقسیم البدعة إلی حسنة وسیئة نزاع لفظي 007 و" 
قاعدة کلیة لمعرفة السنّة والبدعة من المحدثات ا ا ا ری 
۔الاحتفال بمولد النبي پل والأربعینات ونحوها بدعة صورۃ 

ومعنی وواجبة الرد ای یک نل سس کا پا ا 
-عدم تکفیر أھل الأھواء 997 ِء کب و8۳ 
-موقفه من الاجتھاد والتقلید 0 :ِ۰ 
۔یجب علی المقلدترك مذھبه فیما لا دلیل عليه 9000 .۴ 


الفصل الٹامن : التھانوي والسیاسة (آراؤہ فی السیاسة الشرعیة 


والسیاسة المعاصرۃة) خی کت یک لا ا ال کی گا ا 
۔تمھید ۳۳۳9ی - ۰ 
النقطة الأولی : مکانة السیاسة في الإسلام مس می ص2٣۹‏ 


-إصلاح خطا في التعبیر (السیاسة الإسلامیة أو الإسلام السیاسی؟) ۱٦١‏ 
النقطة الثانیة : نظام الحکم الإسلامي یرفض العلمانیة والدیمقراطیة ٥٦١‏ 
۔ھل رأي الأغلبیة معیار للحق؟ خر سض سی رومان 
۔نظام الحکم الشخصي (الملکیة) لیے کمھمزنیہسگھگا 


ین 


-السلطة مسؤولیة وأمانة ولیست حقأ من الحقوق :77 س٣!٣٠""""‏ 


-فرائض الحاکم وواجباتە: خوما کو ما دلاہ ناماس ت6 ت۷6 
١‏ ۔الاہتمام بالأمور التافھة والاعتناء بالمحقرات د٢۱۷‏ 
۲ منع الأمراء والمسؤولین عن الظلم سپ سر ھا 
٣-قسمة‏ الأعمال والمسؤولیات بین الحکام والعلماء قو رت۷ 
٤‏ ۔استشارۃ أولي الألباب وأصحاب العقل والفھم بت ۱۷٦‏ 

النقطة الثالثة : حکم بذل الجھود والمساعي السیاسیة لإقامة 
الدینء وماهھي حدودھذہ الجھود؟ توووھس ہ۱۹۷۹ 
۔الجھود السیاسیة ومبدأتزکیة الأخلاق ۶ > - - - "؟طو“" 
۔التدابیر السیاسیة اسم کھ تہ کنٹس ارہ ۷۹57ا 
۔کیفیة التعامل مع الحکام نواہوو ہسوب مم ۸۷۸۷ا 

الیاب الثالٹ 
جھود الإمام التھانوي الإصلاحیة والتجدیدیة 

-تمھید ار سی جم س هد ارس ماسنمکسد مہ ۸۸۷۰ 
الفصل الأول : الجھود الإصلاحیة في مجال العقائد والإیمان ٠‏ 
-۔ضوابط التجدید والمجدد بج صبو مہ اط و سی مم سور و اا2 ۲۹۹۷ 
-تفضیلە الشریعة علی الطریقة کٹسا ای 1 
جھودہ في إصلاح العقائد سم سد سس یڑ ما ا کن 4 


الفصل الثاني : تعلم الإنسانیة أم تعلم الولایة؟ کو میمش ا6 
الفصل الثالٹ : العنایة البالغة بحقوق العباد 0 کمممچج2تھوسو0 
الفصل الرابع : إصلاح المعاشرةۃ ات کات رہ گے کر ا 
الفصل الخامس : تعلیم شُسن المعاشرۃ مقدم علی تعلیم النوافل وو کا 
الفصل السادس : إصلاح العادات والتقالید غیر الإسلامیة جج می 
الفصل السابع : الجھود الإصلاحیة في مجال تعلیم المرأۃ المسلمة ۰ ... 

۔المنھج الأسلم لتعلیم البنات ہی ےم دس رضح 
الفصل الٹامن : صیانة المسلمین عن خیانة غیر المسلمین حر 

۔أھم رکائز المجلس وأصوله میم ریمس سم نا 
الفصل التاسع : الرد علی الیِرق الضالة ' تن ئا حر سم ری 

أولاً-الطبائعیون (النیاچرةۃ) 0ص ظ"ھ٭۳"ل'"م" 


ثالٹاً-القادیانیة کیہ گی وط وص تی کس ٹا ےن 
رابعاًالأآغاخانیة ا ادا کا اج کی یر ات کک 
الباب الرابع 
جھود الإمام التھانوي التجدیدیة 
في مجال التزکیة والإحسان والسلوك 
الفصل الأول : التزکیة والإ(حسان في میزان الإسلام مت سست 
۔التزکیة شعبة من شعب الدین شس رات 


‌۰٥ 


3َ 


۔الإحسان في لسان البوّۃ وس ا رن ویو کا 
۔ماأُبثُرعن الرسول قللینقسم إلی ظاھر وباطن سا تی 
-فقه الظاھر وفقه الباطن دیسوسو سیر اچس س ھا 
۔حدوث مصطلح (التصوٗف) وجنایته علی (التزکیة والإ(حسان) 
۔الحاجة إلی المجدّدین والمصلحین گہرممفل ھت 
۔الشیخ التھانوي المجدد کرس ما شس رہ سس رھک تنا 
۔حقیقة التصوّف عند الشیخ التھانوي جو تکدا تی ہد سان ا لک 
۔الأعمال الظاھرۃ لم تفرض إلا لتخدم الإنسان في تزکیة باطنہ . 
۔التصوف هو التزکیة التعي تخضع لأحکام الشریعة الإسلامیة 
واتّباعھا والامتثال لھا ر ‏ سش تا 
۔إنکار الشیخ التھانوي علی الجھلة من الصوفیة تہجہ اس 
۔-إزالة سوء الفھم و یم رای اھر رح ف وٹ سض نر6 


الفصل الٹانی : تقریر حقیقة الأذکار والأوراد 07 تبتصوِ 0" 


۔إصلاح خطاً جسیم في باب الذکر نم مج صا سی 
-مبدآن أساسیان للتجدید في مجال التصوف سرت ےی 


الفصل الثالث : تقریر حقیقة المجاھدة وتفنید مزاعم الحھلة من 
المتصوٴّفة المتعسّفین ما سم سے نت 
لا اف راطولا طرظ سر اہ یی 


۔المتصوفة الجھلة المتعسفون زیّفواالتصوّف وأفسدوہ ٦‏ 


الفصل الرابع : الکشوفات الصوفیة لا قیمة لھا في التقرب إلی الله نو ھتہ 
الفصل الخامس : الکرامة ھی التي تظھر من متبع کامل في التقتوی 0 و 
الفصل السادس : تقریر حقیقة البیعة ری مٌھی سنج یب مد گا 
۔الإفراط والتفریط في فھم حقیقة البیعة سیسات 
لا لزوم لصورۃ البیعة التقلیدیة کی رض مم تا لال ماج ھا و ان 
الفصل السابع : الھدف الأصیل هو العبودیة التي ھی کمال العمل والطاعة ۲۷۳ 
۔خلاصۃة التصوف والھدف الأساس منه ا ا ا ا ا یی 
الباب الخامس 
نبذۃ عن مشاھیر خلفاء التھانوي 
تمھید جسیہى راس یہ ہپ ری مہسٹڑ ود یئ ۲۷۷ 
۔المیْة الخاصة طا سا ہہ وس تدج تیج تی 1 
۔اجل وأشھر خلفائه موا جاھی سا ام ساہ لاصو ات ہ۲۸۱ 
الفصل الأول : العلامة السید سلیمان الندوي 0900 
الفصل الثاني : العلاّمة الکبیر الشیخ ظفر أحمد العثماني التھانوي سے نا 
الفصل الٹالٹ : العلامة المفتي محمد شفیع مھ اد ٢۹ا‏ 
الفصل الرابع : الشیخ المقریٔ حکیم الأمة محمد طیب ۳ ا 


نج 


الفصل الخامس : الأستاذ الشیخ عبد الباري الندوي 710 
الفصل السادس : الشیخ الأدیب الکاتب عبد الماجد الدریابادي 
الفصل السابع : المصلح الشیخ وصي الل الفتحفوري و کا 
الفصل الٹامن : الشیخ عبد الحي السھارنفوري ٹم الحیدرآبادي 
الفصل التاسع : الشیخ عبد الغني الفولفوري ای یک 
الفصل العاشر : الشیخ العلأمة المحدّث محمد یوسف البنوري 
الباب السادس 
آثار الشیخ التھانوي الخالدۃ 

الفصل الأول : کلمة عامة عن مؤلَفانہ مُُوھکوکواش: 
الفصل الثاني : سرد |جمالي لأسماء أشھر مؤلفات التھانوي . . 
الفصل الثالث : دراسة موجزة لأھم مؤلّفات التھانوي سس 

١۔تفسیر‏ (بیان القرآن) کو سے سا کی سے تد 


أ-الجوانب المرعیة في تفسیر القرآن الکریم ور مو 
ب ۔أھم مصادر المؤلف فی تألیف ھذا التفسیر و 


اکھ- 


سطوعےءہمف ھ 


أ_۔خصائص الکتاب ومزایاہء ومنھج المؤلف فیه 090" 
ب۔المصادر والمراجع التي استقی منھا المؤلف فتاواء سح 
ج۔فھرس أھم الموضوعات التي عالجھا الکتاب مک نہ 
د-نماذج من فتاویه: ا ا ا ا ا وو ہا 
١۔تحقیق‏ القول في مسألة تغسیل الزوج زوجتە بعد وفاتھا . 

٢۔الختان‏ لمن أسلم وھو کبیر السن رفس اگ ان ا 
٣۔تعلّم‏ علم المنطق ودراسة کتبە کس اس ہت 
٤‏ -تحقیق تصویر صورۃ الحیوان ب9311 ب3 


٥۔حکم‏ بیع أراضي بلاد فلسطین المقدسة أو التوسط في 
بیعھا للیھود قرو او کو او و وا وا ورنع ھا و وا و ات تو ویو و وا وا او و اوت 


٣۔‏ کشف الدجی عن وجہ الربا رتو مر ا ا ا ا و رون 
٤۔استحباب‏ الدعوات غُقیب الصلوات بے سن تت6 
٥‏ الحیلة الناجزۃ للحلیلة العاجزة جو ا کن وا تک 
٦۔حلیة‏ أھل الجنة (بھشتي زیور) ہی دہ سساا 7 
۷۔تعلیم الدین مع تکمیل الیقین ہے طز ہی مو شسرم سرت 


0 


۸المصالح العقلیة للأحکام النقلیة سن می شک کت 
۹۔نھایة الإدراك في أقسام الإشراك 1707 


0 027 ۔تمھید الفرش في تحدید العرش‎ ١ 


۲۔جزاء الأعمال .... 


٣‏ ۔|حیاء السنن (جامع الآثار) گاج ای لا سے 


١‏ ۔إعلاء السنن ہیں 


٥۔أحکام‏ القرآن ا 


٦۔مسائل‏ السلوك من کلام ملك الملوك 01ص" 


۷۔|صلاح انقلاب الأمة . 


مصادر ترجمة الشیخ التھانوي 
فھرس المصادر والمراجع .. 


ےمم ٤ع‏ ہے مھ ھی یی مدے جع مھ 


پر ٹک وج‫ .3 َ9 ۰ 


ر ‏ کک رج ۶ ۰ ٦ ‪7 ٤۱٤‏ تب ۹ ۷9۶۹م 


ر ۰ ۰ر ۰ٹ وم [ ں ٹ ٹ ۰۹۰۰ 


